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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخام 
النبيين عمد واله وصحبه ا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد - فقلب المؤلف وقلمه يسجدان لله شكراً ويلهجان بحمده 
نطقا وكتابة » على تقد الطبعة السابعة «للسيرة النبوية » فقد صدرث 
الطبعة الأولى سنة ٠۳۹۷‏ ه (۱۹۷۷ م) والطبعة السادسة في ٠٤.٠۵‏ ه 
(١۱۹۸م)»‏ من دار الشروق بجدة» ولقي الكتاب من القرّاء والمعنيين 
الزن ورجا اريت والمات ال عا د ا ها 
المؤلف » ونقلت إلى عدة لغات غير العربية مثل الأردية وامندية (اللغة 
الرسمية في الهند القريبة الى السنسكريتية) والانجليزية والتركية 
والاندونيسية » وعني بها الدارسون في اطار هذه اللغات المنتشرة في 
نطاق واسع. 

وقد سنحت للمؤلف فرصة الإطّلاع على ما كتب في السيرة النبوية 
وما يتصل ہا تاريجخيا» وجغرافيا وحضارياء واجتاعياء ودراسات 
مقارنة »> خصوصاً في اللغات الثلاث› العربية » والأردية » والانجليزية » في 
هذه الفترة» فالتقط منها بعض ما يزيد في المواد الموضوعية» وشرح 


خلفيات الحوادث والدراسة المقارنة > ويلفت نظر المؤلف إلى إيضاح 
بعض الجوانب التاريحخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد 
من ذلك وقام بضم زیادات ذات قيمة يبلغ عددها إلى عشرين زيادةء 
بين موجزة ومستفيضة »› يجدها القارىء في مكانا. 

ولم يقتصر المؤلف - من أول عهده بتأليف هذا الكتاب» إلى 
استئناف نظر فيه والزيادة والتنقيح - على عرض الوقائم والأخبار 
ومجرّد التاريخ والتوقيت كقائة معلومات رتيبة خشيبة » بل عني كذلك 
باستنتاج نتائج عميقة العنى بعيدة المدىء ذات قيمة في دراسة سير 
الأنبياء ودعواتہم » لاسما سيرة سيدهم وخاتهم صلی الله عليه وآله 
وسم - ودعوته» وفي النفسيات البشرية › وعم الإجتاع والخلاق› وهي 
من وحي السيرة ومن حقوقها وواجباتها على الدارس المؤمن والعني 
بتربية الأجيال المسلمة » وتوجيه المُربّين والدعاة» والمؤلفين والباحثين 
في موضوع السيرة. 

وقد جات و الله < رفي اف كان وة ك اة 
بين مواد السيرة الأصيلة الموثوق بها» وبين أحدث ما كيب وتوصّل إليه 
الباحثون في هذا الموضوع» وبين الأمانة التاريخية والتحقيق العلمي» 
وبين تغذية الاإيان والعاطفة با لا سبيل إليه إلا في السيرة وهي غاية 
بر عدد من قرّائها» وحاجة الجميع من أفراد البشرء وذلك من غير 
تفخم أو تلوين » فالسيرة غنية عن كل هذاء فائقة في روعتها وجاهاء 
قاع يدانا قىلتات .عى النفرس, اوالحقول: 

وأخيرا امؤلف يحمد الله على أنه فسح في أجلهء وهياً له الأسبابء 
حتی یتمکن من النظر في كتابه وتناوله بالتنقيح والزيادة» ويشكر 
«دار الشروق » العزيزة وصاحبها الحبيب الفاضل سعادة الاستاذ بحسن 
امد باروم على عنايتها بنشر هذا الكتاب وإصداره طبعة بعد طبعة› 


والعناية بحسن اخراجه» ويسأل الله فم التوفيق الدائم وحسن القبول. 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
أمين عام ندوة العلاء لكهنو (المند) 
بومباي الهند ۱۷/من ربيع الثاني ٠٤١۷‏ ه 
۰خ ٢م‏ 


مایا ل کات لاطب ت الاولل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخام 
النبيين »› محمد واله وصحبه اجن ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد؛ فقد كانت السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة 
والسلام جاالدرهة الاوك التي تعلم فيها ملف هذا الكتاب»› وقد 
دخلها في سن مىك ةلا :نخل: فا الأطفال فى اة اواك 
والفضل في ذلك يرجع إلى الجو الذي كان يسود بيته زاترتة وق 
كانت السيرة کن غ ااا في الثقافة التي يتلقاها أا اة 
واطال الت وال اة 'الصغرة :السبطة الولفة من نظو 
ومنثور» التي كانت تنتقل من يد إلى يدء ثم إلى تربية تالاكو 
الدكتور السيد عبد العلي الجسني »› وتوجيهه الجكمء قرا في صباه 
أفضل ما كتب في السيرة النبوية في «أردو» لغة مسلمي المند» وهي 
أغنى لغات العام الاإسلامي بعد اللغة العربية في موضوع السيرة» وهي 
تحتوي على أقوى وأجل ما كتب فيها في العصر الأخير. 


)١(‏ اقرا قصة صلة المؤلف بكتب السيرة» وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب 
« الطريتق إلى المدينة » المقال الأول بعنوان «الكتاب الذي لا أنسى فضله ». 


م لما صار يشدو باللغة العربية عكف على كتب السيرة» التي ألفت 
فیها » وکانت في مقدمتها السيرة النبوية لابن هشام » و«زاد المعاد ف 
هدي خير العباد » لابن قم الجوزية» ولم يدرسها دراسة علمية فحسب»› 
بل عاش فيها زمناً طويلاًء يذوق بها حلاوة الاإيان» ويغذي با جاء 
فيها من القصص والأخبار عاطفة الحب والحنان» ومن المقرر أن السيرة 
أقوئ. العناضن :الربوية واكر ها تأثيراً في النفس والعقل بعد القرآن ء ثم 
قراً ما وصلت إليه يداه من كتب السيرة الموؤلفة قدياً ودا 
لغات ختلفة > وكانت السيرة هي المأدة الأفك الي يعتمد عليها في 
كتاباته ومحاضراته» يستمد منها القوة في البيان» والتأثير في العقول 
والقلوب» والدلائل القوية » والأمثلة البليغة» لإثبات ما يريد إثباتهء 
وهي التي كانت ولا تزال تفتق قريحته» وتشعل مواهبه» وما من كتابة 
ذات قيمة من كتاباته إلا وعليها مسحة من جال السيرة» وفضل 
لدزاسها والتايل فا وقد جمع ما كتب في جوانب السيرة الختلفة 
وعظمة البعثة الحمدية وما ألقاة من محاضرات وخاد : ف کتاب 
TO‏ 

وقد عاش المؤّلف هذه المدة الطويلة وقد ألف عشرات من الكتب 
لا يفكر في إفراد كتاب في السيرة ة النبوية » رغم آله کان نش م 
الحاجة إلى كتاب كتب في أسلوب عمري غلبي اا ی ر 
ما كثب في القدع والحديت» موسا على مصاذر ‏ الشيرة الأول الأضيلة: 
مطابقاً لما جاء في القرآن والسنة الصحيحةء لم يكتب في الأسلوب 
الموسوعي Encyclopaedic‏ ال ماشد للمعلومات في غير نقد وتقحیص› 
الأسلوب الذي اعتاده أكثر المؤلفين المتوسطين والمتأخرين وقليل من 


)۱( ظهرت همذا الكتاب ثلاث طبعات من المدينة المنورة ولكهنؤ ودمشق. 


\ ° 


الألفن التقدمين ٠‏ والدى كان هتار كر من الضاولات الى را ان 
السيرة الكرية منهاء وأغنى المسلمين عنهاء قد نالته يد التنقيح 
والتحقيتق من غير تقليد للاإتجاهات العصرية» وخضوع لكتابات 
الستشرقين وأقوال المشككين » متمشياً مع المقررات الدينية التي تفهم في 
ضوئها الكتب السماوية وسيّر الأنبياء» والمعجزات» والأخبار الغيبية › 
قاماً على مبدأً أنه سيرة ني من الانبياء » مبعوث من الله » مويد منه» لا 
سيرة عظم من العظاء » أو زعم من الزعاء» يسوغ أن يقدم إلى کل 
امتح هن الملحين رالمان فن ر حفط او استتاء او 
حاجة إلى تأويل» يعتمد فيه المؤلف على الحوادث والوقائم» ومادة 
السيرة» ويدعها تنطتى بلسانهاء وتشق الطريق بنفسها إلى القلوب 
قرلا غا مكب عل فة الوادت وتوكة اللا تاره 
ومقدماته الطويلة العريضة› فالسيرة النبوية غنية بجإها وروعتها 
وسحرها على النفوس والعقول» ووقعها منها موقع القبول» من شفاعة 
شافع وتدليل حكم» وبراعة أديب» وجل ما يحتاج إليه المؤلف» هو 
جال العرض» وحسن الترتيب » وجودة التلخيص. 

م يتجلى فيه العقل والعاطفة جواراً بجوار» فلا يكون فيه البحث 
العلمي والنقد التحليلي على حساب العاطفة والحب والاإيان» الذي لا 
بد منها في تذوق السيرة والإستفادة منها وفهم قضاياها وأحكامها 
وحوادثها» فإنه إذا تجرد الكتاب من العاطفة والحب والاإيان» كان 
خشبياً مصنوعاً لا حياة فيه» وكذلك بحب ألا يكون العنصر العاطفي 
العقيدي على حساب المتطلبات العقلية السليمة التي ناها هذا العنصر 
بصورة خاصة » وعلى حساب المنطق السلم الذي لم يتجرد منه عصر من 
العصور» فيكون كتاب عقيدة وتقليد فحسب» لا يطيق قراءته ولا 
يسيغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الاإيان» والراسخون في الاإسلام» من 
الذين نشأوا في بيئة دينية خالصة لا شأن هما بالعالم الخارجي » وبالثقافة 


۱۱ 


العصرية » وذلك وإن كانت موهبة من الله» فإن سيرة نبي أرسل إلى 
الناس كافة » وأرسل رحة للعالين » لا يجوز أن تجعل مقصورة على هذه 
الطبقة السعيدة المومنة محجورة على من لم س ظروفهم بالنشوء في 
هذه البيئة المسلمة المؤمنة » وأرادت حكمة الله أن يولدوا في بيئات غير 
إسلامية » ثم يدركهم اللطف الإهي › وتهب عليهم نفحة من نفحات هذه 
الميرة العطرة» فينتقلون بقوتها . وجاذبيتها :إلى حظيرة الإيان ومعسكر 
الاإسلام » وليس حت غير المسلمين على هذه السيرة وحظهم فيها أقل من 
حى المسلمين الذين نشأوا في ظلال الاإيان والإسلامء والدواء حاجة 
المريض أكثر من حاجة السلم » والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء 
النهر أكثر ما يحتاج اليها من يعيش دونه. 

م لا يسع المؤلف في السيرة صرف النظر عن البيئة التي كان فيها 
وجودها وقيامها» وعن العصر الذي كان فيه طلوعها وبزوغهاء فلا بد 
من وصف ال جاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن 
النادسن المسخي ومتدى ها وصل البة هذا العضر من الفتاد 
والاإنحطاط » والقلق والاضطراب» ووصف حالته الخلقية والاجتاعية› 
والاقفادة والساعة وها ضاف ايه ي مزال ا د اشن 
والتدمير والابادة» من حكومات جاثرة» وأديان محرفةء وفلسفات 
متطرفة > وحركات هدامة» وحين أراد المؤلف أن يكتب فصلاً في 
تفصيل وتوسع على العصر الجاهلي يقدم به كتابه «ماذا خسر العام 
بامحطاط المسلمين » وجد في ذلك صعوبة لا ينساها حتى اليوم» واضطر 
ان يجمع المعلومات من المراجع الأجنبية والكتب التي ألفت في 
تاريخ البلاد والأمم» والدول المعاصرة لنشوء الإسلام» في اللغات 
الأوربية» فالتقطها من ثنايا هذه الكتب كا تلتقط حبات السكر 
الدقيقة من أفواه النمل (حسب المثل الأردي)» فجاء. هذا الفصل 


۱۲۳ 


الوس الذي ينير الطريق لمن يقرأ كتب السيرة» ويجاول أن يدرك 
عظمة البعثة الحمدية وضخامة المهمة التي اضطلعت با والنتائج 
العظيمة الجسيمة التي أأسفرت عنهاء وكان كل كتاب يرٌّلف في السيرة 
النبوية في العصر الحديث جديراً بهذا النوع من البحث والنمط في 
التحقيق » وإلقاء الأضواء القوية العلمية على العصر ال جاهلي والتصوير 
الدقیق الأمين لا کان يجيش به من فساد واضطراب » وانهيار وانتحار. 

وذلك شأن البيئة التى كانت فيها البعثة» وظهور الاإسلام» والبلد 
الذئ غهرت فيه هذه التو وول ةصاخب :الرساة بد عله 
الصلاة والسلام - وقضى فيه ثلاثاً وخسين سنة من عمره» وعاشت فيه 
الوه فلاف رة نة فلا رنه أن ايفرف الدارشن: رة مدق مان 
وصل إليه العقل فيه والوعي والمدنية » ومكانة هذا البلد الاإجتاعية 
والسياسية وحالته الدينية والعقائدية ووضعه الاقتصادي والسياسي › 
وقوته الحربية والعسكرية حتى يعرف طبيعة هذا البلد وعقلية سكانه 
والعقبات التي كانت تعترض في سبيل انتشار الاإسلام وشقه الطريق إلى 
الأمام. 

وقل مثل ذلك وأكثر عن مدينة يثرب التي انتقل إليها الاإسلام 
وهاجر اليها الرسول وأصحابه» وأراد الله أن تكون مركز الاإسلام 
الأول» فلا يقدر مدى قيمة النجاح الذي حققه الاإسلام وقدرته على 
التربية والبعث الجديد» وحل المعضلات› والجمع بين العناصر المتناقضة 
وعظمة المأثرة النبوية » واعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس › إلا 


» صفحة» في كتاب «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين‎ ٠١ جاء هذا الفصل في‎ )١( 
بعنوان: «الاإنسانية في احتضار » راجم الطبعة الثالثة عشرة ۰۲٤۱ھ = ۱۹۸۲ م»›‎ 


طبع دار القلم الكويتية . 


۱۳ 


إذا عرف الاإنسان وضعية هذه البيئة الغريبة المعقدة التي واجهها 
الرسول والمسلمون» ولا تفهم كثير من الحوادث والأحكام التي ير بها 
القارىء في كتب السيرة والحديث إلا إذ عرف حالة المدينة الإجتاعية 
والاإقتصادية والسياسية» وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما 
حوله» وما كان يتركب به من عناصر إنسانية واقليمية » وصلات أجزاء 
قمرانته بفضها خض والاغزاف و العاملات القائة اقل اهجرة 
وانتشار الاإسلام فيهء فإذا جهل القارىء كل هذاء وبداً رحلته في 
كتب السيرة شعر بأنه يشي في نفق لا يبصر فيه ما حوله» وکان على 
غر بينة من الأمر د ٠‏ 

وكذلك القول عن الحكومات المعاصرة والبلاد المجاورة» فلا يتبين 
القارىء خطورة الاإقدام الذي قامت به الدعوة الإسلامية» وقوة 
مغامرتها» إلا إذا عرف حجم هذه الحكومات التي كانت تقوم حولهء 
والتي خاطبها الاإسلام ودعاها الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى 
الان برسالته» وقبول حك الإسلام» وما وصلت إليه من للمدنية 
والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية والعمران» وما كان يتمتع به ملوكها 
من حول وطول» وصولة وشوكة» وقد ألقى العم الحديث ضوءاً على 
تاریخ هذه الجحكومات والبلاد والمجتمعات الي کانت تعيش فیها ورفع 
الستار عن كثير ما كان مهولاً أو غامضاً أو ملتوياً في العصر القدمء 
فكان من الواجب أن يستعين بكل ذلك المؤلف العصري في السيرة 
النبوية » ويستعين بالحديث الأحدث ما كتب ونشر من كتب التاريخ 
الاق والدر اة القار نة 

كان المؤلف يشعر بكل هذا مع اعتراف بجهود المؤلفين في هذا 
الوضوع » وبقيمة ما صدر عن أقلامهم في فترات محتلفة ولغات مختلفة › 
وفضله في الدعوة الاإسلامية » وتحبيب السيرة إلى نفوس القراء وتقريبها 
إلى أذهان الناشئة » وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديد في السيرة 


\٤ 


النبوية لينخرط في سلك المؤلفين النوراني في هذا الموضوع الحبيب 
الجليل. 

ولكنه كان يتهيب الكتابة في هذا الموضوع في توسع وتفصيل› 
لضيتق وقته» وضعف بصره» ولأّنه جرب أن كتاب سيرة لعظم من 
العظاء فضلاً عن نبي من الأنبياء» فضلاً عن سيد الأولين والآخرين› 
وأشرف المرسلين» من أصعب الموضوعات التي يعالجها المؤلفون وأدقها ء 
وقد مارس موضوع تأليف السير والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام 
السلمين من القدماء والحدثين والمعاصرين عملياًء فقد اشتغل بكتابة 
السير وحياة العظاء من أمُة المسلمين وقادتيم » والمصلحين والعلاء 
الربانيين » بعدما شب عن الطوق» وأمسك القلم »> وعرف الكتابة وقد 
كتب بقلمه آلافاً من الصفحات في سيرة هؤلاء العظاء وعاش بين 
التراجم والسير منذ الصغرء فقراً منها الكثير وكتب منها الكثير. 

ومن هنا عرف دقة هذا الموضوع» وضخامة هذه المسئولية » فمن 
المؤلفين من تتغلب عليه نزعة أو اتجاه خاص»› فيخضع له من يترجه من 
حیث یشعر ومن حیث لا یشعر» فتأتي کتابته صورة لعقلیته وعاطفته› 
مثلة لاتجاه خاص كان يسيطر على ملف الكتاب» ومنهم من يريد أن 
يصور أحد العظاء فيصور نفسه» ويريد أن ينظر إليه نظرة مجردة»› 
فيبداً ينظر إليه من خلال ميوله وتجاربه ووجهة نظره ويسلط عليه 
مقاييسه الخاصة . 


إن من درس عل النفس والأخلاق» وعني بدراسة الشخصيات 
العاصرة» وعاش معها طويلاً عرف أن النزول في أعاق نفس إنسان 
والاحاطة بآفاقها » وتصويرها تصويراً دقيقاً شاملا من أصعب أنواع 
المعرفة وأساليب البيان وأدقها وأنه لا بحسن ذلك بعض الإحسان» ولا 
يقدر عليه بعض القدرة إلا من عرف شيئاً كثيراً من خوالج النفس 


1٥ 


وخواطرهاء وآماها وآلامها» وأحزانها وأشواقها والتهاب الروح ولوعة 
القت :وقد وآئ كيف بيت هذا الاإنسان ليله ويقضي نہاره» وکيف 
يعاشر أهله ويعامل أصحابه» قد رآه في السلم والحرب» والرضا 
والغضب› وفي العسر واليسر» والضعف والقوة» ومن أحوال النفس 
الأسانة اعرا واغاسا ومن مظاهر المجال والكال ما م توضع 
له ألفاظ بعد » ولا تفي به ثروة لغوية مها اتسعت ودقت. 

والسيرة النبوية الحمدية تتميز من بين سير أفراد البشر - وفيهم 
الاننام وغير الأفتاء ت بدقها يوهت وايشنابا لقا اة 
وتفاصيلها وملاحها وقسماتها» وذلك بفضل علم الحديث الذي لا يوجد له 
نظیر» لا في تاریخ الأفان ولا ا العظاء »> وكتب السير 
والشمائل › وما جع وحفظ نالدع والأذكار النبوية » ومناجاته - 
صلى الله عليه وسلم - لربه آناء الليل والنهار وما حفظ ونقل من 
جوامع الكام » وما أثر عن الوصافين الحاذقين من أصحابه وأهل بيته في 
صفته التي لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ والأنساب» صفة أكثر منها 
دقة » وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق الخلقيةء ولذلك 
م يكن الأمر في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة والغموض»› 
والافتراض والقياس» كا هو في سير العظاء الأبطال» وأن سيرته - 
صلى الله عليه وسلم - أكمل السير كا كانت أجلهاء وهي مؤسسة على 


)١(‏ ليراجع مقال المؤلف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة؛ وقيمتها وأهميتها في دراستها 
وأنها مرآة تجلت فيها خصائص النبوة وأسرارها وصلتها بالله وبالخلق» والمعرفة 
الدقيقة لمحقائق الحياة الاإنسانية > وعلم النفس والأخلاق ودقائقها؛ وقد نشر هذا 
المقال في رسالة مفردة في أردوء ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندويء 
ونشرتها «الختار الإسلامي » في القاهرة بعنوان «دراسة للسيرة النبوية من خلال 
الأدعية المأثورة المروية». 

(۲) اقرا للتفصيل مقال المؤلف «القدوة الدائة للأجيال البشرية كلهاء وكيف أمكن 
ذلك؟ » في كتابه «الني الخاتم ». 


نصوص قرآنية ووثائق تاريخية ودقائق في الل والخلى» وتفاضيل ٠‏ في 
العادات والعبادات » والأخلاق والمعاملات» لا يتصور فوق ذلك» وهي 
أقرب إلى الحقيقة والواقعم قربا لا يتصور فوقه ولا يطمع في أكثر منه› 
بعد أن مضى على هذه الحياة الطيبة الكرية مدة طويلة. 

ولکن رغم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته له وبين سير 
العظاء بل وبين سير الأنبياء » ورغم دقتها التي لا دقة فوقهاء» وشموها 
الذي لا شمول فوقه» لا بد من الاعتراف ان و نات الاق 
واستيعاب المعجزات التي اشتملت عليها سيرته ودعوته وحياته 
الانفرادية والاجتاعية» ومعاملته مع الله ومع الخلق» وآيات الحسن 
والاإحسان في تکوین خلقه وخلقه» وفي حبه ورأفته» وني دعائه وابتهاله 
وني تألمه للانسانية ومصیرهاء» وفي منطقه وحکمته» وفي جامعیته وکاله › 
یکاد یکون مستحیلاً» وان ما جاء في کتب السیر والشمائل - على جاله 
وروعته - هو بعض ما خصه الله به من جال السيرة وكال الخلق 
والخلتى لا كله» وان جل ما هنالك انها محاولات وجهود يشكر عليها 
هولاء المؤلفون ويوٌجرون عليها» وهي ثروة عامة خالدةء جد فيها كل 
إنسان وكل جيل من البشرء وكل طبقة من طبقات الناس حظها من 
المداية والنور والتقليد والاقتداء «لَقَد ا 2 في رسول الله أسوة 
حسلة حسنة لمن کان يجو الله وَاليَوْمّ الآخِر وذكرَ الله کثیرا) (سورة 
الأحزاب آية .)۲١‏ 

لكل ذلك كنت أيب الكتابة في السيرة النبوية والتأليف فيها 
واستعظمها واستصغر نضي » وقد حئني عدد من الفضلاء وكرام 
الأصدقاء" على أن أؤّلف كتاباً في السيرة النبوية في اللغة العربية 


)١(‏ في مقدمتهم صديق المؤلف فضيلة الشيخ مد جود الصواف عضو الجلس التأسيسي 
لرابطة العام الاإسلامي في مكة المكرمة. 


1۷ 


أراعي فيه عقلة اليل مديد وذوقه وستوى هبه وتفه وما خن 
من طلبات وحاجات وأسلوب کتابي ومنهج علمي » فلكل عصر أسلوبه 
ولغته» ومقادير وترتيبات في الأدوية والأغذية» وذلك كا قدمناء من 
غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات العلمية 
تتغبر 2 مساء» والشبه والاعتراضات ق يدفع اليها ١‏ 
الديني أو الجهل العلمي أو الغرض السياسي 

وشرح الله صدري أخيراً ههذا N‏ فعكفت على هذا الموضوع 
وعشت فيه» أقراً كتب السيرة والحديث؛ وكل ما استعين به فى هذا 
الموضوع من القديم والحديث» وبدأت أكتب معتمداً على أصح ما كتب 
وألف في هذا الموضوع» واستعنت با كتب في هذا الموضوع في العصر 
القديم والعصر الحديث» وبالمراجم الأجنبية التي توضح الكثير من 
اة واتار العاصر وتلقي ضوءاً على الحكومات والجتمعات 
الاس واو ا ج الات اغا العلمي وبين الجانب 
التربوي البلاغي » لا يطغى أحدها على الآخر» وأن يشتمل على أكبر 
مقدار من القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثيرء الآسرة للقلوب 
والنفوس التي لا يوجد نظيرها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد أو 
جيل » أو دعوة أو دين» وذلك كله من غير تنميق أو تلوين» أو تحبر 
أو تحسين » فجال الطبيعة والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية › أو 
تزيينات صناعية . 

وکان هذا الکتاب شغلي الشاغل ما بین شوال ٠۳۹۵‏ ه وشوال 
۹ھ (أکتوبر ۱۹۷۵م - أکتوبر ١۱۹۷م)‏ لم أشتغل بغير هذا 
اموضوع إلا اضطراراء تتخلل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات 


)١(‏ وني آخر الكتاب قائة للمراجع العربية والأجنبية. 


1۸ 


طويلة في الشرق والغرب» حتى يسر الله اتقامه في غرة شوال سنة 
٩ه‏ وها هو الآن بين يدي القراء. 

وأرى لزاماً على أن أشكر صديقين فاضلين لقيت منها مساعدة 
كبيرة في تأليف هذا الكتاب وها فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي 
أستاذ الحديث والتفسير في دار العلوم ندوة العلاء» وقد أعانني في 
کت وا ا وای ق ی ی که 
ار جه ر ا ا و اد عي ادن خد ت ماعن 
اغد غانة ى در اة ال إج الأ جي ٠‏ والعةاط ,الغلرات الفد: 
من كتب تاريخ الأمم والبلاد» والموسوعات الأجنبية» والمؤلف شاكر 
لفضلهء معترف لهوده واخلاصه. ولا كان هذا الكتاب كله املاء لعجز 
المؤلف عن الكتابة مباشرة استعان ببعض الاخوان في كتابته» وكان في 
مقدمتهم العزيزان ممد معاذ الأندوري الندوي وعلىي أحمد الكجراتي 
الندوي» وساهم ف ذلك الأستاذ نور عام الأمينى الندوي. 

وقد كان للأستاذ ممد حسن الأنصاري فضل في وضع الخرائط 
التاريخية الجغرافية الى زين با الكتاب» وزاد في قيمته العلمية » كا 
كان للأستاذ الكبير الدكتور مد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة 
« علي كره » الإسلامية ومساعد نائب رئيس ال جامعة » وللقىم الجغرافي في 
الجامعة فضل في تحسينها وإكاهاء والمؤلف شاكر للإخوان جميعاً. 

والله اال ان ینفع بهذا الكاب وان ل ا ا وان جعله 
ذخرا للاخرة ووسيلة لدراسة هذه السيرة الطاهرة والاستزادة منها 
والانتفاع بهاء وكفى للمؤلف شكراًء وللكتاب قيمة إذا أثار كامن 


)١(‏ وهو الذي وفق أخيراً لنقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وقد صدرت له طبعتان. 


۱۹ 


الحب والاريان في نفس مؤمن» وانجذاباً في قلب أحد من غير المسلمين 
إلى هذه السيرة الطاهرة العطرة وحملته على دراسة الاإسلام وتفهمه - 


إنه ولي التوفيق. 
ا 0۵ھ أبو الحسن على الحسني الندوي 
۴۹/71۹٢م‏ راي بريلي - اند 
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۲١ 


نظرة إجالية على الوضع الديني 
في القرن السادس المسيحي : 

اوخت اينات المفي وصحها/ المحةة وخر اتا القنبة ٠د‏ 
التي مثلت في أزمان مختلفة دورها الخاص في جال الديانة والأخلاق 
والعلم - فريسة العابثين والمتلاعبين »› ولعبة امحرفين والمنافقين › 
وعرضة الحوادث الدامية والخطوب الجسيمة حتى فقدت روحها وشكلها› 
لمت ااا الوق وان اوغا لر لون اروها و غا : 

أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس وتقاليد لا روح فيها ولا 
حياة» وهي - بصرف النظر عن ذلك - ديانة سلالية» لا تحمل للعام 
رسالة» ولا للأمم دعوة» ولا للإنسانية رحجة. 

وقد أصيبت هذه الديانة في عقيدة كانت هما شعاراً من بين 
الديانات والأمم وكان فيها سر شرفها» وتفضيل بني اسرائيل على الأمم 
العاصرة في الزمن القديم وهي عقيدة التوحيد التي وصى با إبراهم 


)١(‏ اقرا قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من 
تحريف وتبديل وضياع وإبادة أحياناً ؛ في ضوء الوثائق التاريخية > وشهادات علاء 
هذه الديانات من أسفار العهد العتيتق والعهد الجديد إلى «أوستا» الايرانيةء 
و«ويدا » صحف المند العتيقة في كتاب المؤلف «النبوة والانبياء في ضوء القرآن » 
احاضرة السابعة عنوان «الصحف السماوية السابقة؛ والقرآن» في ميزان العم 
والتاریخ »> ص ۲٠٠-۱۹۸‏ (طبعة دار القلم» دمشق » بیروت). 


۲۴۳ 


بنيه يعقوب» فقد اقتبس اليهود كثيراً من عقائد الأمم التي جاوروها أو 
وقعوا تحت سيطرتها » وكشيرا من عاداتما وتقاليدها الوثنية الجاهلية » وقد 
اعترف بذلك مورخو اليهود المنصفونء فقد جاء في «دائرة المعارف 
البهودية » ما معناه: 

«ان سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة 
الأوثان والآهة» كانت قد تسربت إلى نفوس الاسرائيليين ولم تستأصل 
شأفتها إلى أيام رجوعهم من ال جلاء والنفي في بابلء وقد قبلوا معتقدات 
خرافية ومشركة » ان التلمود أيضاً يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية 
خاصة لليهود و 

ويدل تلمود" بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه» وقد يفضلونه على 
التوراة وكان متداولاً بين اليهود في القرن السادس المسيحي وما زخر 
به من ناذج غريبة من خفة العقل وسخف القول»› والاجتراء على الله ء 
والعبث بالحقائق » والتلاعب بالدين والعقلء على ما وصل إليه الجتمع 
اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني . 

ا اة قو افك خر الان وتا ول الان : 
ووثنية الرومان المتنصرين» منذ عصرها الأول» وأصبح كل ذلك 
رکاما› دفنت تحته تعالم المسيح البسيطة» واختفى نور التوحيد 
واخلاض. الحبادة ل ورا هذه النحب- الكحفة 


Jewish Encyclopedia, VOL-XII, p. 568-69.‏ )( 
(۲) کكلمة تلمود معناها كتاب تعلم ديانة اليهود وآدابهم ؛ وهي محجموع حواش وشروح 
لكتاب «المشنا » «الشريعة » لعلاء اليهود في عصور نختلفة. 
(۳) اقرا للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » « للدكتور روهلنج » وترجته العربية 
في « الكنز المرصود ف قواعد التلمود » للدكتور يوسف حنا نصر الله (من الفرنسية). 
)٤(‏ راجع كتاب «الصراع بين الدين والعلم » للموّلف الأوربي الشهير «درابر 0a6‏ » 
ص ٤۱-٤۰‏ . 


۲٤ 


يتحدث كاتب مسيحي فاضل عن مدى تغلغل عقيدة التثليث في 
الجتمع المسيحي » منذ أواخر القرن الرابع الميلادي» فيقول: 

«تغلغل الاعتقاد بأن الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانم في أحشاء 
حياة العام المسيحي وفكره» منذ ربع القرن الرابع الأخير» ودامت 
كعقيدة رسمية مسلمة» عليها الاعتاد في جيع أنحاء العام المسيحي » ولم 
يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني 
اناا ر الى 

ویتحدث مورخ مي معاصر عن ظهور الوثنية في الجتمع المسيحي 
في مظاهر نختلفة وألوان شتى» وتفن المسيحيون في اقتباس الشعائر 
والعادات والأعياد والأبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة في الشرك 
بح التقليد أو الاعجاب أو الجهل» جاء في «تاريخ المسيحية في ضوء 
العم المعاصر »: 

«لقد انتهت الوثنية » ولكنها لم تلق إبادة كاملة» بل إا تغلغلت في 
النفوس واستكر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارهاء فالذين 
تجردوا عن آلمتهم وأبطاهم وتخلوا عنهر أخذوا شهیدا من شهدائهم› 
ولقبوه بأوصاف الآهة » ثم صنعوا له تثالاء وهكذا انتقل هذا الشرك 
وعبادة الأصنام إلى هؤرلاء الشهداء الحليين» ولم ينته هذا القرن حتى 
عمت فيهم عبادة الشهداء والأولياء » وتكونت عقيدة جديدة» وهي أن 
الأولياء بحملون صفات الألوهية » وصار هرلاء الأولياء والقديسون خلقاً 
دا ‏ وااقان فل هة الالزفة غل اماس عقاقت 
الأريسيين» وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرهاء 


)١(‏ ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة» مقال التثليث المقدس› 
ج ٤۱؛‏ ص ۲۹۵ . 


۲o 


وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأمماء جديدة» حتى تحول في عام ١٠ء‏ 
ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح ». 

وجاء القرن السادس السيحي › والحرب قامة على 8 وساق» بين 
نصاری الشام والعراق وبين نصارى مصر» حول حقيقة اليح 
وطبيعته» تحولت با المدارس والكنائس والبيوت› E‏ متنافسة 
يكفر بعضها بعضاً» ویقتل بعضها بعضاًء کأنپا حرب بین دینین 
متنافسين » أو أمتين متحاربتين» فأصبح العام المسيحي في شغل بنضسه 
عن محاربة الفسادء واصلاح الحال» ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
للإنسانية. 

أا المجوس فقد عرفوا من قدم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية 
أعظمها النار» وقد عكفوا على عبادتا أخيراًء يبنون هما هياكل 
ومعابد » وانتشرت بيوت النار هذه في طول البلاد وعرضها› وکانت ها 
.آداب وشرائع دقيقة » وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار 
وتقدیس ان وافکت الديانة عندهم عبارة عن و وتقالید 
يؤدونا في أمكنة خاصة » أما خارج المعابد فكانوا أحراراً» يسيرون على 
هوا هم وما قلي عليهم نفوسهم » وأصبح اجوس لا فرق بينهم وبين من 
لا دين هم ولا خلاق» في الأعال والأخلاق'"'. 


(۱) ر اجع Rev. James Houston Baxter The History of Christianity in the Light of‏ 
Modern Knowledge, (Glasgow, 1959) p. 407.‏ 
(( راجع «فتح العرب لمصر» ل«الفرد بتلر» تعريب ممد فريد أبو حديد» ص 
GY TFNPY‏ 
(۴) اقرا كتاب « إيرّان في عهد الساشافيين» اللروفيسور «آرهر كرسان سين » تاذ 
الألسنة الشرقية في جامعة «كوبنهاجن » بالدانغارك» المتخصص ف تاریخ إيران» 
و«تاریخ إيران » تأليف « شاهین مکاریوس » الجوسي . 


۲٦ 


يصف مؤلف «ايران في عهد الساسانيين » الدانغاركي الأستاذ 
«ارتهر كرستين سين » طبقة رؤساء الدين ووظائفهم فيقول: 

« كان واجباً على هرلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس أربع مرات في 
اليوم» ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء» وكانوا مكلفين 
بأدعنة: خاصة» عند النوم والانتباه:والأغشال: ولبين. الزثار. والاكل 
والعطس وحلتى الشعر وقلم الأظفار» وقضاء الحاجة وايقاد السراج»› 
وكاتوا فامورين: بالا يدغوا النار ‏ تتطفنء وال شن النار والاء بضغا 
شا وألا يدعوا المعدن شا لان المعادن عندهم مقدسة 4 

وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار» وقد حلف 
« يزدجرد » - اخر الملوك الساسانيين - بالشمس مرة» وقال: 
«أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر» وقد كلف التائبون عن 
النيحة غبادة الشس أظهار! الصدقه '. 

وقد دانوا بالثنوية في كل عصر وأصبح ذلك شعاراً هم » وآمنوا 
بالهين اثنين أحدها النور أو إله الخير» ويسمونه «آهور مزدا» أو 
« يزدان » والثاني الظلام أو إله الشرء وهو «أهرمن » ولا يزال الصراع 
بينها قاماً والحرب PS‏ 

يذكر المؤرخون للديانة الاإيرانية مجموعة أساطير متصلة بالآهة 
(yعoاەطاMy)‏ لا تقل في غرابتها وتفاصيلها الدقيقة عن الميثولوجيا 
الاغريقي أو ادى 


(۱( « ليران في عهد الساسانيين »؛ ص ٠١١‏ . 

(۲) نفس المصدر» ص .٠۸۷-١۸١‏ 

)۳( نفس المصدر باب الدين الزرتشي ديانة الحكومة» ص ۲۳۳-۱۸۳. 
)٤(‏ «إیران في عهد الساسانیین ۰؛ ص .۲٠۹-۲۰۶۲‏ 


۳۷ 


أما البوذية - الديائة المنتشرة في المند وآسيا الوسطى - فقد 
تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبني اهیاکل » وتنصب 
تايل « بوذا » حیث حلت ونزلت› ولم يزل العلاء يشكون في إيان 
دة -الداانة ‏ امنيا الال اغلاات والارض. والانتان: ي 
يجدون ما يثبت ذلك»› ويحارون في قيام هذه الديانة العظيمة بغير 
الاريان بالل" فيها. 

أا اة ن اه اال ك قدا ات رة الو( 
والآهة والإ همات » وقد بلغت الوثنية أُوجها في القرن السادس فبلغ عدد 
الآلمة في هذا القرن إلى ٠۴١‏ مليون" وقد أصبح كل شيء راثم » وكل 
شيء هائل » وكل شيء نافع » إهاً يعبد» وارتقت صناعة نحت التاثيل في 
قدا الد ونان ها :اتقون 

يقول الاستاذ اهندوکي الفاضل «سي » وي » ويد » ف کتابه « تاریخ 
الهند الوسطى » وهو يتحدث عن عهد الملك هرش 1٤4۸-1۰٦(‏ م) وهو 
العهد الذي بلي ظهور الإسلام في الجزيرة العربية: 

«كانت الديانة اهندوكية والديانة البوذية وثنيتين سواء سواء» بل 
را كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندوكية في الاغراق في 
الوثنية » كان ابتداء هذه الديانة - البوذية - بنفي الاإله» ولكنها 
بالتدريج جعلت «بوذا » الإله الأكبرء ثم أضافت إليه آلمة أخرى مثل 


)١(‏ راجع كتاب « اند القدية » للأستاذ «ايشورا توبا » أستاذ تاريخ الحضارة المندية في 
جامعة «حيدر اباد « الهند « وكتاب «اكتشاف إهند « «The Discovery of India»‏ 
لمولفه « جواهر لال نهرو » رئيس وزراء الهند الأسبق ص .۲٠۲-۲۰۱‏ 

(۲) اقرا مقالة « بوذا » في دائرة المعارف البريطانية : 

)٣(‏ راجع «المند القدية » لمؤلفه «آر» سي» دت » ج ٣۳؛‏ ص ۲۷١‏ و «المندوكية 
السائدة » لمرلفه ,ر‌الةN×‏ 0 .1.8.8 ص -¥. 


۲۸ 


ئit2طBd‏ على مر الزمن» لا سما أرسخت الوثنية قدميها في المدرسة 
البوذية الفكرية التي تسن هااا > الاكيد» وقد :بلغت وجا ق 
الهند» حى أصبحت كلمة « بوذا » (12لفا8) مرادفة لكلمة « الوثن « 
أو « الصنم » في بعض اللغات الشرقية. 

ما لا شك فيه أن الوثنية كانت منتشرة في العام المعاصر كلهء »> لقد 
كانت الدنيا كلها من البحر الأطلسى إلى الحيط المادىء غارقة في 
ا ا ا اال ادات الا واا الود 
تتسابق في تعظم الأوثان وتقديسها» وكانت كخيل رهان تجري في حلبة 


ويقول استاذ هندوكي فاضل آخر في كتابه الذي سماه: «اهندوكية 
السائدة »: 


«ان عملية خلق الآهة » لم تنته على هذاء فلم تزل تنضم آمة 
صغيرة في فترات تاريجخية ختلفة إلى هذا «المجمع الأإهي » في عدد كبيرء 
حتى أصبح منهم حشد يفوق الحد والاإحصاء» كان كثير منهم آلمة 
كات اهت القدامي» اقرا اباهة الدانة ادو ةم بذك إن غدذ 
هولاء قد بلغ ون 


)١(‏ مثل الفارسية واللغات المنشقة عنها كالأردية » فهي تعبر عن الوثن أو الصنم بكلمة 
«بت » وهذا التعبير منتشر في الشعر والأدب وكلام الناس في إيران والهند» 
والناس في الهند يطلقون على «بوذا » كلمة «بدها » فيقولون: « جوتم بدها ». وكلمة 
« بت » متقاربتان نطقاً (المؤلف). 

(2) C.V. Vaidya: History of Mediaeval Hindu India, Vol, I (Poona, 1921) p. 

101. 
(3) L.S.S. O‘ Malley, C.LE.I. LC.S. : Popular Hinduism., the Religion of the 
Masses (Cambridge, 1935) pp. 6-7. 


۲۳۹ 


اما العرب الذين آمنوا في الزمن القدم بدين إبراهم» وقام في 
أرضهم بيت الله الحرام» فقد ابتلوا في العصر الأخير لبعد عهدهم من 
النبوة والأنبياء > والانحصار في شبه جزيرتهم بوثنية سخيفة لا يوجد ها 
نظير إلا في اند البرهمية الوثنية › وترقوا في الشرك فاتخذوا من دون 
الله آهة » واعتقدوا أن همم مشاركة في تدبير الكون» وقدرة ذاتية على 
النفع والضرر»ء والايجاد والافناء » وانغمست الأمة في الوثنية وعبادة 
الأصنام بأبشعم أشكاهاء فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم 
خاص» بل لکل بیت صنم خصوصي . 

وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بناه إبراهم عليه السلام 
لعبادة الله وحده - وفي فتائهاء ثلامائة وستون صن » وتدرجوا من 
مبادة: الأضنام والاوتان ال /عبادة الجر من آی جنس کان وكانت 
هم آلمة من اللائكة والجن والكواكب» وكانوا يعتقدون أن اللائكة 
بنات الله » وأن الجن شركاء الله › فاآمنوا بقدرتېم وتأثيرهم وعبدوه.". 
اطلالة على البلاد والأمم: 

هذا شأن الديانات التي ظهرت في زمانيا للدعوة إلى اللهء أما البلاد 
العدنة الى اقات فا :حكرات: عة رشاعت فما على رة 
A N E E eG EE ES‏ 
ها التدباتاتف وفقدت أضالا وفوا وفقة الصلحون» وغات 
المعلمون. 


.٠۲ اقرا كتاب «الأصنام » للكلي؛ ص‎ )١( 
الجامع الصحيح للبخاري › کتاب المغازي› باب فتح مكة.‎ (+) 
.٤٤١ كتاب الأصنام» ص‎ )۳( 


الامبراطورية الرومانية الشرقية: 

E LE GE OSE A 
الضرائب » حتى أصبح أهل البلاد يفضلون على حكومتهم كل حكومة‎ 
اجنبية » وحدثت اضطرابات إثر اضطرابات» وثورات إثر ثورات›‎ 
وقد هلك عام ۳۲٠م في اضطراب واحد في عهد جيستن الأول‎ 
,صناعس[) ثلائون ألف شخص في القسطنطينية - عاصمة‎ 0 
ال وا صبح الهم الوحيد اكتساب الال من أي وجه» ثم انفاقه في‎ 
التطرف» وقد او في طرق التسليية» حتى وصلوا فيها إلى‎ 
الأ‎ 

جاء في كتاب «الحضارة ماضيها وحاضرها » تصوير لا كان عليه 
امجتمع البيزنطي من التناقض والاضطراب واهيام بالتمتع والتسلية› 
وإن وصلت إلى حد القسوة والهمجية › فيقول الموّلفان الفاضلان: 

«كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتاعية للبيزنطيين › فقد 
رسخت النزعة الدينية في أذهانهم > وعمت الرهبانية > وشاعت في طول 
البلاد وعرضهاء› وأصبح ا العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث 
الدينية العميقة › u‏ البيزنطي » ويتشاغل بہاء كا طبعت الحياة 
العادية العامة بطابع المذهب الباطني »ولكن نرى هؤلاء - في جانب آخر - 
حريصين أشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب» والطرب 


)١(‏ الاميراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالامبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب 
بالروم» وكانت تحك في العصر الذي نتحدث عنهء دول يونان وبلقان» وآسيا 
الصغرى ؛ وسوريا وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره؛ ومصر» وكل 
افريقيا الشمالية »> وكانت عاصمتها القسطنطينية » وكان ابتداء الامبراطورية المذكورة 
سنة ١٠٠٠؛‏ وانتهاؤها بغلبة العثانيين على القسطنطينية سنة ١٤٥١۳١‏ م. 

(Historian’s History of the World vol. VII تار يخ العام للمۇرخين .)73 .ص‎ )۲( 

(۳) اقرا كتاب «سقوط دولة روما وانحطاطها » لادوارد جیبون: ۳ - ه. 


۳١ 


والترف» فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس ثانين 
آلف شخص» يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال 
أحياناً > وبين الرجال والسباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون ال ماهير في 
لونين: لون أزرق ولون أخضر»ء لقد كانوا يحبون الممال» ويعشقون 
العنف واههمجية » وكانت ألعابهم دموية ضارية أكثر الأحيان» وكانت 
عقوباتهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة 

عن الجون والترف» والمؤامرات والجاملات الزائدةء والقبائح والعادات 
ال 0 

اا مقار ادي وكات الو اة ال ج كاتف 
عرضة لاضطهاد ديني فظيع › واستیداد سياسي شنيع › وكان البؤس 
والشقاء ما كانت تعانيه مصر» التي كانت مصدراً كبيراً لرخاء الدولة 
وغتاخاة:وقت ادها الروم شاه لوا يخرن لاء ويون 
ا 

أما سوريا - ولاية الامبراطورية البيزنطية الأخرى - فكانت 
مطية المطامع الرومانية وكان الح حك الغرباء الذي لا يعتمد إلا على 
القوة» ولا يشعر بشيء من العطف على الشعب الحكوم وكثيراً ما كان 
السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما كانت عليهم من ديون» وقد كثرت 
الطال والسفرات والرقق": 


(1). T. Walter Wallbank and Alastair M. Taylor: Civilisation, Past and Present, 
(1954) pp. 261-62. 

)+( «فتح العرب لمصر » لمؤلفه « الفرد بتلر »» و« تاریخ العام للمؤرخين »: N dE‏ 

)۳( .اقرا للتفصيل « خطط الشام » للأستاذ كرد علي : : ج >»١‏ ص .٠١١‏ 


۳۲ 


الامتراطورة الار ات 

كانت الزرتشتية - وهي التي خلفت المزدائية - ديانة إيران 
القدية » ومن المرجح أن «زرتشت » صاحب هذه الديانة ظهر في القرن 
السابع فل الاد وكات اة ك أول وميا ,عن لغرب القاة 
بين النور والظلام » وبين روح الخير وروح الشر» أو بين إله الخير وبين 
إله الشر. 

وجاء « ماني » في أوائل القرن الثالك المسيحي مجدداً هذه الديانةء 
مضيفاً اليها"» وتبعه « شاه بور » - الذي خلف اردشیر (۲۶۱ م) مؤسس 
الدولة الساسانية» واحتضن دعوتهء ثم اصبح معارضا له» فقد کان 
« ماني » يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العام » ويعلن 
أن امتزاج النور بالظلمة شر جب الخلاص منه› فحرم النكاح استعجالا 
للفتاء > وانتصاراً للنور :على الظلمة > بقع النسل» وقضى أعواماً في 


)١(‏ كانت أعظم من الامبراطورية الرومانية الشرقية - بعد انشقاقها عن الامبراطورية 
الرومانية الكبرى - مساحة وأبهة وثروة؛ وقد تأسست على يد «أردشير» في سنة 
مء وکانت تح حین بلغت أوجها» أسیرته» وخوزستان» وميديه» وفارس 
وأذربیجان» وطبرستان» وسرخس» وجرجان» وکرمان» ومرو؛ وبلخ» وسغد» 
وسيستان » وهرات » وخراسان وخوارزم» والعراق واليمن من الجزيرة العربية» وقد 
دخلت بعض ولایات اههند مثل کجه» وکاتیهاوار » ومالوه؛ في حکمها في بعض 
الفترات» وقد اتسعت هذه الامبراطورية اتساعاً كبيرا منذ القرن الرابع المسيحي › 
وقد أوغلت في الشمال والشرق وبلغت أقصى حدودها. 

وقد كانت طيسيفون (المداين) عاصمة الامبراطورية » ومقر الامبراطور الايرانيء 
وكان مجموع مداين كا يبدو من اسمها العربي» وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية 
والبذخ؛ في القرن الخامس إلى ما بعد (راجع للتفصيل) «إيران في عهد الساسانيين » 
للبروفیسور (آرتهر کرستن سین). 

(۲) اقرا لمعرفة تعلمات ماني ودعوته وفلسفته» الباب الرابع من كتاب «إيران في عهد 
الساسانيین » (الني ماني ودیانته) ص ۲۹۹-۲۳۳. 


۳۳ 


النفي ء ثم عاد إلى إيران» وقتل في عهد برام الأول» ولكن تعاليمه / 
تعت موته» بل بقيت توثر في التفكير الريراني» والجتمع الاإيراني مدة 
طويلة. 

وظهر مزدك في أوائل القرن الخامس المسيحي » فدعا إلى اباحة 
الول اا و ل ا راا و و 
الناس يدخلون على الرجل في داره» فیغلبونه على منزله وأموالهء لا 
يستطيع الامتناع منهم» وقد جاء في وثيقة إيرانية تاريجخية تعرف 
ب «نامة تسر » تصوير لذلك العصر الذي انتشرت فيه الدعوة 
امزدكية » وكانت ها السيطرة والنفوذ: 

«وانتهكت الأعراض» وعم خلع العذارء لقد نشا جيل لا كرامة 
فيه ولا عمل» ولم یکن له رصید ولا ماض مجید» ولیس له هم لمصیر 
الشعب» ولا اشفاق عليه» ولا يتصف بكال ومهارة» كانت تسيطر 
عليهم اللامبالاة والبطالة» وكانوا بارعين في النميمة» والخبث› 
والافتراء» والبهتان» وقد اتخذوا ذلك وسيلة لكسب القوت والوصول 
E)‏ 

ویقول «ارتېر کرستن سین »: 

كانت النتيحة ان اتتشرت فورات القلاحين» ركان التهابون 
يدخلون في قصور الأغنياء وينهبون ما يجدون فيها من أموال وأثاث› 
ويلقون القبض على النساء » ويستولون على الأملاك والعقارات› 
فأصبحت الأراضي والمزارع مقفرة خربةء لأن هولاء اللاك الجدد م 
يكن هم عهد» ولا معرفة بالفلاحة ». 


)۱( «نامه تسر » طبع مینوی» ص ۱۳. 
)+( « إيران ف عهد الساسانيين » ص ٤۷۷‏ . 


۳٤ 


ظهر من ذلك أنه كان في إيران القدية استعداد عجيب دامًاً لقبول 
الدعوات المتطرفة المغالية ء وكانت دايا تحت تأثيز. ردود فعل عنيفةء 
وکانت تتأُرجح ا اغ وك ال جا رفن 
احتكار سلالي» أو طبقي › أو ديني » وشيوعية متطرفة وفوضوية مطلقة 
حيناً آخر» أفقدها هذا التأرجح الاتزان والاقتصاد والهدوء. 

وكانت الأحوال سيئة جداً في هذه الامبراطورية - الايرانية 
الساسانية - في القرن السادس المسيحي» فكانت تحت رجة للملوك 
الذين كانوا يجحكمون بالورائة » ويرون أنفسهم فوق الناس وفوق بني 
آدم» وكانوا يخاطبون بكلمة «الإله » وتضاف إليهم كلمة الألوهية 
بطر كوف ركان الا مر اطور «الاقيان الأول وان ل سى 
ا ع طا ان و ل ا : 

وكانت موارد البلاد كلها ملكا هرلاء الملوك» وقد تطرفوا في 
اكتناز الأموال» واذخاز الطرف» والأشياء الغالية » والتأنى في امميشةء 
والتمتع بالحياة» وقد وصل الولوع بالتلدذ» وترفيه الحياة» والمسابقة في 
مظاهر الغنى والعظمة» إلى حد الخيال والشعر لا يتصوره إلا من توسع 
في دراسة تاريخ ايران القدية » وشعرها وأدبما"» واطلع على تفاصيل 
مدينة «طیسیفون » وایوان کسری» وار کی (بساط الربيع)› 
وتاج کسری» وما کان يختص بلوکهم من خدم وحشم › وزوجات وجوار› 
وغلان وطهاة» ومربين للطيور والسباع» وأوان وقنص» التفاصيل 
الأسطورية التي يدهش هما الإنسان » وقد بلغ ذلك الى حد ان 
)١(‏ مذهب «ابيقور » الفيلسوف الاغريقي الذي قال بأن المتعة هي الخير الأسمى . 
(۲) «إیران في عهد الساسانیین »۰ ص .٠۳۹‏ 
٤‏ اقرأً على سبيل امال «ايران في عهد الساسانيين » ص١١۱‏ - .٠١۲‏ 
) 


4( راجع تاریخ الطبري › ج ٤؛‏ ص۱۷۸ . 
٥۵‏ راجع «تاریخ ایران » شاهین مکاریوس طبع ۱۸۹۸م› ص .٩۰‏ 


۳0۵ 


يزدجرد ا ملوك إيران لا خرج من عاصمته - المداين - قارا 
ينجو بنفسه في الفتح الإسلامي العربي أخذ معه - وهو في حالة 
الفرار ك الف طامع وألف مغن » وألف قم للنمور» وألف قم للبزاةء 
واحة ‏ اغرى ت وان قل هدا اده ویر تة ا جرا 
ويتصور انه في حالة يرثى ها من قلة الحاشية » وفقدان اسباب الترفيه 
E‏ 

هذا بجانب ما کان يعانيه الشعب من بوس وشقاء » وتعب وعناء» 
وتذمر وبكاء» فكان أفراد هذا الشعب في جهد من العيش للحصول 
على ما يسد رمقهم » ویستر عورتهم » يرزحون تحت أثقال الضرائب 
والأتاوات» ويرسفون في القيود والأغلالء ويعيشون عيش البهام» حت 
ترك كثير من المزارعين أعاهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب 
والح السكرة كارا وقردا قرا فا حروي طاح مدير 
قامت في فترات من التاريخ ودامت سنين طوالاً بين المملكة الشرقية 
الفاسانىة :الك :الفرية التزنطة. ل اة للكت فا :ولا 
ا 
المهند: 

ا الهند التي برزت في العصر القدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك 
والطب والتعمق في الفلسفة» فقد اتفقت كلمة المؤرخين هما على أن 
أحط أدوارها ديانة » وخلقاً» واجتاعاً» ذلك العهد الذي يبتدىء من 


.1۸١ص‎ » راجع للتفصيل «إيزان في عهد الساسانيين‎ )١( 

(۲) نفس المصدر. 

(۴) راجع الباب الخامس من كتاب «إيران في عهد الساسانيين » (ملكة الشرق وملكة 
الغرب) ص۹٦۲‏ - ۳۳۳. 


۳٣ 


تفل القرق الاين اللادى قفارت اللاعة جى افق الاين 
AN UE CES OE E‏ 
e E N‏ ل ر 
امرأته في القارأ" » وإذا مات زوجها صارت كالموءودة لا تتزوج ولا 
ق :ا رما ارت عاو ازاف ال ياتى تقون غل اة 
أزواجهن » خاصة في الشقات الفريغة وال رستقر اة أظهازا “لوقا 
رارزا من الشقاء »> وتسمى هذه العادة ب «ستى » ولم تزل ول کلیاً إلا 
بعد الاحتلال الانجليزي » وامتازت الهند من بين جارانها وأقطار 
العام بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب› والامتياز بين الاإنسان 
لاان ركان تظاما فاا ا عورا فة ولا عرو مدعا بالدین 
اة خاضغا لصلة الارين ا لين والرافة اف كر ين :لدبا 
والقداسة» قائ على أساس الحرف والصنائم وتوارثها» والعنصرية 
والسلالية » وكان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني › وضعه المشرعون 
الهنديون الذين كانت هم صفة دينية › أصبح القانون العام للمجتمع 
ودستور الحياة» وهو يقم سکان اند في اربع طبقات : 

.» طبقة الكهنة ورجال الدين» وهم «البراهمة‎ )١( 

(۲) ورجال الحرب والجندية وهم «شترى ». 

(۴) ورجال الفلاحة والتجارة وهم «ويش ». 

)٤(‏ ورجال الخدمة وهم «شودر » وهم أحط الطبقات» فقد خلقهم 


راجع «المند القدية » ج۳» لمؤلفه آرسي» دت (5011 )۸.٥.‏ 


اقرا استهلال قصة مهابهارت (الملحمة اهندية الكبرى). 


(۱) 

(۲) ستیارته برکاش لدیانند سرسوتي ص٤٤۳.‏ 

(r) 

. اقرا رحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى‎ )٤( 


۳V 


خالق الكون من أرجله» وليس هم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث 
وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يشاركهم فيها 
أحد» والبرهمي رجل مغفور له ولو اباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعالهء 
ولا يجوز فرض جباية عليه ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوالء 
أا «شودر» فليس لمم أن يفوا مالا أو ند خروا كزا» أو اسا 
ميا أو سوه بيذهم أو يتعلموا التب الفدة". 

وكانت الهند في حالة فوضى وتزق تحكمها إمارات وحكومات تعد 
بالمئات » تضعفها حروب ومنافسات» ويسود الاضطراب وسوء الاإدارة 
واختلال الأمن واهال شئون الرعية والاستبداد. 

وکانت تعيش في عزلة عن العام »> يسيطر عليها الجمود› والتزمت › 
والتطرف» في العادات والتقاليد » والتفاوت الطبقي » والتعصب الدموي 
والسلالي» يتحدث مورخ هندوکي اُستاذ التاريخ في إحدى جامعات 
الهمند» عن عصر سابق لدخول الإسلام في الطهند» فيقول: 

«كان أهل المند منقطعين عن الدنياء منطوين على أنفسهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع الغالنة ودا :اهل أضحفت موقفهم ؛ فنشاً فيهم 
الجمود› وعمت فيهم اُمارات الانحطاط والتدهور»ء كان الدب في هذه 
الفترة بلا روح» وهكذا كان الشأن في الفن المعماري» والتصويرء 
والفنون الجميلة الأخرى «. 

«كان الجتمع اندي راكداً جامداًء کان هناك تفاوت عظم بين 
الطبقات» وتييز معيب بين أسرة وأسرة» وکانوا لا يسمحون بزواج 


0 راجع اللتفصيل القانون المدني الاجتاعي الهندي المسى ب«منو شاستر» الأبواب: 
N = 1 = = A >= FY =~ 1‏ 


۴۸ 


الأيامى ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام a‏ التوذون 
فکانوا یعیشون - مضطرین - خارج بلدهم E‏ «. 
الجزيرة العربية: 

أما العرب فساءت أخلاقهم > فأولعوا بالخمر والقار» وبلغت بم 
القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات» وشاعت فيهم الغارة وقطع 
الطريق على القوافل» وسقطت منزلة المرأة» فكانت تورث كا يورث 
امتاع أو الدابة. ومن الأكولات ما هو خاص للذكور محرم على الأناث» 
وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غر ايد وم 
مئ كان قارولا خت الفاق وكوف الف والأملاق" 

وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة» وأغرموا بالحرب 
حتى صارت سسلاة مم وملهى » وهانت عليهم اراقة الدماء» فتثيرها 
حادثة تافهة» وتدوم الحرب أربعين سنة ويقتل فيها ألوف من 
ا 
أوربا: 

أما الأمم الأوربية - المتوغلة في الشمال والغرب - فكانت تعيش 
في ظلام الجهل والأمية» والحروب الدامية› وك بعيدة عن چادة 
قافلة الحضارة الاإنسانية » والعلوم والآداب» لا شأن للعالم بها ولا شأن 
ها بالعالم. 


Vidyadhar Mahajan: Muslim Rule in India, (New Delhi, 1970) p. 33.‏ )1( 
(۲) راجع القرآن الكريم؛ وكتب الحديث» وشعر الغرب الجاهلي » المدون في الحاسة 
وی المعلقات؛ وغيرها. 
)۳( راجع الشعر الجاهلي » والكتب التي ألفت 5 أيام العرب وأخبارهم . 


۳۹ 


كانت اجسامهم قذرة» ورؤوسهم ملوءة بالأوغا : وكاتوا يز ھدون 
في النظافة و ويغالي الرهبان منهم في تعذيب الأجسامء 
OES‏ > وكانوا يبحثون في أن المرأة حيوان أم إنسان» 
وما روح خالدة أم ليست هما روح خالدة» وأن ها حق الملكية » والبيع › 
والشراء» أم ليس ها شيء في ذلك؟ 

: Robert Briffault Jgڙڍ‎ 

«لقد أطبتق على أوربا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن 
الغا وكات دا للل رواد ظلدما سواوا »وف كائ هة 5 
العهد أشد هولاً ‏ وأفظع من همجية العهد القدي » لأا كانت أشبه بجثة 
حضارة كبيرة قد تعفنت » وقد انطمست معام هذه الحضارة› وقضي 
عليها بالزوال» وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه 
الحضارة وبلغت أوجها ف الماضي» كإيطاليا »> وفرنسا» فريسة الدمار 
وا و 4 


ظلام مطبق ويأس قاتل: 

وقصارى القول أن القرن السادس المسيحي - الذي كانت فيه 
البعثة المحمدية - وما يليه من فترة زمنية» كان من أحط أدوار 
الارتح> ومن -اشدها اطلام راسا هن مسقل الر تسان اوصلا خا 
للبقاء والازدهار. 


.)٣طنااو( تاريخ الفلسفة للبروفيسور ثيلي‎ )١( 
اقرا للتفصيل كتاب « تاريخ الأخلاق الأوربية » لمؤلفه الشهير ر[ ج۲» باب «من‎ )۲( 
.» قسطنطین إلى شارلان‎ 


(3) The Making of Humanity, p. 164. 
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وقد اڪن المؤلف الانجليزي العروف هه - ج - ولز 
)H. 6. 15(‏ تصوير هذا العصر» فقال - وهو يبحث الظروف 
السائدة في عهد الجكومتين: الساسانية والبيزنطية في القرن السادس 
للميلاد : 

«كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامين المتحاربين والمتجهين إلى الانحطاط › فقد كان الجيل الأخير 
من فلاسفة أثينا عاضاً على المؤلفات الأدبية العتيقة بالنواجذ» بكل 
احترام وحب» ولو بدون فهم اء فلا انقرض هذا الجيلء م تبق 
طبقة ولا أفراد أحرار شجعان» يتزعمون حرية الفكر وحرية التعبير» 
ولا الذين بحتفظون - على الأقل - بتراث فكر حر» وبحث نزيه 
جدي» على دأب القدماء والسابقين ههم» وبجانب ما كان للفوضى 
السياسية والاجتاعية من دور كبير في القضاء على مثل هذه الطبقة› 
كان من العوامل التي ساعدت على شلل الفكر الإنساني» وتجمد القرائح 
البشرية» أن هذا العصر كان عصر العصبية وعدم التسامح في ظلال 
الحكومتين الايرانية والبيزنطية » فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين 
وعاً ما وقد كاتا فزضقا قيودا على العقل. البشزى»؛ 

وبعدما قص الكاتب قصة زحف الامبراطورية الايرانية على 
الامبراطورية البيزنطية ثم انتصار البيزنطيين على الايرانيين في شيء 
من التوسع » عاد إلى وصف التدهور الاجتاعي والخلقي السائد في أواخر 
القرن السادس المسيحي › فقال: 

«کان یسوغ متتبعم - غير محنك ناضج الفكر - للأوضاع السائدة 
في أوائل القرن السابع المسيحي› أن يتنبا بسهولة وبثقة بأن أورباء 
وآسيا» ستقعان تحت رحة االمغول الوحوش في غضون بضعة قرون 
قادمة » فلم تكن في أوربا الغربية أمارات للأمن والنظام وحك القانون» 


٤١ 


وقد كانت المملكتان: البيزنطية والايرانية »> مشغولتين في حرب ابادة 
٤ 8‏ : 8 < )0( 
وندمير»› بین| کانت اند ي حالة دورع rT‏ «. 


ظهر الفساد في البر والبحر: 

وبا لجملة فقد كانت الاإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحارء 
وکان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه › فسي نفسه ومصیره»› وفقد 
رشده» وقوة التمييز بين الخير والشر» والحسن والقبيح » وكان الناس في 
شفل ساغل وفكر ذافل» لا يفون إل الدين والاغرة: راسا ولا 
يفكرون في الروح والقلب» والسعادة الأخروية وخدمة الإنسانيةء 
واصلاح الحال لحظة» وربا كان اقلم واسع ليس فيه أحد بهمه دينه 
ويعبد ربه» لا يشرك به شيئًاًء ويتأًم للإنسانية ومصيرها البائس› 
وصدق الله العظم: 

«ظَهر الاد في الب وألبَحْرٍ با كَسَبَت أيِْي الاس » ليذيقهم 
َعْض الي عيلُواء E‏ 
اذا بعث الني ف جزيرة العرب؟: 

وقد اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلامء 
وملا الدنيا زا وهداية » من فق جزيرة العرب الذي كان اشد ظلاماً › 
وکان اشد حاجة إلى هذا النور الساطع. 

وقد "اتان الله العربة لنخلقوا هذه الد عة ولا > م يبلغوها إلى 
أنغد ٠‏ اغا العام » لأن ألواح قلوہم كانت صافية» لم تكتب عليها 
كتابات دقيقة عميقة يصعب وها وإزالتهاء شأن الروم» والفرس» 


(1) A Short History of the World (London, 1924) p. 140-41, 144. 
.4١ سورة الروم‎ (r) 


۲ 


وأهل اند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية › 
ومدنياتهم الزاهية »> وبفلسفاتهم الواسعة» فكانت عندهم عقد نفسية 
وفكرية» ل يكن من السهل حلها؛ أما العرب فلم تكن على ألواح قلومم 
إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة› ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها» ورسم نقوش جديدة مكانما » وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا 
أصحاب «الجهل البسيط » الذي تسهل مداواته» بينا كانت الأمم 
المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة ب «المجهل المركب » الذي تصعب 
اة واا 

وكانوا على الفطرة» وأصحاب ارادة قوية» إذا التوى عليهم فهم 
الحتى حاربوه» وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم » أحبوه واحتضنوه» 
واستاتوا ف سبیله. 

يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبيرء ما قاله سهيل بن عمرو› 
E‏ ي ا ا و ا ا ی ا 

محمد رسول الله عه : واله لو كنا نعام أنك رسول الله» ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك »» وما قاله عكرمة بن ابي جهل حين جي 
الوطيس في معركة اليرموك» واشتد عليه الضغط: «قاتلت رسول 
الله له في کل موطن وأفر منک ا ی ن اع Me‏ 
فبایعه من بایعهء ثم لم یزل یقاتل حتی أُثبت جراحاً وقتل شهیدا 

وكاتوا واقعيين :جادين أصحاب < ضراخة وصرامةء لا اجدعون 
غيرهم ولا أنفسهم » اعتادوا القول السديد» والعزم الأكيد» يدل على 
ذلك دلالة واضحة ما روي عن قصة بيعة العقبة الثانية » التي تلتها 
المجرة إلى المدينة > قال ابن اسحاق: 


(۲) راجع تاريخ الطبري ج٤»‏ ص٠٠.‏ 


۳ 


« لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله عله قال 
العباس بن عبادة الخزرجي: «يا معشر الخزرج! هل تدرون 
تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم » قال: انك تبايعونه على حرب الاجر 
والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أن إذا نهكت أموالك مصيبة› 
وأشرافك قتلاًء أسلمتموه» فمن الآن» فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة» وإن كنتم ترون انك وافون له با دعوټوه اليه على نپکة 
الاشال وقل. عراف فكاو ووا خر الها و رة قال 
فنا ادو غل فة الاوال 2 ول اا ا و 
الله ان نحن وفينا؟ قال: الجنة» قالوا: إبسط يدك» فبسط يده 
E‏ 

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبایعوا رسوله» وقد قال سعد بن 
معاذ على لسام يوم بدر: 

« فوالله لن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك»› والله 
ا ا ها الم خاد ا 

وقد تجلى هذا الصدق في العزم» والجد في العمل» وروح الامتثال 
للحق » في الجملة التي تؤثر عن عقبة بن نافع القائد العربي المسلم» فقد 
خاض البحر الأطلسي بجيشه وخيله» ثم قال: «يا رب لولا هذا البحر 
مضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك ». 


)١(‏ نقصها. 

(۲) سيرة ابن هشام؛ القم الأول» ص ٠٤ء‏ » (طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية). 

(۴۳) زاد المعاد ج۱» ص۲٤۳‏ - .۳١١‏ سيرة ابن هشام؛ ق١‏ ص٥٠٠‏ والقصة في 
الصحيحين . 

)+( الكامل لابن الأثيرء ج٤‏ ص٦٤‏ . 


٤ 


أما اليونان والرومان» وأهل إيران» فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع› 
ومسايرة الزمانء لا بهيجهم ظلمء ولا يستهومم ا تملكهم فكرة 
ودعوة» ولا تستحوذ عليهم استحواذا يتناسون فيه انفسهم › ويجازفون 
فيه حاتم ولذاتهم .. 

وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنية والترف» التي يصعب علاجهاء 
والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها. 

ركان :أضحات اضدق: وامانة وشجافةء لن : الفاق :والوامرة من 
طبيعتهم › وكاتوا ,رمفار ‏ عو و اعان حل واضحات اة 
وتقشف في الحياة» وكانت الفروسية هي الى الارن ادى ل بك ان 
تتصف به أمة تضطلع بعمل جليل» لأن العصر كان عصر الحروب 
والامرات والفوة و البظرلة» 

وكانت قواهم العملية والفكرية › ومواهبهم الفطرية »› مذخورة فيهم › 
م تستهلك في فلسفات خيالية » وجدال عقم « بيزنطي » ومذاهب كلامية 
دقيقة » وحروب اقليمية سياسية» فكانت أمة بكراًء دافقة بالحياة 
والنشاط » والعزم والجاس. 

وكانوا أمة نشأت على الميام بالحرية والمساواة» وحب الطبيعة› 
والسذاجة لم تخضع لحكومة أجنبية › ولم تألف الرق والعبودية » واستعباد 
الإنسان للإنسان» ولم تتمرس الغطرسة الملوكية الايرانية أو الرومانية › 
واحتقارها للإنسان والاإنسانية »> فكان للملوك في إيران - لمملكة 
المجاورة للجزيرة - فوق مستوى الإنسان والاإنسانية > فكان املك إذا 
احتجم » أو فصد له» أو تناول دواء » کان ینادی في الناس ألا يارس 
الان من وجال لاط أو كان العامة عملا » ويكقوا عن كل 
صناعة أو مارسة لنشاط » وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من رعاياه أن 


(۱) «إیران في عهد الساسانیین » ص٥۳۵٥‏ - ١۳ه.‏ 


e) 


بذغو ة6 ودا غا أن :نوسن لهم انه فرق تالش ودا ا 
أغذا و ف ته کان توما مهرد خالدا يۇرخ به في 
رسائله ويصبح تقوياً جديداًء» ويعفى عن الضريبة إلى مدة معينة› 
ويتمتع باستشناءات أو مساعات وتكرهات» لأن املك شرفه بالزيارة'. 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي يتقيد بها رجال البلاط » وأركان 
الدولة » وأفراد الشعب»› ويحافظون عليها محافظة دقيقة › من الوقوف 
بحضرتة؛ بوالتكفير له" » وقيام كقيام الغباد أمام الرب فى الصلوات: 
وهو تصوير حال كانت عليه إيران الساسانية في عهد أفضل ملوكها 
بالاإطلاق » وهو كسرى الأول المعروف بأنوشيروان العادل ۵۳١(‏ - 
۹ ھ) فکیف في عهد الملوك الذين اشتهروا في التاريخ بالظم 
وال و اروت ؟ 

وقد كانت حرية إبداء الرأي والملاحظة - فضلاً عن النقد - 
مفقودة :تقريا ى المملكة الأيرامة الؤاحهة »وق جك الطرى اة 
طريفة عن عهد أفضل ملوكها وأعدهم «كسرى أنوشيروان العادل » تدل 
كل الدلالة على مدى ما وصل اليه الحك الايراني من الاستبداد والحظر 
على ابداء الرأي الجر والتعليتق الجريء في البلاط الاإيراني» فيقول: 


(۱) نه ي ال ص۳٤۵‏ . 

a0 (r)‏ خضع بأن يضع يده على صدره ویطاطیء اة ويتطامن تعظما» وكانت عادة 
متبعة في : ومن هنا شاع هذا التعبير؛ ودخل في لغة العري؛ جاء في «لسان 
العرب » والكفر تعظم الفارسي للكه والتكفير لأهل الكتاب أن اطاط أحدهم 
رأسه لصاحبه كالتسلم عندنا» وقال في شرح شطر بيت لجرير: فضعوا السلاح وكفروا 
التكفيرا؛ كا يكفر العلج للدهقان يضع يده على صدره ويتطأمن له («لسان » ج۷» 
ص11٤‏ » مادة كفر). 


٤٦ 


«أمر املك قباذ بن فيروز في آخر ملكه بسح الأرض سهلها 
وجبلها» ليضع الخراج عليها» فمسحت» غير أن قباذ هلك قبل أن 
يستحك له أمر تلك المساحة» حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتامها 
وا النخل والزيتون والجماجم» م مر e‏ اچوا جعل 
لك ادن الان اذا عام ٤‏ وافر كاب خر اجه ان قرا عله اقل 
التي استخرجت من أصناف غلات الأرض وعدد النخيل والزيتون 
والجاجم » فقراً ذلك عليهم ‏ ثم قال هم کسرى: إنا قد رأينا أن نضم 
على ما أحصي من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون والجاجم 
وصنائم » ونأمر بانجامها في السنة في ثلاثة أنجم » ونجمع في بيوت أموالنا 
الا ا ین ور ا و ر من اطرا اى 5 
شيء نکرهه واحتجنا إلى تدارکه او حسمه» ببذلنا فيه مالا كانت 
الأموال عندنا معدة موجودة» ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك 
الحال» فا ترون فيا رأينا من ذلك» وأجعنا عليه؟ فلم يشر عليه أحد 
منهم فيه بشورة ولم ينبس بكلمة » فكرر كسرى هذا القول عليهم ثلاث 
مرات» فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى: أتضع أبها املك - عمرك 
اله - الخالد من هذا الخراج على الفاني من كرم يوت» وزرع هيج › 
ونهر يغور» وعين أو قناة ينقطع ماوها؟ فقال له كسرى: يا ذا الكلفة 
المشئوم! من أي طبقات الناس أنت؟» قال: أنا رجل من الكتاب» فقال 
کسری اضربوه بالدوي حتی یوت » فضربه بها الكتاب خاصة تبرۇآً منهم 
إلى کسرى من رأيه وما جاء منه» حتى قتلوه» وقال الناس: نحن 
TE‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري ج۲» ص١۲٠‏ - ۲۲٠؛‏ وروى القصة بطوطما موّلف كتاب «ايران في 
عهد الساسانيين » نقلا عن الطبري . 


¥۷ 


ولم يكن الرومان يحتلفون عن الاإيرانيين كثيراًء وان لم يبلغوا 
شأوهم في الوقاحة وامتهان الاإنسانية واهدار كرامتهاء فقد روى امرخ 
الأوربي طط٣‏ ءهامز۷) في كتابه «العالم الروماني » ما ترجته: 

«كانت القياصرة آلمة » ولم يكن ذلك عن طريق الوراثة› بل كان 
كل من تملك زمام البلاد كان إِهاًء وإن لم تكن هناك أمارة تدل على 
وصوله إلى هذه الدرجة» ولم یکن لقب « اغسطس »> ustu‏ ال لوكي 
الملفخم ينتقل من امبراطور إلى امبراطور وجب دستور أو قانون» 
ولكن لم يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماني إلا أن يؤكد صحة كل 
حك يصدر بحد السيف» ولم تكن هذه الامبراطورية إلا صورة 
لدكتاتورية عسكرية ». 

ولم يكن السجود للملوك نادراًء فقد حكى أبو سفيان بن حرب في 
القصة الي رواها عن هرقل قيصر الروم حین بلغه کتاب رسول 
لله يدعوه فيه إلى الإسلام» وقد جاء في آخر هذه القصة: 

«فلا رى هرقل نفرتهم » وأيس من الاإيان» قال: ردوهم علي » 
وقال: این قلت مقالتي آنفاً أختبر بہا شدتک على دینک فقد رأيت› 
فسجدوا. له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن شرل" «. 

أما الهند فقد بلغ فيها اهدار كرامة الإنسان» وازدراء الطبقات 
التي اعتبرها الشعب الآري الحتل للبلاد » والقانون المدني الذي وضعه 
مشرعوه» مخلوقاً خسيساً لا يتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه يشي على 
اثنين » وحمل صورة الآدمي » وإن كانوا سكان البلاد الأصليين › مبلغاً 


The Roman World, (London, 1928) p. 418.‏ )1( 
(۲) رواه البخاري في الجامع الصحيح: باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - 
ا 


«= 


۸ 


a a a OEE a a 
المنبوذين إلى برهمي یداً أو غا لطن به » قطعت يده» واإذا‎ 
A NS E ف‎ 
e وكفارة .الكل و القطة: ا والوزغ» والغراب»‎ 
”» ورجل من الطبقة المنبوذة سواء‎ 

إذا قورن ذلك با اعتاده العرب من الحرية» وعزة النفس› 
والاقتصاد في التعظم والأدب قبل ظهور الإسلام» ظهر فرق هائل بين 
طبيعة الأمتين » ووضع الجتمعين: العجمي والعربي» فكانوا يخاطبون 
ملوكهم بقومم: «أبيت اللمن » و«عم صباحاً » وقد بلغت هذه الحرية 
والةاسك والاحتفاظ بالكرامة بالعرب إلى حد كانوا يتنعون في بعض 
الأحيان عن الخضوع لطالب بعض ملوك العرب وأمرائهم » وما 
يستطرف في ذلك أن أحد ملوك العرب طلب من رجل من بني تمم في 
الاقلة فرعا لد قال ها سكاب 2 فة اها ب وقال أا أرقا 

أبيت اللعن أن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع. 

وآخرها: 

فلا ايت ان ا . مشا ي اة" 

ر هن ار الاد اد لشن والانفة مى القدلل :إل 
جيع طبقات الشعب» وعمت الذكور والأناثء يدل على ذلك ما ذكره 
المررخون العرب عن سبب قتل عمرو بن كلثوم الفارس المشهور والشاعر 


)۱( «منو شاستر » الباب العاشر. 
R. C. Dutt, Ancient India, p. 324-343.‏ )3( 


.٦۸ - ٦۷ص ديوان الجاسةء باب الجاسة:‎ )٤( 


۹ 


الفحل» لعمرو بن هند ملك الحيرة» فقد ذكروا أن عمرو بن هند ملك 
الحيرة أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه» فأقبل 
عمرو من ال جزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب » وأقبلت ليلى بنت 
مهلهل في ظعن من بني تغلب وأمر عمرو بن هند برواقه» فضرب فيا 
بين اير والفرات + ودل عليه عزو بن كوم فى رواقت ودضات 
ليلى وهند في قبة من جانب الرواق» وقد کان عمرو بن هند أمر أمه 
أن تنحي الخدم إذا دعا بالظرف» وتستخدم ليلى » فدعا عمرو بائدةء ثم 
دعا بالظرف فقالت هند: «ناوليني يا ليلى ذلك الطبق!» فقالت ليلى: 
«لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها وألحت» فصاحت 
لیلی : «واذلاه یا لتغلب » فسمعها عمرو بن كلثوم»› فثار الدم في وجههء 
ووثب إلى سيف لعمرو بن هند معلتق بالرواق» فضرب به راس عمرو 
ابن هند » وانتهب بنو تغلب ما في الرواق وساروا نحو الجزيرة» وقال في 
ذلك عمرو بن كلشوم قصيدته المشهورة التي عدت من المعلقات السبع. 

ولا دخل المغيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم» وهو في أبهته 
وسلطانه» جلس معه - على عادة العرب - على سريره ووسادته› 
فوثبوا عليه » وأنزلوه ومغثوه» فقال: كانت تبلغنا عنك الأحلام» ولا 
رى قوماً أسفه منك» إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاًء 
إلا أن يكون محاربً لصاحبه» فظننت أنک تواسون قومک کا نتواسی › 
وکات :اخ من الذي صنعتم أن تخبروني ان بعضگ أرباب بعض » وأن 
هذا الأمر لا يستقم فیک فلا نصنعه» ولم آتک» ولکن دعوتون" » 


)۱( مقتبس من کتاب « الشعر والشعرأء » لابن قتيبة»› ص٦۳‏ . 
)۲( الطبري îd‏ ص۱۰۸ . 


وفي جزيرة العرب» وفي مكة كانت الكعبة» التي بناها ابراهم 
واسماعيل - عليها السلام - ليعبد الله فيها وحده» ولتكون مصدر 
الدعوة للتوحيد إلى آخر الأبد. 

إن أو بيت وضم للناش للدي ببكة ٠‏ مباركا وهدئ 
للْعَالَميَ 4 e.‏ 

وقد بقيت كلمة « وادي بكة » في التوراة على ما دخل فيها من 
التجري: والتفر إل أن االرجين برغا إل واوق البكاة: 
وجعلوها اسم نكرة بدل عام » وقد جاءِ ف مزامیر داود ما نصه: 

« طوبی لأناس عزهم بك» طرق بيتك في قلوہم » عابرين في وادي 

E 

البكاء يصيرونه ينبوعا » (مزامیر ' ۸٤‏ - ه - 1 - ۷). 

وقد انتبه علاء اليهود بعد قرون إلى أن هذه الترجة كانت 
خاطئة » فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية اعتراف بأنه واد خصوص 
لا ماء فيه › وان ف ذهن من صدرت عنه هذه العبارة صورة لواد له 
أوضاع طبيعية عبر عنها بهذه الكلمة . 

وقد كان ناقلو هذه الصحف إلى الانجليزية أكثر أمانة ودقة في 


)١(‏ «بكة » علم للبلد الحرام» ومكة وبكة لغتان فيه وكثير ما يقع التبادل بين المم والباء 
في اللغة العربيةء كلازم ولازب؛ وقيط ونبيط . 
)+( سورة آل عمران ۹ . 
(۳) الكتاب المقدس في مطبعتها في ساحة استور من مدينة نيويورك؛ لندن ۱۸٠١‏ م. 
Jewish Encyclopedia, Y. 11 p. 415. 1‏ )4( 
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كانت في الأصل» وكتبوها بالحرف الاستهلالي » كا تكتب الأعلام » ففي 
الترجة الانجليزية كا يي : 
Blessed is the man whose strength is in the Thee; In‏ 
Whose heart are the ways of them who passing thorough the‏ 
Valley of Baca make it well. (Psalms 89-5-6).‏ 

وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء ابراهم واسماعيل 
عند رفعها لقواعد الكعبة› وکان دعاؤھا کا نقله القرآن: 

را واف فوم رسوا منم توا علوم آياتك ویعلمهم آلكِتاب 
ا وک إنك اف العزيز الحكث4. 

وق جره رة الا اة اة الخافن الكيلن < فخلا عن 
الأنعا وان د وال الا وال شا الاد وة 
بأمثلتها» وقد جاء في .التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي 
دعا به إبراهم» فقد جاء في سفر التكوين ما لفظه: 

وغل تاغل اا ل یکره وا کر دا 
فسيلد .اثني عشر. رئيساً وأجعله لشعب كبير». 

ولذلك صح عن رسول الله عله أنه كان يقول عن نفسه: «أنا دعوة 
ابراهم وبشری عیسی » 

وفي التوراة - على ما أصابما من التحريف - شواهد على أن هذا 
الدعاء قد استجيب»› فقد جاء في كتاب التشنية )٠١-١۸(‏ على لسان 
ني الله موسی » ما نصه: 


)١(‏ مستفاد من «التفسير الماجدي » للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي» وكتاب « رة 
للعالين » Ia‏ للقاضي سلمان النصور فوري . 
(۲) سورة البقرة .٠٠١۹‏ 


(e)‏ رواه الامام جد - رجه الله - ف مسنله. 
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«يقم لك الرب إمك نبياً من وسطك من اخوتك مثلي»› له 
ون 8 

وقد دلت كلمة «اخوتك » على أن المراد بها هم بنو اسماعيل » الذين 
هم أبناء عمومة بني اسرائيل»› وقد جاء ما يويد هذا. بعد ايتين 
)۱۷-١۸(‏ من نفس الصحيفة» وهو كا يلي: ۰ 

«قال لي الرب قد أحسنوا فيا تكلمواء أقم همم نبياً من وسط 
اخوتېم مشلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه 0 
(سفر التثنية .)۱۸-١۷‏ 

وكلنة «أجغل کلامي في في فمه » يعني مدا يه فهو الني الوحيد 


الذي جاء بکلام الله نصاً ر وأعلن الله عن ذلك بقوله: وما ينطق 

عن اوی إن هر وإ e‏ وى e‏ : لا ييه البَاطِل يِن 
يديه ولا من خلفهء نیل من حکم حي حميد4. 

اما صحف س بني اسرائيل» فهي لا تدعي انپا من کلام الله 
لفظاً ومعنى » ولا يتحرج علاء هذه الطوائف من اضافة الغا !إل 
الأنبياء > فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي : 

« إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس (العهد القدي) کا 
تقول الأخبار اليهودية القدية > من تأليف النبي موسى » باستشناء ثمافي 
آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى » وما زال الرّبيون يعنون 
بتناقضات واختلاقات وردت في هذه الصحف» وما زالوا يصلحونا 


: بجحكمتهم ولباقتهم 


)۱( سورة النجم الآيات ۳ =4{ 
(۲) سورة فصلت آية .٤١‏ 
Jewish Encyclopedia Vol., 9 p. 589.‏ )3( 
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وأما الاناجيل الأربعة التي تسى «العهد الجديد » فهي أبعد من 
أكون كلانا إا الغا و » يقنع بذلك كل من أجال النظر 
فيها وتصفحها › وفي الحقيقة هي تک ار و الاخار اخ عا 
بالكتب النزلة من الله » المبنية على الوحي والاإهاء . 

م أن موقع الجزيرة العربية الجغرافي» يجعلها جديرة بأن تكون 
مركزاً لدعوة تعم العام » وتخاطب الأمم" » فهي مع كونها جزءاً من قارة 
آسيا تقع بقربة من قارة ا ثم قارة أوربا» وكل منها مركز 
الحضارات . والثقافات » والديانات » والحكومات » القوية الواسعة» وتر 
اال لار الى صل بين وة ةة إوفه تل ن قارات 
ل ی ل اهار ت کے وة إل بل ر زل 

وتقع هذه الجزيرة بين قوتين متنافستين: قوة المسيحية وقوة 
الجوسية » وقوة الغرب وقوة الشرق» وقد ظلت رغم ذلك كله متفظة 
بجحريتها وشخصيتها » ولم تخضع لاإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافهاء 
وفي قليل من قبائلها» وكانت في خير موقف لتكون مركزاً لدعوة 


(۱( راجع للتفصيل كتاب المؤلف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل الصحف 
السماوية السابقة والقرآن في ميزان العم والتاریخ »؛ ص ۲٠۳-٠۹۸‏ الطبعة الرابعة. 

(۲) أعلن الدكتور حسين كال الدين رئيس قسم المندسة المدنية بكلية المندسة بجامعة 
الرياض»› في حديث صحفي نشر في القاهرة؛ أنه توصل إلى ما يشبه النظرية 
الجغرافية التي توکد أن مكة المكرمةهي مركز اليابسة في الكرة الأرضية» أي مركز 
الأرض» وقد بدأ بجثه برسم خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة 
مكة المكرمة - وذلك لتصمم جهاز عملى رخيص يساعد على تحديد القبلة - وفجأًة 
اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقعم في وسط العالم. 

ومن خلال بحثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الإلمية في اختيار مكة المكرمة 

لتكون مقراً لبييت الله الحرام» ومنطلققا للرسالة السماوية. «الأهرام » 
0۵ هھ للموافق ۱۹۷۷/۱/۵ م العدد ۳۲۸۹۸ السنة :٠١۳‏ 
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إنسانية عالمية» تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوی عال» 
بعيدة عن کل نفوذ سياسي › وتأثير أجني . 

لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية » ومكة: المكرمة » لتكون مبعث 
الرسول ومهبط الوحي » ونقطة انطلاق للإسلام في العالم. 

« والله أعلم حيث يجعل رسالته ». 
فترة حالكة مويسة: 

وبالرغم من هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب» والمزايا التي 
امتازت بها الجزيرة العربية » التى تجلت بها حكمة الله في اختيارها مهدا 
للبعثة الحمدية وظهور الإسلام لم تكن في الجزيرة العربية امارات يقظة » 
او انار فلق طاهر وها كان المقاء الارن عن اء الد 
لا يجاوز عددهم رؤوس الأصابع› الا كعدد ضئيل من اليراع» يطير في 
ليلة شاتية » مطيرة » شديدة الظلام » فلا يهدي تائها » ولا يدفىء مقرورا. 

وكانت هذه الفترة - التي بعث فيها ممد له من أشد الفترات 
التي مرت با الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطاًء وأبعد من كل أمل في 
الاصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء» وأدقها. 

وقد أحسن أحد الكتاب الانجليز في السيرة النبوية إهنالW Si”‏ 
۳س (وهو معروف بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته - عليه 
الصلاة والسلام) تصوير هذه الفترة» والانكار على ما قاله بعض الكتاب 
الأوروبيين » أن البركان كان متهيئاً للانفجار» فجاء مد عه في أوانه 
ومكانه» فناوله شرارة من النار» فاأنفجر› يقول: 

«لم تكن الأوضاع الاجتاعية في الجزيرة العربية صالحة لقبول أي 


)١(‏ الذين نبذوا الوثنية» وتقسكوا بعقيدة التوحيد التي دعا اليها سيدنا ابراهم عليه 
الصلاة والسلام. 
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تغير» أو نهضة عندما كان الني عله شاباً > ولعل اليأس عن اصلاح 
القوم م يصل ذروته مثل ما وصل في عصره» ولكن حينا تضعف الثقة 
بسبب واحد لنتيجة 'خاصة» تفتعل له أسباب أخرى» وتعتبر أسبابا 
لحدوث هذه النتيجة. 

هنلك ما وله التاسن ٠٠‏ أن عدا ك ن د صن جضن مهه 
العرب كلهم لاان جديد» ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد» م 
ون م 2 ا رو رة کا كانت مي هة :اذ 
ذاك لتحول مفاجىء عظم» ولكن التاريخ عندنا يكذب هذه النتيجة › 
إذا تأملنا في تاريخ العرب قبل ظهور الاإسلام بقلب هادىء » فام تنجح 
جهود المسيحيين المتواصلة» ودعوتهم وموعظتهم المستمرة خلال خسة 
قرون إلا في كسب عدد قليل جدا من بعض القبائل» فتمر موجة 
صغيرة على سطح بجر الحياة العربية ألمهادىء» نتيجة لتلك الجهود 
الحقيرة الضعيفة › التي قام بها دعاة المسيحية › ا ا د ن 
ات اکر فة عا جل ها تار العو الهودية “لکن 
موجات الوثنية العربية والأوهام الاساعيلية كانت أعنف وأطغى › كان 
هذا التيار الجاهلي الوثني يضرب جدران الكعبة » 

وقال في مکان آخر من هذا الكتاب: 

«وكانت أوضاع العرب قبل البعثة الحمدية بعيدة عن كل تغيير 
ديني › > كا كانت بعيدة كل البعد عن وحدة الصفوف واجتاع الشمل › 
وکان دينهم يقوم على اتان وثنية سخيفة تعمقت جذورها » واصطدمت 
بصخرتها محاولات نصارى مصر والشام للاصلاح» فباءت بالفشل »: 


Sir William Muir: Life of Mahomet Vol. 1, «حياة ممد « لسر ول ميور.‎ )١( 
(London, 1885) p. CCXXXV-VI. 
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وبهذه الحقيقة التاريخية التي تشبه لغزة علمية يشيد العام الغربي 
الشهير Bosworth Smith‏ في إمجاز ولكن في قوة ووضوح: 

« إن مورخاً تاز من بين زملائه بالاتجاه الفلسفي يقرر بأنه لم تكن 
من بين الثورات التي تركت ارتسامات خالدة على تاريخ البشرية 
العمراني - ثورة أبعد من القياس والأمل عند العقل البشري من ظهور 
الاإسلام في العرب» فقد كان حادثاً م يكن يتوقع حدوثه. 

إننا مضطرون إلى أن نسلم أن علم التاريخ - إذا كان هنالك شيء 
يستحق أن يسمی علم التاريخ - يبقى حائراً مرتبكاً في العثور على 
حلقات الأسباب والعلل التي يجب عليه البحث عنها (بحك منصبه 
وغ ىدلاقات 


الاج إل انى مرل 

كانت الأوضاع الفاسدة» والدرجة التي وصل إليها الإنسان في 
منتصف القرن السادس المسيحي » أكبر من أن يقوم لاصلاحهامصلحون 
ومعلمون من أفراد الناس» فلم تكن القضية قضية اصلاح عقيدة من 
الفقاتدة أو ارال عادة هن الكادات ٠‏ أو قول عاد من السادات أو 
اصلاح محجتمع من الجتمعات» فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون 
الذين لم جل منهم عصر ولا مصر. 

ولكن القضية كانت قضية ازالة أنقاض جاهلية » ووثنية تخريبية › 
تراكمت عبر القرون والأجيال» ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والمرسلين› 
وجهود المصلحين والمعلمين » وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان» واسع 
الأرخاءة يسم العام كله» ويؤوي الأمم كلهاء قضية إنشاء إنسان 


(1) Bosworth Smith: Mohammad and Mohammedanism, Lodon, 1876. 
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جديد » يختلف عن الإنسان القدم في کل شيء ء کأنه لداش داو 
عاش من ید اون کان سا اناه وجلا 0 وا ی ا 
ا کمن مَل في الظلمَاتِ ليس بارج مها قضية اقتلاع 
خر وة الفاة واستتصال ‏ حافة الرنة ر اعتاها من عدو رها ۲ بف 
لا يبقى ما عين ولا أثر» وترسيخ عقيدة التوحيد في أعاق النفس 
الاإنسانية ترسيخاًء لا يتصور فوقه» وغرس ميل إلى ارضاء الله وعبادته› 
وخدمة الأإنسانية »والاإنتصار للحق »يتغلب على كل رغبة »ويقهر كل شهوة › 
ويجرف بكل مقاومة» وبالجملة الأخذ بججز الاإنسانية المنتحرة التي 
استجمعت قواها للوثوب في جحم الدنيا والآخرة» والسلوك بها على 
طريق أوما سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون» وآخرها جنة الخلد التي 
وعد المتقون » ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالى في معرض للمن 
ببعثة عمد یھ : 


وافگروا ا ِد کن آغداء فالف بين قلوبک 
نتہ أعداءَ 
واد وا نعم ليکر د ê e‏ ج بکم 
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إنه م يعرف في تاريخ البشرية كله عمل أدق وأعقد» ومسئولية 
أعظم وأضخم› من مسئولية مد ع کني مرسل» کا أنه ام یعرف 
غرس أثر مشل غرسه» وسعياً تكلل بالنجاح مثل سعيه» إا أعجوبة 
العجائب » ومعجزة المعجزات › وقد شهد بذلك اديب وشاعر فرنسي في 
قوة وبلاغة » ووضوح وصراحة › قول «لامارتین »* amr ne(‏ 1): 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.٠١۳ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
لامارتین (116اam2r[) 1۷4۰ - 1471۹4 م.‎ (r) 
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« إن إنساناً لم ينهض أبداً - متطوعاً أو غير متطوع - لمثل هذا 
الهدف الأسمى » لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشرء لقد كان تحطم 
تلك الحواجز من الأوهام والاحلام» التي حالت بين الإنسان وخالقهء 
ا ا ل ا ف ار ا 
العقلية المعقولة الساطعة » في ضباب هذه الوثنية السائدة والآهمة المادية »هو 
ذلك ادف الأسمى والأعلى »إنه يحمل إنسان مثلهذه المسئولية الضخمة › 
والمهمة العظيمة الجليلة ‏ التي تخرج عن طوق البشرء بثل هذه الوسائل 
الحقيرة الضئيلة ». 


الان قال : 


«وأروع من ذلك أنه هز تلك الأصنام والآلمهة» والأديانء› 
والتصورات » والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفة» انه بنى على 
أساس ذلك الكتاب الذي يعتبر كل كلمة منه مصدر التشريع » قومية 
اة الفا ن أف اة كل جنل و وة ان اة الال مد 
الأمة» التي كوا لنا ممدعبه أا شديدة المقت والتقزز من الآلة 
الباطلة » شديدة الحب لله الواحد الذي يتنزه عن المادة وشوائبها» وهذا 
هو الحب الذي يدفعه إلى الثأر والانتصاف من كل اهانة توجه الى 
الذات الإهية وعدا الحب يعتير أساس سائر :الفضائل عند هذه الأمة. ‏ 

لقد كان اخضاع ثلث العالم هذه العقيدة الجديدة من مأثرته بلا 
ريب» لكن الأصح أنه كان معجزة العقل لا معجزة فرد واحد» إن 
الاإعلان بعقيدة التوحيد في زمن كانت تئن فيه الدنيا تحت وطأة أصنام 
لا حصر اء كان معجزة مستقلة بذاتا. 


وما لبث عمد ا أن أعلن هذه العقيدة مام اللاء حى قفرت 


1° 


بحرارة الإيان E‏ 
إا كان يحتاج هذا الانقلاب الشامل» وهذا البعث الجديد للإنسانية 
إلى رسالة جديدة» من أعظم الرسالات› وإلى رسول يرسله الله باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وصدق الله العظم : 
لم يکن الذن کقروا من اَهَل الكتاب والمشركين کی ی 


عع روو و ر 


ناله النية برسول ن االله ا وک 


ر 
2 


)۱( لامارتین (6«ناحەسها) في کتابه «Histoire de la Turquie»‏ ج +4 ص ۲۷1-¥¥+ 
(باریس )۱۸۵٤‏ مقتبس من كتاب «لاإهW‏ عطا مذ صهائا» للدكتور «زكي علي » 
ص ۱1-۱۵ »› (لاهور- ۱۹٤۷‏ م). 

(۲) سورة البينة: الآيات ١ء‏ ۲. 
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> زدرة إ1 a‏ 


تحديد جزيرة العرب: 

ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة» تنيف على شبه جزيرة العرب 
في المساحة» فهي أكبر شبه جزيرة في العالم» ویطلق علاء العرب عليها 
تجوزا اسم (جزيرة العرب)» تحيط بها المياه من أطرافها الثلاثة > وهي 
اقلم في الجنوب الغربي من آسياء محده من الشرق الخليج العربي 
اهندي› اما حده الغرني فهو البحر الأجرء کا يسمی ف الخارطات 
الحديثشة› العروف باسم «الخليج العربي » (ئںcuنط۵إ۴‏ usم8i)‏ في 
الخارطات اليونانية واللاتينية» وب « بجر القلزم » في الكتب العربية 


)١(‏ اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه 
البلاد» ووضمها الجغرافي» ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم» وطبائع أهلها › فلا 
يشق طريقه - في دراسة السيرة - منعزلا عن البيثة التي أدت فيها رسالتهاء جاهلا 
ها كل الجهل» وهو مقتبس ما كتب عن الجزيرة قديا وحديثا؛ وقد استفدنا من 
كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي )١-١(‏ كثيراًء 
وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع؛ هي الكتب التي ألفت في جغرافية جزيرة 
العرب» وصفتها وخططهاء وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربي» وهي كثيرة. 
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القدية »> وحده الشالي خط وهمي يتد (في اصطلاح العلاء العرب) من 
خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العري. 

وقد قسم الإسلاميون جزيرة العرب على خسة أقسام: 

١‏ - الحجازء والحجاز يتد من أيلة (العقبة) إلى اليمن» وسمي 
حجازاً - فا يقولون - لأنه سلسلة جبال تفصل تامة - وهي الأرض 
النخفضة على طول شاطىء البحر الجر - عن نجدء ۲ - وتهامة. 
وقد وصفناها » ۳- واليمن» -٤‏ ونجد» وهو الجزء المرتفع الذي يتد من 
جبال الحجاز» ويسير شرقاً إلى صحراء البحرين» وهو مرتفع فسيح › فيه 
صحراوات وجبال. ۵- والعروض»› وهي فصل بالبحزين شر قا 
وبا لحجاز غرباً > وسميت بالعروض لاعتراضها بين اليمن ونجد» وتسمى 
E‏ 
طبيعة الجزيرةء وأهلها: 

وقد تغلبت الصحراوية على شبه الجزيرة» وظهر الجفاف عليه 
لعوامل طبيعية وحوادث جيولوجية » وبسبب الموقع الجغرافي» فكان 
ذلك كله سبباً في قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر» وفي 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية »> وحكومات مركزية كبيرة فيها» وفي 
سبب تفشي اا وغلبة الطبيعة الأعرابية على اهلها » وبروز روح 
الفردية عند أهلهاء وتقاتل القبائل بعضها مع بعض» لذلك انحصرت 
الحضارة في الأماكن الممطورة» والأماكن التق خرجت فيها المياه الجوفية 
عیوناً وينابيع » أو قاربت للمياه فيها بطح الأرض فأمكن حفر الآبار 
فيها » فالحياة في جزيرة العرب» هي هبة الماء » فكانت القوافل تؤمهء 


)١(‏ يرد الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
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والته كانت الطبيعة تقذف بالا غر ات من کل کان وكاتوا لا بز طون 
بالأرض ارتباط المزارع بأرضه» فلا يستقرون في مکان إلا ذا وجدوا 
فيه الكلاً والماء» فإذا جف الكلاء وقل الاء ارتحلوا إلى مواضع 
جديدة. 

ولذلك صارت حياتهم حياة قاسية» يتمثل متمعهم في القبيلةء 
فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي» وكانت هذه الحياة لا 
تعرف الراحة والاستقرار» ولا تعترف إلا نطق القوة» حياة جلبت 
امشقة لأصحابماء والمشقة لمن يقم على مقربة منهم من الحضرء فهم في 
نزاع دائم فیا بينهم» ثم هم في نزاع مع الحضر. 

ولكن العربي في ناحية أخرى مخلص» مطيع لتقاليد قبيلته» كرم 
يدي واجبات الضيافة» وانحالفة في الحروب» كا يودي واجبات 
الصداقة» مخلصاً في أدائهاء بحسب ما رسمه العرف» وقد نطق به 
شعرهم » وزخر به اد من حک وأمثال» ومثل» وقم » والعری يحب 
الساواة» ويعشق الحرية» وهو رجل جاد» صارم» قل في مجتمعه 
الاسفاف» محافظ » متمسك بحياته» معتز مما كتب له» وإن كانت حياة 
خشونة وصعوبة » والممعن في البداوة منهم ضعيف الاإيان بدين» قل أن 
يمن إلا بتقاليد قبيلته» وما ورثه عن آبائه» مثله الأعلى في الأخلاق 
تركز فيا سماه المروءة» وتغنى بها في شعره وأدبه. 


مراكز عمران» وحضارة: 

وفي تلك المواضع التي توفرت فيها المياه» من مطرء وعيون» وآبارء 
فرت ضار عل فكل ری( و رطاك و موان وة کان ا 
أثر خطير في حياة المرب عموماً» ونشأت جتمعات» هما طبيعة خاصةء 
وشخصية مستقلة» متأثرة بطبيعة الأرض»› وطبيعة الجو» وطبيعة 
احرف والصناعات» وطرق العيش التي يارسها هذا الجتمع » فكان في 
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مكة محجتمعم خاص» له طابع متميز » وكذلك ا او فل ر 
وكان مجتمع اليمن من أغنى الجتمعات العربية وأرقاهاء لأوضاعه 
الخاصة› وتاريخه الحضاري القدي› والسياسي الحديث› فتفوق في اح 
الغلة » وتربية الحيوان» واستخراج المعادن» وأقام له قصوراً وحصوناًء 
واستورد الات تساعده في مارسة الصناعات › وتيسير الحياة» من العراق 
وبلاد الشام» ومن قفرا 


طبقات العرب: 


اتفق الرواة وأهل الأخبار» أو کادوا يتفقون على تقسم العرب من 
حيث القدم إلى طبقات: ١‏ - عرب بائدة» ۲- وعرب عاربة» ۳- 
وعرب مستعربة» واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب» من 
حيث النسب إلى قسمين: قحطانية» منازهم الأولى في اليمنء 
وعدنانية » منازهم الأولى في الحجاز» كذلك يقم النسابون عدنان إلى 
فرعين كبيرين » ربيعة ومضر» وكان بين القحطانية والعدنانية منافسة 
قدية » كا كان بين ربيعة ومضر عداء شديد» ظل قروناً طويلة› 
افوا جل ان القحطانية هم الأصل» والعدنانية افرع" منهم أخذوا 
العربية » وبلسانهم تكلم أبناء اسماعيل بعد هجرتهم إلى الحجازء واسماعيل 
هو الجد الأكبر للعرب المستعربة» أي العرب العدنانيين وللنسب عند 
العرب شأن كبير» وقد أقر به أهل الخبرة من العجم» فقد قال رستم 
قائد قواد الفرس لأهل مجلسه حين استخفوا بالمغيرة بن شعبة رسول 


)۱( یری بعض امحققين في هذا العصر أن العدنانيين م أصل العرب» ولبها» والعرب 
العاربة الأولى» عكس ما يراه ويزعمه أكثر أهل الأخبار: ویقولون أن کل ما روي 
من هذا التقسم لم يرو من النصوص الجاهلية؛ وانا ورد متواتراً من الكتب المدونة 
في الاإسلام» وأكثرها مبنية على أقوال الرواة المنتمين إلى الأصول القحطانية 
اليمنية » والله أعل. 
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السلمين › واحتقروه لرثائة ثيابه»› وتبذله: « ویلک .. إن العرب 
ا و 


وكان خليقاً بهذا القطر الواسع› الذي يکاد يكون شبه قارة» أن 
تتعدد فيه اللغات وتتنوع» لبعد المسافة بين مواطن القبائل» وبين 
جنوبي الجزيرة وشاليها » وقلة اتصال أهل الجنوب بأهل الشمال» وأهل 
الشرق بأهل الغرب» وبحك العصبية القبلية والسلالية السائدة عليهم› 
وتأثر القبائل المتاخة للروم والفرس بلغاتهم » وقد كثر عدد اللغات في 
اوربا الوسطى › وفي شبه القارة المندية » كثرة هائلة» ولا يزال عدد 
اللغات المعترف با في دستور الهندد يبلغ ٥‏ لغة اقليمية › تختلف فا 
بينها اختلاف لغات مستقلة » قائة بذاتها» حتى يحتاج أبناؤها للتفاهم 
إلى ترجان» أو لغة أجنبية كالانجليزية. 

ولك اشازت الخزيرة االمرمة غل سيا وترامى. أطرافاء 
وتشتت قبائلها » بوحدة اللغة » كانت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع 
أبناء هذه الجزيرة» حضرهم وبدوهم والقحطاني منهم والعدناني» وهي 
اللغة العربية على اختلاف مجاتهاء وفروقها الاقليمية التي تقتضيها 
ية الفات وشا وة الاقام رالا جرا وة ارال 
والانطواء » فاللغات تختلف في هجاتما بمسافات»› قد تطول وقد تقصر› 
وكانت هذه الوحدة اللغوية التي امتازت بها هذه الجزيرة من أهم 
أسباب تيسير مهمة الدعوة الإسلامية > وسرعة انتشار الاإسلام فيهاء 
ومخاطبة الوحدات العربية المنتشرة» في لغة واحدة» هي اللغة العربية 
الفصحى » وبكتاب واحد هو القرآن العربي المبين. 


۷۰( البداية والنهاية لابن كثير» ج ۷» ص .٤٠١‏ 
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جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات: 


ف تين دفن الا تار العتقة أن لاو العرت كانت هة اتان : 
منذ العصور «الباليوثية » (طاناهمهاه۴) أي العهود الحجرية المتقدمة› 
ومن أقدم الآثار التي عثر عليها آثار من أيام العصور المعروفة 
ب«صهالا6ط۳» أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الججري. 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة» تشرح علاقات 
العيرانيين بالعرب» وما ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريخه إلى ما 
بين ٠۷٠١‏ والقرن الثاني قبل المسيح » وقد وردت في التلمود اشارات 
إلى العرب كذلك. 

وفي كتب « جوسفوس فلافيوس » الذي عاش بين سنة ۳۷٣و١٠٠‏ 

يح تقريباً معلومات ثينة عن العرب» وأخبار مفصلة عن العرب 
اباط وزؤروت: ق الكي الابة واللاة اة قل 
الاإسلام - على ما فيها من خطأً - أخبار تاريخية جغرافية كبيرة 
الخطورة» ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة» لولاها لم نعرف عنها 
ف وتعد الاسكندرية من أهم المراكز التي كانت تعني عناية خاصة 
بجمع الأخبار عن بلاد العرب» وعادات سكانماء وما ينتج فيها لتقديها 
إلى من يرغب فيها من تجار البحر المتوسط. 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين « اخيلس » (401-0۲0 
قبل المسيح) و«هيرودوتس » (٠۸٤-٠٠٤ق.م)‏ وهناك طائفة من 
الکاب لذن تر كوا فا ارا وروت فنا اشارات ال العوت اللا 
العربية » منهم بطليموس الذي عاش في الاسكندرية في القرن الثاني 
للمسيح » وهو صاحب مولفات في الرياضيات منها «كتاب المحسطي » 
المعروف في اللغة العربية » وفي الموارد النصرانية مادة غزيرة عن تاريخ 
العرب في الجاهلية والإسلام» وإن كانت خاصة با له صلة بالنصرانية 
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وانتشارها» ومراکز نشاطها. 

والعرب في التوراة» هم الأعراب» أي سكان البوادي» لذلك فإن 
النعوت الواردة فيها عنهم »> هي نعوت لعرب البادية » وكذلك في كتب 
الو تان وال روان ناجل وت قدت ا ا عراب وقد انوا 
يغيرون على حدود امبراطوريتي الرومان واليونان» ويسلبون القوافل»› 
ويأخذون الأتاوات من التجار والمسافرين» وقد وصف ديدوروس 
الصقلي العرب بأنهم يعشقون الحرية» فيلتحفون السماء» ويعتقدون 
بالارادة الحرة» والحرية المطلقة » وبذلك يصفهم هيرودوتس › فيقول: م 
يقامومون أي قوة تحاول استرقاقهم » واستذلاهم » فالحرية عند العرب» 
هي أكبر شعار » وميزة يتاز بها العرب في نظر الكتبة اليونان» واللاتين . 

ركذل اللات ن الخرتب ولتك وة خد اها بال غرئ: 
والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين قديم ووثيق » وسابق على الارسلام 
والفتح الإسلامي بكثير» وكانت الهند من أعرف الأقطار الآسيوية 
بالعرب» وأقرب إليها » لعوامل جغرافية » واقتصادية » كا تدل على ذلك 
امصادر المندية والعربية ء. والاكتشافات الحديغة . 


صلة الجزيرة بالنبوءات» والأديان السماوية: 


وا وة الفونة مهك تواتك کثیرة ومبعثٍ عدد من الأنبياء وقد 
جاء في القران: لواذکر أا عاد لذ اندر قومه بالاحقَاف» وقد خلت 


)١(‏ اقرا للتفصيل كتاب «الصلات بين العرب والهند » للعلامة السيد سلهان الندوي» 
وهو احسن وأوسع ما کتب ف هذا الموضوع. 
(۲) سورة الأحقاف آية .۲٠‏ 
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والمراد به نى الله هود الذي أرسل إلى عاد» وعاد من العرب 
الا ا ا 
مرتفع من الرمال» وكانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب 
الجزيرة» وهي الآن تقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي» قريباً من 
« حضرموت »» لا عمران فيها ولا حياة» وکانت جنات ومنتزهات › 
معمورة بأقوام جبابرة يسمون قوم عاد » فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية 
جلبت عليهم طوفاناً من الرمال . 

وقد دلت الآية على أن هودا لم يكن هو الأول أو الآخر من 
الأنياء االذين بغرا ق هده البلادء بل سشبقة أنبام او لقو يه فقت 
قال: وقد حلت النذر مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفه (سورة الأحقاف آية 
(١‏ 

وكذلك صالح ني نمود» كان مبعثه في جزيرة العرب» فإن ثموداً 
كانت تسكن «اليجر »» الذي بين الحجاز وتبوك» وقد نشأً اسماعيل في 
مكة› وعاش فيها ومات»› وإذا صح ى مدين تدخل في جزيرة العرب 
في اطارها الواسع» فقد كان شعيب الذي أرسل اليها من العرب. فقد 
كانت مدين في أطراف أرض العرب من ناحية الشام» قال أبو الفداء: 
«كان أهل مدين قوماً عرباً» يسكنون مدينتهم مدين» التي هي قريبة 
من أرض معان» من أطراف الشام» ما يلي من ناحية الحجاز» قريبا 
من بحيرة قوم لوط › وكانوا بعدهم بمدة قريبة ». 

وكانت:اأرضن المرت ماوق لكر من أصخاب الرسالات: زالدعوات: 
الذين ضاقت عليهم الأرض با رحبت» وتنكرت هم أوطانم » فلم 


(۱( اقراً سورة الحاقة الآيات N=‏ 
(۲) قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار: ص ١۷۵٠؛‏ ج .١‏ 
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يجدوا مأوى إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوك الجبارين› 
والرؤساء الظالمين » كا كان الشأن مع ابراهم في مكة» وموسى في مدين› 
هذا عدا الديانات التي لقيت اضطهاداً في مهدها» فوت إلى مواطن في 
ا ا عو کر وو و و 
إلى أرض اليمن» ومدينة يثرب» ولجأت النصرانية إلى أرض نجران 
فرارا من ك القياضرة الدين: أضطي دوه : 
اسماعيل في مكة: 

قصد سيدنا إبراهم مكة» وهي في واد محصور بين جبال جرداء» 
لیس فيه ما یعیش عليه الناس» من ماء» وزرع» وميرة» ومعه زوجه 
هاجر» وولده اسماعيل» فراراً من الوثنية المنتشرة في العام » ورغبة في 
تأسيس مركز يعبد فيه الله » ويدعو الناس اليه ويكون مناراً للهدى› 
اة للا + وقطة اتطلاق الدعوة التوحية > وة الممحة والذت 
لالض" 

تقبل الله هذا العمل الخالص » وبارك في هذا المكان» وأجرى الله الماء 
هذه الأسرة المباركة الصغيرة » المؤلفة من أم وإبن - وقد تركها إبراهم 
في هذا المكان القاحل المنعزل عن العام - وكان بئر زمزم» وبارك الله 


في هذا الماء. 
وکان إبراهم لا یزال في جهاد» ودعوة» وانتقال من مکان إلى 


)١(‏ استفدنا في هذا البحث الأخير من كتاب « خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » للعلامة 
خمد ابو زهرة؛ ج ۰١‏ فصل «أرقن النبوة الاولى هي از العرب ». 
(( القرآن الكريم سورة البقرة وسورة ابراهم. 
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مكان » يدعو الناس إلى الله» ويعود إلى مكة» فيقضي فيها أياماًء م 
یغاد ر 

ونشأ اسماعيل » وأراد إبراهم ذبح ابنه اسماعیل» وهو غلام يسع › 
إيثاراً لحب الله تعالى على حبهء وتحقيقاً لما رآه في المنام» واستسل 
اسماعيل هذا الأمر ورضي به» وفداه الله بذبح عظي"» وسلمه ليکون 
عون أبيه في الدعوة إلى الله» وليكون جد آخر ني وأفضل الرسل» 
زد أنه بطل اعام الفخوة لاف اهاد ف ما 

وعاد إبراهم إلى مكة» واشترك الأب والابن في بناء بيت الله» 
وکان دعاؤه| ا يتقبل الله هذا البيت » ويبارك فيه وأن يعيشا على 
الارسلام » ويوتا عليه ولا ينقطع بوتا بل ترثه ذریته» فتحتضنه› وتغار 
عليه › وتدعو اليه» وتؤثره على كل عزيزء فتنتشر هذه الدعوة في 
العام » وأن يبعث الله فيها نبيا من ذريته» مجدد دعوة جده إبراهم»› 
ویتم ما ا 


وإذ رفع إبرَاهم القَوَاعد مِنَ البَيْتِ وإسماعيل» ر 
إنك أنت السميع العَلمء ربّنَا وَاجعَلنا ملین لك و درا 4 
نيت لت وار E‏ اوقب لينا إنك انت النوات الرجم» ربا 


رو را ووو 


إنك أنت َ ا 


)١(‏ تؤيد ذلك الروايات اليهودية وتقول إن إبراهم كان يتردد إلى اسماعیل ن وة 
وأخری ویزوره سرا في الصحراء (تعني الجزيرة العربية) راجع 
D. Sidersky — des origines. des legends Musalmans (Paris. 1933). pp.‏ 
.51-53 
(۲) القرآن الكريمء سورة الصافات .٠١١۷‏ 
(۳) سورة البقرة الآیات ٠٠١۹-۱۲۷‏ . 


A 


ودعا إبراهم أن يظل هذا البيت آمناً دائاًء وأن يسم الله أولاده 
من عبادة الأصنام » التي يكن هو أشد كراهة لشيء» ولا أكثر تقززاًء 
ولا أُخوف لشيء على ذريته منها. 

فقد رأى مصير الأمم ومصير الأسر» بعد الأنبياء الذين بعثوا فيها › 
وبعد الجهود الجبارة والدعوات القوية التي قاموا با» وكيف أصبحت 
بعد مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المفسدين » والدجالين المضللين من 
عباد الاوتان ودعاة الجاهلية. 

وتمنى أن يكون أولاده وأولاد أولاده على اتصال دام بدعوته 
وجهاده» يذكرون قصة محاربته للوثنية > وخلم للأوثان» وتحطيمه هاء 
ومصارمته للوالد السادن لبيت الأصنام» وفراقه للأهل. والوطن» وأن 
يذكروا سر اختيار هذا المكان القاحل» الذي لا يصلح للزرع»› 
دار ا ا ی ارو ل لن الک وا 
الصالحة للفلاحة والتجارة» وأسباب العيش» وأن يعوض عن ذلك بأن 
يعطف عليهم القلوب» وہوي إليهم الأفئدة» ويسوق إليهم الرزق 
الكرم » وجي اليهم نرات كل شيء. 


(وإذ قال انرام ب ا هذا :الاد آنا وأجنبني وبني اَن 


وو کور تو 


مني » ومن ي اك ر ی ا TT‏ 
غير ذي ذدع و بيتك الحرم » ربا ليقمُوا الصلاة فاخنل افد ين 


الاين هوق الي > واررت نالرات لله يشكروةي., 


)۱( سورة إبراهم الآيات .FY- o‏ 


Y۳ 


قبيلة قريش : 

وتحقق كل ذلك» فبارك الله في ذريتهاء وتوسعت الأسرة 
الابراهيمية العربية » فقد صاهر اسماعيل جره © - وكانوا من العرب 
العاربة - وبارك الله ف ذرية اساعیل› حتی کان منه عدنان » وتناقلت 
الفوت الفنافة أمابا وعو أك الاعات اة ج وا 
داولا 

وکثر ولا عدنان »› اشتهر منهم معد بن عدنان »› ونہغ ف أولاده 
مضر › ونہغ من اولاده فهر بن مالك . 

وسمي آأولاد فهر بن مالك بن النضر دقرا وغلب هذا الاسم 
مى جيم الأساء فاشتهرت هذه القبيلة بد قريش»وأقر آهل العرب 
کلم بعلو نسب قریش › والسيادة› وفصاحة اللغة › ونصاعة البيان › 
وکرم الأخلاق والشحاعة› والفتوة» وذهب ذلك مثلا لا يقبل نقاشا ولا 
چ 
قصي بن كلاب وأولاده: 

ومن اُولاد فهر قصي بن کلاب . 

وظل أمر مكة لجرهم » حتى غلبهم على ذلك خزاعة» وكانت سدانة 
اليه » وانضمت له قريش › وأجلوا خزاعة عن مكة وتم له أمر مكة» 


)١(‏ قیل: ان جرهم کانت أولی القبائل العربية التي أقامت بمكة› وقد استهواها للمقام 
هناك وجود ماء لا ينقطع » وجاء في بعض الروايات أا كانت هناك قبل أن يترك 
ابراهم زوجه هاجر وابنه انماعيل في هذا الوادي. 

(۲) اقرا للتفصيل سيرة ابن هشام؛ ق »١‏ وكتب السيرة والأنساب. 


Vt 


ركان نذا مظاعا ٠‏ كافت اله اة «البتء اوعده مقاتحة :فلا 
ید خل اسا إلا بإذنه» وسقاية زمزم»› ارفا : والندوة التي يجتمعون 
فيها للمشورة» والرأًي» واللواء في الحرب» فحاز شرف مكة كله. 

وتنبل في أولاده عبد مناف» وكان هاشم أكبر أبناء والده عبد 
مناف» وكان كبير قومه» وكانت عنده السقاية والرفادة» وهو والد 
عبد المطلب : جد الرسول عه وقد ولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد 
عمه المطلب بن عبد مناف» وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من 
ائه اة قومه» وعظم خطره ا 
بنو هاشم : 

وكان بنو هاشم واسطة العقد في قريش»› وإذا قرأنا ما حفظه 
التاريخ وكتب السيرة من أخبارهم وأقواهم - وهو قليل من كثر 
جداً - استدللنا به على ما کان يتاز به هؤلاء من مشاعر الاإنسانية 
الكرية » والاعتدال في كل شيء» ورجاحة العقلء وقوة الأييان با 
للبيت من مكانة عند الله والبعد عن الظلمء ومكابرة الحق» وعلو 
اة والقطت غل الضعيت والطلره والسخاء والعاعة :وها اتل 
عليه كلمة «الفروسية » عند العرب» من معان كرية وخلال حميدة› 
السيرة التي تليق بأجداد الرسول الكرم عله وتتفق مع ما كان يفضله 
ويدعو إليه» من مكارم الأخلاق› غير أنهم عاشوا في زمن الفترة› 
وسايروا أبناء قومهم » في عقائد الجاهلية وعباداتما. 


)١(‏ الرفادة: طعام كانت قريش تجمع كل عام لأهل الموسم؛ ويقولون: هم أضياف الله 
تعالی . 


(۲) اقرا للتفصيل السيرة النبوية لابن هشام» ق ١‏ (أولاد عدنان). 


۷0 


الوثنية في مكة: تاريجخها ومصادرها: 

وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهم الخليل وبدين جدها اسماعيل 
متمسكة بالتوحيد» وبعبادة الله وحده» حتى كان عمرو بن لحي 
الخزاعي » فكان أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وأحدث في 
الحيوانات من التعظم والتسييب والتحرم ما لم يأذن به الله» ولم تعرفه 
شريعة إبراهي » وكان قد خرج من مكة إلى الشام» فرأى أهلها يعبدون 
الأصنام» ففتن بها» وجلب بعضها إلى مكة» فنصبهاء وأمر الناس 
بعبادتها وتعظيمها""» ولا غرابة في أنه مر في طريقه إلى الشام من 
« بتراء » التى ضبطها المؤرخون والجغرافيون القدامى ب«بطراء » 
E N e N e hs‏ 
القفة :المرة لكر الور و هد نوات وا ها ل ن 
أنشأها الأنباط » وهم من أصل عربي» قبل آلاف من السنين » وقد بلغوا 
في المدينة والصناعة شأواً بعيداًء وکان بینهم شعراء وأطباء وتجار 
کبار» وکانوا يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروماء ووز أن 
يكونوا يرون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفرات» وكانوا مع ذلك 
منغمسين في الوثنية السافرة» ينحتون الأصنام ويعبدونهاء قيل أن 
«اللات » التي هي في مقدمة الأصنام التي كان يعبدها أهل شالي 
الحجاز» استوردوها من «بتراء » وجعلوها في أصنامهم الرئيسية. 


۱( سيرة ابن هشام ق ›١‏ ص ۷۷-۷٦‏ وقد جاء في الحديث أن الي صلى اله عليه 
وسلم قال: « رايت رو بن جام الخراعي بجر قصبه في النار» كان أول من سيب 
السوائب »؛ رواه البخاري ومسل وأحجمد؛ وقي حدیثٹ رواه ممد بن اسحاق؛ أنه کان 
اول من غير دين اسماعيل؛ فنصب الأوثان » وبجحر البحيرة» وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة » وى الحامي › (را جع السيرة النبوية لابن كشير؛ ج١‏ ص٤1‏ -10(. 

(۲) وقد زارها المۇلىف› ولاح ظ كثرة المعابد الوثنية الحفورة في الجبل في 
۹ي م“ أثناء جولته في غرب آسیا؛ عضواً في وفد لرابطة العال الا سلامي 
في مكة. 


۷٦ 


ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب «تاريخ سوريا » لمؤلفه « فيليب حتي » 
1 .۶.۴ حول المناطتى النبطية أي شرقي الأردن حالياًء يقول: 

« وکان زعم E EA ANN‏ طلا 
أو را او مرا ا كان 5ا0 2 ا قاض الت ما 
ب«ذي الشرا » ومن الإهات النبطية الأخرى التى ورد ذكرها في كتابة 
من الكتابات الا هي «مناة » و«العزی » 5 ورد ذکر «هیل » 
أيضاً في تلك الكتابات ». 

ول رن غ اال أن عدا الفض كان عر اناز الوشات 
حول الجزيرة العربية » ومنها حوض البحر الأبيض المتوسط »› فلم تظهر 
دعوة المسيح وحواريه بعد التي عارضت الوثنية » وقللت من حدتها 
ونشاطهاء أما اليهودية فقد كانت ديانة سلالية محصورة في بني 
اسرائيل» لم توّذن لدعوة غير بني إسارئيل إلى التوحيد. 

ويؤيد ذلك ما جاء في کتاب «العرب قبل ممد » لموّلفه 1y‏ م9(» 
O‘Leary»‏ . 

قال : 

ولا شيك ن الضكة ان قال ان غاد الائيل: غا كانت من 
«منح » سوريا وفدت إلى الجزيرة عن طريق التقاليد الشامية اليونانية 
المنتشرة في سورياء ولعلها لم تكن سائدة في ار اغا ا 

وكذلك كانت الوثنية منتشرة في وادي الفرات وشرقي الجزيرة 
العربية »> وكان بين الجزيرة وهذه المنطقة اتصالات بجارية وعلاقات 
ودية » فلا يستبعد أن يكون هذه المنطقة نصيب في انتشار الوثنية في 


(1) P.K. Hitti: History of Syria. (London, 1951) p. 382-83. 
(A) «Arabia Before Mohammad», (London, 1927) p. 196-97. 
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الجزيرة› وقد صرح «×ںه‌R‏ esع6e۲»‏ في کتابه «العراق القدي » أن 
الكتابات الأثرية في العراق تدل على أن الوثنية كانت منتشرة فيها في 
القرن الثالكث المسيحي فبا بعد» وهي كانت مسكتاً للآهة » منها أجنبية 
ومنها محلية. 

وقيل إن عبادة الأصنام نشأت في قريش تدريجياً » فقد توصلوا من 
تعظم حجارة الحرم التي كانوا جحملونها معهم إذا ظعنوا من مكة › تعظي 
للحرم > ومحافظة على ذكراه» إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من 
الحجارة وأعجبهم حتى خلف الخلوف»› فنسوا ما كانوا عليه» وعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات› 
وفيهم - على ذلك - بقايا من عهد إبراهم يتمسكون با من تعظم 
البيت والطواف به والحج والعمرة. 

وتاريخ الأمم والديانات في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة» ومن 
الوسائل الى الغايات» ومن المقدمات إلى النتائج » يويد ما ذهب إليه 
هؤلاء من تعليل بدء الوثنية في العرب بصفة عامة وفي قريش بصفة 
خاصة » وتاريخ بعض الشعوب الاإسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة 
الصور والضرائح ومغالاتما في التعظم والتقديس» يريد ذلك» لذلك 
ألحت الشريعة الاإسلامية على سد الذرائع المؤدية إلى الشرك والغلو في 
الاقخاض والاار" 


Ancient Iraq, (1972) راجع للتفصيل. .283-84 .ص‎ )١( 

(۲) راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب 
« الأصنام » للكلي » و« بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد 
جود شكري الآلوسي » الجزء الثاني؛ (ذكر شيء من أخبار الأصنام وسبب اتخاذ 
العرب هها) ص ۲٠۵-۲۰۰‏ . 

(۳) ودلائله في الشريعة والأحاديث الصحيحة أكثر من أن تحصى ؛ منها الحديث المشهور 
«لا تتخذوا قبري عيداً » وحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وحديث= 


Y۸ 


حادثة الفيل : 

ووقع حادث عظم لم محدث مثله في تاريخ العرب» وکان دليلاً على 
ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة» وقد نيطت بها رسالة 
ودور في تاریخ الديانات ومصير الاإنسانية » لا بد أن ترديه وأن تقوم 
به . 
إييان قريش بكانة البيبت عند الله: 

وجل 1 الاق بان فا اليت اف عد الل وأنة خان 
ومانعه» في حدیث دار بين عبدالمطلب - جد الرسول وسید قریش - 
و«أبرهة » - ملك الحبشة - وقد أصاب له املك مائتي بعيرء 
فاستأذن له عليه › وقد أ عظمه أبرهة: ونزل له عن سریره› فاا 
معه» وسأله عن حاجته» فقال: حاجتي أن يرد علي املك مائتي بعير 
اا 

فلا قال له ذلك» زهد فيه املك وتفادته عينه» وقال: أتكلمني في 
مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد جئت 


= «لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح بن مرم » وغيرهاء وهي حكمة النهي عن 
تصوير ذي روح في الاسلام والتشديد فيه. 
وقد تدرجت أمم في القديم من الحب والتعظم إلى التصوير ونحت التاثيل» ومنها 
إلى العبادة السافرة» قال ابن كثير في تفسير آية: (وقالوا لا تذرن آ مت ولا تذرن 
ودا ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق ونسراڳ› عن ممد بن قيس قال: کانوا قوماً صاین 
بین آدم ونوح وکان ٠‏ اتباع یقتدون ہم » فلا ماتوا قال أصحا. بهم الڌين يقتدون بم : 
«لو صورناهم کان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم > فصوروهم » » فلا ماتوا وجاء 
آخرون ډب اليم ابلیس؛ فقال: اغا کانوا یعبدومم دم يسقون المطر؛ فعبدوهم . 


۷۹ 


قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه. 

قال : کان مني 

قال: أنت وذاك '. 

إذن فلا سلطان عليها لزاحف» ولا سبيل اليها لمهاجم » وأن او 
اھ ف بيه ودینه. 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي (ملك الحبشة) على 
اليمن بنی ب «صنعاء » كنيسة عظيمة › سماها اقلت ازا أن 
يصرف اليها حج العرب» وغار على الكعبة أن تكون مثابة للناسء 
يشدون اليها الرحال» ویاتون من کل فج عمیق › وآراد آن کون هذا 
المكان لكنيسته. 

وعز ذلك على العرب الذين رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها ء لا 
یعدلون بها بيتاً» ولا يرون عنها بديلاًء وشغلهم ذلك» وتحدثوا به» 
فخرج کناني» ودخل اة وا خودت فيها » فغضب عند ذلك أتزهة) 
وحلف لیسیرن إلى البیت حتى بهدمه 


.0۰-4۹ سيرة ابن هشام ق۱ » ص‎ ٠ )١( 

((. یکن أن يكون السبب في جلة أبرهة أهم وأوسع من حادث اند به تنجيس معبد› 
وأن یکون قصد أبرهة فتح مكة لربط اليمن ببلاد الشام» وتوسیع حح النصرانية › 
ونفوذها ف الجزيرة العربية » وكان ذلك ف صالح الروم والجبش؛ ؛ وهم نصاری على 
السواء » وكانت هذه الخطة - مها كانت الدوافع اليها - تؤدي إلى خراب البيت 
الذي قدر له أن يكون هدى ومثابة للناس» ومصدر النبوة الخيرة؛ وتجريد مكة من 
سيادتها الروحية» وذلك ما لا يرضاه اله› ويجوز أن يكون الروم هم الحرضين 
لأبرهة على فتح مكة» لآربهم السياسية » ومنها اضعاف نفوذ الفرس المنافس الوحيد 
للنفوذ الرومي على بلاد العرب. 


م سار وخرج معه بالفيل» وتسامعت به العرب» فنزل عليهم 
كالصاعقة › اظ وفزعوا له»› وارادوا کفه عن ذلك ومحاربته › 
فرأوا أن لا طاقة همم بأبرهة وجنوده فوكلوا الأمر إلى الله تعالى» 
وكانوا على ثقة بن للبيت ربا سیحمیه . 

وانحازت فریش 2 شف الجبال والشعاب› تخوفاً عليهم من معرة 
الجيش » ينظرون ماذا سيصنع الله بن اعتدى على حرمتهء وقام 
عبد المطلب» ومعه نفر من قريش» فأخذوا بحلقة باب الكعبة› يذعون 
الله ویستنصرونه على هة وجنده. 

وأصبح أبرهة متهيئاً لدخول مكة» وهو محجمع لدم البيت» وهياً 
فرله وکان اسم الفيل « مودا » وبرك الفيل ف طریق مكة › وضربوا 

دحاك أرسل اث تال ملم يا من البحر؛ مع کل طائر مني 
e‏ یدرون الطريق الذي مله i‏ وخرجوا ا بکل 
طریق › واف يزه ف جسده » وخرجوا به معهم › سقط اا 
أغلة أغلة› حی قدموا په «صنعاء » قات شر 0 

وذلك ما حكاه القرآن» يقول: 

ال د تر كيف فعَل ربك بأصحاب الفيل» ألم يجعل كَيْدَهم في 
o 2‏ ) 
ليل وأرسل عليه طَيْراً ا تريِيوم بڃجارَة يِن سَجيل"» 

فَجعلَه هه كَعَصف مأکول 04 , 


۸( اقرأً لتفصيل حادثة الفيل» سيرة ابن هشام؛ ق ١؛‏ ص ١٤-۷ه.‏ 
(۲) الأبابيل: الجاعات. 

(۴) السجيل: الشديد الصلب. 

(4) سورة الفيل الآيات ١-ه.‏ 


۸۱ 


وقع حادثة الفيل ودلالتها: 

فلا رد الله الحبشة من مكة» وأصابهم ما أصاب» أعظمت العرب 
قريشاً » وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدوء وازدادوا 
ظا للبيت › وإِياناً مکانه عند ا 
الكعبة من الأوثان» ويعبد اليها ما کان ها من رفعة وشان: وتکون 
لدينه صلة عميقة دامة هذا البيت » ودل هذا الحادث على قرب ظهور 
وقالوا وقع هذا في عام الفيل وولد فلان في عام الفيل» ووقع هذا بعد 

وما مضى على وقعة الفيل خمس سنوات حتى انتقم الله من 
الا حباش » فا لث ان ازال حکمهم من بلاد اليمن › فخلت الجزيرة 
العربية من اثار النفوذ الملسيحي واستعار الاختاش ف وقت واحد جاء 
ف « قیام الدولة العربية » ما خلاصته: « قد قامت حركة وطنية ف 
یزن بکسری فارس فاسة بحملة سنة 0۷0م بقيادة وهرز» وقد تغلب 
هنا الفا عل الا خفاش ى الى ٠‏ 


)۱( سيرة ابن هشام؛ ق ۱١‏ » ص 0۷. 
(۲) قيام الدولة العربية ص: ۲۸ لمؤلفه جال سرور. 
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کز کر رزر داد 


مكة مدينة لا قرية: 

يتخيل كثير من الناس من لا علم هم بأحوال العصر الذي كانت فيه 
البعثة» وليس هم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وشعرهم 
وعوائدهم » أن مكة كانت قرية صغيرة» وكانت المحياة فيها في طور 
الطفولة العقلية والاجتاعية والحضارية» وكانت أشبه بسكن للقبائلء 
فيه مضارب من الشعر» تسود فيها حياة الخيام» وبين معاطن الابل»› 
ومرابض الغنم ومرابط الخيل»ء متناثرة في حواشي الوادي وشعاب 
الجبالء يتبلغ أهاها ببلغة من العيش + وتتغيشون على ابر القفار أو 
لحم الابل الذي ل جسن شواؤه ولم یکمل استواؤه» ویلېسون اللباس 
الخشن الذي يتخذونه من أصواف الابل وأوبارهاء لا شأن هم بتوسع في 
المطاعم. والمشارب» أو تأنتق في اللباس» أو لين من العيش» ورقة في 
الشعور» وتوسع في الخيال. 

إن هذه الصورة القاتمة لمكةء لا تتفق مع الواقع التاريخي ومع ما 
تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي » من وصف مكة 
وما كان عليه أبناؤها» في منتصف القرن السادس المسيحي من آداب 
وأعراف وعادات ومظاهر كثيرة في الحياة» قد انتقلت من طور بدائي 
بدوي إلى طور بدائي مدني» ولا تتفق مع ما وصفها القرآن بنعوت 


Ar 


وأسماء لا تليق بقرية صغيرة» وحياة بدوية , فقد سماها «أم القرى » في 
قوله: «وكدلك أُوْحَيا ليك فرآناً ريا » لتنذر أ م القرّى» و 
ودر ر يوم اجنم ل ریب فيه › ریق ف اة وفريى في في الس 
وقوله: «وَالتَيْن والڙيتون وطور ينين ¿ وَهَدا البَدٍ الأَميْنٍ)» وقوله: 
3لا اقم بهذا البلدِ وأنت حل بهذا ّا لبد .. 

والحق اټ مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس الميلادي» من 
طور البداوة إلى طور الجحضارة» وإن كانت حضارة بالمعنى الحدود»ء 
وخضعت لنظام يقوم على اتفاق تطوعي وتفاهم جماعي وتوزع 
للمسئوليات والمهام» وكان ذلك على يد قصي بن كلاب جد الرسول 
القافسى» وكان: قران تة هة الال عورا ى طاق ضبى» 
وكانت مكة بين .الأخشبين» وهو جبل «أبي قبيس» المشرف عى 
الصفاء والآخر الجبل الذي يقال له «الأحر »» وكان يسمى في الجاهلية 
ب «الأعرف »» وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعانء إلا أن وجود 
البيت في هذا الوادي» وما كان يتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة› 
وسكان الوادي بصفة عامة» من شرف ومكانة وأمن» كان مغرياً لكثير 
من القبائل العربية > وخصوصاً الجاورة» للانتقال إلى جوار البيت» 
فازداد العمران» وتوسع النطاق على مر الزمان» وحلت البيوت 
المرصوفة بالحجرء أو المبنية بالطين والحجر محل الخيام والخبية › 


.۷ سورة الشورى آية‎ )١( 
.٣۳-١ سورة التين الآيات‎ )۲( 
.۲-١ سورة البلد الآيات‎ )۳( 
ولا تاق ذلك قوله تعالی: «وَقالوا: لَولاً برل هَدَا الفُرَآن على رَجْل من القَريَيْنِ‎ 
عَظم ¢ ) سورة الزخرف آية ١۳)؛ فكثيراً ما يطلتق لفظ القرية على البلد؛ قال اين‎ 
›» کر ي تښره هذه الآية: « والظاهر أن مرادهم رجل کبير من أي البلدتين كان‎ 
. تفسیر ابن کثیر؛ ج٦۰ ص٣۲۲۵ › طبع دار الأندلس‎ 
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وانطلقت الحركة العمرانية ما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في 
أعلاها وأسفلها» وكانوا يبنونا أول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف 
ره اا للبيت ثم هان عليهم ذلك بالتدريج › فلم يروا بذلك بأساًء 
وتوسعوا فيه» إلا أنهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة. 

وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يبنون بيوتهم مدورة 
تعظياً للكعبة» وأول من بنى بيتاً مربعاً « مید بن زهیر »» فاستنكرته 
قریش . 

وکانت بجوت اناا وساد ایا مقامة با لجر وا عد من افر 
وها بابان متقابلان» ليتمكن النساء من الخروج من الباب الآخر» عند 
وجود ضيوف في الدار. 

ومن أعلى جبل أبي قبيس الذي يشرف على مكة من الشرق» يبدو 
شكلها المستطيل من الشمال الى الجنوب في بطن واد ضيق» وعندما 
ينظر إليها المرء لأول وهلة فانه لا يكاد ييزها من الأدم الذي تقوم 
عليه إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط با لا تفصلها عنها أية 
واحة» فليس بينها وبين مكة أية بقعة خضراء» وان سطوح منازها 
لتختلط نهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. 

اما يعد :أن راض الفن ها فشا م قابا مين الوت وادور 
وتكشف المداخل الخفية» ويتنبه الاإنسان بغتة لمنظر مفاجىء لمدينة 
كبيرة» لم يكن يظن وجودها في هذا المكان ان العين تراها تكبر دون 
حد حتى ليكاد الاإنسان يعزو اتساعها المفاجىء الى سحر ساحر وتبدو 
الصخور بدورها وكأنا تحولت الى منازل» وتبدو الأكام أشبه بضواح 
واش لا ركد ارف ا ا 


(۱) اتین دینيه محمد ص ٥1‏ (مقتبسا من «أم القری » لفواد عل رضا ص۱۹۸-۱۹۷). 
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« خريطة مكة المكرمة » 


نشأة ٠‏ مكة الجديدة وصاحبها: 

کانت نشأة مكة الجديدة على يد قصي بن كلاب» فهو الذي جع 
قريشاً» وأسكنهم مكة» وخط همم الرباع » فأنزل كل قوم من قريش 
منازهم » واختط بنوه من بعده مكة رباعا› فکانوا يقطنونا › ویبیعونها 
تنظم حياة وتوزیع مناصب وسئولیات: 

تملك قصي على قومه اهل مكة› وکانت اليه الحجابة› a‏ 
والزفادة > والندوة واللواء» 

وهو الذي أسس دار الندوة لاصقة بالسجد الحرام» وجعل بايا إلى 
مسجد الكعبة› وهي دار قصي بن کلاب› وهي دار الشوری لقريش 
ودار الج والمجتمع ف مكة› فا تنکح امرأة› ویتزوج رجل من 
قریش » وما یتشاورون في امر نزل ېم › ولا یعقدون لواء لحرب قوم من 
غیرهم إلا ف هذه الدار» وما تدرع جارية ذا بلغت إلا ف هذه الدار» 
یشق علیھا فیھا درعها ثم تدرعهء ثم ینطلق با إلى أهلها. وکان آمره في 
قومه في حیاته ومن بعد موته کالدين التبم لا يعمل بغيره» ولم يكن 
يدخل دار الندوة من غير بني قصي إلا ابن اربعین سنه » ویدخلها بىو 
قصي حيعا» وحلفاؤهم کبیرهم وصغيرهم وكانت دار الندوة خاصة 
اشم » وأمية› وخزوم › وجمح »› وسهم › وتم › وعدي ۰ واسد» ونوفل› 
وزهرة› وهؤلاء عشرة رهط من عشرة ابطن . 
)١(‏ ذكرها أبو الوليد الأزرقي (م ۲۲۳ ه) في كتابه «أخبار مكة » بتفصيل: والرباع: 
() معنى سقاية الحاج أنهم كانوا يلأون للحجاج حياضاً من الاء يجلونبا بشيء من التمر 

والزبیب › فیشرب الناس منها إذا وردوا مكة. 


(۴) الرفادة: طعام كان يصنع للحجاج على طريتى الضيافة ؛ وكانت قريش تساعد قصياً 
على ذلك با تقدمه له من الخرج الذي تخرجه كل سنة .(الخضري-١١).‏ 


AV 


وانقسمت المناصب بعد موته» فكان في بني هاشم السقاية »> وفي بني 
أمية العقاب راية قريش» وفي بني نوفل الرفادة» وكان في بني 
عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة » وكان في بني أسد المشورة» فلم 
یکن رؤساء قريش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليه فإن وافقه 
ولاهم عليه وإلا تخیر وکانوا له أعواناً. 

وكانت المسئوليات موزعة بين رجال من قريش» أقرت هم بالفضل 
وحصافة الرأي» فكانت إلى أبي بكر الصديق - وهو من بني تم - 
الأشنان وهي الديات والمغرم» فكان إذا احتمل شيا » فسأل فيه قريثاً 
کد قةر اموا جال ن فن حه وان ا جل عرو الوه وکات 
إلى خالد بن الوليد - وهو من بني مخزوم - القبة والأعنة - أما 
القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم بجمعون اليها ما يجهزون به الجيش› وأما 
الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب» وكان إلى عمر بن 
الخطاب - وهو من بني عدي - السفارة» وذلك ا کانوا إذا وقعت 
بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً» وان نافرهم حي بفاخرة جعلوه 
نافراً ورضوا به» وکان إلى صفوان بن أمية - وهو من بني جمح - 
الأيسار» وهي الأزلام فكان لا يسبق بأمر هام حتى يكون هو الذي 
یسیره على يديه » وكان إلى الحارث بن قيس الحكومة والأموال الحجرة 
التي سموها لآهتهم » وكانوا يتوارثون هذه المكارم كابرا عن كابر. 


النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد: 

وکانت لقریش رحلتان تجاريتان» احداها إلى الشام في زمن 
الصيف » والأخرى إلى اليمن في زمن الشتاء » وكانت أشهر الحج عندهم 
أُشهراً حرماًء يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيت وداخل 
حدود الحرم» والناس بهرعون إلى هذه الأسواق ويرٌمونها من جهات 
الجزيرة البعيدة» ليقضوا منها حاجتهم » ويتزودوا لقومهم » وقد ذكرت 
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[ طرق كبيرة في مكة 3g‏ التوسعة التركية للحرم 
[ طرق سلكھا الرسول ل التوسعة السعودية للحرم 
[] الأماكن التارخية [©] جبال مکة 

[ه] مرتفعات جبلية في مكة ٠‏ 
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أسواق كانت في مكة يستدل بها على ما وصلوا إليه من مدنية وتطور› 
منها سوق العطارين» ومنها سوق الفاكهة » وسوق الرطب» وكان مكان 
للحجامين :وا للاقين > وكائت برخبة واشفة كانت باع فيا الفنطة + 
والسمن» والعسل» والحبوب» يحملها العير من الخارج» وكانت اليامة 
ريف مكة» وكان زقاق للحذائين» وسوق للبزازین. 

وكانت لأهل مكة منتزهات ينتجعها المكيون في الأصائل » من شهور 
القيظ » وكان المتنعمون فیهم يشتون بمكة ويصطافون بالطائف » وكان 
كثير من فتيانم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمل في اللباس» وكانت 
كسوة بعضهم تقوم بئات من الدراهم. 

زد ف ال اهاري ف سك فان غارعا تجولون ف 
بلاد كشيرة من أفريقيا وآسياء ويحملون من کل بلد ما يستطرف 
ويستظرف فيها» وما تشد اليها الحاجة في بلادهم » فكانوا ينقلون من 
أفريقيا الصمغ » والعاج» والتير» وخشب الابنوس» ومن اليمن الجلودء 
والخور واا تة وتن الى ازال ومن ا فلات ا النسية 
والقصدير » والحجارة الكرية» والعاج وخشب الصندل» والتوابل› 
والزعفران» ومن مصر والشام الزيوت والغفلال والأسلحة والحرير 
والخمور» وكانوا يرسلون إلى بعض الملوك والأمراء ما يستطرف من 
بضائع مكة» وكان من أعجب ما يحتار منها الأدمء» وهي الجلود» كا 


)١(‏ لذلك لا منع ثامة بن آثال - سيد بني حنيفة - جحل الحنطة إلى مكة بعد ما أسلم» 
جهدت قریش وکتبوا إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یسألونه أن يکتب إلى 
ثامة حلي إليهم حل الطعام» ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (زاد المعادء 


a‏ ص ۳۷۷ ؛ ورواه مسلم ف صحیحه). 
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فعلت قريش حين بعشت إلى النجاشي - ملك الحبشة - عبدالله بن 
ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» ليستردا من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة» فأرسلوا معها من المدايا ما يستطرف من متاع مكة وكان 
الأدم. 

وكانت من النساء تا جرآت: هن :نشاط فى إرسال:القوافل 'التجارية 
إلى الشام وغيرهاء اشتهرت فيهن خديجة بنت خويلد» والحنظلية أم أي 
جهل » يشير إلى ذلك قوله تعالى: (للرجال تَصِيْب مما اكتسبوا وللشساء 
تَصِيْب مما اكتَسَبن) (سورة التاء آية ۳۲). 
الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل: 

وهكذا فاقت مكة في التجارة» وأثرى كثير من أبنائها » وتضخمت 
رؤوس أمواهم » يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التي كانت عائدة 
من الشام عند غزوة بدر بلغت ألف بعير» وبلغ المنقول على أثقاهم 
خسین آلف دینار. 

وكانوا يتعاملون بالعملة الرومانية البيزنطية والعملة الايرانية 
الاساة وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمكاييل» منها 


» يبدو من الاستقراء الكثيرء وتتبع ما كتب في الموضوع» أن العملة في العصر ال جاهلي‎ )١( 
وفي صدر الاإسلام كانت على نوعين: (۱) دراهم ؛ (۲) دنانيرء أما الدراهم فكانت‎ 
على نوعين كذلك» نوع عليه نقش فارس؛ وتسمى بغلية؛ وسرداء دامية »› والآخر‎ 
عليه نقش الروم» وتسمى غالبا طبرية وبيزنطية: وكانت كلها من الفضة ؛ وكانت‎ 
ختلفة الأوزان؛ ولمذا كان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها وزناً لا عداً؛ ويتلخص‎ 
من أقوال العلاءء أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع خس وخسون حبة من‎ 
الشعير الوسط » في الوزن وتزن العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل من الذهب» ووزن‎ 
المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة» وعلى ذلك حكى ابن خلدون‎ 
الاجاع.‎ 


۹۱ 


الصاع › والمد» والرطل› والأوقية› والمثقال› ويعرفون من مفردات 
أثقاما أنواعاً كثيرة» وعندهم عام بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر 
السهام والفرائض. 


وکانت النقود الذهبية هي الشائعة › والكثيرة الاستعال عند العرب ف عصر 
النبوة» ولمذا قال عطاء: «إنغا كان إذ ذاك الورق» ولم يكن الذهب » (مصنف ابن 
أي شيبة ج-٣‏ ص ۲۲۲). 

أما الدنانير فكانت من الذهب» وكانت في الجاهلية وأول الإسلامء بالشام» وعند 
عرب الحجاز» كلها رومية تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك» واسم الذي ضربت 
في أيامه مكتوبة بالرومية » كا قال ابن عبد البر في التمهيد: وكلمة «الدينار » معربة 
من كداعه١‏ وكانت عملة رومية قدية » ولا يزال لما رواج في بعض البلاد الأوربية 
وقد جاء ذكرها في الانجيل مراراًء وكان الدينار يزن مثقالاً > ووزن المثقال من 
الذهب الخالص كا قدمنا اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط › والمشهور أنه م 
يتغير في جاهلية ولا إسلام» وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار 
البيزنطي يزن ٠١‏ ,؛ من الجرامات» وأثبت المستشرق - زمبارو - في هذا الكتاب 
أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه ٥ه,؛‏ من الجرامات (راجع مادة «دينار »؛ 
ج ۹ص ۲۷۰) والنسبة بين الدرهم والدينار»› هي نسبة ۷: ٠١‏ فالدرهم ۰ من 
المثقال. وقد نزله الخليفة عبدالملك بن مروان في عهده بعد الاإصلاحات التي نفذها 
إلى ٤,٠۵١‏ من الجرامات. 

أما المعادلة في الثمن؛ فقد ثبت من كتب السنة» ومذاهب الفقهاء » وتقرر 
تاريخياً » أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم» وقد جاء في سنن أي داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كانت قيمة الدية على عهد الرسول إل 
۰ دنار أو ۰ درهم » وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن بعدهم حتى 
استقر الاجاع على ذلك ويدل على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة 
من التصريح بنصاب الدراهم› أو بمقدار الواجب فيهاء وما ذهب اليه الجمهور 
الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب الذهب غشرون ديناراً فثبت من ذلك أن الدينار 
الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر الاإسلام كان يساوي في الشمن عشرة دراهم 
ويعادهما؛ وقد قال الاإٍمام مالك في الموطأً: «السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن 
الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً» كا تجب في مائتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب)ء للالوسي «التراتيب الادارية » لعبد الحي الكتاني» «فقه الزكاة » 
ليوسف القرضاوي » (التفسير الماجدي» وأكثره من فقه الزكاة). 


۹۲ 


أثرياء قريش ومترفوها : 

وكات بيوتة وار أشتهرت بالاراء وسغة فى المال» :ورقة ف 
العيش» يتاز فيها بنو أمية وبنو مخزوم» وكان من اشتهر في الثراء 
وجع الأموال واقتنائها وتنميتهاء الوليد بن المغيرة وعبدالعزى (أبو 
هب)» وأبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية» وهو الذي اسهم 
بثلاثين ألف دينار في القافلة التى كان يقودها أبو سفيان» وعبد بن ابي 
ربيعة الخزومي › واشتهر منهم EN‏ بن جدعان التيمي الذي کان 
يشرب في كأس من الذهب» وكان يطعم عدداً كبيراً من المساكين 
والجيعان » وكان العباس بن عبد المطلب من أثرياء قريش » ينفق أمواله 
في الناس» ويتعامل بالرباء حتى جاء الإسلام» وأعلن رسول اله ب 
بالغاء الأموال الربوية » وبداً ذلك بعمه العباس بن عبد المطلب» وأعلن 
في حجة الوداع «وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ». 

وكان منهم مترفون همم مجالس سمرء ولمم أرائك منصوبة وموائد 
مدودة» ونواد للشراب يلهون فيها ويسكرون . 

وكانت عامة مجالس أشرافهم أمام البيت» ينشدون فيها الشعر» 
ويحضرها بعض كبار شعراء الجاهلية » مثل لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة 
الشهورة» وقد ذكر أن عبد المطلب بن هاشم كان يوضع له فراش في 
ظل الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه في ذلك» حتى يخرج إليه 
لا جلس عليه أحد من بنيه اجلالاً له. 
الصناعات والثقافة والآداب في مكة: 

ولم تكن للصناعات مكانة كبيرة عند أهل مكة»› بل كان عندهم 
نوع احتقار اء وتعير منهاء ولم يباشرها في عامة الأحوال إلا الموالي 
وأبناء العجم » إلا أنه قد وجدت بعض صناعات كانوا مضطرين اليهاء 
ومارسها بعض أبناء مكة العرب» فقد روي أن خباب بن الأرت كان 


۹۳ 


قينا يعمل السيوف» وكانوا يلجأون في صناعة البناء - وكان لا بد 
منه - إلى عال من الروم أو الفرس. 

وكان منهم كتاب يعرفون الكتابة والقراءة» وإن كانت الأمية غالبة 
عليهم » ولذلك ساهم القرآن ب «الأميين » فقال: هو الذي بعث في 
الأنك ولا منهم) . 

وكانت مكة وأهلها مثلاً في الجزيرة العربية في سلامة الذوق 
والظرف والأناقة » شأن العواصم والمدن الرئيسية في كل قطر» عريقة في 
الآداب» أما لغتهم فكانت هي الميزان وهي المرجع وعليها الاعتاد في 
سائر أطراف الجزيرة» وكانوا أبلغ العرب وأفصحهم وأصحهم تعبيرا 
ونطقاً » وأبعدهم عن المجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم » وكان 
حظهم من تناسب الأعضاء واعتدال الخلق» والخلق والمندام وحسن 
الشارة» أكثر من أهل النواحي الأخرى» حتى كانوا شامة بين الناس» 
يجمعون بين الصفات التي يسمى مجموعها الو و «المروءة »»› 
وتغنى با شعراء العرب وخطباؤهم » لذلك كانوا اة الناس في الشر 
ا 

وكان أكثر عنايتهم بالأنساب وأخبارهاء ثم بالشعر» ثم بالنجوم» 
والأنواء » والعيافة وشيء يسير من الطب يقوم على التجربة» والتناقل › 
وشيء كثير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتهاء 
والتفرس بالرجال والخيل» وشاعت فيهم طرق للعلاج » كالكي › والبترء 
والقضة والجامة وناول 5ة 


القوة الحربية: 

أما قوة مكة الحربية» فكانت قريش توؤثر السام والهدوء في عامة 
الأحوال» إذا تركت وشأنها » شأن الشعوب والجتمعات التي أكبر اعتادها 
ف الكسب والمعاش على التجارة»› ومسیر القوافل› وتنظم الاسواقة 


۹٤ 


وتوجه الرواد من كل صوب إلى بلدهاء والتقائهم التقاء يفيدها اجلالاً 
فا فاق ااذه بويد علا الأرزاق الكرية تواك ذلك غار 
الله تال بفرلة: و فلدوا رتا هذا آلبَبْت الذي أطعمهہ من جوع 
وامتهم من خوْف). 

لذلك كانت قريش - ما لم تتحد عقيدتها ولم تثر غيرتها الدينية أو 
القبلية - تومن بدا «التعايش السلمي »» ولكنها رغم كل ذلك كانت 
قوة حربية بحسب ها الحساب» وكانت شجاعتها مضرب المثل» وكانت 
مشهورة بالفروسية العربية »> و«الغضبة لمضرية » معروفة في جزيرة 
المر اوا ا 

ولم تكتف قريش بقوتا الذاتية في الحروب»› ولكنها كانت تستخدم 
قوة الأحابيش » وهم بطون من القبائل العربية الضاربة حول مكة» من 
كنانة وخزية بن مدركة » وخزاعة تحالفوا مع قريش › وكان لقريش عدد 
كبير من العبيد والموالي» الذين كانوا يقاتلون في صفوفهاء فكانت 
تستطیع أن توجه إلى القتال بضعة آلاف مقاتل وقد استطاعت أن تجمع 
عشرة آلاف مقاتل في غزوة الأحزاب. وهي أكبر قوة حربية عرفها 
تاريخ الجزيرة العربية في العصر الجاهلي . 
- كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتاعية: 

وهذا المركز الديني» والمكانة الاقتصادية» وقيادة النشاط 
التجاري» والتقدم في المدنية والآداب» أصبحت مكة كبرى مدن 
الجزيرة العربية » وبدأت تنافس صنعاء اليمن في زعامة الجزيرة» بل 
إا تفوقت عليها» بعدما حدث باليمن من استيلاء الحبشة عليها» وقلك 


.4 - ۳ سورة قريش‎ )١( 


۹۵ 


الفرس اء في منتصف القرن السادس المسيحي » وفقدت ملكة الحيرة 
وملكة غسان الشىء الكثير من العظمة والأبة» فأصبحت مكة بعد -ذلك 
كلهي اة جزيرة لغرب الروخة ٠‏ و الا اة من غير تاف ولا 
E‏ 
الناحية الخلقية: 

وكانت الناحية الخلقية ضعيفة - غير الأعراف والآداب والقم 
الجاهلية التي كانوا يؤمنون بها ويعضون عليها بالنواجذ - فقد فشا 
فيهم القار» والميسرء وافتخروا به» وفشت فيهم الخمر وانتشرت 
القيان » ومجالس اللهوء» وحفلات العزف» يقدم فيها الشراب› وفشا فيهم 
بعض الفواحش » وقد وجد الظلم والقسوة» وغمط الناس» وبطر الحق› 
وأكل أموال الناس بالباطل. 

ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة 
وأهل مكة بصفة خاصة» أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب 
الماشمي القرشي - وهو ابن مكة الأصيل - للحياة العربية والأخلاق 
الجاهلية أمام النجاشي » وقد جاء فيه: 

« أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة› 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا 
ال ب 
الناحية الدينية: 

وكانت الناحية الدينية أضعف - بحك بعد العهد بالنبوات» وفشو 
الجهل » وانتشار الوثنية » التي اقتبسوها من الأمم الجاورة فغلوا فيها - 


(۱) راجع سيرة ابن هشام؛ ق ۱» ص٣۳۳.‏ 
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من الناحية الأدبية والحضارية- فأغرقوا في الوثنية› وأولعوا بالأصنام» 
فكان في جوف الكعبة وفنائها ثلامائة وستون صناً» وكان كبيرها 
عندهم «هبل » وهو الذي نادی اه سفيان بعد وقعة | ج غا 
«أعل هبل » وكان على بئر في جوف الكعبة » وهي التي بجمع فيها ما 
يهدي للكعبة» وكان بالعقيق الأحر على صورة الاإنسان مكسور اليد 
اليمنى أدركه قريش كذلك فجعلوا له یداً من ذهب» وکان آمام البیت 
A OE I OT I E‏ 
الكعبة والآخر يوضع زمزم فنقلت قريش الذي يلصق الكعبة إلى 
الأاخرء فكانوا ينحرون ويذبجون عندها » وكان على الصفا صنم »› يقال 
له «نهيك ماود الريح » وعلى المروة صنم» يقال له «مطعم الطير». 


وکان في كل «ار من مكة صنم يعبدونه» وكانت «العزى » قريباً 
من عرفات» وكان عليها بيت» وكانت أعظم الأصنام عند قريش› 
وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأزلام» وكانت «الخلصة » بأسفل 
مكة » وكانوا يلبسونها القلائد وهدون اليها الشعير والحنطة» ويصبون 
عليها اللبن» ويذبجون اء ويعلقون بيض النعام بهاء وكانت الأصنام 
يطاف بها في مكة » فيشترما أهل البادية ويخرجون بها إلى بيوتهم . 


وكذا وصلوا - رغم ما طبعوا من الفتوة وخلال المروءة وكثير من 
الاخلان الغربة الكرهة إل ورجة فة ر اة من الوكة واد 
الأصنام والتمسك بالخرافات والأوهام» وجهل المفاهي الدينية 
الصحيحة › والبعد عن الابراهيمية الحنيفية السمحة › درجة یصل 


هذه مكة في منتصف القرن السادس اللسيحي عند بعثة الرسول 
الأعظم - ا - وطلوع شمس الاإسلام من أفقها المظلم »> وصدق الله 


۹۷ 


(٦ 


(۱( 


العظم 


٠ 
۰. 


(N) 7 o2 2 س‎ 


: للتنذِر قَوماً ما أنذٍر آباوهُم مهم غافِلون") (سورة يس آية 


اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على اشارات عابرة في كتب التفسير والحديث 
ومعلومات مبعثرة جاءت في كتاب «الأصنام » للكلبي (م٠١٠‏ ه) و« السيرة النبوية » 
لابن هشام ۲٠۳٢(‏ ه)؛ و« أخبار مكة » للامام أبي الوليد ممد الأزرقي ۲۲۳٢(‏ ه)ء 
و«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للسيد مجود شكري الآلوسي (٣۲٠١١۳٠ه)‏ 
واستفدنا من كتاب « تاريخ مكة » للأستاذ أحد السباعي » وكتاب «مكة والمدينة في 
الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحد ابراهم الشريف. 


۹۸ 


ب رالو و الکو ا با بغت العم 


عبد الله وآمنة: 
کان اک و کک و ا ا ن 
الناس› وعبد الله واسطة المقد"» وزوجه اة ذامنة » بنت وهب - 
ا E‏ أ ف ق رف نا (DT‏ 
سيد بني زهرة - وهي يومئُذ افضل امراة في قريش با وموضعا . 
فق لار :والاياك ما ذل عل أن لاا ا6 


ولادته الكرية ونسبه الزكي : 

وولد رسول اله عله يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول عام الفيل (.۷ه المسيحي) فكان أسعد يوم طلعت فيه 
ال 


(۱( این هشام ق۱ » ص۱۰۸ . 

(۲) سيرة ابن هشام» ق۱ ص١٠۱‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام» ق۱» ص۱۵۸ . 

)٤(‏ هذه هي الرواية المشهورة؛ وقد حقق العام الفلكي الكبير محجود باشا الصري أن 
ولادته - صلى الله عليه وسلم - كانت يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول 
عام من حادئثة الفيل» ٠١‏ ابريل سنة ۵۷١‏ م. 


۹۹ 


وهو ممد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 

وينتهي نسب عدنان إلى سيدنا اسماعيل بن ابراه عليها السلا . 

فلا وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه 
قد ولد لك غلام فأتاه» فنظر اليه» وله ودخل به الكعبة» قام يدعو 
الله" » ويحمده وسماه «ممداً» وكان هذا الاسم غريباً فتعجب منه 
ا 
رضاعته - صلى الله عليه وسام -: 

أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بضعة أيام» ثم التمس 
عبد المطلب لحفيده اليتم» الذي كان أحب أولاده اليه» مرضعاً من 
البادية» على عادة العرب» وكان العرب يؤثرون البادية لرضاعة 
الأطفال ونشأتهم الأولىء لا في هواء البادية من الصفاء» وفي أخلاق 


)۱( سيرة ابن هشام » ق۱ » ص۱ - ٠۲‏ وجميع كتب السيرة والتاريخ والأنساب واقتصرنا 
على سياق به = صلى الله عليه وسل = إإلى عدنان: فاته لا اغلا ى ذلك 

(( سيرة ابن هشام» ق۱ ص۱۵۹ = .۱٦۰‏ 

)س( این کثیرء» ج۱ »› ص۲۱۰ » وان هشام ق۰۱ ص۱۵۸ . 
يستفاد من «الروض الآنف » للسهيلي و«الفصول » لابن فورك› انه 1 يعرف في 
العرب من تسمی بهذا الاسم الشريف قبل تمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلوات 
الله وسلامه عليه - إلا ثلاثةء طمع اباۋهم حين سمعوا من آهل الكتاب ذکر ني 
يبعث في جزيرة العرب يسمى بمحمد؛ وعرفوا قرب زمانه ؛ وکانت أزواجهم حاملات ؛ 
فنذر كل واحد منهم إذا ولد له ذکر أن يسمیه « ممداً » ففعلوا ذلك »› وقد ذکر علدد 
أكثر من هذاء وعندي أن القضية تحتاج إلى تقحيص أكثرء فقد استغرب هذه 
التسمية كل من سمعها من قريش؛ والرواية تحتاج إلى نقد فني. 


۰ 


الاد من اة والاغال والبعد عن مقاسة الدنة ولان اة 
البادية سليمة أصيلة. 

وجاءت المراضع من قبيلة بني سعد وكانت هها شهرة في المراضع 
وق القضاخة»وأذركت خليبة السعدية هة السادةءوكانت 
خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء » وكان العام عام جدب» وهم في 
ضيق وشدة» وعرض رسول الله کله على جيع المراضع فزهدن فيهء 
وذلك لأنهن كن يرجون المعروف من أبي الصي » فقلن: يتم! وما عسى 
ان تصنع امه وجده؟!. 

وهكذا فعلت حليمة» فانصرفت عنه أول مرة» ثم انعطف قلبها 
عليه» وأممها الله حبه» وأخذه» ولم تكن وجدت غيره» فرجعت اليه › 
فأخذته» وذهبت به إلى رحلهاء ولست البركة بيدها» فكان لكل شيء 
في رحلها شأن غير الشأنء ورأت البركة في اللبان والألبان» والشارف 
والاتانة وكل قول قد الخدت يا خلةا فة اركة اوخا 
اها : 

ول تزل تتعرف من الله الزيادة والخير» حتى مضت سنتان في بني 
سعد » وفصلته» وکان یشب IS‏ یشبه الغلان وقدمت به صلی الله 
عليه وسلم على أمه» وطلبت أن تترکه عندها بعض الوقت › فردته 
ا 


)١(‏ السعدية: نسبة إلى سعد بن بكر بن هوزان» وهي بنت ابي ذؤيب » وزوجها الجارث 
بن عبد العزى. 

(۲) اقرا حكاية حليمة للرضاعة الطويلة البليغة الحبيبة في سيرة ابن هشام ق١؛‏ 
ص۱۹۲ - .۱٦١‏ 


وجاء ملكان وهو في بني سعد» فشقا بطنهء واستخرجا من قلبه 
علقة سوداء » فطرحاها ثم غسلا قلبه» حتی أنقیاه ورداہ کا کان . 

ورعى رسول الله عله الغنم مع اخوته من الرضاعة ونشأ على 
البساطة الفطرة» وحياة البادية السامية » واللغة الفصيحة التي اشتهر بها 
بنو سعد بن بكر» وكان يقول لأصحابه فبا بعد: «أنا أعربك» أنا 
قرشي » واسترضعت في بني سعد بن بکر »". 
وفاة آمنة وعبد المطلب: 

فلا بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنين » خرجت به أمه إلى مدينة 
يثرب» تزبره خئولة جده فيه وتزور قبر بعلها الحبيب عبد اله بن 
عبد المطلب» وفي عودتها إلى مكة أدركها اموت بمكان بين مكة 
والمدينة» اسمه «الأبواء »» واجتمعت له وحشة فراق الأم الحنون 
ووحشة الغربة » وذلك الشأن معه من يوم ولد» وفيها من أسرار التربية 
الاإلمية ما لا يعلمها إلا الله » وعادت به أم أين بركة الحبشية إلى مكة 
وسلمته إلى جده عبدالمطلب› فکان مع جده» وکان به حفيا» مجلسه 
على فراشه في ظل الكعبة ويلاطفه. 


a GS SS LST (۱) 

الإيان» باب «الإسراء برسول الله 
قال شيخ الاٍسلام أجد بن عبد الرحم ق بولي الله الدهلوي (۱۱۷۹۲۳ ه) في 

كتابه الفريد «حجة الله البالغة »: «وظهرت اللائكة » فشقت عن قلبه؛ فملأته إِياناً 
وحكمة » وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك اي يكن الشق عن القلب اهلاكاً » وقد 
بقي نه أف الخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عام المثال والشهادة » (حجة الله 
البالغة ج۲ ص١٥٠٠۲).‏ 

)+( این هشام» ق چن ۷ 

)٣(‏ وکان الني م یذکر أموراً في زيارته تلك نظر إلى دار بني النجار بعد المجرة»› 
فقال: هنا نزلت بي أمي ؛ وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار (شرح المواهب 
اللدنية ج١»‏ ص۷٦٠‏ - ۱1۸4). 


فلا بلغ ات فة الط دان 

مرارة اليتم مرة ثانية كانت أشد من الأولى »> فإنه صلى الله عليه وسلم م 
در اا ولم ينعم بعطفه وحنوه» فكان الشعور بفقده نورا عقلياً 
لذا وكان الشعور بفقد عبد المطلب ورا NS‏ راء والفرق 
بينها واضح 
مع عمه أي طالب: 

کان رسول اله عله بعد عبد الطلب مع عبه أي طالب» وهو أخو 
عبد الله من ات وام > وكان عبد المطلب يوصيه به فكان اليه ومعه» 
ee E E 4, E‏ 

يقال أن ابا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام» وكان رسول 
الله عل إذ ذاك ان ع سين ٠‏ وتلق بم فرق له اجه ق 
هذه الرحلة» فلا نزل الركب «بصرى » من أرض الشام وها راهب 
يقال له «بجيري » ني صومعة له» اهتم بم » وصنع مم طعاماًء ولٻ يکن 
هذا من شأنه» لا رأى صنع الله به والخوارق من العادات» فلا رأى 
رول ال ا اتف به راكد ن اثار التوة ية ونه آنا طالب على 
علو مکانته» وقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود› 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم» فرجع به أبو طالب إلى مكة 
سالاً . 

وقد جاءت هذه القصة مطولة في سيرة ابن هشام وغيرها وتکلم ؤ 
صحتها كثير من النقاد وامحدثين رواية ودراية» قد جاء في «سيرة 


GG e. 


.۱١۹ - ۱۹۸ سیرة ابن هشام» ق ۱ ص‎ )١( 


. ۱۷۹ سيرة این هشام» ق ۱» ص‎ (r) 
على الاصح.‎ (۳) 


الني » للعلامة شبلي النعاني أن ج زوانات هة القة ار 
فن کل من روی هذه القصة من الصحابة»› إغا سمعها من غيره وام 
يسمعه» وقد قال الترمذي بعدما روی هذا الحديث: «حديث حسن 
رتال فر إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرحمن بن غزوان› 
وقد تكلم فيه أكثر أهل الصناعة » فقال العلامة الذهي: «كان يروي 
الأحاديث المنكرة وأشدها نكارة الرواية الي جام فها فة « زق » 
وما يقدح في هذا الحديث أنه قد جاء فيه أن أبا طالب أرسل رسول 
اهمه مع بلال› قال العلامة ابن القم في «زاد المعاد »: «ووقع في 
کتاب الترمذي وغیره آنه بجت جه بلالا وأنةه فن الغاط الواضح › فإن 
بلالاً د ذاك لعلھ ام یکن موجودآء وإن کان فلم یکن مع عه ولا بع 
أي بكر » (زاد المعادء ج١» e‏ 

(انتهى كلام العلامة النعافي). 

ونحتم هذا النقد با قاله الذهي في قصة بجيرا: - 


« وهو حدیث منکر جداًء واین کان أبو بکرء کان ابن عشر 
سین فإنه من . بسنتین ونصف › وأین کان 


)١(‏ لا بد هنا من الاإشارة إلى أن مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - حجة عند 
أكثر الحدثين والفقهاء . 

)۲( قال ابن سيد الناس المؤلف المشهور في السيرة› بعدما عدّل رواة هذا الحديث «ومع 
ذلك ففي متنه نكارة وهي إرسال أي بكر مع الني ته بلالا كيف وأبو بكر حیينئذ 
م يبلغ اشر سنين» فإن الني َه اسن من أي بكر ما يزيد من عامين» وكات 
للني e N‏ 
وأيضاً فإن بلالاً م ينتقل لابي بكر الا بعد ذلك بأكثر من ثلائين عام الخ (عيو 
الأثر: ج٠‏ ص٣٠ء).‏ 


بعد» وأيضاً فاذا كان عليه غامة تظلله كيف يتصور أن ييل فيء 
الشجرة؟ لأن ظل الغامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
الني - مله - ذكر أبا طالب قط بقول الراهب ولا تذاكرته قريش 
ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
د 
مثال غريب من التعصب الديني والامعان في الافتراض 
والتخمين : 

وانتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - وهي لقاء رسول 
الله یر بحبر من آخار النصاری » شخصیته ومکانته في العام مجهولتان › 
فصنعوا من الحبة قبة» وأسسوا عليها بنا شامخاً» من تلقي رسول 
الله یر لتعالم التوحيد النقية من عالم نصرانيء وأغرب من هذا أن 
«۷۸‰ ۴ 4۴۴4 الفرنسي الف كتاباً مستقلاً في هذا الموضوع» 
أنماه «مؤلف القرآن » حاول أن يثبت فيه أن « بجخيرى » لقن عدا ل 
القرآن كله في هذا اللقاء القصير. 

هذا - ان صحت الرواية ‏ - لا يقوله عاقل رزق من سلامة العقل 
والانصاف ذرة» فكيف يعقل أن غلاماً لا يجاوز عمره تسع سنوات - 
على الأصح - واثني عثر عاماً - على الأكثر - تلقى من شيخ لا 
يعرف لغته» ولم يجلس اليه إلا ما يستغرقه وقت الجلوس على مائدة» 
السائل الدقيقة والتفاصيل العميقة في نقد عقيدة الشرك والمسيحية 
الممسوخة في القرن السادس الملسيحي › الي م هقد اليها كبار النقادء 
والمصلحين في المذهب البروتستانتي وكبار المصلحين في العام المسيحي 


(١(‏ السيرة النبوية للذهي (طبع دار الكتب العلمية ص۲۸ - .)۲١‏ وهي مستقاة. من 
کتاب « تاریخ الارسلام » للحافظ الذهي . 


E) 


والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق المسيحية اقا وتعرض ان 
حوادث تحدث إلا بعد ثلاثين وار سنة » حين اأصبحت عظام 
بجحيرى نخرة» كاندحار الروم أمام الفرس في الأعوام الأولى من القرن 
السابع المسيحي )1١١ - ٠۳(‏ إلى أخر نقطة من تراجع الجيوش 
وتقلص الحكومات» حتى كادت الامبراطورية البيزنطية تلفظ نفسها 
الأخير» وتصبح مستعمرة ساسانية حقيرة» وانقطع كل أمل في نهوض 
الدولة اليزنطة و ال ازا الأول» ثم انتصار الروم البيزنطيين 
2 النافي لكل تقدير وتخمين» على الفرس الظافرين المنتصرين› 
حتى أوغلت الجيوش الرومية في قيادة هرقل في ايران وغرزت أعلام 
الفتح في قلب البلاد » وأثخنت الشعب الاإيراني قتلاً وجراحاًء وأهانت 
الايد والقدسات الدينية» وغاذت مى أسوار الحاضمة ظافرة مرفوعة 
الرأس» وذلك کله في ظرف تسع سنين» وهو ما أعلن القرآن بقوله: 
اتم ملت الرمني آذتی آلأزض مم ين ند ليه سلون في 
۰ س ى o‏ ەرو ووو ر ا 
بضع سنين لله لأر ين َل وين ند وبوميز يفرح المومنون بنصر 


ع ور ت So‏ 


اله ينصر من يشا وهو العَريرٌ الرحِم وعد الله لا يخلف اله وده 
زک :اک الاسر لا لفون لير قافر ج ااا الا رد 
َي الآخِرّة هم غافوني. 

يول عدر عا ر ات الي الاي و ال ى 
النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج الجي من الميت ويخرج للميت من 


(۱( اقراً مقال المؤلف المسهب «نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق » في کتاب املف « المدخل 
الى الدراسات القرآنية » ص٠۷‏ - ٠۳‏ طبع دار الصحوة للنشر القاهرة سنة 
٦٤ے‏ - 1 مم 

(۲( سورة الروم الآية ۷ = ¥ 


الحي» ولم يكن شيء أغرب خيالاً »> وأبعد منالاً من هذه النبوة التي 
أعلنها القرآن عند فرح قريش المشركين بانتصار الجوس المشركين على 
أهل الكتاب المسيحيين » وشاتتهم بهزية الروم المنكرة» فقال: «(وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) - والبضع ما دون العشر - 
وانتعاته فزن كل الأمتماة» عي قامروا غل ولك اعمادا لت 
يقول المؤرخ الانجليزي الشهير جبون ««0طط¡G‏ 4ء س4ع» إن مجمداً تنبا 
حین بلغت فتوح الايرانيين أوجها وقمتهاء أن الرايات الرومية سترتفع 
بالفتح والانتصار في بضع سنين»› ولم يكن شيء بعد ج القياس من 
هذه النبوة التي أعلنها ممد» لأن السنين الاثنتي عشرة الأولى من حك 
هرقل كانت تعلن بتمزق الامبراطورية الرومية » ونهايتها القريبة » . 

ولکن تحققت هذه النبوة بشكل غريب خارق للعادة» وذلك ف شذة 
٥م‏ (العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر) يقول « جبون » 
في أسلوبه الأدبي القوي المعروف: 

«كا أن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنور الشمس البازغة 
الوهاج» كذلك تحول الأمير الرقيق المترف الذي لم يكن يعرف إلا 
الشباب والهوى» والذي كان على قدم اركاديوس في عصره"» فارسا 
منتصراً يقود الجيوش ويفتح البلاد كسيزر'" » لقد أنقذت كرامة هرقل 


وروما بطريقة غريبة راثعة» وعاد اليها اعتبارها وقيمتها ». 


)۱( تاریخ انحطاط روما وسقوطها ج۳ ص۳۰۲ - ۲۰۳ طبع ۱۸۹۰ م. 

(۲) للملك الرومي الخليع المستهتر الذي أصبح مثلا في تأريخ أوربا للتمتع امرف والترف 
الفاحش. 

(r)‏ الامبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملكه. 

)٤(‏ انحطاط روما وسقوطها ج۰۳ ص٤۳۰‏ طبع ۱۸۹۰ م. 


1۰۷ 


هذا إل نبوات. أخرئ ,وأعلانات بغيدة غن. القياسن: والقرأثى: 
كالفتح للمبين (صلح الحديبية) المهين في نظر كثير من المسلمين وغير 
اللن ٠‏ ورل الان ق الاك أفراا هور عل الت 
کله پعدما كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم 
الناس » وقيام دولتهم ووک ۽ وبقاء القرآن محفوظاً متلواً» مبيناً 
مفسراً» يتلوه ويحفظه أكبر عدد من البشر إلى غير ذلك من النبوات 
الغريبة » والاعلانات المتحدية للعقل والقياس» والأخبار الغيبية التي 
زخر بہا القرآن“. 

ولا يصنع من هذه الحبة قبة إلا من أعاه التعصب الديني› 
والاسترسال في الخيال» والامعان في الافتراض والتخمين والاتيان 
بالبعيد المضحك للعقلاء > والتطرف» وابعاد النجعة في العداء» ولولا 
ورود هذه القصة في عامة كتب السيرة لا أوردناها في هذا الكتاب ولا 
تعرضنا لبحثها ونقدها. 
التربية الإهية: 

وشب رسول الله محفوظاً من الله تعالى» بعيداً عن أقذار 
الجاهلية وعاداتها» فكان أفضل قومه مروءة› وأحسنهم خلقاً» وأشدهم 
حياء» وأصدقهم حديثاًء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم عن الفحش 


)١(‏ اقرا سورة الفتح. 

(۲) سورة النصر. 

(۳) سورة النور. 

)٤(‏ سورة القيامة وسورة الحجر. 

(ه) اقرا للتفصيل عنوان «الأخبار الغيبية والنبؤات » فى الجلد الثالث للسيرة النبوية 
للعلامة السيد سليان الندوي. 


والداة 4 جى ها اسموة ى قوحة إلا « الاين ٠ء‏ فة اله تيال 
من ا یتورط فا لا ليق شان شن غادات الاهلة: وما لا يرون به 
اسا ولا یرفعون له E‏ وکان واضاا للرحم » ا U‏ يثقل کواهل 
(YS ٣. TT‏ . 
الناس» مكرما للضيوف» عونا على البر والتقوى"' وكان يأكل من 
نتيجة عمله» ويقنع بالقوت . 

ولا بلغ رسول اله ی اربع ا مس عشرة سذة » هاجت حر ب 
الفجار بین قريش وبين قيس» وشهد رسول اليه أياماً» وكان 
ينبل" على أعامه وبذلك عرف الحرب»؛ وعرف الفروسية والفتوة. 

ولا شب عن الطوق اتجه الى العمل» فرعى الأغنام» وفيه كسب 
شريف » وتربية نفسية» وترويض على العطلف على الضعفاء > وسياسة 
للاواند واستنشاق للهواء النقي الصافي» وتقوية للجسم » وفوق ذلك كله 
أنه اتباع لسنة الأنبياء » فقد روي عنه أنه قال بعد النبوة: «ما من ني 
إلا وقد رعی الغنم» قیل : وات یا رسول الله؟!. قال: وانا «. 

وقد رعى الغنم في بني سعد مع اخوته من الرضاعة › فلم يكن بعيدا 
عنه ولا جاهلاً له» وقد ثبت في الصحاح أنه كان يرعى الغنم في مكة 
غل قارط باخدعا من اغلا 


(۱( سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۱۸۳ . 

(۲) اقرا شهادة خديجة - رضي الله عنها - لرسول اله عه - حين رجع من «حراء » 
وخشي على نفسه»ء في الجامع الصحيح للبخاري في باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله م » . 

(۳) ينبل: يعني کان يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما رماهم. 

. ۱۸١ سرة ابن هشام. ق ۱> ص‎ )٤( 

(ه) قد جاء في «سيرة الني » - الجزء الأول - للعلامة شبلي النعاني: «قد اختلف 
العلاء في معنى كلمة « قراريط »» فذهب شيخ ابن ماجة سويد بن سعيد إلى أنها جع 
قيراط وهو جزء من الدرهم أو الدينار؛ وعلى ذلك فمعنى الحديث عنده أن 


زواجه - طصلى الله عليه وسأم - من خديجة: 

ولا بلغ رسول الله يله خساً وعشرين سنة» تزوج خديجة بنت 
خويلد » وهي من سيدات قريش » وفضليات النساء » رجاحة عقل » وكرم 
أخلاق» وسعة مال» وكانت أرملة» توفي زوجها أبو هالة» وكانت إذ 
ذا ف الأرعين من شنهاء ورسنول اله و اف الخامضة :والفرين من 

۱( 

وكانت خديجة امرأة تاجرة» تستأجر الرجال في ماها» وتضاريم 
بشيء تجعله هم » وكانت قريش قوماً تجارآً» وقد كانت اختبرت صدق 
حدیث رسول الله ْله وکرم أخلاقه» ونصيحته» حین خرج في مال ها 
إلى الشام تاجراًء وبلغها من كبر شأنه في هذه الرحلة› فعرضت عليه 
نفسها» وکانت قد رفضت طلب كثيز من أشراف قريش»› وخطبها اليه 
عمه حمزة» وخطب أبو طالب الخطبة» فكان الزواع". 

وکانت أول امرأة تزوجها رسول الله وولدت له ولده كلهم إلا 
ابراه" 


= الني - مله - كان يرعى الغنم على الأجرة ومن هنالك ساقه البخاري في باب 
الاجارة» وذهب ابراهم الحربي إلى أنه اسم مكان يعينه قرب الأجياد؛ وقد رجحه 
ابن الجوزي» وأكد صحة رأيه العلامة العيني بدلائل قوية راجحة»› واليه مال 
صاحب «نور النبراس » بعد بحث مطول مفصل >. 

(۱) راجع سيرة ابن هشام ق ۱» ص ۱۸۷ - ۰۱۹۰ وسيرة ابن کثیرء ج۱ ص۲٣۲‏ - 
۰.0 

(۲) سیرة ابن هشام ق ۱» ص ۱۸۹ - ۱۹۰. 

(۳) سرة ابن هشام؛ ق ١‏ ص ١۹٠؛‏ وكتب السير الأخرى. 
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فا ان الك وو ا ا 

فا بل رول اه و خا ولان هاجت فرش ليان 
الكعبة› وقد ااا ذلك ليسقفوها وکانت حجارة بعضها على بعض › 
من غير طین یرکب بعضها ببعض »› وکانت فوق القامة » وکان لا بد من 


هدم وبناء جي 


فلا بلغ البنيان موضع الركن» اختصموا في الجر الأودء کل 
قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء وكل قبيلة تريد أن 
کون ا دا ارف جى آل الاش ال ار وکات ف هون ن 
هذا بكثير في الجاهلية. 

اعدو الال وه و نة ادان هة عاو كا + و تماقا 
هم وبنو عدي » على الموت» وأدخلوا أيدهم في ذلك الدم في تلك ال جفنة. 

وكانت آية الموت والشرء ومكثت قريش على ذلك أياماًء ثم اتفقوا 
على أن أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينهم » فكان أول داخل 
عليهم رسول اله فلا رأوه قالوا هذا الأمين رضيناء هذا ممد. 

ودعا رسول الله ا بثوب وأخذ الججر» ووضعه فيه بيده م 
قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جيعاًء» ففعلوا» حتى 
ذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیده» ثم بنی علیه"'. 


)١(‏ قال موسى بن عقبة: وانا مل قريشاً على بنائها أن السيل كان اتى من فوق الردم 
الذي صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الاء » وكان رجل يقال له مُليح سرق طيب 
الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل الا من شاؤوا. 
(اقراً التفصيل في «عيون الأثر ». لابن سيد الناس ج٠‏ ص۲٠ه٥).‏ 


(۲) سیرة ابن هشام؛ ق ۱» ص ۱۹۲ - ۱۹۷. 
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وهكذا درا رسول الله عله الحرب عن قريش » بحكمة ليست فوقها 
حكمة» وكانت مقدمة درئه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد 
النبوة» بحكمته» وتعاليمه» ورفقه» وتلطفه في الأمور› والاصلاح بين 
الناس» فيكون رحة للعالمين كا كان رحة للمتخاصمين والمتحاربين في 
قوم بسطاء أميين. 
حلف الفضول: 

وشهد رسول الله عله حلف الفضول» وكان ا م حلف سمع به 
وأشرفه في العرب» وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة› 
قافا مه لكان بن وال أحة اخراف قري قحب مته فة 
فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش »› فأبوا أن يعينوا على العاص بن 
وائل. لمكانته» وانتهروه» واستغاث الزبيذي أهل مكة واستعان بكل 
ى وة 

وهاجت الغيرة في رجالى من ذوي المروءة والفتوة» فاجتمعوا في دار 
عبد الله بن جدعان فصنع همم طعاماً » وتعاقدوا » وتعاهدوا بالله » لیكونن 
يدا واحدة مع المظلوم على الظام » حتى يودي اليه حقه» فسمت قريش 
ذلك اللف «حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هولاء في افضل من 
الأمرء ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي› 
فدىىغا ا 

وکان رسول الله عه مغتبطاً بهذا الحلف» متمسکاً به حتی بعد 
البعثة يقول: 


«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاًء لو دعيت به في 


)۱( سيرة ابن کشیر» ج ۱ ص ۲۵۷ - ۲۵۹. 
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الاك لاحت تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وأن لا بء" 
ظالم مظلوماً"» 

ويرى المت e‏ رة اال بصفة عامة» ووضع مكة 
المكرمة مركز الجزيرة الديني والثقافي والسياسي وواقعهاء أن الباعث 
لهل الضمائر الحية على انشاء هذا الحلف لم يكن حادثة تتعلق بغرد 
واحد أو لبعض حقوق مهضومة لأفراد معدودین » بل کان الباعث 
القوي هو القلق من حالة الفوضى وعدم الثقة التي كانت تسود على مكة 
وما حوها» والشعور بالحاجة الى الأمن والاستقرار - خصوصا بعد 
حرب الفجار - واحترام الحقوق والكرامات» وحاية الغرباء والوافدين 
الى مكة من التجار والصناع. 
قلق غامض وعدم ترقب لنبوة أو رسالة: 

وکان جد في نفسه قلقاً غامضاًء» لا یعرف مصدره ولا مصیره» ولا 
يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالةء ولا يحلم بذلك 
في يوم من الأيام» يقول الله تعالی: 


(وكلك أَوحَيْنَا ليك روحا من أَمْرٍتاء ما كنت تذري ما اكاب 
ولا الإيان» ولکن جا را نهدي به من نشا فن عباتا ء وانك 


ِي إلى صراط ستقم 4. 


)١(‏ يعز: يغلب. 


س ان کر چ ب س و 
(۲) سورة الشورى ۲م. 


1۱1۳ 


وقال: 

ونا كنت ترجو أن يى ليك الكمَاب إلا رَحمة مِن ربّك› فلا 
eh f a. <C‏ 0 
تكوننْ ظَهيراً للکافرين '). 

وکان من حكمة الله تعالی وتربیته» أن نشا رسول اله مله أمياًء لا 
8 ولا یکتب › فکان این عن تهمة الاعات وظنة المفترين › وإلى 
ذلك أشار القرآن بقوله: 

ا کت لوا ین له من تات ولا 
الطلون) ٠‏ 

وقة له القران بالامى: فال 


ۋر ت 0 ج ٤‏ وھ ص 


ر 


2 ت ر ت ت ت ت ا ت ر ”ت 
الذي يعون الرَسُول الني الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التؤراة والانجيل)' . 


.۸٦ سورة القصص‎ )١( 
.٤۸ سورة العنكبوت‎ )۲( 


)۳( سورة الأعراف 10¥. 


11٤ 


کے 5 ° کم( 


تباشير الصبح وطلائع السعادة: 

او ی ی کک ل ا 
حفرة من النارء والاإنسانية تخطو جخطى سريعة إلى الاإنتحار» هنالك 
ظهرت تباشير الصبح وطلائع السعادة» وآن أوان البعثة» وتلك سنة الله 
إذا افغهالطلام وطالتك. الشقرة: 

وبلغ قلق رسول الع ما كان يراه من جهل وجاهلية › وخرافة 
ووثنية - وتطلعه إلى الاإرشاد واهداية > من فاطر الكون وخالق 
الوا ا رقن و ا مجحدوه» فحبب إليه الخلاء» فل 
یک شی اج لد ان انلو وده وكان رج من هك ودې 
حتى تحسر عنه البيوت» ويفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتهاء 
ير بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ! ٠‏ 
رسول الله حوله وعن یینه وشماله وخلفه» فلا یری إلا الشجر 
واا 


EE (۱)‏ . وقد جاء في صحیح مسام قوله صلی الله 
4 عليه وسلم: « في لأعرف حجراً بمكة» > کان يسلم علي قبل أن أبعث» إفي لأأعرفه 
الآن » (كتاب الفضائل باب فضل نسب الني ب). 
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وكان أول ما بدىء» به» الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبعح'". 
في غار حراء: 

وكان يخلو - غالبا - بغار «حراء »» فيمكث فيه ليالي 
متواليات وكان يتزود لذلك وكان يتعبد ويدعو على الطريقة 
الأراخة الا و ا ن اش" . 


مبعثه - صلى الله عليه وسام -: 
وكان في إحدى المرات إذ جاءه اليوم الموعود لبعثته » وكان ذلك في 
رمضان:(۷١‏ من٠زمضان‏ ١ء‏ ف ”المنة:المادية والأريعين من ميلادهة 1 
ا عبظین Sa a‏ إقرأً 
قال ما آنا بقاریء» :قال :رشو ل اله ي فا خد 0 حت غ مني 
الجهدء ثم أرسلني » فقال: إقرأًء فقلت : ھا آنا قارف فا جن ني فغطني 
الثانية» حت .بلغ مني الجهدء م أرسلنيء فال اقرا فقا ا آنا 
بقاریء » فأخذني فغطني م ارسلني: > فقال: إقرا بار ربك 
الي لى » خلّق الأنتان ن اقرا ورك الأكرم الَذِي عل 

باقو» عم الإنان ا لم 0 . 
O E TY‏ 


> الجامعم الصحيح للبخاري» باب «كيف كان بدء الوحي الى رسول الله عر‎ )١( 

(۲) اقرأً حديث عائشة - رضي الله عنها - باب (كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله بې ) . 

(۳) ابن کثير» ج ۱ ص ۳۹۲؛ رواية عن أبي جعفر ممد الباقر. 

)٤(‏ نفس المصدر وسورة العلق ١‏ -ه. 

(ه) الغريب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة والمفكرين في العام » والمؤرخين للديانات 
والحياة العلمية» هو ذكر «القلم » في هذا ج الأول > الذي ينزل على أي یبعث = 
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في بيت خديجة - رضي الله عنها -: 

وفزع منه رسول اله له فانه م یعهده ول يسمع به» وقد طالت 
الفترة» وعهد العرب بالنبوة والأنبياء بعيد» وخاف على نفسه» ورجم 
لى بیته ترتعد فرائصه وقال: زملوني» زملوني» لقد خشیت على نضي . 

شالت خديجة - رضي الله عنها - عن السبب» فقص عليها 
القصة » وكانت عاقلة فاضلة » سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة » وكانت 
تزور ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر» وقراً الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» وكانت تنكر من أهل مكة ما ينكره أهل 
الفطرة السليمة والأذهان المستقيمة. 

وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الهم لمكاها منهء 
وعشرتها له» واطلاعها على السر والعلانية» وقد رأت من أخلاق 
رسول الله مه وشمائله ما يؤكد أنه الرجل الموفق والمؤيد من اللهء المصطفى 
من خلقه» المرضي في سيرته وسلوكه» وأن من كانت هذه أخلاقه 
وسيرته » لا حاف عليه لمة من الشيطان» أو أن يكون به مس من الجن 
وأن ذلك يتنافى مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته في خلقه » فقالت 
في ثقة وإيان وفي قوة وتأكيد: 

«كلا! والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلّء 


= في أمة أميّة في بلد تعدّر فيه وجود القلمٍ» ول يجاوز عدد «الكتاب » (وهم المتعلّمون) 
عدد الأنامل» فدلٌ ذلك على ربط هذه الديانة والأمة التي تدين بها وتحملها » بالقراءة 
والكتابة والاستعانة بالق › ربطا دامًا وثيقا › بخلاف ديانات كثيرة سابقة » وكان ذلك 
سر انبثاق حركة علمية تأليفية › عالمية لا يوجد هما نظير في تاريخ الديانات والأمم. 

وكذلك كان ورود آية علّم الاإنسان ما لم يعم في هذا الوحي» حافزا على 
التوسع في آفاق العم والاكتشاف للمجهول» والترقّب للمزيد» الجديد» وعدم انكار 
حقائق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور المأضية. 
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وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»› وتعين غل رات الى ٤‏ 
بين يدي ورقة بن نوفل: 

وقد قالت ذلك خديجة» اعتادآً على العقل السلم» والفطرة 
الصحيحة» وعلى تجاربها في الحياة» ومعرفتها للناس. 

ولكن الأمر كان أعظم من هذاء وكان يحتاج إلى رجل له خبرة 
بالديانات وتاريخها» والنبوات وسننها» ومعرفة بأهل الكتاب الذين 
عندهم أخبار الأنبياء وعلمهم. 

فرأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العام «ورقة بن نوفل » 
فانطلقت برسول اله عه إليه. 

وخر رسول اله لر ورقة خبر ما ا فقال ورقة: « والذي نضسي 
بيده إنك لني هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 

سى » وأن قومك سيكذبونك› ويؤذونك › ويخرجونك› ويقاتلونك ». 

وتعجب رسول اله مه حين قال ورقة: إنهم سيخرجونك» لأنه كان 
یعرف مازلته عند قریش › فلا ينادونه ولا يجخاطبونه إلا ب «الصادق » 
وت «الامتن > فقال: متحجا: « أو رجي ؟!:: 

قال ورقة: «نعم» لم يأت رجل قط بثل ما جئثت به إلا عاداه 
الناس وحاربوه» وان أدركت ذلك اليوم» وطالت بي الحياة» نصرتك 
نصراً قو" ». 


(۱) باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله له »> صحيح البخاري. 
(r)‏ مقتبس من جدیب عائشة › الجامعم الصحيح للبخاري› باب « کیف کان بدء الوحي 
إلى رسول الله مه »» وسيرة أبن هشام ؛ ق۰۱ ص ۰.۲۴۳۸ 
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إسلام خديجة وأخلاقها : 

وامنت به خديجة› فکانت أل من آمن بالل وبرسوله › وکانت 
بجواره› توازره› وتشبته › وتخفف عنه» وتهون عليه امر الناس. 
إسلام علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة: 

ثم أسلم على بن أي طالب - رضي الله عنه - وهو يومئذ ابن عشر 
سنين » وکان في حجر رسول الله عله قبل الإسلام» أخذه من أبي طالب 
في أيام الضائفة > وضمه. إل" . 

وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله ّنه وكان قد تبناه رسول 
اله ل" . 

فکان شلام هولاء شهادة قف اللناس إليه»› وأعرفهم به»› 
وبصدقه › وإخلاصه› وحسن سیرته › وهل البيت أُدری ا فيه. 
إسلام 1 بکر ابن اي فحافة وفضله ف الدعوة إلى الا سلام: 

وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وكانت له منزلة في قريش» لعقله 
ومروء نه واعتداله› وا إسلامه › وقل کان رلا محبباً ا عا 
بأنساب قريش وبأخبارها» وکان تاجراً» ذا خلقق ومعروف» فجعل 


يدعو إلى الله وإلى الاإسلام» من وثق به من قولهء من يغشاه ويجلس 
(r)‏ 
اله . 


(۱( سيرة این هشام » ق۰۱ ص 0. 
(r)‏ ایض ص ۲٤۷‏ . 
(r)‏ سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۲٤۹‏ = ۲۵۰. 


۱۹ 


إسلام أشراف من قريش: 
عفان وزبير بن العوام» وعبدالر حجن بن عوف وسعد بن ابي وقاص› 
وطلحة بن عبد الله فجاء يي إلى رضول الك اة فأملمو ا ٠‏ 
وتلاهم رجال من قریش › هم شرف ومكانة › منهم او عبيدة بن 
الجراح» والارقم بن اي الارقم وعثان بن مظعون › وعبيدة بن الحارث 
بن المطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيد» وخباب بن 'الأرت› 
وعبد الله ابن مسعود» وعار بن ياسر» وصهيب » وغيرهم - رضي الله 
(+( 
ودخل الناس في الاإسلام أرسالاً من الرجال والنساء »> حتى فشا ذكر 
الارسلام بمكة › وتحدث 0 
الدعوة جهاراً على جبل «الصفا »: 
وکان رسول اله ل يحفي او ومضی على ذلك ثلاث سنوات › م 
مره الله تعالى بإظهار دينهء وقال: 
ore‏ ا عک ھە ەھ 2 (e)‏ ۴ه 
«لفاصدَع بيا توّمر وأعَرض عن المشركين)“ وقال: واندر 
عشيرتك الأفربين» واخفض جناحك لمن اَمَك ين الَوينين» › 
ا ا ا 1 )1( 
ولوقل إني أنا النذير البين) . 


(۱) أیضاً ص ۲۵۰ - ۲۵۱. 

(۲) نض المصدر» ص .٠۵۵ ٠-۲۵۲‏ 
(۳) نفس المصدر» ص .۲٠٣۲‏ 

(ء) سورة الحجر .٠٤‏ 

(ه) سورة الشعراء .٠٠۵ - ۲۱٤‏ 
)٩(‏ سورة الحجر .۸۹٩‏ 


فخرج رسول الله يه وصعد على جبل «الصفا » ونادى بأعلى 
صوته» « يا صباحاه »» وكانت صيحة معروفة مألوفة » كلا أحس إنسان 
بخطر عدو» يغير على بلدء أو على قبيلة» على غفلة منهاء نادى: «يا 
صباحاه » فلم ا قریش ف تلببة هذا النداءء واجتمعوا إليه بين 
رجل يحجيء إليه وبين رجل يبعث إليه رسوله. 

ا 
a‏ 

کان العرب واقعيين عمليين › < eel‏ 5 رجلاً جربوا عليه الصدق 
والامانة والنصيحة› قد وقف على جبل یری ما أفامة: وینظر إلى ما 
ورأءه» وهم لا یرون إلا ما هو أمامهم ۰ ذكاؤهم وإنصافهم إلى 
تصدیق هذا الخبر الأمين الصادق› فقالوا: 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعلم : 

ولا تمت هذه المرحلة الطبيعية البدائية› وتحققت شهادة المستمعين › 

وكان ذلك تعريفاً بقام النبوة» وما ينفرد به من عام بالحقائق 
الغيبية والعلوم الوهبية» وموعظة وإنذاراًء في حكمة وبلاغة لا نظير 
فا في الديانات والنبوات» فلم تكن طريق أقصر من هذا ٠‏ 
إلا e‏ 


)۱( أصل الحكاية في ابن كثير: جا؛ ص ٤0۵‏ ~ 407“ رواية عن الاإمام امد بن 
حنبل عن ابن عباس » قال وأخر جاه من حدیٹث الأعمش به نحوه. 
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وقد نبّه بذلك رسول الله تله بحكمة لا حكمة فوقها على أن المد 
اللدود کامن في نفوسهم » مترصد في بیوتهم › وهو أولى بأن يخافوه ويأخذوا 
له عدته» فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين › وصقائة وأنانة 
ا لجسنى » والوقوع في حبائل الشرك والوثنية »› وعبادة النفس والشهوات› 
ا الأوهام والغرافات» وتعدّي الحدود وانتهاك الحرمات. 
أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جیش ا کک يجسبون هما 
کل حساب ویفزعون نما کل فزع. 
إظهار قومه العداوة وحدب أبي طالب عليه: 

ولا أظهر رسول الله ْله الدعوة للإسلام» وصدع ای کا راا 
تعالی a‏ وم يردوا عليه حتی ذکر آهتهم › وعابا› > فلا 
فعل ذلك» أعظموه وناكروه» وأجعوا خلافه وعداوته. 

وحدب على رسول الله يله عمه ابو طالب» ومنعه وقام دونهء 
ومضی زول ا ف دعوته وصدعه بال حق» لا يرده عنه شيء؛ 
ومضی آي طالب يحدب عليه ويذود عنه. 

n‏ فقالوا: يا أبا 
طالب: إن ابن أخيك قد سب آهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء 
وضلل آباءناء فأما أن تكفه عنا وإما أن تخي بيننا وبينه» فإنك على 
مثل ما نحن عليه» من دين وعقيدة. 

فقال هم ابو طالب قولاً رفيقاًء وردهم ردا جیلاً» فانصرفوا نه 


. الكمين القوم يستخفون في مكمن ثم ينتهزون غِرَة العدو فينهضون عليه‎ )١( 
باختصار.‎ ۲٣۵ - ۲۹٤ سیرة ابن هشام ق ۱؛ ص‎ )۲( 
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بین رسول الله - ا . وأي طالب : 

وأکثرت قریش ذکر رسول الله یل وحض بعضهم بعضاً عليه › 
ووا ل: آى طالت رة ری فالو ا ا ا 5 
وشرفً ومنزلة فيناء وقد رجوناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل» فإنا 
والله لا نصبر أكثر ما صبرنا على شتم آبائناء وتسفيه أحلامنا وعيب 
آههتناء فإما أن تكفه عنا وإما أن ننازله وإياك في ذلك» حتى يلك 
أ القردن: 

وعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نضا باإسلام 

«يا ابن أخي! إن قومك قد جاؤوني» فقالوا لي کذا وکذاء فأبق 
علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ». 


لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في يساري: 

وظن رسول الله عه أن أبا طالب قد اضطرب في أمره» وضعف 
عن نصرنه والقيام معه› فقال: 

«يا عم! والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في يساري» على أن 
اترك :هدا الاير حى بظهرة اله أي اهلك دوي ما ر که 

واستعبر رسول الله ل فبکی › م قام » فلا ول ناداه اپ طالب 
فقال: أقبل يا ابن أخي! فأقبل عليه رسول الهعة فقال: اذهب يا 
أن أغى: قلاات فوا 3 الك ل أا 


.۲۹٣1 - ۲٣۵ سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص‎ )١( 
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ومضی رسول الله له يدعو إلى الله» ویئست قریش منه ومن أي 
طالب » ونزل غضبهم على من کان اسم من آبناء قبائلهم » ولیس هم من 

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين › فجعلوا يجبسونيم 
ویعذبونيم بالضرب »› والجوع › والعطش › وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. 

وکان بلال الحبشي - وقد اسم - جخرجه مولاه ا ن 
خلف » إذا ميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة› فتوضع على صدره› م قول له: لا والله ل تزال 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى» فيقول - وهو 
في ذلك البلاء - أحد» أحد. 

فمر به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فأعطى أمية غلاماً 
اوو اأ مله »› وأقوی › 5 مله بلالاً وأعتق . 

وکانت بنو خزوم يخرجون بعار بن یاسر وبأبیه وأمه - وکانوا 
أهل بيت إسلام - إذا ميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة› فيمر 

لااد ت 2 ء 

بہم رسول الله عله ویقول: صبراً آل ياسر! موعد؟ الجنة» فأما أمه 
فقتلوها » وهي تأبى إلا الاإسلاء'. 

وکان مصعب بن عمير فى مكة› شباباً وحالاً ا وکان أبواه 
ان كان امه عة کرو الال توه اخس ما کون من الشات 
وأرقه» وكان أعطر أهل مكة» يلبس الحضرمي من النعال» وكان 


(۱) نفس المصدر؛ ق ۱؛ ص ۳۱۷ - ۳۱۸. 
(۲) سیرة ابن هشام» ق ۱» ص ۳۱۹ - ۳۲۰. 


۲٤ 


رسول الله عله يذكره ويقول: ما رأيت بكة أحسن لمة ولا أرق حلة» ولا 
أنعم نعمة» من مصعب بن عمير. 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله مه يدعو إلى الاإسلام في دار 
أرقم ابن أبي الأرقم» فدخل عليه» فأسم »> وصدق e‏ 
إسلامه خا من امه وقومه » فكان يحختلف إلى رسول الله لھ سر 
فبصر به عثان ن ل يني فار آنه وام فاون 
یزل نحبواً حت خرج إلى أرض الحبشة في المجرة الأولى ء > مرجع مع 
المسلمين › > حين رجمواء فرجع متغير الال = قد حرج - يعني 
غلظ - فکفت أمه عنه من ا 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار بعض المشركين » من أ 
قریش ورؤسائهم » وکانوا نعونم ويجحمونهم ۰ وکان عڻان بن قد 
دخل في جوار الوليد ر بن المغيرة» ثم أبت غيرته ذلك » فرد عليه جواره› 
۔ وکان وفا کرم الجوار» وقال: قد نونف ألا ار الله » ودار 
وین اعد ایر کی جات ا ع امشرك» فقام إليه ولطم عينه» 
دري والوليد بن المغيرة قريب يرى ذلك » فقال: أما والله ڀا ابن 
أعي ا إن كانت مينك ع أضاما لفنيةء لقد كنت ق نة عة :قال 
عثان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في 
الله» وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر» يا أبا غبدشمس"'. 

ولا أسلم عثان بن عفان - رضي الله عنه - أخذه عمه الح بن 
أبي العاص بن أمية » فأوثقه رباطاً وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين 
محدث » والله! لا أحلك أنذا حتی تدع ا عليه من هذا الدين » فقال 


۷( طبقات ابن سعد؛ ج ۳»> ص ۰۸۲ والاستیعاب ج۰۱ ص ۲۸۸ . 
)۲( سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص ۳۷۰ - ۳۷۱. 
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عثان: والله لا أُدعه أبداً ولا أفارقه › فلا رای الج صلابته في دینه 
تک 

ویقول خباب ن الأرت: لقد زایتنی ا أخذوني فاوقدوا ل ارا 
م سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجله على صدري» فا اتقيت الأرض - 
أو قال برد الأرض - إلا بظهري» ثم كشف عن ظهره» فإذا هو قد 


)( 
برص .۰ 


حاربة قريش لرسول الله - له - وتفننهم في الإيذاء: 

فلا لم تلق قريش نجاحاً في صرف هولاء الفتيان الذين أسلموا» عن 
دينهم » ولم يان رسول اله عة ولم حابم » اشتد عليهم ذلك› فأغروا 
برسول الله مه سفهاءهم » فكذبوه وآذوه» ورموه بالسحر والشعر»› 
والكهانة والجنون» وتفننوا في إیذاء رسول الله عه وذهبوا فيه کل 
مذهب . 

ركان اقرا ن وا ق اير ال غاس عله 
رسول الله ومر بهم طائفاً بالبيت» فغمزوه ببعض القول» وعادوا 
بذلك ثلاث مرات» فوقف مم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟» أما 
والذي نضسي بيده» لقد جئتك بالذبح » فأسكت القوم » فلا حراك بهم » 
وصاروا یلاطفونه بالقول. 


.۳۷ طبقات ابن سعد؛ ج ۳» ص‎ )۱١( 

(۲) طبقات ابن سعد» ج ۳ ص ۱۱۷ . 

(۳) الحجر: بكسر الحاء وسكون الجم؛ هو الفضاء الواقع بين الحطم وحائط البيت› 
ويسمونه ب « حجر إسماعيل » أيضاًء والحطم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البيت 
الشمالية والغربية » وكان «الحجر »أولا داخلا في الكعبة؛ فلا هدم السيل الكعبة 
بنتها قريش من جديد» وذلك قبل مبعثه - صلی الله عليه وسم - بنحو خمس 
سنين» فقصرت بهم النفقة؛ فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن. 
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فلا كان من الغد» وهم في مقامهم » طلع عليهم رسول الله عله فوثبوا 
إليه وثبة رجل واحد» وأحاطوا به» وأخذ رجل منهم بمجمع ردائه» 
فقام ابو بکر - رضي الله عنه - دونه» وهو يبکي ویقول: ان 
رجلا ان قول : ري الله ؟!» فانصرفوا عله » ورجع ابو بکر ومذ وقد 
صدعوا فرق راسه» وقد جروه بلحیته . 

وخرج رسول الله عه يوماً فلم يلقه أحد من الناس» إلا كذبه 
وآذاهء لا حر ولا عبد » فرجع رسول الله ل إلى مازله › فتدثر من شدة 
ما أصابه» فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها الدثر4'. 


ما فعل کفار قریش بأبي بکر: 

وام ابو جك نوما ي لاني تدعو إل اف ول برحو وتار 
الشركون على أبي بكر فوطىء» وضرب ضرباً شديداً» وجعل عتبة بن 
ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين يحرفها بوجهه حت ما يعرف وجهه من 
أن 

وحملت بنو تم أبا بکر» وهم لا یشکون في موته» وتکلم آخر 
النهار» فقال: ما فعل رسول الله عله فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» ودنت 
منه ام جيل وهي ممن اسم فساها عن رسول الله ع قالت : هذه أمك 
تسمع قال » فلا شيء عليك منهاء قالت : سالم صالح » قال: فإن لله علي 
ألا أذوق طعاماً وأشرب شراباً أو آتي رسول الله عة فأمهلتاء حتى إذا 
شات الرجل» وسكن, النامن ٠‏ خرجقا به كى علنها) حى" أدخلتاة 
ورق له رسول الله يله رقة شديدة فدعا رسول اله ية لأمه» ودعاها إلى 
الله» فأسلمت. 


)۱( سیرة ابن هشام » ق ۱ » ص ۲۸۹ - ۲۹۱ ورواه البخاري مختصراً في باب «ما لقي 
رسول الله عه وأصحابه من المشركين بمكة ». 
)+( سيرة ابن کثیر ج ۱ ص ٤۳۹‏ = ا٤٤‏ 


۲% 


م ® a‏ 4 لا . 
احتیار قريش في وصف رسول الله - عه -: 

وحارت قریش في أمر رسول الله عه اذا يصفونه» وكيف يحولون 
بينه» وبين من يقصده» أو يستمع إليه» من الوافدين من بعيد› 
واجتمعوا إلى الوليد بن e‏ - و ذا سن فيم وقد جر 
وفود العرب E e‏ ام هذا فاخا 
فيه رأیاً واحداً» ولا تختلفوا فیکذب بعضک بعضاًء ویرد قولک بعضه 
بعضاًء› ودار بینهم حديث طویل وأخذ ورد. 

ls‏ يرض الوليد ما عرضوه» ونقضه › فرجعوا إليه وقالوا: فا تقول 
يا با غبدشمشن 19 فال :إن اقرب الفرل فيه لان تقولواء ساخو جاء 
بسحرء يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء 
وزوجته» وبين المرء وعشیرته . 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس» حين قدموا 
الوم » ار ار 
قسوة قريش في إيذاء رسول الله ومبالغتهم في ذلك: 

وتفنن قريش »› وقسوا في إيذاء رسول الله عله فلم يرعوا فيه قرابة › 
وتخطوا حدود الاإنسانية. 

فبينا الني عله ساجد - ذات يوم - ني المسجد» وحوله انق 
قريش » إذ جاء عقبة بن أي معيط بسلاجزور" E‏ 
الني ڪه فلم يرفع رأسه» فجاءت ابنته «فاطمة » - عليها السلام 


0 سيرة ابن هشام» ق ۱›» ص ۲۷۰ - ۲۷۱ - باختصار. 
(۲) سلا: وهو اللفاقة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان؛ وهي من الآدمية 
المشيمة. 


1۲۸ 


فأخذته من ظهره» ودعت على من صنع هذا» ودعا عليهم الني ل . 
إسلام حزة بن عبد المطلب: 

ومر أبو جهل برسول الله عة ذات يوم عند « الصفا » فآذاه وشتمه 
فلم یکلمه رسول الله فانصرف عنه. 

ولم يلبث حزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا" قوسه» راجعاً 
من قنص له» وكان أعز فتى في قريش › وأشد شكيمة » وأخبرته مولاة 
عبدالله بن جدعان با جرى لرسول الله عه فاحتمل حزة الغضب› 
ودخل المسجد» ورأى أبا جهل جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رأسه» رفع القوس» فضربه بہاء فشجه شجة مر ثم قال: 
اة واا على دينه» أقول ما يقول؟ فسكت أبو جهل» وأسام حمزة» 
وعز ذلك على قريش لمكانته وشجاعته""'. 
ما دار بين عتبة وبين رسول الله ل : 

ولا رات قريش أن أصحاب رسول. الله هة بزيدوك وبكارون 
استأذن عتبة. بن ربيعة قريشاًء أن يأتي رسول الله عه فيكلمه» ويعرض 
غه ارا لعله يقبل بعضها» فيعطونها» ويکف عنهم » وأذنت له 
قریش » واستخلفته . 

وجاء عتبة إلى رسول الله عله فجلس إليه» وقال: يا ابن أخي! 
إنك منا حيث قد علمت » وأنك قد أتيت قومك بأمر عظم » فرقت به 
جماعتهم » وسفهت به احلامهم» وعبت به اتهم ودینهم » وکفرت به من 


.» رواه البخاري في باب «ذكر ما لقي الني له وأصحابه من الشركين بكة‎ )١( 
متوشحاً متقلداً.‎ )۲( 
.۲۹۲ - ۲۹۱ سیرة ابن هشام؛ ق ۱ ص‎ )۳( 


1۲4 


مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك 

فقال رسول اله لله : قل يا أبا الوليد! أسمعء 

قال: يا ابن أخي! إن كنت إا تريد با جت به من هذا الأمر 
مالاء جعنا لك من أموالنا ختی تکون أکثرنا مالاء وإن كنت تريد 
شرفاً» سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك ون كت رند انلكا 
ملكناك عليناء وإن كان الذي يأتيك رئیا" تراه» لا تستطيع رده عن 
نفسك » طابنا لك أطباء» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. 

فلا فرغ عتبة » قال رسول اله يه : أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: 
و 

قال: افعل. 

فقراً رسول الله مه آيات من سورة (فصلت) إلى السجدة» فلا 
سمع عنه عتبة» أنصت اء وألقى ننه خلت هر6 مدا لها 
يسمع منه »› فلا انتھی رسول الله ری إلى السجحدة منها › سجد › م قال : 
ف شمف يا أا الد عا معت فان وذا ل 
فقام عتبة إلى أصحابه: فقال بعضهم لبعض: نحلف باه لقد جاء ج 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلا جلس إليهم › قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟! قال: ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت 
مثله قط › والله ما هو بالشعر› ولا بالسحر»› ولا بالكهانة » يا معشر 
قريش! أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» 


(۱) رئیا: ما یتراءی للإنسان من الجن. 


۰ 


قالوا: سحرك والله يا أًبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا 
ما بدا 2 


هجرة المسلمين إلى الحبشة: 

ولا رأی رسول الله مله ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر 
على أن ينعهم » قال م : لو خرجتم إلى أرض الحبشة » فإن هما ملكاء لا 
يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى بجمل الله لك فرجاً ما أنع 
فيه . 

فخرجت عند ذلك جاعة من المسلمين إلى أرض الحبشة› فكانت 
اول هجرة في الاإسلام» وكانوا عشرة رجال وأربع نسوة فيهم عثان بن 
عفان وزوجه رقيّة بنت رسول له عله » مروا عليهم عثان بن مظعون . 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب » وتتابع المسلمون» حتى اجتمعوا بأرض 
الحبشة» منهم من خرج بأهله» ومنهم من خرج بنفضسه» وكان جميع من 
هاجر إلى أرض الحبشة ثلاثة وثانين رجلً'. 

ولم تكن الغاية الوحيدة من المجرة إلى الحبشة الخلاص من أذى 
قريش بل كانت مقترنة بالدعوة إلى الإسلام والتخفيف من هموم الني 
صلی الله عليه وآله وسل. 

واستعراض قائُة المهاجرين يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها 
وشموطما للطبقات والمستويات في الجتمع المكي » ففيها الغني والفقيرء 
والكهل والشاب» والرجال والنساء» وينتمي أغلبهم إلى أسر مكية 
عريقة » فدل على شدة تأثير الدعوة وقوتها وشموها. 


)۱( سيرة ابن هشام؛ ق ۱+ ص ۲۹۳ - .۲۹٤‏ 


(۲) نفس المصدر» ص .۴۳١ - ۳۲١‏ 


۱۳۱ 


تعقب قريش للسلمين: 

ولا رأت قريش أن هؤلاء قد أمنوا واطأنوا بأرض الحبشة» بعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل› وجعوا فما هدايا 
للنجاشي ولبطارقته"» ما يستطرف من متاع مكة» وقدما على 
النجاشي › وقد استالا البطارقة › وأرضياهم بهدایاهم › وتکلا ف مجلس 
الملك » فقالا: انه لجا إلى بلد الملك منا غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم › 
ول ید خلوا ف دینک › وجاءوا بدین مبتدع › لا نعرفه جن ولا انع » وقد 
بعثنا إليك أشراف قومهم من ابائهم واعامهم وعشائرهم لتردهم إليهم› 
فأسلمهم إليها . 

فغضب النجاشي › وأبی أن يقبل كلامهم » ويسام ا ل وإلى 
بلاده» وحلف الله › ا إلى الملسلمين › فدعاهم » ودعا اق 
وقال للمسلمين : ما هذا الدين الذي قد فارقم فيه قوم ؟ وم تدخلوا 
في ديني ودين جن من هذه اللل؟. 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام: 

وقام جعفر بن ابي طالب - وهو ابن عم رسول لهه فقال له: 

« يها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام» ونأكل الميتة › 
ونأقي الفواحش › ونقطع الأرحام» ونسي الجوار› وناکل القوي منا 
الضعيف > فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء» نعرف نسبه 
وصدقه وامانة وعفافه› فدعانا إلى الله لنوحده»› ولعبده»› ونخلع ما کنا 
عبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة لاان واا بصدق 


)١(‏ البطارقة: جع بطريق؛ وهو القائد الحاذق بالحرب. 
)+( الأساقفة: علاء النصارى ؛ والواحد الأسقف. 


۳۲ 


الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
ا لحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وول الور واكل :مال اليتي» 
وقذف امحصنات › واس أن ذعبد الله وحده» لا نشرك به ف 
u‏ بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد علبه امون الارسلام 2 
فصدقناه وآمنا به › واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده» 
ف شرك :به شا وجرا ها بحرم غلا ٠‏ الايا أل ا فا 
علينا قومنا › فعذبونا » وفتنونا عن دیننا› لیردونا إلى عبادة الاؤثان: 
من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخنبائك ». 

« فلا قهرونا › وظلمونا › وضيقوا علينا› وحالوا بیننا وبين دیننا› 
خر جنا إل بلادك › واخترناك على من سواك› ورغبنا ف جوارك› 
ورجونا ألا نظم عندل املك !». 

وسمع النجاشي كل ذلك في هدوء ووقارء ثم قال: هل معك ما جاء 
به صاحبک عن الله من شيء؟. 

قال النجاشيء فاقراه علي . 

e eS‏ و 

إن کلا. جعفر بن اي طالب أمام ملك الحبشة› ونصویره للإسلام» 
کلام حکم قد جاء في اواد ومکانه» وقد دل على بلاغة صاحبه 
العقلية » قبل أن یدل على بلاغته العربية البيانية»› ولا غلل ذلك 3 
بإهام من الله وتات هذا الدن الذي اراد الله أن يع نوره» وان يظهر 


)١(‏ اخضلت: ابتلت.. 


۳۴۳ 


على کل دين › ويدل كذلك على سلامة الفطرة» ورجاحة العقل» اللتين 
فاق فيها بنو هاثم قريشا» وفاق فيها قريش العرب کلهم › فقد فضل 
خفن ان يکون جوابه حکكاية حال لا کان عليه اهل الجإهلية في 
الجزيرة العربية › ولا آل اليه أمرهم بعدما اُرسل الله رسوله فيهم ۰ ودعا 
إلى اله وإلى الدين الحنيفي السمح» ومكارم الأخلاق» وآمنوا به 
واتبعوه» وحكايةٌ حال - خصوصا إذا لم بجانب فيه صاحبها 
الصواب - أبعد شيء عن المناقشة والمناظرة» وأقدر شيء على غرس 
ا لمعاني القصودة» وتحقيتى الأهداف المنشودة» والتهيُرٌ للتأمّل والإنصاف 
وحسن الامغاء". 


خيبة وفد قريش : 

و : ان هذا والذي جاء به عيس › > بخرج من مشكاة 
واحدة» ثم أقبل على رسولي قريش » فقال: انطلقا فلا والله لا أسلمهم 
إليك. 

وأطلق عمرو بن العاص آخر سهم من سهام جعبته» وهو سهم 
مسموم » فغدا على النجاشي من الغدء وقال له: أيها الملك! إنهم ليقولون 
في عيسى بن مرم قولاً عظياً» فأقبل املك على المسلمين » فقال: ماذا 
تقولون في عیسی بن مرم؟. ٤‏ 

قال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه ما جاءِ به نبيناعه هو عبد 
اله » ورسوله» وروحه» وكلمته » ألقاها إلى مرم العذراء البتول» فضرب 
النجاثي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداًء ثم قال: والله ما زاد عيسى 
بن مرم على ما قلت مقدار هذا العود. 


. ٠١۴ - نقلاً من «روائم من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للمؤلف» ص/۱۲۲‎ )١( 


۳٤ 


»( 
ورد السلمين 5 کرماًء وأمنهم› وخرجا من عنده و ¢ 


فأقام السلمون جير دار خير جار . 

وقد هاجم النجائي عدو له > فانتصر المهاجرون المسلمون للنجائي 
2 بحسن موقفه من المهاجرين المضطهدين ومكافأته على حسن 
ف وكان ذلك مطابقا لتعالم الإسلام الخلقية ولائقا بأخلاق 


اللفتن: 

وكانت هذه الجرة إلى الحبشة سنة خمس بعد النبوة» وقد بقي 
جعفر بن .أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة ۷ من المجرة» فقد 
قدم جعفر بن ابي طالب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسام في غزوة 
خيبر فكان بقاؤه في الحبشة جس عشرة سنة» وهي مدة طويلة »> لا پد 
أن قرا قد انتفع با في الدعوة إلى الاإسلام» والتعريف به في بلد 
امتاز عن كثير من البلاد النصرانية بالتسامح وإيواء المضطهدينء 
وعرف اکن بالعدل والاإنسانية » ولكن العهد م یکن عهد تسجيل 
الحوادث» وليست أمامنا وثائق تاريجخية تثبت ذلك»› ولكن القياس 


قتضہ 


إسلام عمر بن الخطاب: 

وای الله الاإسلام والمسلمين» بإسلام عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي » وكان رجلا مهيباً» ذا قوة وشكيمة» وكان رسول الله ل 
حريصا على إسلامهء يدعو الله لذلك. 

وكان من خبر إسلامه أن أخته « فاطمة » بنت الخطاب أسلمت وأسلم ٠‏ 
بعلها سعید بن زید» وکانا یجفیان اسلامها من عمر» هیبته وشدته على 


(۱( سیرة ابن هشام» ق ۱ » ص ۳۳١‏ - ۳۳۸ باختصار. 
(۲) راجع مسند الإمام أحجد بن حنبل» ج /۱» ص /۲۰۳. 


h- 


الإسلام والمسلمين» وكان خباب بن الأرت يحختلف إلى فاطمة يقرئها 
القران. 

فخرج عمر یوماً متوشحاً سیفه» یرید رسول اللهعيثه ورهطاً من 
عبد الله - وهو من قومه بني عدي» وکان قد أُسلم - فقال له: أن 
وسفه الها وعاب دينها» وسب آهتها ء› فأقتله . 

فقال له نعم: لقد غرتك نفسك يا عمر! أفلا ترجع إلى أهل بيتك»› 
فتقم امرهم؟ قال عمر: واي اهل بيتي؟! 

فال غغك وان عمك سيد بن زي وأختك فاطفة ابنت النطاب؛ 
فقد والله اسلا ء وتابعا مدا على دینه »› فعليك ا 

ورجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعنده] خباب بن الأرت» 
ومعه صحيفة » فيها «طه » يقرئها اياهاء فلا سمعوا حس عمر»› تغيب 
خباب في مخدع مم » وأخذت فاطمة الصحيفة وجعلتها تحت فخذهاء 
وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب» فلا دخل» قال: ما 
هذه المينمة؟› قالا ل ا سح شا قال: بى › والله لقد أخبرت 
انکا تابعتا ممدا على دینه. 

وبطش عمر بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة › لتكفه 
عن زوجها› فضرہا فشجها . 

فلا فعل ذلك» قالت له أخته وختنه: نعم » قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله › فاصنع ما بدا لك! 


)١(‏ الخدع: البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير. 
(۲) اهينمة: صوت کلام لا يفهم . 


۳٣۹ 


ولا رای عمر ما بأخته من الد تدم عل ما اصع وتوقف وقال 
لأخته: عطي هذه الصحيفة التي سمعتك قرائ آنقا انظ ما اذا 
الذي جاء به ممد» وکان عمر قارئاً > فلا قال ذلك › قالت له أخته: إنا 
خشاك عليها» قال لا تحخافي» وحلف هما بآههته فلا قال ذلك» طمعت 
في إسلامه» فقالت له: يا أخي! إنك نجس على شركك وانه لا يسها إلا 
الطاهر. 

فقام عمر » فاغتسل فاعطه الصخفة رفيا وع فلاا نا 
درا قال: ما أحسن هذا الكلام» وأكرمه!. 

فلا سمع ذلك خباب» خرج إليه» وقال له: يا عمر! والله إني لأرجو 
أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته ا وهو يقول: 
الهم أيّد الإسلام بأبي ا لحك بن هشام (يعني أبا جهل) أو بعمر بن 
الخطاب» فالله الله يا عمر. 

عند ذلك قال له عمر: : فدلني یا خباب على ممد» حتی آتيه فأسلم» 
قال خباب: SR EC‏ 
سیفه ‏ فتوشحه ؛ مم عمد الى رسول الله عه وأصحابه» فضرب عل 
الباب» فلا سمعوا مو رجل من أصحاب رسول الله عله فنظر من 
خلل الباب» فرآه متوشحاً بالسيف » فرجع إلى رسول اله بی وهو فزع › 
فقال: يا رسول‌الله! هذا عمر بن الخطاب» متوشحاً السيف» فقال حمزة 
بن عبد المطلب : : فان لد > فن کان جاء یرید ا بذلناه له» وان جاء 
ریت شرا قتلناه بسیفه » فقال رسول اله ب إئذن لهء فأذن له الرجل. 

ونہض إليه زجرلا ع عى لته ى ار فأخذ حجزته» أو 
بمجمع ردائهء م جبذه به جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن 


0( الحجزة: موضع شد الأزار. 


۳¥ 


ا لخطاب؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة» فقال 
عمر: يا رسول‌اله! جئتك لأومن بالله وبرسولهء ويا جاء به من عند 
الله . 
قال: فكبر رسول اله مله تكبيرة عرف منها أهل البيت من 
eal a GS‏ 
وعرفوا وقع ذلك في نفوس الكفار من قريش » وأثره في حياة مكة» ولم 


یکونوا على خطاًء فام يستفقل المشركون إسلام أحد وام محسبوا له 


حساباً» مثل ما فعلوا عند إسلام عمر - رضي الله عنه -. 
وأعلن عمر إسلامه» وشاع ذلك في قريش › وقاتلوه وقاتلهم > حتق 
يسوا م 


مقاطعة قريش لبني هاشم والإإضراب عنهم : 

وجعل الارسلام يفشوا في القبائل > فاجتمعت قریش › وائتمروا بينم 
أن يکتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب› > على ألا 
پنکحوا إليهم ولا ینکحوهم › ولا يبيعوهم شا › ولا يبتاعوا منهم › فلا 
لذلك e‏ ف صحيفة › ٤‏ وو وتوائقو على ذلك»› 
ف شعب آي طالب: 

فلا فعلت ذلك 2 انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى ا 

لال فا ف LT‏ 


(۱) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۳٤١ - ۳٤۲‏ 
(۲) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۳٤۹‏ 


(۴). سیرة ابن هشام ق ۱؛ ص ۳۵۰ - ۳۵۱. 


1۴۸ 


وخرج من بني هاشم أبو هب بن عبدالمطلب»› وکان مع قريش› 
وأقام بنو هاشم على ذلك حتى جهدوا من ضيق الحصار» وأكلوا ورق 
السمرء راتا يتضاغون من الجوع» حتى يسمع بکاؤهم من بعيد» 
وقريش تحول بينهم وبين التجار» فيزيدون عليهم في السلعة أضعافاً » 
حتی لا يشتروها. 

ومكثوا على ذلك نحو ثلاث سنوات» لا يصل إليهم شيء إلا سراء 
من أراد صلتهم من قريش› ورسول الله عله على ذلك يدعو قومه ليلا 
ونہاراً» وسراً وجهاراًء وبنو هاشم صابرون محتسبون. 

وقام نفر من قريش› من أُهل المروءة والضائر › في مقدمتهم هشام 
بن عمرو بن ربيعة » فكرهوا هذا التعاقد الظالمء وعافته نفوسهم » وکان 
هشام رجلا واصلاًء وکان ذا شرف في قومه» فمشتی إلى رجال من 
قریش » انس فيهم الرقة والرجولة » فاستثار حيتهم وإنسانيتهم انض 
الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالم» ولا كانوا خسة اجتمعوا 
وتعاقدوا على نقض الصحيفة » فلا كانت قریش في أندیتها من غد» قام 
زهير بن أي نة وکانت امه « عاتكة » بنت عبدالمطلب » وأقبل على 
الناس. | 

قال: يا اهل مكة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى › 
لا يباع ولا يبتاع منهم؟! والله لا أقعد حتى تشتق هذه الصحيفة 
الظالة . 

وفاخ از جهل في الحديث» فلم يفدء وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة ليشقها» فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم » وكان 
الني مه قد أخبر بذلك أبا طالب » ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها'. 


(1) نفس المرجم» ص ۴۷۳ - ۳۷۷. 


۳۴۹ 


وفاة أبي طالب وخديجة: 
النبوة -وه) من عرفنا من حسن الصحبة والوفاء والنصر والامةة ول 
يسم أبو طالب» وتتابعت على رسول الله تله المصائب' . 
وقع القرآن في القلوب السليمة: 

وقدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة › وکان رجلا رفا وشاعراً 
لبیباً» فحالت قریش بینه وبين رسول الله » وخوفوه من الدنو إليهء 
وسماع کلامه › وقالوا: إا نخشی عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا» 
ا ی 
أكلمه» حتى حشوت في أذني قطناًء» وغدوت إلى الملسجد» فإذا 
رسول الله مله قائم يصلي عند الكعبة» فقمت منه قريباًء فأبى الله إلا 
أن يسمعني بعض قوله» > قال فت لاا تا > فقلت في نفسي › 
واثکل اميا والله إني لرجل لبيب شاعر»ء ما يحخفي علي الحسن من 
القبيح > فا ينعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول› فن کان الذي 
يقي به حسناً > قبلته» ون کان قبیحاً ترکته. 

ودخل الطفيل على رسول اله عه في بيته» وحكى له القصة› 
فعرض عليه رسول الله عه ا وتلا عليه القرآن» فأسلم» ورجع إلى 
قومه داعیاً إلى الإسلام» وأبی أن يساكن أهله حتى يسلمواء و ف 
الارسلام چيا ودعا دوسا إل الارسلام» وفشا الارسلام ا 


(۱( سيرة ابن هشام ق ١؛‏ ص 0ا٤‏ - .٤١١‏ 
(۲) نفس المرجم؛ ص ۳۸۲ - .۳۸١‏ ملخصاً. 


\4° 


وکان ابو بکر - رضي الله عنه - یعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بصلاته» ثم بدا له فابتنی مسجداً بفناء داره» وکان يصلي فيه ویقراً 
القرآن» فیتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم » وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكاء» لا يلك عينيه إذا قرأً 
القرآن. 

وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
الذي أجاره» فقدم عليهم › فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على 
أن یعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك» فابتنی مسجدا بفناء داره» 
اعلق اة و ال اة ةوا ا ان ن ادا ونا 
فانه فإإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره» فعل» وإن أبى 
إلا أن يعلن بذلك» فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن 
فرك :وشا :فين الأ بك الأسغلان: 

فلا أخبره ابن الدغنة با قالت قريش» قال أبو بكر: فإني أرد 


إليك جوارك وأرضی بجوار ا" . 


الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى: 

ولا مات أبو طالب نال رسول الله عه من قريش من الأذى» ما م 
تکن تطمع فيه قریش» في حياة ابي طالب» حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قریش › فنثر على رأسه تراباً. 


)١(‏ أي يزدحون حتى يسقط بعضهم على بعض. 

(۲) الاخفار هو نقض العهد. 

(۴) رواه البخاري في الصحيح عن عائشة (باب هجرة الني - -له - وأصحابه - 
ملخصاً . 


٤١ 


ولا اشتد أُذى قریش » وانصرافهم عن الاٍسلام» وزهدهم فیه» خرج 
رسول اله عه إلى الطائف» يلتمس النصرة من ثقيف وأن يدخلوا في 
الإسلام » وكان له أمل في أهل الطائف"ء ولا غرابة في ذلك فإنه رضم 
في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه. 
أضواء على الطائف: 

ولا كانت مدينة الطائف هي للمدينة الثالثة الكبيرة (بعد مكة 
ويثرب) التي سعدت بقدوم الني عله إليهاء وقد كانت هذه الرحلة في 
سبيل الدعوة حدثاً كبيراً» ليس في السيرة النبوية وحدها بل في تاريخ 
النبوءات والدعوات (وقد قصدها مرتين» الأولى في شوال في السنة 
العاشرة بعد البعثة» والثانية في شوال في الننة الغامتة بد المرة) 
استحقت - أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة - أن يلقي عليها بعض 
الأضواء لتعرف مكانتها التاريخية والجغرافية والاجتاعية » وإلى القارىء 
بعض المعلومات عنها: 

تقع مدينة الطائف على مسافة خس وسبعين ميلاً تقريباً إلى الجنوب 
الشرقي ن مک وهي واقعة على ظهر جبل غزوان» ويبلغ ارتفاع 
هذا الجبل نحو ستة آلاف قدم» واسم الطائف مأخوذ من السور أو 
الحائط الذي كان يحيط ويطوف بالمدينة» وكان الإسم القدم لمذه 


)١(‏ من المرجح أن رسول الله -له - توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة 
العاشرة («خاتم النبيين » للعلامة المرحوم أي زهرة ج /» ص ١۸ه).‏ 

(r)‏ جواد علي: تاريخ العرب قبل الاإسلام ج +> ص ١١٤٠ء‏ وذلك بالنسبة إلى الطريق 
القديم بين مكة والطائف» أما بعد أن فتح الطريق الجديد المعبّد بين مكة والطائف 
فلا تزيد المسافة على ثمانين كيلو. 

(r)‏ الاصطخري» المسالك والمالك ص ١۲ء‏ أما ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خسة 
الاف قدم. 


4۲ 


المدينة «هووج » وکان أثرياء قريش ووجوهها قد ابتنوا قصوراً في 
الطائف » وكانوا يقضون فيها شهور الصيف القائظة » وكان لعباس بن 
بد المطلب: غقازات :بالطائت» بقول البلاذرى ١‏ «كانت لحامة قريش 
أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها »» وأدّى الثراء الواسع إلى 
فساد اجتاعي » فاشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب ربا وزنا وخرء 
وانتشرت فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب»› ودبغ الجلود » وصناعة 
العطور» وتوافرت فيها موارد المياه» وخصوبة الأرض» فكثرت البساتين 
وطابت الثار» وتنوعت الفواكه» وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار› 
وهو الشأن إلى الآن. 

وكانت مصيفاً للمتنعمين وظلت كذلك إلى العهد الإسلامي فا 
بعده» يقول الشاعر الأموي غر ن ق ربيعة: 

تشتو ببكة نعمة ومصيفها بالطائف 

ولا كان أهل الطائف أصحاب ٠‏ أملاك وبساتين» وثراء ورخاءء 
أورثهم كل ذلك الكبر والبطرء وجعلهم مصداقا لقوله تعالى: 

وما ازسلتا في رة ِن تذير إلا قال منرفوما إا ما رسام به 
اھ ر رت وق کرت کو رج که جرت رر وو ورك ے() 
كافرونَ وقالوا تحن أكثر أَموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) ‏ . 

وانفردت ثقيف بالسيادة في الطائف» وأصبحت من أعظم القبائل 
العربية › الي يضرب بقوتا وثروتا المثل» وكانت من قبائل العرب 
المستعربة اي العرب العدنانية »> وكانت بين ثقيف وقريش منافسة في 
مجال الدين» ورئاسة الأوثان وشعبيتها » وكانت تنظر إلى وثنها (اللات) 


ند 
الآ 


)۱( فتوح البلدان» ص 1۸ . 
(r)‏ سورة تنا - 4 = Fo‏ 


E۳ 


اهيل بل للكضة اقام وله خرها واخاطتة وتفن مظاهر 
التقديس 'وشعائر الدين »الى كانت مختصة بالكعبة » وحين زحف أبرهة 
ھر و ا وت چ رغال 
دليلاً للجيش على الطريق إلى مكة»ء وقد مات هذا الدليل في الطريق › 
وأبفضة العرت ورچوا فر 

وان الثقفيون أغدق العرب عیشاً کا قال ياقوت› وكان هواها مع 
ی أ وقد التقوا على حب الثراء والجاه» والتوسع في التجارةء 
وقد قال رسول الله عله : « قريش والأنصار حليفان» وبنو أمية وثقيف 
حلیفان »» وكان عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - زوج آمنة 
بشت آي سفیان» وکان له منها داود بن عروة"» وذهب کشیر من 
الفسرين أنه المعني في قوله تعالى حكاية عن أهل مكة: « وقالوا لولا 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم »'. 

وقد نبغ في ثقيف الحارث بن كلدة »وقد رحل إلىفارس » وتعلم الطب › 
واشتهر طبه بين العرب» واشتهر بعده ابنه النضر وهو ابن خالة 
الرسول عة » وقد تجول في عدة أقطار وصحب الأحبار والكهنة› 
وكان له إلام بعلوم الفلسفة والحكمة» وأخذ الطب من أبيه» وكان 
النضر كثير العداء والحسد للني عي" » واشتهر فيهم أمية بن الصلت› 


.۲٠١ ص‎ ١ الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 

)١(‏ بلوغ اللإرب في معرفة أحوال العرب» تأليف السيد مود شكري الآلوسي ج ۳ ص 
٥‏ (الطبعة الثالثة). 

( سيرة ابن هشام ج ۲ ص .٤۸۳‏ 

4( الاإصابة في تييز الصحابة للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني» ج۲ ص .٤۷۷‏ 

) بلوغ اللإرب ج ۳ ص .٣۳۵‏ 

) أیضا ص ۳۳۵. 


وكان من الشعراء الخضرمين الذين عاصروا ال جاهلية والاإسلام »اطلع على 
كتب القدماء وخاصة التوراة» وكان في مقدمة الحنفاءء فلا بعث 
رسول اله بر سقط في يده» وكفر به حسداً» وأخذ يحرض على الرسول» 
ويرڻي قتلى أعدائه في وقعة بدر» له في التوحيد والحكمة شعر كثيرء 
وفيه يقول الي ن : امن شيد وك ول 

وما يذكر لثقيف من الآثر أنه ارتد غالب العرب بعد وفاة 
النى ك إلا ريشا وتقيفاء يفول 'المحافظ ابن كثير: دوقن كانت قبت 
بالطائفت ليتوا عل الإشلام ل قروا ول ارتوا 4 وان م افر 
وبلاء في الحروب الاإسلامية ومواقف بطولية ممودة. 

وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسام الطائف» لما لأنه 
مركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة» أو لأن أخواله من 
بني ثقيف » فرأى أن يحرج إلى الطائف» «يلتمس من ثقيف النصر 
والمنعة له من قومه 7 

وما کان النبي صلى الله عليه وآله وسم - وهو ابن مكة الواعي - 
هل الضلات الوطيدة بين مكة :والطافف وتز اور اها وان أخار 
تکذیب قریش له وتصدیهم بالأذى قد بلغت الطائف»› ولكنه يشم 
هذه الرحلة حرصا على تبليغ الرسالة وانتشار الدعوة» وذلك يدل على 
علو همته النبوية وشدة توكله على الله وأمله في الفطرة البشرية 
اة : 


)۱( بلوغ الاإرب ج ۳ ص ۱۲۱ . 
(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص .٠٠١‏ 


.۸۰ الطبري ًح ۲ ص‎ (r) 


1٤0۵ 


وقد خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسم إلى الطائف في شهر 
سوال ف الفنة الفانرة بهد اة الو يدك إن شغد وان 
الأفرا 2 والفريزى + أن الول صل اله عليه ولول اق 


اعتضخن ف رهل لاف رل ر ن ار 
في الطائف: 
وكانت الطائف تلو مكة في الأهمية» واتساع العمران»› ورفاهية 
ےد er ٠‏ 2 ل r4‏ ت ےھ ت ore‏ ت »( 
«وقالوا: لَولاً نرّل هذا القرآن على رَجل من القريتينِ عظم) . 
وکانت مستقر عبادة اللات وكان فا يعد ويحج إليهء› وکانت 
تضارع في ذلك مكة التي كانت مستقر عبادة «هبل » صنم قريش 
الاكبر. 
فلا قدم رسول الله عله الطائف» عمد إلى نفر منهم سادة ثقيف 
وأشرافهم› فجلس إليهم › ودعاهم إلى الله › فکان ردهم شر رد»٬‏ 
واستهزاًوا به صلی الله عليه وسم وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم ›» يسبونه 
ويصيحون به» ويرجونه بالحجازة» فعمد إلى ظل نخلة» وهو مكروب» 
فجلس فيه» وكان ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين › 
وقعدوا له أهل الطائف صفين على طريقه» فلا مر» جعلوا لا يرفع 
(۱) لمتاع الأسماع ص ۲۷. 
)+( ظبقات ابن سعد ج ۱ ص .٩۵‏ 
(۳) الكامل ج ۲ ص .٦۳‏ 
(ء) امتاع الأسماع ج ١‏ ص ۲۷. 
(ه) استفاد المؤلف في هذه الأضواء على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية 


حسني صقر › (الطائف ف العصر الجاهلي وصدر الاإسلام طبع دار الشروق ف جدة 
الطبعة الأولی ٠۱۹۸۱‏ م.) 


.۳١ سورة الزخرف» آية‎ )٦( 


٤٦ 


رجليه إلا رموها بالحجارة» حتى أدموه» وها تسيلان الدماء »> وفاض 
قلبه ولسانه پدعاء شکا فيه إلى الله ضعف قوته › وقلة حيلته› وهوانه 
على الناس» واستعاذ باله تعالی وبنصره وتأییده» فقال: 


« اللهم إليك أُشكو ضعف قوتي › وقلة حيلتي › وهواني على الناس» 
يا أرحم الراحمين! انت رب المستضعفين › وات ربيء إلى من تكلني؟› 
إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن ام يكن بك غضب 
علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلات» وصلح غل اين الدنيا والآخرة»› من ان تنزل ي 
غضبك» أو يحل عل سخطك» لك العتى حتى ترضى › ولا حول ولا قوة 
إلا بال ». 

فأرسل الله إليه ملك الجبال» يسأذنه في أن يطبق الأخشبين › فقال ‏ 
له رسول الله تا : بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیئ . 

ولا رآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما لقي » تحركت ها 
المروءة» فدعوا غلاماً ما نصرانياً يقال له «عداس » فقالا له: خذ قطفا 

من العنب» فضعه في هذا الطبق > م اذهب به إلى ذلك الرجل» > فقل 
a‏ «عداس »» وأسلم ها سمه من حدیث رسول اله 
ورأی من أخلاق 

وانصرف رسول الله مه من الطائف إلى مكة› وقومه اشد ما كانوا 
عليه من خلاف وعداء» وسخرية واستهزاء. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب «ما لقي الني مه من أذى 
المنافقين والمشركين ». 

(۲) سیرة ابن هشام ق ۱ ص ٤۲۲ - ٤۱۹٩‏ وسيرة ابن کثیرء ج ۲» ص ۱٤۹٩‏ - ۱۵۳٠؛‏ 
وزاد المعاد ج ١؛‏ ص ۲ (مجموعاً ملخصاً). 


¥ 


الإسراء والمعراج: 

م أسري برسول اله عله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى © 
ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنوء والسير ف السموات»› ومشاهدة 
الآيات» e‏ بلأنبياء: 

فکانت u‏ كريیة من الله » e 8 E‏ ا عا 
لقيه ف الطائف من الذلة واهوان› والحفاء والنكران. 

فلا أصبح غدا على قریش › فأخبرهم الخبرء فأنکروه ذلك› 
واستعظموه وکذبوه» واستهزأوا» 4 ايۇ کر فقال: والله لئن کان قاله 
لقد صدقء فا يعجبك من ذلك؟ فواله إنه ليخيرني أن الخبر يأتيه من 
الإ الإرض في ساعة من ليل أو نپار» فأصدقهء فهذا أبعد ما 
تعجبون من( 


)۱( روى البيهقي عن ابن شهاب الزهري أن الإسراء كان في السنة التي قبل المجرة 
وروی ا أن الإإسراء كان قبل الهجرة لستة عشر شهراًء واختلفت الأقوال ف 
الشهر الذي أسري به ل ا عليه ول E‏ 
ربیع الأول» وقيل غير ذلك » والمشهور أن الاإسراء كان في ليلة السابعة والعشرين من 
شهر رجب » وقد اختاره الحافظ ابن سرور المقدسي > وقد ا 
ذهاب الني عه إلى الطائف» (ملخصاً وکات « خاتم النبيين » للعلامة محمد أبو 
زهرة ج١‏ ص۹1٥‏ الطبعة الأولى o‏ 


(۲) القرآن الكريم سورة النجم» وكتب الحديث والسيرة. 
(r)‏ سیرة ابن کثیر ج ۲؛ ص ۰41 وسیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص ۳۹۹. 
ذهب جهور أهل السنة إلى أن الاإسراء كان بالجسد والروح» وأن أقوى القرائن 
والدلائل على ذلك أن الني عله عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين 
أسلمواء وارتد من ارتد» کا رواه ابن کثیر؛ ولو کان بالروح أو رؤیا رآها 
الني م > لا كان في ذلك غرابة » فالاإنسان العادي يرى في المنام ما لا يصدقه 
الواقعم ولا يخطر بخلد أحدء ولقد ألفى الناس في كل زمان ومكان الرؤى الغريبة = 


۸ 


معافي الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة: 

ولم يكن الإسراء جرد حادث فردي بسیط رأى فيه رسول اله ب 
ألآيات:الكبرئ» ونجلت له ملكرت: الساوات والأرض مشاهدة :وعانا - 
بل زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان 
عميقة دقيقة كثيرة» وإشارات حكيمة بعيدة المدى» فقد ضمت قصة 
الإنراء واعلنت السورتان :الكريتان :الان برلا فى كانه وتسمن. سورة 
«الإسراء) وسورة «النجم) أن ممدا ب هو ني القبلتين › وإمام 
المشرقين والمغربين » ووارث الأنبياء قبله» وإمام الأجيال بعده» فقد 
التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس» والبيت الحرام بالمسجد 
الأقصى » وصلى الأنبياء خلفه» فكان هذا إيذاناً بعموح رسالته. وخلود 
إمامته وإنسانية تعاليمه» وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان»› وأفادت 
هذه السورة الكرية تعيين شخصية الني عله ووصف إمامته وقيادته 
وتحديد مكانة الأمة التي بعث فیها وآمنت به» وبیان رسالتها ودورها 
الذي ستمثله في العام » ومن بين الشعوب والأمم. 


= والأحلام العجيبة » ولا يسارعون إلى تكذيبها؛ وقد روي منها كل غريب وشحنت به 
تب الدیانات وأخبار العظاء والنساك» ولو كان ذلك محرد عروج روحي ؛ أو قصة 
منام؛ لبادر الني م إلى إخبارهم بأن ذلك وحي أوحي به إليه» أو رؤيا رآها في 
انام » فضموه إلى ما كانوا يسمعون منه صباح مساء» من وحي يوحى إليه وملك 
يأتيه فيکلمه » فا أثار ذلك تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي بعثهاء 
فا هو بشيء جديد بالنسبة إليه. 
ومن شاء التوسع في هذا الموضوع وتحقيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق 
وح إلهية؛ وإشارات لطيفة؛ وفوائد تشريعية: في ضوء الكتاب والسنة والعقل 
السليم فعليه بفصل «الاإسراء إلى المسجد الأقصى ومنه إلى سدرة المنتهى » في كتاب 
« حجة الله البالغة »> ج٠٠‏ لشيخ الاإسلام أحد بن عبدالرحم الدهلوي المتوفي سنة 
1ھ»› ص ۲۰١‏ = ۲۰۷. 


وجاء الإسراء خطاً فاصلاً بين الناحية الضيقة الحلية المؤقتة وبين 
الشخصية النبوية الخالدة العالمية » فإن كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - زعم أمة» أو قائد إقلم» أو منقذ عنصر» أو مؤسس مجدء 
لم يكن في حاجة إلى الاإسراء والمعراج» ولم يكن في حاجة إلى سياحة 
في عالم الملكوت» ولم يكن في حاجة إلى أن تتصل بسببه الأرض بالسماء 
اتصالاً جديداً» لقد كان له في أرضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي 
یکافح فيه » وفي مجتمعه الذي يسعى لاإسعاده» غنى وسعة› لا يفكر في 
غيره» ولا يتجاوز إلى رقعة أخرى من الأرض فضلاً عن السماوات 
العلى » وسدرة المنتهى ». وفضلاً عن .المسجد :الأقصى الذي يبعد عن بلده 
بعداً كبيراًء والذي كان في ولاية الديانة المسيحية وحكومة الأمة 
الرومية القوية . 


وجاء الإسراء» وأعلن أن محجدا ية ليس من طراز القادة والزعاء 
الذين لا تتجاوز مواهبهم » وجهودهم » ودوائر كفاحهم حدود الشعوب 
والبلاد» ولا تسعد بهم إلا الشعوب التي يولدون فيهاء والبيئات التي 
يعون نها اغا هو يى جاعة الأنياء والرشل الذن فتلون رالات 
السماء إلى الأرض» ويجملون رسالات الخالق إلى الخلق» وتسعد بم 
الإنسانية على اختلاف شعوما وطبقاتبا وعهودها وأجياها. 


فرض الصلوات: 

وفرض الله عليه وعلى مته خسين صلاة في کل يوم › وما زال 
رسول الله عه يسأله التخفيف › حتى جعلها الله مس صلوات في كل يوم 
و داشنا ا0ا دو ااا ان ۵ اچ ن حا : 


(۱) حدیث طویل رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب «كيف فرضت 
الصلاة ». 


عرض رسول الله عي نفسه على القبائل : 

وبداً رسول الله ی يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الاإسلام» وإلى أن ينعوه من الأعداء » ويقول: يا بني فلان! 
إن رسول الله إلیک› يأمر؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن 
لوا ما تون من ووه ن ا ا ون و و وا 
به» وتنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. 

فإذا فرغ رسول اله عله من قوله» قام أبو هب» فقال: يا بني 
فلان! إن هذا إا يدعوك أن تسلخوا اللات والعرّى من أعناقك› 
وحلفاء ؟ من الجن » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة › فلا تطيعوه ولا 


e تسمعوا‎ 


الطريق إلى الاإسلام: 
وكان الطريق إلى رسول الله عله وإلى الاإسلام مفروشا بالأشواك› 

محفوفاً باخاوف والأخطار» لا بهتدي إليه الباحث عن الحقى إلا إذا 
خاطر بنفسه» وجازف بحياته» يدل على ذلك ما حکاه ابن عباس - 
رضي الله عنها - من قصة قدوم أبي ذر الغفاري إلى مكة ولقائه 
للرسول - عله ودخوله في الاإسلام: 

«عن ابن عباس - رضي الله عنها - لا بلغ أبا ذر مبعث 
الي عله قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه ني يأتيه الخبر من السماء» واسمع من قوله ثم ائتني › 
فانطلتق الأخ» حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى اي ذر - رضي 
الله عنها - فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء 
فقال: ما شفيتني ما أُردت . 


.٤۲۳ - ٤۲۲ سرة ابن هشام:؛ ق ۱+ ص‎ )١( 


۱0١ 


زود وخل نة الم فيها جا حن قت مك اقاي المجد: 
فالتمس النبي يله ولا يعرفه» وکره أن يسال عنه» حتی أدركه بعض 
الیل » فرآه علي فعرف أنه غریب › فلا رآه تبعه› فلم يسال واحد منها 
صاحبه عن شيء» حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء 
وظل ذلك اليوم» ولا يراه النى عه حتى أمسى »› فعاد إلى مضجعه فمر 
به عل ا رقي ال عه ك قال اما إن للرجل أن يطل مزل 
فأقامة فدهت مخ لا نشال واحد منها صاحبه عن شيء. 

حتى إذا كان اليوم الثالث» فعاد على مثل ذلك› فأقام معه» م 
قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا 
لترشدني » فعلت » ففعل » فانطلتق يقفوه» حتى دخل على النبي له ودخل 
معه» وسمع من قوله» وأسلم مکانه» فقال له الني عله : ارجم إلى 
قومك» فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: والذي نفسي بيده لأصرخن 
بها بين ظهرانيهم » فخرج حتى أتى المسجد» فنادى بأعلى صوته: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اله ثم قام القوم» فضربوه حتى 
أضجعوه» وأتى العباس» فأكب عليه» قال: ويلك ألستم تعلمون أنه من 
«غفار » وان طریقق تجار ؟ إلى الشام عليهم » فأنقذه منهم » ثم عاد من 
الغد لمثلها فضربوه» وثاروا إليه فأكب العباس عليه . 
بدء إسلام الأنصار: 

وخرج رسول الله عله في الموسم» فبينا هو عند العقبة › إذ لقي رهطاً 
من الخزرج من الأنصار» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 


0 الجامع الصحيح للبخاري؛ «باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه». 


10۲ 


وكانوا جيران اليهود في المدينة » وكانوا يسمعونهم يخبرون بني قد 
أُطلّ زمانه » فقال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله أنه الني الذي 
توعد ك به اليهود › فلا يسبقنك إليه» فأجابوه» وصدقوه» وقالوا: إنا قد 
ترکنا قومناء ولا قوم بینهم من الفداوة وار ما به فى أن 
نع ا بك م عليهم » فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رل اع 
مزاك . 

وأانضر فوا اراجعتن إلى e‏ وأمتوا ءوضدقواب فلا دموا المدينة 
ذکروا لاإخوانہم رسول الله عة ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم » فلم 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفیها ذکر من رسول الله م" . 
بيعة العقبة الأولى: 

حتی إذا كان العام المقبل» وافى الموسم من الأنصارء اثنا عشر 
رجلا فة بالف الارلى فانرا زمرلا 4 غل لوحك 
والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. 

فلا ا القوم بالإنصراف بعث رسول الله عة معهم مصعب بن عمير› 
وأمره أن يقرئهم القرآن»› ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان 

« المقرىء » بالمدينة ونزل على اأسعد بن زرارة»› وکان ي ê‏ 


(۱) سرة ابن شام ق ۱» ص .٤۲۹ - ٤۲۸‏ 
(۲) نفس المرجم؛ ص .٤١۹٩ - ٤۲۸‏ 
(۴) سرۃ ابن ھشام ق ۱» ص ٤٣۱‏ - ١٤٣٠ء‏ ملخصاً. 


o۳ 


سبب تمي الأنصار للإسلام: 

وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللإسلام» أن هيأً الله الأوس 
والخزرج - وها قبیلتان عربیتان عظيمتان في مدينة يژب - 
لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهاء وتسبقا أهل عصرها› 
وأبناء الجزيرة» إلى الترحيب بالاإسلام والدخول فيه» حين تنكرت له 
قبائل العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها قريش والله يہدي من يشاء إلى 
صراط مستقم). 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل» هي من خلت الله تعالى وتيسيره 
وصنعه» كانت فارقة بين قريش وأهل مكة› وقبائل يثرب العربية › 
منها ما طبعها الله عليه من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء 
وجحود الحق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار 
إليها رسول الله عله حين وقد وفد من اليمن » بقوله: «أتاك أهل اليمن 
أرق أفئدة وألين قلوبا » وها ترجعان في أصلها إلى اليمن» نزح 
أجدادهم منها في الزمن القديم» يقول القرآن مادحاً هم: 

«والذِين تبوأوا الدَارَ واليان ين فلوم يبون من هَاجَرَ إليْوم» 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مِمًا اوتوا» ويوؤثرون على أنفيهم وَل 
کان بوم خصاصة4. 


)١(‏ الأوس والخزرج من الأزدء الذين ينتمون إلى شعب قحطان» وقد عطف ثعلبة بن 
عمرو جدهم نحو الججاز بعد خراب سد مأرب سنة ٠١١‏ قم ثم سار نحو المدينة: 
کاسيأتي. 

(۲) سورة الحشر .١‏ 


ومنها أنها قد أهكتها الحروب الداخلية» وما يوم بعاث ببعيد »› 
وقد اكتووا بنارهاء وذاقوا مرارتها» وعافوها» ونشأت فيهم رغبة في 
اجتاع الكلمة» وانتظام الشمل» والتفادي من الحروب»› وذلك ما عبروا 
عنه بقوهم: «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم > فصسى أن يجمعهم الله بك» فإن مجمعهم الله بك فلا رجل أعز 
منك ٠»‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «کان يوم بعاث یوما قدمه الله 
IE‏ 

ومنها أن قريشاً» وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء » 
وأصبحوا مجهلون معانيها بطول العهد» وبح الأمية والاإمعان في 
الوثنية » والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب 
السماوية - على ما دخل فيها من التحريف والعبث - وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله : لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون). 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة 
والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويضرونها» بل كانوا يتوعدونهم بهء 
ويقولون إنه سيبعث ني في آخر الزمان » نقتلكم معه قتل عاد ور" 
في ذلك يقول الله تعالی: 


لر اول o‏ 


ق ت o2‏ ي 6 0 4 0 Ie o n‏ 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم › وكانوا من قبل 


)١(‏ «يوم بعاث »: آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج › وبعاث موضع في نواحي 
المدينة وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة؛ ودخل مع القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب؛ ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث؛ واقتتلوا 
قتالاً شديداً » وصبروا جمیعاًء وانهزمت الأوس في أول النهار ثم دارت الداثرة على 
الخزرج؛ ووضعت الوس فيهم السلاح» ثم انتهوا عنهم» وأحرقت الأوس دور 
الخزرج؛ وأكثر الأنصار الأشعار في «يوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصاً) وذلك قبل 
الهجرة» بخمس سنين في أصح الروايات (فتح الباري: ج۷» ص .)۸١‏ 

.۲۱۷ تفسیر ابن کشیر؛ ج ۱ ص‎ (r) 
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ع ست ی ل 


يستفِحون على الذي کفروا» فما جاء هم ما عرفواء قروا په» قلعن 
لله على الكافرين»' . 

وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب 
الشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهم 
الدينية والسنن الإمية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانهم من 
العرب» بل قد عرفوها وألفوها عن طريتى اليهود » وأهل الكتاب الذين 
كانوا يختلطون بهم بحك البلد والجوار والصلح والحرب والحالفات » فلا 
تعرفوا برسول الله عي وقد حضروا الموسمء ودعاهم إلى الإسلام» 
ارتفعت الغشاوة عن عيونېم › ا کانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 


خصائص یثرب: 

وكان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة » دارا للهجرة» ومركزاً 
للدعوة» عدا ما أراده الله من إكرام أهلهاء وأسرار لا يعلمها إلا اللهء 
اا امتازت بتحصن بيعي حربي › لاتزاحها في ذلك مدينة قريبة في 
ال فا تت را ل هة ل ال من الا عة الف ةة 
وحرة واقم » مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية » وكانت المنطقة 
الشمالية من المدينة » هي الناحية الوحيدة المكشوفة (وهي التي حصنها 
رسول الله عه بالنندق سنة خمس في غزوة الأحزاب) وكانت الجهات 


.۸۹٩ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) و «الحرة» أو «اللابة » منطقة سوداء من الحجارة النخرة الحترقة أو المؤلفة من 
السائل البركاني يمتنع فيها الي بالأقدام» ومشي الإبل والخيل - فضلاً عن مرور 
الجيش - وقد ذكر العلامة مجدالدين الفيروزآبادي (م۸۲۳۴ه) في كتابه «المغام 
الطابة في معالم طابة »> في حرف الحاء» حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب 
يدنو بعضهاء ويبعد بعضها؛ وتحميها من الغزو من الخارج أو تحدث صعوبات 
وعراقيل في تحرك الجيوش (راجع الکتاب» ص .)١١١ - ۱١۸‏ 


1۵0١ 


الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة › لا 
ير منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري› 
وترتيب الصفوف . 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة» كافية بإفساد النظام العسكري 
ومنعه من التقدم » يقول ابن إسحاق: «كان أحد جانبي المدينة عورة› 
وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل» لا يتمكن العدو منها». 

ولعل النى عله قد أشار إلى هذه الحكمة الإلمية في اختيار المدينة 
قله لاا قبل الهجرة «اني رأيت دار هجرتك» ذات نخل بين 
لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة . 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية 
وقوة وشكيمة › ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لأحد» ولم يدفعوا إلى قبيلة 
أو حكومة » اتاوة أو جباية » وقد جاء ذلك صريحاً في الكلمة التى قالهما 
ا ی 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ترة إلا قرى أو بيعاً *". 

يقول ابن خلدون: «ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على 
يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة تعرف هم في ذلك» ويدخل في ملتهم من 
جاورهم ن اتل مضز". 

وجاء في «العقد الفريد »: «ومن الأزد الأنصار» وهم الأوس 
والخزرج وها ابنا حارثة بن عمرو بن عامر» وهم أعز الناس أنفساًء 


)۱( الجاع الصحيح للبخاري › باب « هجرة الني عه «. 
(۲) سيرة ابن هشام؛ ق ۱» ص ۲۲۳. 
)۳( تاریخ ابن خلدون ج ۲› ص ۲۸۹. 
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وأشرفهم حماًء ولم يدوا أتاوة قط إلى أحد الملوك »". 

وكان بنو عدي بن النجار أخواله دنياء فام عبد المطلب بن هاشم 
احدی نسائهم » فقد تزوج هاشم بسلمی بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجار» وولدت هاشم عبد المطلب › وتركه هاشم عندها» حتى صار غلاما 
دون المراهقة » فذهب اليه عمه المطلب› فجاء به إلى مكة»› وكانت 
الأرحام يحسب لما حساب كبير في حياة العرب الاجتاعية » ومنهم ابو 
أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله عه في داره في المدينة. 

وكان الأوس والخزرج من قحطان» والمهاجرون» ومن سبتى إلى 
الان فة رها حرلا ن دناو نا اكرول 0 رل 
المدينة » وقام الأنصار بنصره» اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت 
لواء الاإسلام» وكانوا كجسد واحد» وكانت بينها مفاضلة ومسابقة في 
الجاهلية» وبذلك لم جد الشيطان سبيلاً إلى قلومم» لاثارة الفتنة 
والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. 

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لمجرة الرسول مل 
وأصحابه واتخاذهم لما دارا وقراراً» حتى يقوى الإسلام» ويشق طريقه 
إلى الأمام» ويفتح الجزيرة ثم يفتح العام المتمدن. 
انتشار الإسلام في المدينة: 

وجعل الإسلام يفشو في منازل الأنصار - الأوس والخزرج - 
وأسام سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وها سيدا قومها » من بني عبد 
الأشهل من الأوس» بحكمة من أسلم قبلها» وتلطفهم » وبجسن دعوة 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وأسلم بنو عبد الأشهل عن 


)١(‏ العقد الفريد» ج >٣‏ ص ٠۳١‏ (طبع لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة). 


۱0۸ 


آخرهم› ول تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 

ا 
بيعة العقبة الثانية: 

ورجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل » وخرح عدد من 
مكة » فواعدوا رسول الله عه العقبة » فلا فرغوا من الحج » ومضى ثلكث 
الليل» اجتمعوا في الشعب عند العقبة» وهم ثلاثة وسبعون رجلاًء 
راان من النساءء وجاء رسول اله لر ومعه عمه العباس بن 
عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه. 

وتكلم رسول الله عل وتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورغب في الاإسلام 
م قال: أبايع على أن تنعوني ما تنعون منه نساء کڳ وأبناء ؟ او 
واستوثقوا منه 1 ید عهم › ویر جح إلى قومه »› فوعد بذلك رسول اله ی 
فقال : E a E E‏ 
رسول اله بر منهم اثني عشر ا تسعة من الخزرج وثلاثة من 
ا 
الاذن بامجرة إلى المدينة: 

ولا بايم رسول الله سيه هذا الحجي من الأنصار على الاإسلامء 
والنصرة له» ولن اتبعه» فأوى اليهم عدد من المسلمين» أمر رسول 
الله عر أضخا ك ومن معه بمكة من المسلمين › بالخروج إلى المدينة › 
واهجرة اليها واللحوق باخوامم من الانضاز وقال: « إن الله عرز وجل 
قل جعل ل اراتا ودارا انون پا « فخرجوا ارسالا. 


)١(‏ سرة ابن هشام؛ ق ۱» ص ٤۳۸ - ٤۳٦‏ مختصراً. 
(۲) نفس المصدر صاء٤ء٤‏ - .٤٤٣‏ 


۱۵0۹ 


وأقام رسول الله عه بمكة ينتظر الاإذن من الله في الخروج من مكة 
TT‏ 

ول تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب 
بها نضا » بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى 
المدينة » ويتحنون المهاجرين بأنواع من المحن » وكان المهاجرون لا يعدلون 
عن هذه الفكرة» ولا يوؤثرون البقاء في مكة»› مها دفعوه من قيمة› 
فمنهم من كان يضطر إلى أن يترك امرأته وابنه في مكة»› ويسافر 
وحده» کا فعل أبو سلمة» ومنهم من کان يضطر إلى أن يتنازل عن كل 
ما کسبه في حیاته وجعه من ماله» کا فعل صهیب . 


قالت أم سلمة - رضي الله عنها - لا أزمع أبو سلمة - رضي الله 
عنه - الخروج إلى المدينة» رحل لي بعيره» ثم لني عليه وجعل معي 
ابني سلمة بن ابي سلمة في حجري» مم خرج يقود بي بعیره» فلا راته 
رجال بني المغيرة قاموا اليه فقالوا: « هذه نفسك غلبتنا علیهاء ارايت 
صاحبتنا هذه علام نترکك تسیر ا ف البلاد؟ قالت : فازعوا خطام 
البعير من يده› واخذوني منه. 
سلمة بينهم حتی خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسني بنو 
المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أت ل إل المدينة » ففرق بيني وبين 
ابني وبين زوجي › فکنت اخرج کل غداة» فاجلس ف الا بطح › فا 
a BS NE a E‏ 
عمي أحد بني المغيرة» فراى ما بي» فرحني › فقال لبني المغيرة: الا 
تخرجون هذه المسكينة› فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فقالوا: 
الحقي بزوجك ان شئت» فرد بنو الأسد إلى عند ذلك ابنى» فارتحلت 


۱1۰ 


بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجري٬ء‏ م خرجت أريد زوجي 
E‏ معي أحد من خلق الله » حتى إذا كنت ب «التنعم »> » لقیت 
عا ا بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار» فقال: ا 
أ اة کاوین زوجی اة ال اونا سك اح لی ا 
سس أخدا(ا ال راي هدا قال وا ها الك من مرل قاع طا 
اا فانطلق معي هوي بي فا ا ست رجلا من العرب قط 
ري انه کان اکر نے کان إذا بلغ المنزل أناخ بي yT‏ 
حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنهء ثم قيده في الشجرء مم 
تنحى إلى شجرة» فاضطجع تحتها» فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري 
فقدمه» فرحله» ثم استأخر عني وقال: ارکي » فذا رکبت فاستويت 
على بعیري» آتی فاخ مبخطامه » فقادنيی حتی ازل بي» فلم يزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة » فلا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف 
ب «قباء » قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة با نازلا - 
فادخليها على بركة الله »ثم انصرف راجعاً إلى مكة» فكانت تقول: ما أعلم 
أهل بيت في الاإٍسلام » أصابہم ما صاب آل أبي سلمة » وما رایت صاحبا 
قط کان أكرم من عقان بن E‏ 

فلا أراة اطهيت: رة قال اله كقار قرشي اتيا هركا 
حقيراً» فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت » ثم تريد أن تخرج مالك 
ونفسك؟ والله لا يكون ذلك! 

فقال هم صهيب: أرأيم إن جعلت لك مالي أتخلون سبيلي؟. 

قالوا: نعم . 

قال: إني قد جعلت لك مالي. 


)۱( وأسلم عثان بن طلحة هذا بعد الحديبية » وهاجر› ودفع اليه رسول اله لے يوم الفتح 
مفاتيح الكعبة (ابن کثیر؛ ج۲ .)۲١۷ - ۲٠۵‏ 
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e 0‏ 0( 
وبلغ ذلك رسول اله عه فقال: « ربح صهیب › ربح صهیب »> . 


وهاجر عمر بن الخطاب» وطلحة» وحمزة» وزيد بن حارثة 
وعبد الر من بن عوف» والزبير بن العوام » وأبو حذيفة وعثان بن عفان › 
واخزۇن - رصي الله عنهم اجمعين وتتابعت الهجرة ولم يتخلف مع 
رسول اتل بكة غير من حبس وقتن » إلا علي بن أبي طالب» وأبو 
(r)‏ 
بكر بن أبي قحافة - رضي الله عنها - 


تآمر قريش على رسول الله َة الأخير» وخيبتهم فيا أرادوا: 

ولا رات قریش ا الله ی قن فازت 4 أضخات وشار 
في المدينة ولا سلطان لمم عليهاء تخوفوا من خروج رسول الله رة إلى 
المدينة » وعرفوا أنه إذا كان ذلك» فلا حيلة هم فيه» ولا سبيل هم 
عليه » فاجتمعوا في «دار الندوة» وهي دار قصي بن کلاب» وکانت 
قريش لا تقضي أمراً إلا فيهاء» يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
رسول الله م واجتمع فيها أشراف قريش. 

واجتمع رأهم أخيراً على أن يوؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب 
جلادة ونسب» فيهاججموا رسول الله ْله ويضربوا ضربة رجل واحد» 
وبذلك يتفرق دمه في القبائل جيعاًء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعاً > وتفرق القوم على ذلك» وهم مجمعون له. 

وأخبر الله رسوله بهذه المؤامرة» فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على 
فراشه» متسجيا ببردته» وقال: لن يخلص اليك شيء تکرهه. 

واجتمع القوم على بابه» وهم متهيئون للوثوب› وخرج رسول 
dE‏ وأخذ حفنة من تراب في يده» وأخذ الله تعالى على أبصارهم 


(۱) . ابن كثير نقلا عن ابن هشام؛ ج۰۲ ص۲۲۳ . 
(۲( سيرة ابن هشام» ق۱ ؛ .]۷۹٩4 - ٤۷۰‏ 
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E‏ التراب على رؤوسهم وهو يتلو آيات من 
سورة «يس » من أوهما إلى قوله تعالى: «فأغشيتاهم فهم لا يبْصرون) 
(سورة يس ا 4). 

وأتاهم آت» فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: ممداً» قال: خيب 
الله» قد واله خرج وانطلق لمحاجته. 

وتطلعوا» فرأوا علياً ناما على الفراش» فلم يشكوا في أنه رسول 
اله عل فلا أصبحوا قام علي - رضي الله عنه - عن الفراشء 
ق 
هجرة الرسول عله إلى المدينة: 

وجاء رسول الله مه إلى أبي بكر» فقال له: ان الله قد أذن لي في 
الخروج والمجرة» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! قال: الصحبة 
وبكى أبو بكر - رضي الله عنه - من الفرح» وقدم أبو بكر 
راخف كان قد اغد لها :الحر هة واستاجر عبد اف ن ارق 
ليدها على الطريق. 
تناقض غریب : 

وکانت قریش - رغم عدائها لرسول الله - له ورميه عن قوس 
وأحدة ت عظيمة الفقة بأمانكة» وصدقة وفتوتة؛ فليس بمكة اعد 
عنده شيء خی عليه إلا e‏ 
عند رسول الله عله الشيء الكثير من هذه الودائم » فأمر علياً - رضي 


)۱( سيرة ابن هشام» ق ۱› ص .٤۸۳ - ٤۸۰‏ 
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الله عنه - بان يتخلف بكة حتي يديم عنه"» وصدق الله العظم: 
قد تعلّم انه ليحزنك الذي ولون فاته كنك ولک 


آلظّالمينَ بآيات الله يجحدُونَ4. 


درس من الهجرة: 

وقد أثبتت المجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل فما عن كل 
حبيب وعزيز وأليف وأنيس وعن كل ما جبلت الطبائم السليمة على 
حبه وايثاره» والتمسك به والتزامه» ولا يتنازل عنها لشيء. وقد 
اقترن تاريخ الدعوات العظيمة والديانات القدية بالحركة» حركة 
الأقر اة اانا بور كة الاعات أجانا كرة: 

وقد كانت مكة - فضلاً عن كونها مولدا ومنشاً للرسول 
وأضكابه ت مهوي الأفغدة ومغناطيس اقلوب اففنها الكعبة. البيت 
الحرام الذي جرى حبه منهم مجرى الروح والدم» ولكن شيئاً من ذلك 
م ينعه وأصحابه من مغادرة الوطن» ومفارقة الأهل والسكن» حين 
ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة وتنكر أهلها هها. 

وقد تجلت هذه العاطفة امزدوجة - عاطفة الحنين الإنسافي 
وعاطفة الحب الاإياني - في كلمته التي قالها مخاطباً لمكة: «ما أطيبك 
من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكثت 
ا 


.٤4۸۵١ - ٤۸٤ص نفس للمرجم»‎ )١( 
.۴۳ سورة الأنعام‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً في باب «فضل مكة ». 
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وذلك عملا بقول الله تعالى: 
اس ےا رتو E‏ کے جه )0( 
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» . 


إلى غار ثور: 

وخرج رسول الله عه وأبو بكر من مكة مستخفين › وأمر أو بكر 
ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع ها ما يقول الناس فيها بمكة› وأمر 
عامر بن فهيرة مولاه أن یرعی غنمه نارآ ویريجها علیها لیلاً» وکانت 
أسماء بنت أبي بكر تأتيها بالطعام. 


من روائع الحب: 

ول يزل الحب منذ فطر الله الإإنسان مله للدقائق العجيبة » باعثاً 
على الاشفاق على من تعلق به القلب وأحبته النفس» وهذا كان شأن 
أي بكر مع رسول اله عله في هذه الرحلة» وقد روي أنه لما انطلق 
رسول الله عه إلى الغار ومعه أبو بكر» كان يشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه» حتى فطن رسول الله عه فقال: يا أبا بكر! مالك تشي 
ساعة خلفي وساعة بين يدي؟» فقال: يا رسول اله! أذكر الطلب فأمشي 
خلفك» ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك" . 

فاا ار قال ایو کر کان 2 رول ا10 کن 
سارى الك القار دحل فاس راه خی دا کان دک انه لم یستبریء 
الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله! حتى استبرىء فدخل فاستبراء م 
ال لا ول ا فل 


)۱( سورة العنكبوت ۵0“ والسورة مكية. 
(۲) البداية والنهاية » لابن كثير؛ ج٠؛‏ ص ١٠۱۸ء‏ نقلا عن البيهقي برواية عمر بن 
(۴) البداية والنهاية» ج۴» ص١۸٠٠‏ 
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ولله جنود السموات والأرض: 
بين الغار والشجرة التي كانت على وجه الغار» وسترت رسول الله عه 
وبا بكر › وأمر الله جامتين وحشيتين » فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين 
.0 وھ و ت ° ۴ 
العنكبوت وبين الشجرة"» وله جنود السّموات والأرْض € (سورة 
الفتح آية .)٤‏ 
أدق لحظة مرت با الإنسانية: 
رافئف الشركون أثر رسول اله مه وكانت أدق لحظة مرت بها 
نہاية له وإما افتتاح سعادة لا آخر فا ارفا خت الا نسانية انفاتهاء 
ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغارء ولم يبق بينهم وبين 
العثور على منشودهم إلا آو ق أحدهم إلى تحت قدميه. 


ولكن الله حال بينهم وبين ذلك» فاختلط عليهم الاير وروا غل 
باب الغار ‏ نسج العنكبوت"» وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: «فَأنرَلَ 


ت مھ ت کن 2 وھ o‏ یھ ا 
الله سکینته عليه وایده بجنود لم رمَا . 


)۱( رواه الا فض اين عساکر بسنده عن جاعة من الصجابة . 
(ابن کثیر؛ ج ٣؟‏ ص۰٤۲‏ - ا( 

)+( رواه الأمام جمد ف مسنده عن اين عباس (ابن کئیر › e‏ ص ۲۳۹) والبزار ف 
مسنده. 


(۳) سورة التوبة .٤١‏ 


71٦ 


ل تحزن إن الله معنا : 

وبینا ها ف الغارء اذ رای اونگ ار المشركين › فقال: يا رسول 
الله! لو أن أحدهم رفع قدمه » رآنا: قال: ما ظنك باثنين الله ثالفي؟ 
وفي ذلك يقول الله تعالى: 

اني تين اذ هما في الغارٍ» إذ يفول لصاحبه: لا تَحْرَنْ إن اله 
ا e‏ 


ركوب سراقة في أثر الرسول ل وما وقع له: 

وجعلت قريش في رسول الله عله حين فقدوه» مائة ناقة » لمن يرده 
عليهم ومكثا في الغار ثلاث ليال ثم انطلقاء ومعها عامر بن فهيرة ودليل 
من المشركين » استأجره رسول اله فأخذ بهم على طريق السواحل. 

وهل سراقة بن مالك بن جعشم الطمع على أن يتبع رسول اله َل 
ويرده على قريش » فيأخذ مائة ناقة منهم » فركب على أثره يعدو » وعثر 
به الفرس» فسقط عنه فأبی إلا أن يتبعه» فركب في أثره» وعثر به 
الفرس مرة ثانية» فسقط عنه» وأبى إلا أن يتبعه» فركب في أثره» 
فلا بدا له القوم رهم » وعثر به الفرس مرة ثالثة» وذهبت يداه في 
الارض» وسقط عنه» وتبعها دخان کالاإعصار. 

عر راف یی رای ذلك أنه رسول الله عه في جاية الله 
تعالی » وأنه ظاهر لا محالة » فنادى القوم» وقال: أنا سراقة بن جعشم» 
أنظروني أکلمک» فوالله لا يأتيک مني شيء تکرهونه» فقال رسول 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري» باب «قوله تعالی: ثاني اثنین اذ ها في الغار؛ کتاب 
التفسير ». 


(۲) سورة التوبة .٠١‏ 


11۷ 


ا لای بک قل اله وھا نی ا وکال راف کت ن 
کاک اھ بی وی یکت عام ن کرد تاا في عظم أو 
)0( 
رفعه 


نبوة لا يسيغها العقل المادي: 

وني هذه الحال التي اضطر فيها نبي الله إلى المجرة» والخروج من 
مكة› والقوم يطاردونه ويتبعون آثاره» نظر رسول الله عه إلى اليوم 
البعيد الذي يطا فيه اتباعه تاج کسری وعرش قیصر »› ویفتحون خزائن 
الا رض فنا فى هذا الظلا اال دا النوز :الباهر> وقال لراة 
« کف بك ذا لست سواري کسری؟ ». 

إن الله قد وعد نبيه بالنصر وشح ال ولدینه بالظهور العام 
والفتح التام» وقال: هو الذي ارس وو بای ودين الحق» 
ليظوره على الدين كله ولو كر المشركون». 

وقد انکر ذلك قصار النظر وضعاف العقول › واستبعدته قریش › 
ولكن عين النبوة ترى البعيد قريباً ان الله لا يخلف الميعاد4. 

وكان كذلك»› فلا اتی عمر - رضي الله عنه - بسواري کسری 
وطق واج غا ماف ين الك فال اا 

وعرض عليه سراقة الزاد والمتاع» فلم یقبله رسول الله ی ولم یزد 
اا .1( 
أن قال: إخف عا . 


)۱( سيرة ابن هشام؛ ق۰۱ ص۸۹٤‏ = ۹۰٤؛‏ والجامع الصحيح للبخاري الجزء الأولء 
باب هجرة الني م إلى المدينة با ختلاف بعض الألفاظ . 


(۲) سورة التوبة: .٠۳‏ 
)۳( «الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر»ء ج۲»› ص0۹۷ . 


)4( الجامع الصحيح للبخاري› باب « هجرة الي ٢‏ . 


11۸ 


رجل مبارك: 

ومرا في مسيره) بأم معبد الخزاعية » وكانت عندها شاة خلفها الجهد 
عن الغنم» فمسح رسول الله عه بيده ضرعهاء وسمى الله» ودعاء 
فدرت» فسقاها» وسقی اأصحابه› حتی روواء ثم شرب» وحلب فيه 
ثانياًء حتى ملا الاإناء > فلا رجع أبو معبد» سأل عن القصة » فقالت : لا 
والله الا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت » ووصفته 
له وصفاً جميلاًء قال: والله اني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه. 

ولم يزل يسلك با الدليل» حتى قدم با «قباء »» وهي في ضواحي 
المدينة» وذلك في الثاني عشر من ربيع الأولء يوم الاثنين". 'فكان 
ندا التاريخ الإسلامي. 


(۱) زاد المعاد» ج۲ ص۹٠۳٠.‏ 
)+( الجامع الصحيح للبخاري› باب « هجرة الني ي وأصحابه إلى المدينة «. 


13۹ 


مک ہ 0 Vu‏ ه زالي ه ی 
« 
6 ارا 0 م ت » 


اختلاف بين الجتمع المكي والجتمع المدني: 

ولكي نأخذ صورة اجالية صحيحة عن مدينة يثرب - التي 
اختارها الله دار هجرة للرسول» ومنطلق الدعوة الإسلامية في العام 
ومهد أول مجتمع اسلامي يقوم بعد ظهور الإسلام - يجب أن نعرف 
وضعها المدني» والاجتاعي » والاقتصادي» وصلة القبائل المقيمة فيهاء 
بعضها ببعض » ومركز اليهود فيها › الاجتاعي »› والاقتصادي » والحربي› 
والواقع الذي كانت تعيشه هذه المدينة الخصبة الغنية » التي التقت فيها 
ديانات » وثقافات» ومجتمعات متلفة» بمخلاف مكة ذات الطبيعة 
الواحدة» والطابع اده الد ا لافار كن اوا 
اليهود: 

المرجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بالجزيرة العربية 
بصفة عامة » ومدينة يثرب بصفة خاصة › في القرن الأول الميلادي» يقول 
الدكتور اسرائيل ولفنسون: 

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ١۷م‏ التي انتهت بخراب بلاد 
فلسطين » وتدمير هيكل بيت المقدس » وتشتت اليهود في أصقاع العالم» 
قصدت جوع كثيرة من اليهود بلاد العرب ك) حدثنا عن ذلك لمؤرخ 
اليهودي «يوسي فوس » الذي شهد تلك الحروب» وكان قائدا لبعض 


1۷1 


ا و ا تادر اة كل هد 

وكانت في المدينة ثلاث قبائل كبيرة رئيسية من اليهود» بلغ عدد 
رجالما البالغين أكثر من ألفين» وهي : « قينقاع » و« النضير » 
و« قريظة »» ويقدر أن رجال قينقاع الحاربين » بلغ عددهم سبعائة » كا 
ف وال الور مل حا الخد و كان ل الال و م 
قريظة ما بين سبمائة وتسمائة" . 

وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة» وقد 
کون بعضهم حرباً على بعض» يقول الدكتور اسرائيل ولفنسون: 

« قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود» سببها أن 
بني قینقاع کانوا قد اشترکوا مع بني الخزرج في يوم «بعاث » وقد 
أثخن بنو النضير وبنو قريظة في ب کی واه ورو کل و ع 
أنهم دفعوا الفدية عن كل ما وقع في أيديهم من اليهود» وقد استمرت 


)١(‏ «تاريخ اليهود في بلاد العرب في ال جاهلية وصدر الإسلام » للدكتور اسرائيل ولفنسون 
(أبو ذوئیب)» ص ٩‏ ؛ مطبعة الاعتاد القاهرة ۱۹۲۷ م. 
(۲) أستفيد في هذا التقدير ما جاء في سيرة ابن هشام من الاعداد عند الحوادث 
والحروب» كجلاء بني النضيرء وقتل الرجال من بني قريظة› وغير ذلك من 
القرائن 
و«قينقاع » و«النضير» و«قريظة » هي القبائل اليهودية الأم» وما توابم 
يلتحقون بها» وينسبون اليها كبني هدل› التابعين لبني قريظة » كان منهم بعض كبار 
الصحابة الذين أسلموا من أهل الكتاب» وكبني زنباع وهم فرع من فروع بني 
قريظة » وقد جاءت أسماء لجاعات يودية في العقد الذي تم بين رسول الله مه وبين 
اليهود » كيهود بني عوف» وهود بني النجار؛ وهود بني ساعدة» وهود بني ثعلبة › 
وبني جفنة » وبني الحارث» وغيرهاء وقد جاء في هذا العقد بعد ذكر. هذه الاعات 
«ان بطانة يهود كأنفسهم »؛ وذلك الذي جل السمهودي صاحب كتاب «وفاء الوفاء 
في أخبار دار المصطفى » على أن يقول: « إن بود كانوا نيفاً وعشرين قبيلة »؛ (وفاء 
الوفاء ؛ ص١١١):‏ 


Y۲ 


هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم « بعاث »» حى وقعت 
الحرب بين الانصار وبين بني قينقاع » فلم ينهض معهم أحد من اليهود 
في محاربة الأنصار. 

وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيا بينهم بقوله: 
ع و کن 2 ا 2 و : ٣ 2 Js‏ ا 8 
وتخرجونَ فرِيقا نكم من ديارهم تَظَاهَرُون علَيْهم بالإئم والعذوّان» 

ا ا ر ورون رو ا ر ° Joss‏ 
وإِن اتوك سارى تفادوهم وهو محرم علَيْكم إخراج4. 
قينقاع یسکنون داخل لمدينة في علة خاصة بهم » بعد ان طردهم 
اخزام و اهار رة ن جاك ال كانت غار الد 
وكانت مساكن بني النضير بالعالية بوادي «بطحان » على بعد ميلين أو 
ثلاثة من المدينة › وکانت عامرة بالنخيل › والزروع › وکانت بنو قررظة 
يسكنون في منطقة مهزور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب 
امتا" 

وكکانت هم حصون › وآطام» وقری › يعیشون فيها متکتلین 
مستقلين في حاية سادات القبائل ورؤسائهاء يرٌدون هم أتاوة في كل 
عليهم › وقد لجأوا إلى عقد الحالفات معهم › وکان لكل رعم ودي 
حليف من الأعراب ومن رؤساء العربأ". 


& 

ا 
٤‏ 
ً3 
x‏ 


)۱( سورة البقرة ۸٤‏ - ۰۸۵ «الیهود في بلاد العرب »» ص٩۹١٠‏ . 
(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة » للدكتور ممد سيد الطنطاوي ص۷۷. 
)۳( ملخص من « تاریخ العرب قیل الاإسلام » ج۷ ص ۲۳ للدکتور جواد علي . 
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وکانوا ينعنون أنفسهم بأً: فل العم بالأديان والشرائع ¢ وکانت هم 
مدارس بتدارسون فیها ا د وأحكام ریم وأيامهم 
الماضية › وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم › > کا کانت هم ای خاصة 
يقیمون فيها عبادامم وشعائر دینهم › وکانت نسمی « المدارس » وکان 
المكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة ف سائر أحواهم الدينية 
والدنيوية. 

وکانت هم تشریعامم ونظمهم الخاصة f‏ ادوا بعضها عن کتبهم ء 
وبعضها وضعه م کھاہم وأحبارهم من عند أنفسهم وکانت هم أعيادهم 
الخاصة per‏ ° وأيام خاصة › يصومون فبها > کیوم عاشوراء 2 

ويبدو أنهم ضعفت صلتهم بدينهم الأصيل والتعلمات التي جاءت في 
صحفهم »› واا على فز الأيام لا يتمیيزون عن جيرا ہم العرب› الآ 
بأثارة من عقيدة التوحيد» وتييز بين الحلال والحرام» ولا جاء الاسلام 
دة الوت الف الام كا اء ف القرانة زال برف ف دلت 
ا 

وقد بلغوا غاية الاسفاف والتدني في الأخلاق» وأصبحوا يستعينون 
ف قضاءِ مار نوز خفية مدسوسة کالسحر › ودس الم ف الطعام» 
وتلية: النفس بالشنكيت والقوريت > واستغال اللات الوحة :ذات 
المعنيين ثأن الجتمعات الحاقدة المغلوبة على أمرهاء وبراعة اليهود في 
فنون السحر والكهانة من الحقائتق المسلمة في التاريخ» وظل قادتيم 


)١(‏ تحقق من المصادر اليهودية أن هذه المدارس كانت مركزاً للتعلم الديني العالي وكانت 
كالكليات والجامعات في عصرنا (راجع دائرة المعارف اليهودية). 

(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة »» ص۸۰ - .۸١‏ 

(۳) التوريب ان تورى عن الشيء بالمعارضات والمباحات (لسان العرب والقاموس الحيط). 


¥٤ 


وعلاؤهم يعترفون بذلك بشيء من التيه والافتخار» وأشار الى ذلك 
القرا ن وة و واتعوا ما لوا الشاطن عل ملكت سيان 
الخ ...)"» (سورة البقرة آية »)٠١١‏ وقد ظل هذا الولع باقيا الى عهد 
الرسالة » يقول المستشرق اليهودي الشهير مارجليوث (01۴اM۸A۸60110)‏ 
العروف بتحامله على الاإسلام وصاحب رسالته في كتابه عن رسول 
الله نے : 

«كان هولاء اليهود بارعين في فن السحر وكانوا يفضلون أسلحة 
الفن الأسود (السحر) على القتال السافر والمبارزة في ساحة الحرب.». 

وسيأتي في قصة غزوة خيبر نحاولة دس السم في شأة مشوية دمت 
لني صلى الله عليه وآله وسم للتخآص منه» سلم منه الني صلى الله عليه 

| ) 
وسل وهات شن ين البراء بن مغرو" 

وأما استخدام الكلات المعروفة بطريقة خاصة وارادة معانيها 

ت 2 ت ا ور 2 

اة فد جاه في القر ان ونا هاا الد انوا ل قرا راغا 
ر م مور ا ر * (4) ۶۴ ۴ 
الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنه أن اليهود كانوا يقولون: «راعنا » 
سرا لرسول الله عة وهوسب قبیح بلسانہم » کانوايقولون ذلك ویضحکون في 
ما بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ونهى المؤمنون سدًا للباب وقطعا 
للألسنة»› وإبعاداً عن المشابمة › ومعنی هذه الكلمة عند اليهود اسع - 
لا سمعت - وقيل ارادوا نسبته صلی الله عليه وسم - وحاشاه - الى 


.٠١١۲ سورة البقرة - آية‎ )١( 

(2) D: S. Margoliouth’s Muhammad and The Rise of Islam’ p. 189. 
الجامع الصحيح للبخاري «باب الشاة التي سمت للني عله بخيبر».‎ )۴( 
.٠١٤ سورة البقرة‎ )٤( 
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دالرفن 6 محتقا ن الر فو رفن الول وا لى ولال جد 


وروی البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رصي الله عنها» قالت 
غلك ويون الوكة وى المد الكل دا اوا لا 
السام" أي الموت »» وفي ذلك نزلت الآية: «وإذا جاءوك حَيُوكَ بنا 
ا ا4 


© 8 
ت 


وابتلوا كذلك بانحطاط خلقي جسي وتورٌط ني ما لا يليق بمجتمم 
فاضل متاسك يقوم على شريعة وتعليات سماوية ٠‏ تجلى ذلك في قصة امرأة 
من العرب وقعت في سوق بني قينقاع» وقد جلست الى صائغ باء 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ الى طرف ثوا 
فعقدہ› لی ظھرھاء فلا قامت انکشفت سواا فضحکوا بہا» فصاحت › 
فوثب رجل من السلمين على الصائغ فقتله» وشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه“ » ويبدو أن هذه الحادثة م تكن فريدة من نوعها ويتعذر 
وقوعها في أسواق العرب غالبا. 

وكانت معظم معاملاتہم مع غيرهم تقوم على المراهنات» وتعاطي 
الربا» وكانت همم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك› 
لأن الزراع عادة يجتاجون إلى اقتراض الأموال لحين الحصاد". 


.٠۳٤۹ - ۳٤۸ص‎ › روح المعاني للعلامة شهاب الدين ممود الآلوسي البغدادي» ج۱‎ )١( 
الجامع الصحيح› كتاب الدعوات.‎ )۲( 

(۳) ممع بجار الأنوار» ج۳» ص١١٠٠‏ . 

(>) سورة الجادلة - ٠۸‏ راجم روح المعاني» وتفسير ابن كثير. 

. ٤۸ص سيرة ابن هشام» ق۰۲‎ (o) 


.» «بنو اسرائيل في القرآن والسنة‎ )١( 


1۷1 


وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن الالية» بل تخطتها إلى 
مراهنة النساء والولدان وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف 
النضري التي رواها الامام البخاري - رجه الله - في صحيحه» أنه 
قال له ممد بن مسلمة: قد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين › فقال: نعم » 
ارهنوني قالوا: أي شيء ترید؟! قال: ارون نساء ک» قالوا: کیف 
نرهنك نساءنا وأنت أجل العرب؟ قال: فارهنوفي أبناء ؟» قالوا: كيف 
نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين » هذا عار 
غلا ولا ترسك الا : - 

ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساءء 
نشوء الحقد والكراهة بين الراهنين والمرتهنين» لا سيا وهل العرب 
اشتهروا بالغيرة الشديدة على نسائهم وشدة الأنفة. 

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة 
TET‏ قوي نفوذهم المالي» وصاروا يتحكمون في الأسواق تحكاً 
فاحشاً » ويجتكرونا لصلحتهم ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من 
الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرباء وحصومم على غنى 
وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها" » ولا طبعوا عليه 
من الجشع › ولسیاستهم التوسعيْة › يقول «yةe]‏ ”0 cyة[-‏ م0» في کتابه 
« العرب قبل مد »: 

وارك لمات ن ارك الور (الد ٠)‏ والهود الرة 


)۱( رواه البخاري في كتاب المغازي› باب « قتل كعب بن الأثرف »ء وقد سرد القصة 
ابن هشام باختلاف يسير في السيرة النبوية» ق٠‏ ص١ه.‏ 

(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة »؛ ص .۷۹٩‏ 

(۳) الراد بم القبائل العربية؛ مثل الأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب في 
ضواحي للمدينة. 


VY 


في القرن السابع الميلادي» فانم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى 
مراي حرام لبدو 

وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - 
خاضعة للمنفعة الشخصية والمكاسب الادية» فهم يعملون على اثارة 
الحرب بين الفريقين » متى وجدوا في اثارتها فائدة هم » كا حصل ذلك 
في كثير من الحروب التي كت الأوس والخزرج › وکان همهم فقط أن 
تكون هم السيطرة المالية على المدينة » وحديثهم عن الني المرتقب شجع 
الأ نانرج على ال خول ي الإتلد: 

أما لغة اليهود في بلاد العرب»ء فقد كانت العربية بطبيعة الجال» 
ولكنها م تكن خالصة » بل كانت تشوبما الرطانة العبرية ء لأنهم م يتركوا 
ا العبرية ترکاً تاماً› بل کانوا يستعملونها في صلواتيم 
ودراساتہم : 

أما الجانب الديني والدعوى فيقول الدكتور اسرائيل ولفنسون: 

«لا شك أنه كان في المقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها 
الديني بين العرب» حتى تبلغ منزلة أرقى ما كانت عليه لو توافرت 
عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة» ولكن الذي 
يعم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى 
إرغام الأمم على اعتناق دينهاء وأن نشر الدعوة الدينية من بعض 
الوجوه محظور على اليهود ». 


Arabia Before Mohamed, London 1927 p. 174.‏ )1( 
(۲) مستفاد من كتاب «بنو اسرائيل في القرآن والسنة » للدكتور ممد سيد طنطاوي من 
ص ۷۳ الى .٠١١‏ 
(۴) «مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحد ابراهم الشريف ص .٠٠۳‏ 
(٤)‏ راجع «اليهود في بلاد العرب » لاسرائيل ولفنسون ص ۷۲. 


1۷۸ 


عجز اليهود كعادتم أن يكيّفوا أنفسهم ومجتمعهم بالحقائق والواقع 
والتطورات الخديثة› ويفهموا الد ا ا 
و بالاسلام»› فيأخذوا مکانہم ئق بثقافتهم وعقليتهم وتجاريم 
والقوّى المودعة فيهم » وذلك مصير مجتمع يعيش على التاريخ › 
والإدلال بالنسب والتمنيّات والأحلام المسولة» ورواسب الماضي 
والقيادات المفلسة المنهارة. 


ان اليهود لم يستطيعوا أن يبرزوا وجودهم ويثبتوا صلاحيتهم 
وتفوقهم كأمة ذات رسالة وكتاب ساوي»ء وكورئة الأنبياء السابقين 
وذريتهم » فلم يزعجهم ولم يحرك ساكنهم ما كان عليه العرب من وثنية 
سخيفة وجاهلية منحطة» ولم يدعوا - على الاقل - الى عقيدة 
التوحيد التي تيّزوا بها عبر العصور والأجيال» ورغم الانحطاط الخلقي 
ومواضع الضعف فيهم » ولعل السبب الرئيسي هو عدم ارتياحهم الى 
دعوة غير الاسرائيليين الى دين الأنبياء بل امتناعهم عن ذلك عبر 
التاريخ - كا يقول اسرائيل الفنسون وكا قالت السيدة مرم جيلة 
اليهودية الامريكية سابقاء والمهتدية الى الإسلام - ثم الاإخلاد الى 
الراحة والانغاس في الكسب والعيشة» كماهي طبيعة اليهود. 


ولكن ما لا شك فيه أن عدداً من العرب المنتمين إلى الأوس 
والخزرج وغيرها من القبائل العربية الأصيلة › دانوا باليهودية عن رغبة 
منهم » أو بتأثير الصاهرة والزواج» أو بحك النشأة في البيئة اليهودية › 
وقد کان في بود العرب جميع هذه وق کتت: أن الا ت 
اليهودي الكبير والشاعر المشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف 
بالنضري کان من قبيلة « طيء » تزوج أبوه في بني النضير» فنشاً كمب 
بن الأشرف وديا متحساً. قال ابن هشام: «وکان رجلا من طيء» م 


1۷۹ 


أحد بني نبهان» وكانت مه من بني النضير» » وكان بعض: من لا 
یعیش له ولد من العرب ینذر» اذا ولد له ابن وعاش هودوه» وکان في 
المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق. روى 
الإمام أبو داؤد السجستاني بسنده عن ابن عباس قال: «كانت المرأة 
کون مقلا فل عل تفا :ان عاش ها ولد أن ود غلا خلت 
بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءناء فأنزل 
الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) «قال أبو 
داود المقلاة التي لا يعيش هما ولد ». 
الأوس والخزرج: 

تنتمي بطون الأوس والخزرج - سكان للمدينة العرب - إلى 
الال الاردة الية» وكاتت ‏ موجات هده اة هن ال ان 
يثرب متفرقة في أوقات مختلفة » وكانت لعوامل متعددة» منها اضطراب 


أحوال اليمن وغزو الأحباش» واهال أمر الارواء » بخراب سد 

فار «“ وعلى هذا فلاوس والخزرج احدث هدا ف المدينة من 
(r)‏ 

اليهود . 


وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقية» وهي 
الشالية › وهي سافلة المدينة › ولیس وراءهم سيءِ ف الغرب إلى خلاءِ 


رة ونر : 


)۱( ابن هشام ق ۲ - ص ۵۱. 

(۲) راجع سنن أبي داود» كتاب المجهادء باب «في الأسير يكره على الاإسلام» ج ۲. 
(r)‏ راجع « مكة والمدينة ۰؛ ص .۳٠١٣-۳۱۵‏ 

.٠٠١١ «مكة والمدينة » ص‎ )٤( 


وانقم أمر الخزرج إلى أربعة أبطن »› وهم : مالك» وعدي » ومازن » 
ودينار» كلها من بني النجار المعروف ب«تم اللات »» وقد سكنت 
بطون بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد الني عله . 

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة » وجاوروا أهم 
قبائل اليهود وجوعهم » واستوطن الخزرج مناطق أقل خصباً» وقد 
جاورهم قبيلة يهودية كبيرة واحدة» وهي القينقاع . 

ليس من السهل الحصول الآن على احصاء دقيق عن عدد رجال 
الأوس والخزرج » ولكن الباحث المتتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم 
الحربية من المعارك التي خاضوها بعد المجرة؛ فقد بلغ عدد غاربيم في 
يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل"'. 

وكان العرب في وقت المجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا في 
يثرب» وبيدهم كان توجيه الأمور بهاء ولم يستطع اليهود مقابل ذلك أن 
يجمعوا کلمتهم » ويقفوا صفاً واحداً في وجه خصوهم » فتفرقت بطونهم › 
ودخل بعضها في محالفات مع الأوس» ودخل بعضها في مالفات مع 
الخزرج» وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب» واستحک 
عداء بين بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة› جعل بني قينقاع 
یترکون أرضهم وزرعهم › ويقتصرون على الصناعة". 

ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة» أولاها حرب 
ر و ها اف فل امح س رات وف عل ال 


.٠۳٠۳ «مكة والمدينة »» ص‎ )١( 

(۲) «إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع » لتقي الدين أي 
تمد المقريزي ۳٠٤/۱‏ (طبع القاهرة ۱۹٤۱‏ م). 

(۳) «مكة والمدينة »» ص ۳۲۲. 

.۳۲۳-۳۲۲ «مكة والمدينة »» ص‎ )٤( 


1۸1 


بجا نبهم على الدس بین الاوش والخزرج E‏ عوامل الفرقة › واذكاء 
روح التحاسد» حتى يشغلوهم با ن > وقد أدرك العرب منهم 
ذلك فلقبوهہ ب « الثعالب €. 


الوضع الطبيعي : 

كانت يثرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر» تسكنها 
بطون عربية وهودية» وكل دائرة تابعة لبطن من البطون» وكانت 
الدائرة تنقسم إلى قسمين: يشتمل القسم الأول على الأراضى e‏ 

مناز هما ا ويشتمل القسم الثاني على الأطم أو الغا 

وقد بلغ عدد أطام اليهود في برت عة وين طا اويقول 
الدكتور ولفنسون في وصف هذه الآطام: 

«كانت أهمية الآطام عظيمة في يثرب» فكان يفزع اليها 
البطن عند هجوم العدو ويأوي اليها النساء والأطفال والعجزة» حين 
يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء » وقد كانت الآطام تستعمل كالخازن تجمع 
فيها الغلال والثار» ذلك أا كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب 
والسلب » وكان الأطم مربعاً لكنز الأموال والسلاح» وكان للقوافل 
امثقلة بالبضائم أن تنزل بالقرب منه» كا كانت تقام على أبوابه 
الأسواق. 


.ه٥ه١ ص‎ ١ راجع القصة التي رواها ابن هشام ق‎ )١( 
مستفاد من كتاب «تاريخ اليهود في بلاد العرب » للدكتور اسرائيل ولفنسون ص‎ )۲( 
17 


() «وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى » (صلى الله عليه وسلم) للسمهودي» ج ١‏ ص 


۰. 


1A۲ 


وكانت الآطام تشتمل - كا نظن - على المعابد وبيوت 
رن اد کا فار الات كوو ادو ات2 وة بغار 
فكان يجتمع فيها الزعاء للبحث والمشاورة حيث يقسمون بالكتب 
القدسة» حين .موت ايرام العقود والاتفاقات: : 

ويقول الدكتور في تضير كلمة «أطم »: «أنها مأخوذة من اللغة 
العبرية » فيقال أطم عينيه: أغمضها» وأطم أذنيه: سدهاء والأطم في 
الجدران والحيطان: هي النوافذ المغلقة من الخارج» والمفتوحة من 
الداخل» ويستعمل في السور أي الحائط الضخم »» يقول الدكتور: 

وغل لك كا إن رضن ان النهود اللا على الحصن اسم 
اطم » لأنه کان في امکانہم أن يغلقوا أبوابه» وان کانت له نوافذ من 
الخارج وتفتح من الداخل ». 

ومن هذه الأحياء والدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة يثرب› فهي 
في الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت »› فتكونت منها المدينة› 
وإلى ذلك أشار القرآن بقوله: 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)› وبقوله: 

لا يقاتلون جيعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر4". 

وحرة واقم التي تحد المدينة من الشرق» كانت أكثر عمراناً من 
الوبرة» وحين هاجر الني عله إلى يثرب» كانت حرة واقم مسكونة 
بأهم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة» وعدد من عشائر اليهود 
الأخرى»ء كا كانت تسكنها أهم البطون الأوسية بنو عبد الأشهل وبنو 


.١١۷-١١١ «اليهود في بلاد العرب» ص‎ )١( 
.١١۷ نفس المصدر السابق ص‎ )۲( 
.۲۹٤ «مكة والمدينة » ص‎ )۳( 


A۴۳ 


ظفر وبنو حارثة» وبنو معاوية» وفي منازل بني الأشهل كان يقوم 
حصنهم واقم » الذي سمى الحرة ا ۰ 
الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية: 

كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرون 
إلى قريش كسدنة للبيت › وقادة ف الدين » وقدوة في الاعتقاد والعبادة› 
خاضعين للوثنية السائدة على جزيرة العرب» يعبدون من الأصنام ما 
لها قرنقن و اهل اا لار ال ان علاقتهم تبعغضن.الاضام كانت 
أقوى من علاقتهم ببعضها» فكانت مناة لأهل المدينة» وكانت أقدم 
الأصنام» وكان والخزرج أشد اعظاماً هما من غيرهم » وكانوا 
لون هما شركاً بالله تعالى » وكانت حذو «قديد » الجبل الذي بين مكة 
دة من تاخ الال کا كانت الات لأهل: الطائف> .رالزىئ 
لأهل مكة وكان أهل هذه المدن أكثر تعصباً وحمية هما من غيرهاء وكان 
من اتخذ في داره صن من أهل المدينة من خشب أو غيره يسميه 
«مناة » أيضاً» كا فعل ذلك عمرو بن الجموح سيد من سادات بني 
سلمة قبل أن يسلا" » وقد جاء في حديث رواه الاإمام أحمد عن عروة 
عن عائشة في تفسير قوله تعالى: #ان الصفا والمروة من شعائر الله » فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بها)» قالت إن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلون لناة الطاغية › التي كانوا يعبدونا 
عند المشلل » وكان من أهلٌ هما يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول اله فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 


.۵۷۷ «منزل الوحي » للدكتور ممد حسين هيكل» ص‎ )١( 
مستفاد من « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للعلامة السيد غمود شکري‎ (( 
ج۲ ص‌۲۰۸.‎ ۳٤١ الآلوسي ؟ ج۱ ص‎ 


A٤ 


بالصفا والمروة في ال جاهلية » فأنزل الله عز وجل: ان الصفا والمروة من 
شعائر الله) الآية» ولم نطلع على صنم هم خاص في المدينة اشتهر كاللات 
ومناة» والعزى» أو كهبل» يعكفون على عبادته» ويشد اليه الرحال من 
خارج المدينة» ويبدو أن الأصنام لم تنتشر في المدينة انتشارها في 
مكة» فقد كان لكل بيت في مكة صنم خاص» وكانت الأصنام يطاف 
بها وتباع» فكانوا في الوثنية عيالاً على أهل مكة وأتباعاً هم . 

وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهاء فلا قدم الني مه المدينة 
قال هم: «قد أبدل الله تعالى بها خيراً منهاء يوم الفطر 
والأضى ٤‏ وقد ذکر بعض شراح الحديث أنها النيروز والمهرجانء 
E E‏ 

وكانت قريش تعترف بشرف الوس والخزرج»› وهم بنو قحطان 
العرب العاربة » وكانوا يصاهرونهم » ويتزوجون فيهم » وقد تزوج هاشم 
ابن عبد مناف وهو سید قریش في بني النجار» تزوج سلمی بنت عمرو 
ابن زيد من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج إلا أنهم كانوا يرون 
لأنفسهم فضلاً عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة الذين دعوا إلى لمبارزة يوم بدر» فخرج إليهم فتية من 
الأنصار فقالوا من أنع؟ قالوا رهط من الأنصار» قالوا ما لنا بك من 
حاجة» ثم نادی منادہم » يا ممد! أخرج الينا أكفاءنا من قومناء فقال 
رسول الله عر : قم يا عبيدة بن الجارث» وقم يا حمزة» وقم يا علي » فلا 
قاموا ودنوا منهم » وسموا أنفسهم › قالوا: نعم اكام كرا راتا 


)١(‏ الحديث في الصحيحين. 
(۲) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ». 
(۳) ابن هشام ق ۱ ص 1۲۵١‏ . 


1A0 


ينظرون إلى الفلاحة التي كان يارسها أهل المدينة بح طبيعة أرضهم 
ولاعټادهم عليها في معاشهم نظرة فيها شيء من الاحتقار» وقد تجلت 
هذه النظرة في الكلمة التي قاها أبو جهل وهو عقيرء قد قتله ابنا 
عفراء وها من الأنصار»› وقد أدرکه عبد الله بن مسعود وبه رمت «لو 
غر آکار ل 
الحالة الاقتصادية والحضارية : 

كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية » وكان أكثر اعتاد أهلها 
على الزراعة والبساتين » وكان من أهم حاصلانما التمر والعنب» فكانت 
فيها جنات النخيل والأعناب» وجنات معروشات وغير معروشات › 
وزروع ونخیل صنوان وغیر صنوان"› ومن الزروع الوب والبقول» 
وكان التمر وخاصة أيام الجدب» وتخلف الأمطار» يسد كثيراً من. حاجة 
السكان الغذائية » وكان كعملة يتبادل ا أهلها عند الحاجة» وكانت 
النخيل مصدر خيرات كثيرة في حياتهم » فكانوا يستخدمونه في الغذاء 
والبناء» والصناعة » والوقود» وعلف الدواب» ولتمر المدينة أنواع 


0 رواه الشيخان: قال العلامة مد طاهر الفتني في « مجمع بحار الأنوار»: أي الزراع 
والفلاح: وهو عند العرب ناقص يعرض بأن ابني عفراء من الزراع» فلو غيره) 
قتلني لم يکن على نقص» ج۱» ص 1۸4. 

(۲) اقرا حديث أي طلحة في بيرحاء الذي رواه الشيخان: وكانت بساتين ملتفة 
الأغصان والأوراق حت يدخل فيها الدبسي - وهو طائر صغير - فلا يكاد يخرج 
منهاء جاء في قصة أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يصلى في حائط له» فطار دسي : 
فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فأعجبه ذلك» فجعل يتبعه بصره ساعة» إلى قصة تصدقه 
بهذا الحائط بسبب الفتنة التي فتن بهاء أخرجه مالك في موطأه. 

(۳) راجع سورة الأنعام وسورة الرعد. 

)٤(‏ اقرا شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (في كتاب العم» وترجم له: 
«باب طرح الامام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم من العلم») في «فتح 
الباري »ء للحافظ ابن حجر العسقلاني أو «عمدة القاري » للعيني . 


۱۸٦ 


کا وال ا ا ا ا ھل ا ارت 
وطرق في تنمية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول المراس»› 
ا ايز انكل 

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في المدينة » ولكنها لم تكن في ا 
والانتشار بكانة الحركة التجارية في مكة» اذ كان اعتاد أبناء 
الوادي - وهي غير ذي زرع ومياه وفيرة - على التجارة ورحلة 
الشتاء والصيف. 

وكانت في المدينة بعض الصناعات يارس أكثرها اليهود» ولعلهم 
جلبوها من اليمن» فام يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخيرء 
حاذقين في الصناعات» وكان عامة بني قينقاع صاغة› وكانوا أغنى 
طوائف اليهود في مدينة يثرب» وكانت بيوتهم تحتوي على الأموال 
الطائلة ‏ والحلى الكثيرة من الفضة والذهب» مع أن عددهم كان غير 
کی ). 

وقد منحت طبيعة يثرب» وهي بركانية التربة » أراضيها خصباً 
زائداً» وهي ذات وديان كثيرة» تفيض بياه السيول» فتروي أرضها 
وتسقي النخل والزروع» اشتهر منها وادي اقيق الذي کان منتزه 


)١(‏ تدل الثروة اللغوية الكبيرة التي تدور حول النخلة والتمرء على ما كانت تشغله هذه 
الشجرة ومرتها من مكان في حياة العرب عامة وأهل المدينة خاصة» وما كان لما من 
أهمية › راجع على سبيل المثال « أدب الكاتب » لابن قتيبة و« فقه اللغة » للشعالي › 
و«الخصص » لابن سيدة؛ وقد أفرد عدد من العلاء كتبا للنخل. 

(۲) التأبير هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخلء (شرح مسلم 
للنووي). 

)س( « اليهود في بلاد العرب » ص ۱۲۸. 

. اقرا «معجم البلدان » لياقوت الحموي؛ و «الأغاني » لأبي فرج الأصبهافي‎ )٤( 


AY 


امدينة» وكان يتدفق بالاء > ويزهو بالبساتين » وكانت الأرض صالحة 
لحفر الآبار» وقد كثرت فيها البساتين » ومنها ما هو مسور ويسميه أهل 
الد واا وار ار کر جوا ور وا 
همم شراج"» وكانوا يحولون الماء بالمساحي إلى حدائقي". 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعيرء ثم القمح» وتكثر الخضروات 
والبقول» وكانت همم طرق في المزارعة والمواجرة والمزابنة» والحاقلةء 
والمخابرة» والمعاومة» منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه أو 
a‏ 

وكانت العملة في مكة والمدينة واحدة» وقد شرحناهاء وكانت 
المدينة تعتمد على المكاييل وتحتاج إليها أكثر من مكة » لاعتاد أهلها على 
الحبوب والهار“ » وكانت الأكيال المستعملة في المدينة هي المد والصاع 


)١(‏ اقرا قصة ابتلاء كعب بن مالك في الجامعم الصحيح للبخاري (كتاب المغازي) وقد 
جاء فيه: «حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار 
حائط اي قتادة» وهو ابن عمي ٩‏ . 

(۲) الشرجة: هي مسيل الماء. 

(۳) اقرا حدیٹ أي هريرة الذي رواه مسلمء» وجاء فيه: «اسقى حديقة فلان »» وجاء 
فيه ذكر الشراج»ء وتحويل الماء بالمسحاة. 

)٤(‏ اقرا أبواب الحرث والمزارعة في الصحاح: و «المزابنة »: بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا؛ و «الحاقلة ٠»‏ بيع الزرع في سنبلهء الشعير بشعير كيلا › والقمح بقمح 
كيلا » و« الخابرة » و«المزارعة » متقاربتان ؛ وها المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منها من الزرع؛ كالثلث» والربع » لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض› 
وفي الخابرة يكون البذر من العاملء وقال جاعة من أهل اللغة ها بمعنى وني صحة 
المزارعة والخابرة خلاف مشهور للسلف والخلف؛ (مستفاد من شرح النووي لسلم) 
« والمعاومة » هو بيع السنين» ومعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين ؛ أو ثلاثة أو أكثر. 

(ه) لذلك قال الني صلى الله عليه وسلم: «الميزان ميزان أهل مكة؛ والمكيال مكيال أهل 
امدينة » (رواه أبو داود والنساي من رواية طاؤوس عن ابن عبر وصححه ابن 


حبان » والدارقطني). 


1A۸ 


والفرق والعرق والوسق“ أما الأوزان المستعملة فهي الدرهم والثقاف 
E N N BN NS‏ 

ولم تكن المدينة - على خصبها - مكتفية غذائياً» فكان أهلها 
يستوردون بعض الواد الغذائية من الخارج » وكانوا يجلبون دقيق الحوار 
والسمن والعسل» من الشام» قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة 
ابن النعان - رضي الله عنه -: «كان الناس انما طعامهم بالمدينةء 

الفن افر كان ال جل كان له بار يمت اة )ن 

اشام من الوك > بقاع الرجل :معا فخضن يا ةة :وما الال 

فنا طعامهم التمر والشعير“ » والقصة تلقي ضوءاً على الحالة الغذائية 
في المدينة - التي لم تحدث بعد المجرة فجأًة - وعلى المستويات الختلفة 

AE 

وکان اليهود - كا عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد - أكثر 
غنى من العرب» وكان العرب بطبيعتهم العربية البدويةء لا يفكرون 
في المستقبل كثيرآء فيوفرون له الالء وكانوا أهل ضيافة وكرمء 
قروق ال الاسخوانة نن اهود وكا عا تكن هة الا ستدانة 

بالربا والرهن. 

وكان لأهل المدينة ثروة من الابل والبقر والأغنام» ويستخدمون 
الابل في إرواء الأراضي ويسمونا ب «الابل النواضح » وكانت هم 

)١١١(‏ راجم للتفصيل والتقدير شروح كتب المديث وكتب اللاف» ,انظر القاديرها 
« التراتيب الادارية » ج١‏ ص .٤٠١-٤١۳‏ 

(۳) الضافطة: قال الفتني : « الضافطة » و« الضفاط » من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن؛ 
وكانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهاء (مجمع بجار 
الأنوارء ج۳ ص١٠٤‏ ؛ طبع حیدر آباد - اهند). 

.» «الدرمك »: الدقيق الحواري؛ واحدة «الدرمكة‎ )٤( 


(o)‏ ا دفصیر 2 تعالی: ولا تجادل ع الذين يجختانون انهم ان ال لا يحب من 


1۸۹ 


مزاعي اشتهرت منها «زغابة »> و«الغابة »» يحتطب منها. الناس؛ء 
ويرعون فيها E‏ وکانت هم خیل يستخدمونها في الحروب وان 
كانت قليلة بالنسبة إلى مكة» وكان بنو سلم مشهورين باقتناء الخيل› 
ڃجلبونہا من الخارج. 

وكانت في المدينة عدة أسواق »أهمها «سوق بني قينقاع » مركز بيع 
الحلي والمصوغات الذهبية » وكانت سوق البزازين» وتوجد في المدينة 
المنسوجات القطنية والحريرية » والنارق اللونة والستور المرسومة"» 
وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك» وكان يوجد من يتجر في 
المنبر والزئبق"» وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الاسلام» ومنها 
ما منعه » من النجش والاحتكار» وتلقي الركبان خارج المدينة » وبيع 
الصراة؛ أوالبيع السيئة» وبيع الحاضر للبادي» وبيع الجازفة» وبيع 
e e‏ 
وان كان ذلك ارا بالنسبة إلى اليهود. 

وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع »> ورقت بح طبيعة 
هلها > فکانت البيوت ذات تات وکانت لبعض البیوت حدائق › 
وکانوا يستعذبون الماء» وقد يأتون به من بعيد» وکانت توجد 
کا وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة› 


)١(‏ راجع «معجم البلدان » لياقوت الحمويء و «وفاء الوفاء » للسمهودي. 

(۲) اقرا حديث عائشة الذي رواه الشيخان» وقد جاء فيه ذكر القرام » قال الفتني: هو 
ستر رقيق وقيل صفيق من صوف ذي ألوان» قيل: ضربته مثل حجلة العروس› 
وقیل: وکان مزیناً منقشاًء (مجمع بجار الأنوار ج٤‏ ص۸١۲).‏ 

(۳) راجع «التراتيب الادارية » للعلامة عبد الحي الكتانفي (القسم التاسع). 

)٤(‏ انظر أبواب البيع في كتب الحديث والفقه؛ وشرح الكلات فيها؛ وأحكامها من الحلة 
والحرمة. 

(ه) انظر حديث المجرة» ونزول رسول المعيله في بيت أبي أيوب رضي الله عنه. 

(7) «التراتيب الادارية » ج ١‏ ص .٠۷‏ 


14۹۰ 


وسرج E‏ > وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعال المنزل 
والزراعة» وكان للأغنياء شيء کر نی انات نی > خصوصاً 
اليهود» وكانت أنواع من المحلي كالأساور» والدمالج » والخلاخيل› 
والأقرطة» والخواتم والعقود من الذهب أو من جزع ظفار"» وكان 
الغزل والنسيج فاشيين في النساء » فكانت الخياطة والدباغة وعمل بناء 
البيوت» وضرب الطوب والنحت » من الصناعات التي عرفت في المدينة 
قبل اهجرة. 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول عله في مدينة يثرب: 
وهكذا لم ينتقل رسول الله عله والمهاجرون من مدينة - مكة - 
إلى قرية - يثرب - بل انتقل من مدينة إلى مدينة» وان كانت هي 
تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة للحياة» وكانت أصغر منها 
نسبياً» ولكن الحياة فيها كانت أكثر تعقداً» والقضايا التي سيواجهها 
ا أكثر کا > لوجود ديانات وبيئات وثقافات متلفة » لا يتغلب 
عليها ولا يصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة» ودعوة واحدة إلا 
الرسول اميد من الله الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب»› وقوة 
الجمع بين الأنغاط البشرية الكثيرة» والقوى المتصارعة والأهواء 
لمتعاكسة» وألقى عليه محبة منه» وصدق الله العظم: 


o 0‏ ت 


2 ق کس ت 2 مه ت ا ت E‏ 
هو الذي أيدكڭ بنصره وبالمۇمنين › وألف بین قلوبه » الو افق 
ت 0 ت ر ع م صن ق 
ما في الأرْضٍ جييعاً ما لفت بين قلوبهم » ولَكِنٌ الله الف بيه 4 
ن 
عریر حکی) : 
)١(‏ أيضاً ص .٠١٤١‏ 
(۲) اقراً حديث عائشة في قصة الاإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي و«الجزع 
خرز فيه سواد وبیاض »؛ و« « ظفار » مدينة باليمن. 
(r)‏ سورة الأنفالء الآيات -٦۲‏ 1۳. 


۹۱ 
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1۹۳ 


كيف استقبلت المدينة رسول الله مل ؟ 


وسمع الأنصار بخروج رسول الله له من مكة » فكانوا يخرجون كل 
يوم إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة » ينتظرون رسول اله ع فم 
يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال » فيدخلون بيوتهم > وكان الزمن 
زمن صيف وحر. 

وقدم رسول الله عه حين دخل الناس البيوت» وكان اليهود يرون 
ما يصنع الأنصار» وكان أول من رآه رجل من اليهود» فصرخ بأعلى 
صوته » وأخبر الأنصار و رسول الله » فخرجوا الى رسول الله ع 
وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - في مثل سنه - 
وأكثرهم م یکن رای رسول الہ ر قبل ذلك» وازدحم الناس» ما 
ميزون بينه وبين أي بكر » وفطن لذلك اورک > فقال یظله بردائه 
فانكشف للناس الأ . 

واستقبلها زهاء خبمائة من الأنصار »حت انتهوا إليها فقالت الأتصار: 
انطلقا آمنين مطاعين › فأقبل رسول الله عه وصاحبه بين کک 
قفخرج أهل'المدينة نى أن العواتى لقوق الوت راء ية يقلن :٠أ‏ 


۷( این هشام ق ۱١‏ ص .٤۹۲‏ 


a) 


هو؟ أيهم هو؟» يقول أنس - رضي الله عنه - فا رأينا منظراً شبيها 
0 

وخرج الناس حين قدما المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلان 
والخدم يقولون: الله أ بر! جاء رسول اله » الله اکبر! جاء ممد» الله اکبر! 
چا غد اه اکر خان رول 3 


ويقول البراء بن عازب - وكان حديث السن -: قدم الني مه 
فا رايت اهل المذنة قفرا بشيء فرحهم برسول الله حتی جعل 
الإا نة ف رر ا 

وكبر المسلمون فرحاً بقدومه» وما فرحوا لشيء في حياتهم كفرحهم 
بقدوم رسول الله عله . 

وكانت المدينة پاسبة الثغرء ترفل في حلل الفرح والفخر» وكانت 
ينات الأنصار يتشان" ي سرور ونشوة: 

طلع البدر علينا بن ات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالف داع 

أها البعوث فيناا جئت بالأمر الطاع 


.)۲٠۹ رواه الامام أحد بسنده عن أنس بن مالك (ابن کثیر ج۲ - ص‎ )١( 

(۲) البخاري ومسلم من طريقق اسرائيل عن أبي بكر في حديث المجرة. 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري باب «مقدم الني ينه وأصحابه إلى المدينة ». 

)٤(‏ ابن کثیر :ج/۲ ٠‏ ص/۲۹۹ » رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة» روی ابن 
القم البيتين الأولين عند عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك» إلى 
المدينة وخروج الناس لتلقيه» قال: « وبعض الرواة يتوهم وهم ظاهر › لأن ثنيات 
الوداع إغا هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة زلى المدينة ء ولا ير بها رالا 
إذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/۲ ص/٠١٠).‏ = 


۱۹٦ 


يقول أنس بن مالك الأنصاري - وهو غلام یومئذ - شهدت رسول 
الله ع يوم دخل المدينة› فا رایت ا قط » کان اخ ولا اضرا من 
يوم دخل المدينة علينا". 
مسحل قباء وأول جعة ف المدينة : 

وأقام رسول الله عله ب «قباء » أربعة أيام » وأسس مسجداً هناك› 
مسجدهم » فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 
ف ببست أي ايوب الأنصاري: 

وخرج رسول الله ع إلى المدينة والناس يتلقونه في الطريق 


ولكن المشهور المستفيض أن هذا النشيد إا كان عند مقدمة من مكة إلى المدينة 
وعلى ذلك تكاد تتفق كتب السيرة» وفي الأبيات شواهد داخلية على أا كانت عند 
مقدمه الأول إلى المدينة» فان روح الفرح والحجاس التي تسيطر على هذه الأبيات 
تنطق بأنها قيلت وأنشدت عند الطلعة الأولى. 
وقد تعددت الشنيات في المدينة » فلا مانم من أن يكون القادم من مكة ير بثنية 
الوداع الواقعة ف مدخل لمدينة » فكان المدرج الذي ينزل منه إلى بئر عروة بالجنوب 
الغربي بالمدينة يسمى بثنية الوداع أيضاء يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري في 
كتاب «آثار المدينة المنورة »: 
« وكا أن أهل المدينة كانوا يودعون المسافر منها إلى ناحية الشام من الشنية التي 
هي بطري الشام» فكذلك هم أن يودعوا المسافر إلى جهة مكة من الشنية الواقعة 
بطريق مكة» ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمى ثنية الوداع لقيام معنى 
الشنية الذي هو الطريق في الجبل والوداع بكل منها ولاشتراكها فيه » فكلتاها مركز 
لتوديع المسافرين ويقول: « ويوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي» وهي 
ثنية الوداع التي تشرف على وادي العقيق» وتحيط به الحرة من كل جانب » (آثار 
المدينة المنورة - ص .)١١١‏ 
)١(‏ رواه الدارمي بسنده عن انس رضي الله عنه. 
(۲) ابن هشام - ق ۱» ص .٤۹٤‏ 


والعدد والمنعة» ويسكون بزمام الناقة» فيقول: « خلوا سبيلها » فإنها 
مأمورة » ووقع ذلك مراراً. 

ولا مر الني ا بجي من بني النجار إذا جوار يضربن بالدفوف 
ویقلن : 
شن جوار من بی اقا ا 

aS a حى إذا‎ 

2 النبوي اليوم› وهو يومد مريد لغلامين يٿيمين من. بني 
النجار» وهم أخوال ت . 

ونزل رسول اله يله عن الناقة› فاحتمل أبو أيوب - خالد بن 
زيد النجاري الخزرجې - رحله» فوضعه في بیته» ونزل عليه 
رسول اله ل فبالغ أبو أيوب في ضيافته وإكرامه» ونزل في السفل من 
البيت »› وكره أ أت وأعظم ا يکون في العلو» فطلب ان 
يکون هو صلی الله عليه وسم في العلو» ويکون هو - رضي الله عنه - 
وعياله في السفل» فقال: يا أبا أيوب! إن 5 بنا ومن معنا وين 
يغشانا أن نكون في سفل البيت. 

ولم يكن أبو أيوب الأنصاري من الموسرين » لكنه كان عظم الفرح 
بنزول رسول الله عه في بيته» كبير الاعتداد والشكر هذه الكرامة التي 
أكرمه لله بها » والحب يلم من أساليب الراحة وطرائق الخدمة› ما لا 
يلهمه شيء آخر» يقول أبو أيوب: «وكنا نص لرسول الله عل العشاء ء 
ثم نبعث إليه› > فإذا رعا فكل ت ا0 واد أيوب موضع يده› 


.)۲۷٤ رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه (ابن کثیر ج۲؛ ص‎ )١( 
المربد:الموضع الذي يجفف فيه التمر.‎ )۲( 


۹۸ 


فأكلنا منه» نبتغي بذلك البركة» وكان رسول الله ل في سفل البيت 
وكنا فوقه في المسكن فلقد انكسر حب لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم 
أيوبت بقطبفة لتا ما ا لاف عبرا كف با الا ةا أن بقل 
على رسول الله عله منه شيء فيوذيه . 
بناء المسجد النبوي والمساكن : 

ودعا رسول الله عل الغلامين - صاحي المربد - فساومها بالمربد 
لیتخذه مسجداء فقالا: بل هبه لك یا رسول اله فأیی. رسول الله ل أن 
يقبله منها هبة› حتی ابتاعه منهاء ثم بناه مسجدا"'. 

وعمل رسول الله عله في بناء المسجد» فكان ينقل اللبن» واقتدى به 
المسلمون » وكان رسول الله عه يقول: 
الهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمماجرة“ 

وکان المسلمون مسرورين سعداء» ينشدون الشعرء ويحمدون الله 
ا 


۳ ۱ 0 ء ء 0 2 ) ۴ 
واقام رسول الله عله في بيت أبي آنوت ت ان ی ن ل 
مسجد ٥‏ ومساکنه › فانتقل إلى مساکنه. 


)۱( رواه ابن إسحق بسنده عن أبي أیوب (ابن کثير ج ۲ ص ۲۷۷). 

)۲( رواه البخاري في ال جامع الصحيح› باب «مقدم الني مه وأصحابه إلى المدينة ». 
)۳( ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۱. 

)ء( ابن کشثير ج ۲ ص ٣۲۷۹ء‏ وهو في رواية الواقدي عند ابي سعد» وجزم به ابن حجر 


في الفتح » وقال ابن إإسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالمدينة إذ 
قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة» حتی بنی له فیها مسجده 
ومساکنه» وحینئذ تکون إقامته - صلى الله عليه وآله وسم - عند أبي أيوب أكثر 
من عشرة أشهر. ۰ 


1۹۹ 


وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ع يبق بمكة منهم أحد» إلا 
مفتون › و بوس »› ول تىی دار من دور الأنصار إلا اسم ا 


المؤاخاة بین المهاجرين والأنصار: 

وآخى رسول الله مه بين المهاجرين والأنصار» آخى بينهم على 
المؤاساة .وكان .الا نضار يشابقون في اة الهاجرينء: حى وول 
الأمر إلى الاقتراع» وکانوا بحکمونہم في بيوتهم وأثاثهم وأموالمم وأرضهم 
وکراعهم › ویوثرونہم على أنفسهم. 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر: أنظر شطر مالي فخذه» وتحتي 
امرأتان» فانظر أيها أعجب إليك حتى أطلقهاء ويقول المهاجر: بارك 
الله لك في أهلك ومالك» ودلني على السوق. 

فكان من الأنصاري الأارة ومن الهاج التعفف وعرة 'التفس ‏ : 

وكان هذا الإخاء أساسا لاإخاء إسلامي علي فريد من نوعهء 
ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة » تنطلق لصياغة عالم جديد» قام 
على عقايد صحيحة معيّنة وأهداف صالحة منقذة للعالم من الشقاء 
والتناحر والاإنتحار وعلى علاقات جديدة من الأإيان والاإخاء المعنوي 
والعيل المشترك» وكان. هذا الغا الحدود بين الهاجرين :والاتضاز 
طليعة وشريطة لاستئناف حياة جديدة للعام والاإنسانية » لذلك جاطي 


الله هذه الحفنة البشرية فى مدينة صغيرة بقوله: : ا لوو ن فننةٌ 
في الارن واد کی 0 


(۱) ابن هشام» ق ۱ ص ٤4٩4‏ - ۵۰۰. 
(r)‏ اقراً ف الجامع الصحيح للبخاري › « پاب » اخاء الني عله ؛ بين المهاجرين والأنصار 
« وباب » کیف آخی e EE E‏ 


ر ا 
(۳) سورة الأنفال - آية ۷۳. 


كتابه عه بين المهاجرين والأنصار وموادعة بهود: 


وكتب رسول الله مه كتاباً بين المهاجرين والأنصار» وادع فيه 
ودا › وعاهدهم › وأقرهم عل دینهم وأمواهم وشرط هم واشترط 


عليه . 
شرع الأذان: 


ولا اطأن رسول الله مله بالمدينة »> واستحك أمر الاإسلام» وكان 


الناس يجتمعون إليه للصلاة في مواقيتها بغير دعوة» وکره رسول الله ل 
طرق الاإعلان التي اعتادها اليهود والنصارى من بوق وناقوس ونار » أكرم 
الله المسلمين بالأذان» فأراه بعضهم في المنام» فأقره رسول الله عة 
وشرعه للمسلمين » واختير بلال بن رباح الحبشي للأذان» وكان موذن 
رسول الله عه فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة. 


راجع للتفصيل ابن هشام ق ١‏ ص ١۰ه۵.‏ 

راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة السياسية التي جوز أن تعتبر أقدم دستور 
دقيق مسجل في العام بقي بنصه وفصه إلى هذا اليوم» واستعراض ما جاء فيها من 
مواد وبنود عميقة في الحكمة السياسية والمدنية والحربية » تجلت فيها الحكمة النبوية › 
والمداية الربانية » والدراسة المتزنة للواقع » مقالة الدكتور ممد يد الله استاذ الحقوق 
الدولية في الجامعة العثانية بحيدرآباد اهند» تعریب ملف هذا الكتاب (السيرة 
النبوية)› جاءت ف مجموعة المباحث العلمية من المقالات السنية»› اا إدارة حمعية 
دائرة المعارف OR‏ - ۱۱۷ واقراً ذز نص الوثيقة في سيرة 
ان ای/۱ ص/۷ ٠٠١ - ٠‏ (طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبي مصر)» وفي 
کتاب الأموال لأبي عبيد» وفي البداية والنهاية لابن كثير› ج/۳“ ص/٤۲۲‏ - 
٠ء‏ وفي « مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور 
حيد الله » (طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة). 


۳۰١ 


ظهور النفاق والمنافقين فى المدينة: 

م یکن في مكة نفاق » لان الإسلام كان هناك مغلوباً على أمرهء 
لإأيلك اخرلا .ولا طولا ولا يلك لاحت نفا ولا ضرا وکات کل سن 
یدخل فيه يعرض نفسه للخطر والضرر» ويثير ها العداءء» ويج 
الاعداء» فلا يقبل عليه إلا من صدق عزمه» وقوي إيانه» وجازف 
بحياته ومستقبله» ولم تكن هنالك قوتان متاثلتان» إا كان المشركون 
الأقوياء القاهرون ». والمؤمنون الضطهدون ال وق ضور 
القرآن بقوله البليغ: (وآذکرواً اذ ا ليل ما عفرن في الأَرْضِ 
افون :ان يتَخطفكم آلتا 1 لا 

فلا انتقل الإسلام إلى المدينة واستقر الرسول يه وأصحابه فيهاء 
وبداً الإسلام ينتشر» ويزحف» ويعلو» وقام الجتمع الإسلامي بجميع 
لوازمه» تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسه» وكان ظاهرة طبيعية 
نفسية لا بد منهاء فإنا تظهر بادرة «النفاق » في بيئة تجمع بين دعوتين 
متنافستين » وقيادتين متقابلتين » هناك يوجد عنصر مضطرب يتأرجح 
بين هاتين الدعوتين » ويتردد في إيثار إحداها على أخرى» وقد ينحاز 
إلى دعوة» فيكون في معسكرها » ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي » إلا أن 
مصالحه المادية » وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارهاء لا يسمح له بإعلان 
موقفه» والانضواء إلى الدعوة الأولى » وقطعه للحبال التي تربطه ببيئته 
ا وقد صور و هذا e‏ الشطرب تصویراً دقيقاً » فقال : 


0 وهو الذي ير جحه أکثر املضسرين والمؤرخين › وجميع السور الي ذکر فيها النفاق 
والمنافقين مدنية » وقد جاء ف سورة البراءة ومن حول من الأعراب منافقون ومن 
اهل المدينة مردوا على النفاق) . 


(۲) سورة الأنفال - آية .۲٠‏ 


وإن أصابنة فننة آنقَلب على وجههء حير لديا والآخرةء ذلك هو 
الان بيني وهم الذين وصفهم بقوله: مذبدبین بين ذلك لآ 
إلى هولاء ولا إلى هولاء 4" . 

وكان على رأس هرلاء المنافقين الذين كانوا من الوس والخزرج 
والیهود عبد اله بن أي بن سلول» اتفقوا بعد حرب بعاث على أن يولوه 
الرئاسة ويتوجوه» وكان قد تم له كل ذلك إذ جاء الاإسلام» وصار 
الناس يدخلون في دین الله أفواجاً» فشرق به وکرهه کرهاً شدیداًء قال 
ابن هشام: «قدم رسول الله ر المدينة » وسيد اهلها عبد الله بن اي بن 
ا العوفي... ل تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غيره 

من احد الفریقین › حتی جاء الاإسلام» وکان قومه قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه» ثم يلكوه عليهم › فجاءهم الله تعالى برسوله بإ وهم على ذلك»› 
فلا انصرف قومه عنه إلى ا ضغن › ورای ان رسول الله ر قد 
استلبه ملكا فلا رای قوف قد :اا إلا الاإٍسلام دخل فيه کارهاًء 
مصراً على نفاق وضغن ». 

وعادى الاٍسلام كل من كان في قلبه مرض» وفي السيادة طمع› 
وضاق ذرعا بهذا الدين الزاحف» الذي هدم كل ما بناه» ونقض كل ما 
الرهة وجل ::للمدية- انا غي الان ومن الهاجرين الا نضار اة 
جديدة» ألف بين قلوما» وبذلت نفوسها دون الرسول» وقدمت مبته 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين 
غیظاً وحسداً» فصاروا یکیدون له» ویتربصون به الدوائر » ویقلبون له 


)۱( سورة الجحج - آية .١١‏ 


.٠٤١ سورة النساء - آية‎ )۲( ٠ 


(۳) سرة ابن هشام» ق ۱ ص ۵۸4 - ۵۸۵. 


۳ 


الأمور» وتكونت في المدينة جبهة معادية » متسربة في الجتمع الاإسلامي › 
ركان عل الع ان کا ها عل دو اا فب كرون اش 
خطرآً على الأإسلام والمسلمين من الأعداء الجاهرينء ومن هنا زخر 
القران بذكرهم وازاحة الستار عنهم» وكان هم مع الاإسلام وللاإسلام 
معهم شان ویتردد ذکرهم ف کتب السيرة» وفي هذا الكتاب. 


طلائع عداء اليهود: 

وبدت طلائم عداء اليهود للإسلام بعدما كان موقفهم موقف الحياد 
من المسلمين والشركين من أهل مكة والمدينة› وربا كانوا أميل إلى 
الاإسلام والمسلمين» لأہم جيعاً يلتقون على الاإيان بالنبوات والاإيان 
بالبعث» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» وهم أقرب الأمم إلى 
السلمين في توحيد ذات الله وصفاته - على ما اعترى هذه العقيدة عند 
اليهود من الوهن بحكر التأثر بالأمم الجاهلية التي جاوروهاء والبلاد 
الوثنية التي قضوا فيها أيام الجلاء والنفي الطويلة » وما دخل فيها من 
الغلو والتقديس لبعض أنبيائهم > كا شرحناه في كلامنا على الوضع 
الديني لليهودية في القرن السادس المسيحي''. 

فکانت کل القرائن تدل على أنهم يلتزمون هذا الحيادء إن م 
يشايعوا الاإسلام الذي جاء مدقا لکنا ٤‏ بهم » والني الذي دعا إلى الاإيان 
بأنبياء بني إسرائيل وأعلن,ٍ القرآن ٣‏ لسان؛ المؤمنين فقال: :كل 
آمن بال وملائکته وکتبه ورسله لا فرق بين اَحَدِ من رس ولو 
کان ذلك لكان للتاريخ البشري - فضلاً عن التاريخ الإسلامي - 
اتجاه آخر» ولكفيت الدعوة الاإسلامية الشيء الكثير من المشاكل 


)١(‏ راجع فصل «العصر الجاهلي » في أول الكتاب. 


(۲) سورة البقرة آية .۲۸٠۵‏ 


والقضايا التي أثارها الصراع بين الإسلام واليهودية» والنضال بين 
السلمين الذين كانوا في دور النشوء والتكوين وبين اليهود الأقوياء 
الأغتياء انين 

ولكن ذلك لم يكن لسببين رئيسيين »› أولما ما طبع عليه اليهود من 
حسد» وضیق صدر؛ وجود» وثانیها ما بدا القرآن به من نقد لا کان 
عليه اليهود من عقائد باطلةء وأخلاق منحطة› وعادات سيئة» وذكز 
لتاريجهم الماضي المليء بالأحداث من محاربة الأنبياء ودعواتهم» 
والاجتراء على قتلهم › وعنادهم وصد عن سبيل الله » وافتراء على اللهء 
وشره للال»› وأخذهم الربا وقد نوا عنه» وأكل أموال الناس بالباطلء 
وأكلهم السّحت» وتحريفهم للتوراة» وحبهم الزائد للحياة» وغير ذلك ما 
زخر به القرآن. 

وإذا كان مكان رسول الله ميه زعم سياسي لحسب للوضع المعقد - 
الذي كانت تعيشه المدينة - حسابهء وابتعد عن إثارة سخط اليهود 
وعدائهم » إن لم يتملقهم ويتودد إليهم» ولكنه الرسول الأمور بتبليغ 
الرسالة» والصدع با أمر بهء وتقحيص الحقى والباطل» وعدم مسايرة 
الفساد والضلال» والمكلف بدعوة الطوائف والأمم جميعاً إلى الإسلام». 
وفيهم اليهود والنصارى أهل الكتاب» مها كلفه ذلك من ثمن ومشكلات 
طريفة » فإنه هو النهج النبوي الذي سار عليه الأنبياء قبله» وهو النهج 
القوم» والفارق بين السياسة والنبوةء والزعاء القوميين والأنبياء 
المرسلين. ٤ء‏ ء 

هذا التعرض لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقهم هو الذي أثار 
اليهود على الارسلام والمسلمين » فغيروا موقفهم منهم » وناصبوا الارسلام 
العداء الخفي والسافر» وبرزوا في الميدانء وكان الكاتب اليهودي 
الفاضل «إسرائيل ولفنسون » دقيقا ومنصفاً في تحليل أسباب هذا 
النزاع » فقال: 


«ولو وقفت تعالم الرسول ع ند خد اريه اة اة 
فحسب › ولم يكلف الیهود أن رفوا برسالته › لما وقع نزاع بين اليهود 
رانء :ولكان. النهوة قد روا بين اوها التجيل والاحترام 
لتعالم الرسول ية » ولأيدوه وساعدوه بأموامم وأنضهم» حتى يجحطم 
الأصنام » ويقضي على العقائد الوثنية » لكن بشرط ألا يتعرض هم ولا 
لدينهم » وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة الجديدة» لأن العقلية 
اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينهاء وتأبى أن تعترف بأن 
يوجد ني من غير بني ارال 

هذا اوقف راد البهود غبظا وحقدا غل “الإلان أنه أل بض 
أحبار اليهود وعلائهم » كعبدالله بن سلام» وكان ذا مكانة عالية 
عندهم» ولم کو يتوقعون: أن تخل مشله ى الالام فأثار ذلك 
الحقد الدفين فيهم 7 

ولم يقتصر اليهود على خالفة الارسلام» والابتعاد عنه» بل تعدوا ذلك 
إلى تفضيل عبادة أوثان المشركين » على المسلمين الذين يلتقون معهم 
على عبادة الإله الواحد» ونبد الأوثان والأصنام» وكان من المعقول 
امنتظر أنهم إذا طلبت منهم المفاضلة بين دين قريش › والدين الذي 
يدعو إليه عمد - على ما كان من خلاف بينهم وبين المسلمين - 
يشهدوا بفضل الاإسلام على الوثنية » ولكن عداء الارسلام م يسمح 


(۱) تاریخ اليهود في بلاد العرب (ولفنسون - ص .)١١۳‏ 

(۲) ویبلغ عدد من أسلم من الیهود وکان له شرف الصحبة ۳۹ رجلاء جاءت أسماۇهم 
وتراجهم ف کتب طبقات الصحابة ؛ كتاب «الإصابة » و« الاستيعاب » وواد 
الغابة » وغيرهاء منهم بعض كبار العلاء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين 

من اهل الكتاب على إحصاء مؤلف كتاب « الصحابة والتابعون من اهل الكتاب » 
للأستاذ مجيب اله الندوي طبع دار المصنفين أعظم كره (الهند). 


۲۰٦ 


«يا معشر اليهود! إنك أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف 
فيه › نحن و مل › أفديننا خير ام دینه؟!› قالوا: بل دینک خير من دینه »> 
وأنع اولی با لق . 

ويقول العام اليهودي الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقاً على هذا 
الحادث: 

« ولکن الذي يلامون عليه بجی › والذي يوم کل مؤمن باله واحد 
من اليهود والمسلمين على السواء» إا هو تلك المحادثة الي جرت بين 
نفر من اليهود » وبين بني قريش الوثنيين » حيث فضل هولاء النفر من 
اليهود ادان قریش على دين صاحب الرسالة الإسلامية «. 

إلى أن قال: «ثم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم استعال الحيل 
والأكاذيب› والتوسل با لخدع والأضاليل للتغلب على العدو»ء ولکن م 
هذا كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطاً 
الفاحش» وألا يصرحوا أمام زعاء قريش» بأن عبادة الأصنام .أفضل 
من التوحيد الاإسلامي › ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم › لأن 
بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العام بين 
الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين › والذين نكبوا بنكبات لا تحص من 
تقتيل واضطهاد بسبب إيانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار 
التاريخية » كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديہم في سبيل 
أن لوا الف كن 2 


)۱( ابن هشام ق ۲» ص ۲۱۲. 
(۲) «اليهود في بلاد العرب »» ص .٠٤١‏ 


۰¥ 


وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: 

کہ ٤‏ کا اہ 2 ل ا ا ا ا ا 

ّم تَر إلى الَذِينَ اوتوأ تصيباً يِن الكتاب» يُوينون بالْجِبْتِ 
ر ت 2 E‏ ر و ١‏ ا PE‏ ر 7 ہے صت سر ۰ 
والططاغوت» ويقولون للذين كفروا هولاء أهدى من الذين امنوا 
سبلا 
تحويل القبلة: 

وكان رسول الله مه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس» ومضى 
على ذلك ستة عشر شهراً بعدما قدم المدينة » وكان رسول الله عله يحب 
أن تضرف ال الكة: وكان الون الغرت و قد رو لان حب 
الكعبة وتعظيمها » وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم - لا يعدلون بالكعبة 
بيتاً» ولا بقبلة إبراهم وإساعيل قبلة» وكانوا يحبون أن يصرف إلى 
الكعبة› وکان ف جعل القبلة إلى بيت المقدس محنة للمسلمين › ولکنهم 
قالوا: « سمعنا راطفا وقالوا: اا به کل من عند ربا «“ فم 
يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الله عله والخضوع لأوامر الله وافقت 
هواهم ام لم توافقهاء واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق. 

فلا امتحن الله قلوهم للتقوى واستسلامهم لأمر الله > صرف رسوله 
والسلمين إلى الكعبة"؛ يقول القرآن: 

لوكذلك جعلناكم مه وسطاً لتكونوأ شَهَدَاء على الاس ويّكون 
ل ره ت ب ر ON‏ ق ے بے سے ے 
الرسول عليكم شهيداء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
ق ت ل م ر عه ھر e‏ ك ف ہے لے 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
دی اي" . 


)۱( سورة النساء - آية 01. 
)۲( وکان تحویل القبلة ف سنة اأثنتين من المجرة. 


(۳) سورة البقرة - آية .٠٤١‏ 


وانصرف المسلمون إلى الكعبة مطيعين لله ولرسوله» وصارت قبلة 
المسلمين إلى يوم القيامة أينا كانوا ولوا وجوههم شطرها . 


تحرش قريش بالمسلمين بالمدينة: 
کل يوم يمضي يزيد ف قوته وانتشاره› وا ذا بقي الوضع ھهکذا› فإنه 
یفلت منهم الزمام» ویصیر کشاب ترعرع واستکمل قوته وشبابه» فلا 
سبيل هم إليه. 

هنالك شمروا للمسلمين عن ساق الغداوة والحاربة » وصاحوا مم من 
کل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح › ويقول هم : 
« کفوا اُیدیک وأقيموا الصلاة » حتى تهون عليهم الحياة واللذات» وتسهل 
هم الطاعة ونمخالفة النفس والإيثار. 
اللإذن بالقتال: 
عليه" فقال: «أُذِن للَذِين يقاتلون باتهم ظلموأ وان اله على رهم 
د : 

دير : 

سرية عبد الله بن جحش وغزوة الأبواء: 

وبداً رسول الله عله يبعث رايا وبعوثاً إلى بعض القبائل 
والنواحي › ول تکن ف غالب الأخان حرب »› وقد تکون مناوشات › 
وكانت تفيد إلقاء الرعب في قلوب المشركين › وتظهر بها شوكة المسلمين 
ونشاطهه: 
)۱( راجع الصحاح الستة » وتفسير الآيات التي نزلت في تحويل القبلة في كتب التفسير. 


(۲) راجع زاد المعاد ج ١‏ ص .۴٠٤١‏ 
)۳( سورة الحج - آية ۹ 


ونخص بالذكر من هذه السرايا سرية عبدالله بن جحش › فقد نزلت 
فيها آية» ولأا تلقي ضوءاً على أن القرآن لا يساير المسلمين في كل ما 
يصدر عنهم من تفريط أو خطأً » وأنه الميزان العادل في الح على جميع 
الأمم والطوائف› وإلى القارىء قصة هذه السرية بالاختصار: 


اثنتين وبعث معه مانية زل من الفا جر نوكتب اه كايا ودره آلا 
ینظر فیه» حتی یسیر یومین ثم ینظر فیه» فيمضي لا أمره به» ولا 
یستکره من اصحابه احدا. 

ولا سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه» فإذا 
نظرت في کتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
. والطائف» فترصد بها قريشاًء وتعلم لنا من أخبارهم E‏ 
جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة» م قال الاضخاتة ن افزن 
رسول اله لل أن مضي إلى نخلة أرصد بها قريشاًء حتى آتيه منهم بخبر 
وقد .اني أن أستکره أحداً منک » > فمن كان منك يريد الشهادة» ويرغب 
فا الطل فن كرودقك فل ج فاا آا ان اهر 
رسول الله فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 

ومضى عبد الله بن جحش وأصحابه حتى نزلوا بنخلةء ا 
عر لقریشن ‏ فيها عمرو بن الحضرمي › فلا رآهم العو هاوه وقد 
نزلوا قرا منهم» فأشرف لم عكاشة بن حصن وكان قد حلق ره 
فلا رأوا آمنوا» وقال: عار لا بأس علي منهم » وتشاور القوم فيهم › 


)١(‏ كان العرب يفضلون العمرة في رجب. 
(۲) كتب المغازي والسيرء» وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه السرية كانت في جادي 
الاخرة وکان حادث قتل عمرو بن الحضرمي حدث سلخ هذا الشهر . 


1° 


وذلك في آخر يوم من رجب“ فقال المسلمون: والله لن تركتم القوم 
هذه ER E e‏ 
وأحعوا قتل من 8 i‏ منهم ۰ ما معهم ۰ فرمی 
واقد 8 عبدالله التميمي عمرو بنا لحضرمي ب اء NE‏ 
منهم › وا عبد الله بن جحش وأضخاة بالعبر وا ار 

فلا قدموا على رسول الله عر بالمدينة قال: ما أمرتك بقتال في 
الشهر الحرام» ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً ء فلا 
قال ذلك رسول اتال س E‏ ف يدي وظنوا أ قد هلکوا 
ا الحرا 6 فيه الدم» الله تعالی : + بود 
aE‏ ارام ا ا لله» والفتنة أکبر 

من القتل). 


)١(‏ رجب أول الأشهر الحرم الأربعةء وكان القتال منوعاً في الشهر الحرام» درج العرب 
على ذلك في الجاهلية وفي صدر الاإسلام؛ وكان القوم يعرفون ذلك والأشهر الثلاثة 
الباقية: ذو القعدة» وذو الحجةء ومحرم. 

ذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة نسختها آية براءة «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم » وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونك كافة). سئل سعيد بن 
السيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟؛ قال: نعمء ولم نقراً 
في كتاب من كتب التاريخ والفتوح أن إعلاناً صدر من مركز الخلافة أو القيادة 
الارسلامية بوقف الاإجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر الحرم وعلى ذلك جرى 
اللسلمون في عصورهم في الحروب والفتوح الاإسلامية. 
(۲) سيرة ابن هشام» ق ۱؛ ص 1۰۱ - 1۰۵. 


۲١۱ 


قال العلامة اين قم الجوزية ف « زاد ال معاد »؛«والمقصود أن الله 
سبحانه 2 أولیاثه چ بالعدل a‏ و يېرىء اا 
a‏ الشركون أکبر وأعظم من جرد القتال ف ا الحرا 
فهم أحتى بالذم والعيب والعقوبة » لاسما وأولياؤه كانوا متأولين في قتاهم 
ذلك» أو مقصرين نوع تقصير» يغفر لمم الله في جنب ما فعلوه من 
التوحيد والطاعات والمجرة مع زول واكان ا غد 2 

وغزا رسول الله ا بنفسه « غزوة الأتواء ۳ وتسمی E‏ 
کكذلك› وهي اول غزوة غزاها بنفسه › و یلق کیدا» فرجع › وتلتها 
غزوات وسرایا. 
فرض صوم رمضان: 

وفي السنة الثانية aS‏ فرض الصوم› وذلك بعد أن رسخت 


العقيدة في قلوب المسلمين › وألفوا الصلاة› وهاموا اء وتلقوا لاوا 
والأحكام الشرعية بقبول واستعداد»› کا کانوا منها على معاد › 


وأنزل الله تعالى: 
یا آيها الین آمنوا كثب علَيْكم الصيام كما كب على الذي مِنْ 
نلم ملم تون . 


( زاد المعاد» ج ١‏ ص .۳٤١١‏ 
)+( راجع للتفصيل في سيرة ابن هشام» ق ١‏ ص 0١4١‏ - 1ء1. 
) سورة البقرة - اية .٠۸۳‏ 


۲1۲ 


وقال: 
َر رَمَضَان الذي أنْزل فيه القرآن» هدى للناس وَبيناتِ من 
آلهدى والفرقان» فمن سهد نكم ا 


.٠۸۵ سورة البقرة - آية‎ )١( 
واقراً للتفصيل وأسرار الصوم وحكمه «الأركان الأربعة » للمؤلف » الطبعة‎ 
E i الثانية › ص‎ 


1۳ 


ھم ت 0ر v۷‏ ۱ ص2 
و ک3 کا لست 
. 


E E 


أهمية معركة بدر: 

وفي زان ی ا کان وة رالزق 
وهي المعركة الحاسمة التي تقرر مصير الأمة الإسلامية ومصير الدعوة 
الإسلامية » وعليها يتوقف مصير الاإنسانية المعنوي. 

فکل ما حدث من فتوح وانتصارات» وکل ما قام من دول 
وحكومات » مدين للفتح امبين في ميدان بدرء ولذلك سمى الله هذه 
العركة ب «يوم الفرقان » فقال: 

إن كنم منم باله وما ارتا على عَبْدِتا يوم الْرْقَان» يَوْمّ التقى 
الجَنْعّان4. 

وکان من خبر هذه الغزوة أن رسول اللهعه سمع بابي سفيان بن 
حرب مقبلاً من الشام في عير عظيمة لقريش »› فيها أموالمم وتجارتهم ء 
وكانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين قريش المشركين » لا تألوا قريش 
فار الإا الد دن سل اف وزقانة المغوبات الاين : 
وکانت تبذل أموالما وکل ما تملکه» من حول وطول» ومن سلاح وکراع 


)١(‏ تقع بدر على ٠٤٠١‏ ؟ في الجنوب الغربي من المدينة المنورة. 
(۲) سورة الأنفال - آية ١ء٤.‏ 


10 


في محاربة الاإسلام» وإضعاف شأن المسلمين » وكانت كتائبهم تصل إلى 
حدود المدينة وإلى مراعيها. 

فلا سمع رسول الله عه بأبي سفيان مقبلا من الشام على رأس هذه 
العير» وكان من أشد الناس عداوة للإسلام» ندب رسول الله له الناس 
للخروج إليهاء ولم حتفل احتفالا بليغاً» لأن الأمر أمر عير لا نفير. 

وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله ّنه وقصده إياه» فأرسل إلى مكة 
مستصرخاً لقريش ليمنعوه من المسلمين » وبلغ الصريخ أهل مكة› فجد 
جدهم » ونهضوا مسرعين ولم يتخلف من أشرافهم أحد» وحشدوا من 
حوله من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا 
القليل النادر» وجاءوا على حية» وغضب وحنق. 
تچاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة: . 

ولا بلغ رسول الله م خروج قریش استشار أصحابه› وکان يعني 
الأنصار لأنهم بايعوه على أن ينعوه في ديارهم » فلا عزم على الخروج من 
المذضةء إرآة أن يعم ما عندهم» فتكلم اجون فا خو م 
استشارهم ثانياً فتكلموا أيضاً فأحسنواء ثم استشارهم ثالثاً »> ففهمت 
الأنصار أنه يعنيهم » فبادر سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله! كأنك 
عرض ناء الملك ی ان کون الانضار تزى خا جلها الا تنصرك 
إلا في ديارهم › إني أقول عن الأنصار » وجيب عنهم » فاظعن حيث شئت › 
وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
شقث وأعطنا ما شنت وا دت متا کان: أحب إلا عا ثرت 
وما أمرت فيه من أمر› فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ 
ارك من دان اون هك واه ك امت خت ا دا ال 


)١(‏ غمدان بضم أوّله» وسكون ثانيه» قصر بصنعاء باليمن كان منزل الملوك (مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع). 


۳۱٦ 


خضناه معك . 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون »» ولكنا نقاتل عن يينك وعن 
شمالك › ومن بين يديك › ومن خلفك . 

فلا سمع رسول الله عه أشرق وجهه» وسر با سمع من أصحابه» 
وال شرو ا أ 
تنافس الغلان في الجهاد والشهادة: 

ولا نوجه السلمون إلى بدر »› خرج غلام اسمه عمیر بن أ 
وهو ف السادسة عشسرة من سنه» وکان يحخاف آلا يقبله الني ر 
صغير › فکان جتهد آلا يراه اخ وکان یتواری › وسال اوق ٠‏ 
سعد بن اي وقاص»› عن ذلك فقال : أخاف أن يردي رسول الله یر وا 
أحب الخروج » لعل الله يرزقني الشهادة» وكان كذلك» فأراد 
رسول الله عه أن يرده لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال» فبكى عمير» ورق 
قلب رسول الله عله فأجازه» وقتل شهيداً في الغروة. 
التفاوت بين المسلمين والكفار في العدد والعدد: 
يكن معهم من الخيل إلا فرسان» وسبعون بعيراًء يعتقب الرجلان 


)١(‏ زاد المعاد ج ۱ ص ٠۳٤۳ - ۳٤۲‏ وسيرة ابن هشام ق ١‏ ص 11١‏ ؛ ورواه البخاري 
مختصراً في باب قوله تعالی: إِذ تستغیثون ربک فاستجاب لک ومسلم في باب 
« غزوة بدر ». 

(۲) راجع « اسد الغابة » ج ٤‏ ص .٠٤۸‏ 

(«( زاد المعاد ج ١‏ ص .٠۳٤۲‏ 


1¥ 


ومتبوع» فکان منهم رسول الله عي وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عميرء وراية المهاجرين إلى علي بن 
أي طالب » وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. 

ولا سمع ابو سفيان خروج المسلمين »> خفض ولحق بساحل البحرء 
إغا خرجتم لتحرزوا عيرك» وهموا بالرجوع» فأبى أبو جهل إلا 
القتال » وکانت قریش بین ألف وزيادة› منهم صنادید قریش 
وسادتما» وفرسانما وأبطاها » فقال رسول الله عة هذه مكة قد ألقت إليك 
افلاذ کبدها . 


أمرهم شوری بینهم : 

ومضت قريش › حتى نزلوا بجانب من الوادي» ونزل المسلمون بجانب 
ببدر» فجاء الحباب بن المنذرء وقال: يا رسولاله! أرأيت هذا المنزل» 
امازل رلك اله لسن لها أن تفدمة ولا تار كته ا عو الراى 
والحرب والمكيدة؟» قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا 
رسول الله! فإن هذا ليس بنزل» وأشار عليه بأرض تصلح للحرب» فقال 
رسول الله لقد أشرت بالرأي» وض ومن معه من الناس» فأتى 
الاد نال ل ع 

وسبق رسول الله عله وأصحابه إلى الماء شطر الليل» وصنعوا 
الحياض وسمح رسول الله عه ن وردها ن الكفاربالشرب " . 
وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطراًء كان على المشركين وابلاً 
شدیداً» ومنعهم من التقدم» وكان على المسلمين رحة وطأً الأرض»› 
(۱) زاد المعاد ج ۱ ص ۰۳٤۳‏ وابن هشام ق ۱ ص 11۸ - 11۹. 


(۲) ابن هشام ق ۱ ص 1۲۰. 
(۳) مستفاد من سيرة ابن هشام؛ ق ١‏ ص 1۲۲. 


۲۱۸ 


وصلب الرمل » وثبت الأقدام » وربط على قلو ‏ . وهو قوله تعالی : 
ورل علبكر ين الاه مام الطهرك به ويدهب عك رجز 
السَيْطَانِ وليربط على قلوبكم وَيَبّت به الأفدَاء). 
الرسول القائد: 
وتجلت عبقريته القيادية العسكرية - بجوار رسالته العظمى التي 
هي الاشاسن ومصدر الاإمام والهداية - في قيادته للجيش»› وتعبئته . 
الحكيمة› وسده لمنافذ الخطر والمجوم› ونقدیره الصحيح لقوة العدو 
الحربية وعدده ومواضع نزوله› جاءت تفاصيلها ف کتب ا 


استعداد للمعركة : 

وبني لرسول الله عه عریش يکون فيه» على تل مشرف على 
المعركة› وشی ف موضع المعركة › وجعل يشير بیده» هذا مصرع فلان › 
هذا مصرع فلان › هذا مصرع فلان › إن ناء الله › فا نعدی أحد منهم 
موضع إشارته. 

ولا طلع المشركون» وتراءى الجمعان» قال رسول اله عه : « اللهم 
هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحاربك» وتكذب رسولك ». 

وكانت ليلة الجمعة» السابم عشر من رمضان» فلا أصبحوا أقبلت 
قریش في کتائبها » واصطف الفریقان. 


)۱( زاد المعاد ج ۱»> ص .٠۳٤۳‏ 

(۲) سورة الأنفال - آية .١١‏ 

(۳) اقرا تفاصيل الخطوات الدفاعية والاإجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها 
رسول الله - ا - قبل معركة بدر في کتاب « حديث الدفاع » للواء « عمد أکبر 
خان » القائد الباكستاني في «أردو» و« الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد جود 
شيت خطاب القائد العراقي > في العربية. 

.۳٤٤ - ۳٤۳ زاد المعادء ج ۱ ص‎ )٤( 


۲1۹ 


Y۰ 


دعاء وتضرع» ومناشدة وشفاعة : 

غل ول ا ا الصفوف» ورجع إلى العريش » فدخله» ومعه 
ابو بكر » ورسول الله عه يكثر الابتهال » والتضرع › والدعاء » وقد عل 
أن لو وكل المسلمون إلى أنفسهم وقوتهم فالنتيجة معلومة واضحة› نتيجة 
كل قليل ضعيف أمام قوي كثير العدد » ولا رأى الكفتين: كفة المسلمين 
وكفة الشركين ؛ غير متکافتتین » وضع صنجة في كفة المسلمين » رجحت 
با ارجخاناً. ارا فاستفات باه الذى: لا عقب التكمه ولا اراد 
لقضائه (وما النصر إلا من عند اله) وشفع للكتيبة المؤمنة القليلة 
العدد » الفقيرة في العددء فقال: «اللهم! إن تبلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها في الأرض »» وجعل يتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم! أنجزنفي 
ما وعدتني › اللهم نصرك » ويرفع يديه إلى السماء» حتى سقط الرداء 
عن منکبيه» وجعل ابو بكر - رضي الله عنه - يسلیه»› ویشفق عليه 
من كثرة الاإبتهال" . 


تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها: 
لقد شفع الرسول عه هذه العصابة المؤمنة في هذه الساعة الحاسمة 
لدقيقة › بالكلمة الوجيزة التي تجلت فيها الثقة والاضطراب والسكينة 
ا جنب › فکانت ا ادق تعریف بېذه الأمة وادق تحدید 
لمركزها ومكانتها بين الأمم » وقيمتها وغنائها في هذا العام » والثغر 
الذي ترابط عليه وهو الدعوة إلى الله وإخلاص الدين والعبادة له 


)١(‏ راجع «زاد المعاد »» وكتب السيرة» ورواه في الصحيح في كتاب المجهاد والسير عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لملاكان يوم بدر نزل 
رسول الله - ا - وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ني 
الله له - القبلة ثم مد يديه» فجعل يتف بربه: « اللهم أنجزني ما وعدتني › 
اللهم آت ما وعدتني ؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض » (باب الامداد باللائكة في غزوة بدر). 


۲۲١ 


وقد أثبت الانتصار الرائع المعجز الذي أبطل كل تجربة» صدق 
هذه الكلمة. ودتها» وأا كانت تصويرا صادقا دقيقا هذه الأمة: 
هذان خصان اختصموا في رہم : 

م خرج رسول الله ع إلى الناس» فحرضهم على القتال» وخرج 
عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد» فلا توسطوا بین الصفين › 
طلبوا المبارزة فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار فقالوا: من أنع؟!. 

قالوا: رهط من الأنصار!. 

قالوا: أكفاء كرام » ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. 

قال النبي عله قم يا عبيدة بن الحارث (ابن المطلب بن عبد مناف) 
وقم يا حمزة» وقم يا علي . 

قالوا: نعم أكفاء كرام. 

وبارز عبيدة - وکان أسن القوم - عتبة» وبارز حمزة شيبة»› 
وبارز علي الوليد بن عتبة » فأما حمزة وعلي فلم يهلا خصمه أن قتلاهاء 
واختلف عبيدة وعتبة بينها ضربتين كلاه أثبت صاحبه وكر حزة 
وعلي بأسيافه) على عتبة» فأجهزا عليه» واحتملا عبيدة وهو جريح› 
ومات E‏ 
التحام الفريقين ونشوب الحرب: 

وتزاحم الناس» ودنا بعضهم من بعض» ودنا المشركون» فقال 
رسول الله عه : « قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ». 


.1۲١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ق‎ )١( 


۲۲ 


اول قتيل : 

وقام عمير بن المحام الأنصاري» فقال: يا رسول الله! جنة عرضها 
الىماوات الا قال : نعم ٠‏ قال : بخ بخ ی رسول الله !› قال : ما 
يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله یا رسول الله الا راء أن “أكون 
من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء فأخرج ترات من قرنه» فجعل يأكل 
منهن » ثم قال: لئن حييت حتى اكل من تراتي هذه» إا لحياة طويلةء 
فرمی با کان معه من التمر» ثم قاتل» حت قتل فكان أول قتيل'". 

والناس على مصافهم » صابرون ذاکرون الله کشیرا› وقاتل 
رسول الله ی قتالاً شدیداً» وکان ات الناس من العدو» وكان من 
أشد الان وود اا وو :اله اللانكة بال رة والتضر وقانوا 
المشركين » وهو قوله تعالى: 

«إذ وجي ربك إلى اللائكة أي معكم فتبتوأ الذِين آمنوأ ساقي 
في قوب الَدِينَ كرو الرْعْب فاضربوأً قوق الأغتاق وأضربوأ مهم كَل 
ا 
مسابقة الإخوة في قتل أعداء الله ورسوله: 

وتسابق الشباب في الشهادة ونيل السعادة» وكانت مسابقة بين أخلاء 
واصدقاة وإخوة أشقاء . 

يقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدرء إذ التفت 
فإذا عن ييني وعن يساري فتيان حديثا السن» فکأني لم آمن بمکانها ء 


(۱( ازاد المعاد ج ١‏ ص ١۵٤٠ء‏ وسيرة ابن کثیر ج ۲ ص .٤٩۱‏ 
(۲) سيرة ابن کشیر ج ۲ ص .٤٤۵١‏ 
(۴) سورة الأنفال - .١١‏ 


۲۲۳ 


ء 


ISG 

أخي ما تصنع به؟» قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أً 
دونه» وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله» قال: فا سرف اَذ 
رجن نايفارت ا لبه فغدا عله مل القر ين حى ضرياة: 


وها ابناء عفراء ». 

وا فل ابی جل قال رول آله ا وها و جل فر عون هن 
f‏ )0( 
الامة € ê‏ 


الفتح المبين : 

ولا أسفرت الحرب عن انتصار المسلمين وهزية . المشركين» ة 
رسول الله ع : « الله آکازء الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبكده » 
وهرْم الاخاب وحده ». 


o ل‎ 0 


E‏ م الله ببدر وأنتم أذلة » اتقو الله لَعَلّكم تشكرٌون). 


واش بالقتلل ا يطر حوا بالقلبب فطر حوا فيه »› ووقف عليهم › 
فقال : «يا اهل القليب! هل وجدتم ما وعد ربک حقاً؟ فإني وجدت ما 


(©) f. 
» وعدي رف حقا‎ 


(o). e 0 0‏ 
وقتل من سراة الكفار يوم بدر» سبعون وأسر سبعون '» ومن 


المسلمين من قريش ستة ومن الأنصار ثانية . 


) أصل الرواية في الصحيحين واللفظ للبخاري. (كتاب المغازي باب «غزوة بدر») 
(۲) سيرة ابن کشير ج ۲ ص .٤٤٤‏ 
(r)‏ سورة آل عمران - ۱۲۳. 
)٤(‏ سیرة ابن هشام ق ۱ ص 1۳۸ - 1۳۹. 
) ) الجامع الصحيح للبخاري عن البراء بن عازب» غزوة بدر من كتاب المغازي. 
(7) سرة ابن کثیر ج ۲ ص .٤٦۳‏ 


Y٤ 


وقع معركة بدر: 

وتوجه رسول الله عه إلى المدينة مريداً مظفراً» وقد خافه كل عدو 
له بالمدينة وحوماء وأسلم بشر كثير من أهل المدينة. 

وأرسل رسول الله ا بشيرين إلى المدينة منها عبد الله بن رواحة» 
ر اهل الد وول وا مر اهار اشوا ا 
رسول الله ری وق الشركين وأسرهم» ويسمي من قتل ف بدر من 
تاديد ريش بره دارا دارا والضجان» يشون الأبيات عه 
رورا وشکرآًء والناس بین مصدق ومتردد» حتی أقبل رسول الله لله 
قافلاً إلى الدينة» وجيء لای وعليهم «شقران » مولىی 
رسول الله عة » حتى إذا كان بالروحا لقيه المسلمون بهنئونه با فتح 
الله عليه ومن معه من المسلمين. 

ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة » وكثر البكاء على القتلى"'ء 
ودخل الرعب ف قلوب الغا ونذر * سفیان آلا يس رات ماء» 
حتی یغزو رسول ا والمسلمين ووجد المسلمون المستخفون في مكة في 
أنفسهم قوة وعزاً. 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة: 
أسر يوم بدر» بو عزیز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير 
لابيه وامه» وکان مصعب صاحب اللواء يوم بدر» وابو عزیز صاحب 
لواف ال ركن وس جه أخوو مص ورجل عن الانهان ٠‏ اف 
فاوضاة :ان يشد الوثاق» قال: إن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك› 


.>۷٣ - ٤۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 
.1٤۸ - 1٤۷ ص‎ ۱١ راجع سيرة ابن هشام ق‎ )۲( 


To 


فقال له ابو عزيز: يا أخي هذه وصاتك به؟! فقال له مصعب إنه أخي 
اى(" 
بدو : 


كيف عامل المسلمون الأسرى؟ 

وأوصی رسول الله َه بالأسری» فقال: « استوصوا بہم خیراً » يقول 
ابو عزيز هذا: «كنت في رهط من الأنصار» حين أقبلوا في من بدر› 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز» وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله عل إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني بٻا» فأستحي » فأردها» فيردها علي » ما يسها. 

وکان من الأسرى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله و وابن 
عمه عقيل بن أي طالب" » وأبو العاص بن الربيع» زوج بنت 
تعلم غلان المسلمين قد اء الأسرى: 

وعفا رسول الله عه عن الأسرى» وقبل منهم الفداء > وكان يفادي 
بہم على قدر أمواهم» وکان من لا شيء له من عليه رسول الله یه 

وکان من بين الأسرى» من لم لكن هم فداء »> فجعل رسول الله ع 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» فيعلم كل واحد عشرة من 
الملسلمين الكتابة. وكان زيد بن ثابت من تعلم بهذا الطريق » وكان في 
ذلك من نقدیر العم وتشجيع القرأءة والكتابة ال يحتاج إلى توصیح . 
(۱) سرة ابن کثیر؛ ج ۲ ص .٤١٥‏ 
(۲) المصدر السابق ج ۲ء ص .٤١١‏ 
(۳) سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۳. 


. ۲٤۷ مسند أحمد ج ۰۱ ص‎ (e) 
.۱١ (ه) طبقات این سعد ج ۲ ص‎ 


۲۲١ 


غزوات وسرايا : 

کان ایو فان فو در ل سی را ا ی شوو الان 
فخرج في مائتي راکب من قریش ليبرٌ ينه » واستأذن على سلام بن مشک 
شيد بني النضيرء فأذن له» وقراه» وسقاه» ويطن له من خبر الناس» 
وبعث رجالا » فقتلوا رجلين من الأنصار. 

وخرج رسول الله ميه في طلبهم » ورجع أبو سفيان وأصحابه قبل 
أن يدركهم المسلمون» وألقوا أزواداً كثيرة» عامتها سويق» فسميت 
ESE‏ 

وکان بنو قينقاع اول هود » نقضوا ما بينهم وبين رسول الله عر 
وحاربوا في رواج وآذوا المسلمين » فحاصرهم رسول الله له جس 
N N E‏ 
راس المنافقين » فأطلقهم له رسول اله ية وكانوا سبعائة مقاتل» 
وكانوا صاغة وتجارا. 

أصدر الني عه عفوا عاماً عن هوّلاء اليهود شريطة أن يخرجوا من 
المدينة إلى أي مكان شاءواء فجلوا عنها إلى الشام آمنين على انفسهم » 
وعلی ما قدروا من حله من امواهم» وغادر بنو قينقاع يثرب سالمين بعد 
أن كانوا يتوقعون الموت جزاء نكثهم وقرّد هھ 


)۱( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص .٤40 =~ ٤٤‏ 
(۲( سيرة ابن هشأام ق ۲ ص .٤4 - ٤۷‏ 
)۳( زاد المعاد؛ ج ۱ ص .۳٤۸‏ 
(e)‏ راجع سيرة این هشام » ق/۲› ص/۸٤‏ . 
قول Montgomery watt‏ ف کتابه › Muhammad, prophet & statesman‏ ص 
/°: = 


TY 


وان كفت ن الأئرف ا خد روساء الود شديد. الاذى 
لرسول الله عه وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة فلا كانت وقعة 
بدر» ذهب إلى مكة» فجمل يؤلب على رسول الله عله وعلى المومنين ٠‏ م 
رجم إلى المدينة على تلك الحالء فقال رسول الله عل : «من لكعب بن 
الأشرف» فإنه قد آذی الله ورسوله »؟» فانتدب له رجال من الأنصارء 


فتتا 4 


«لقد كان طرد قبيلة بني قينقاع أحد العوامل المامة التي عملت على تثبيت 

مركز ممد ودعمه» وسبب هذا الطرد كا ترويه بعض الروايات نزاع طفيف طرأً 
بين يهود قينقاع وبعض التجار المسلمين في السوق في المدينة الخ ». 

وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة المسلمة التي 
اعتدى عليها في سوق بني قينقاع كا جاءت في كتب السيرة» وهو يقول: 

«أما الأسباب التي أدّت محمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أنها أكثر عمقا 
من هذه الحادثة العابرة› فاليهود ا يظهروا استعدادهم التام للإندماج ف المجتمع 
الإسلامي ». 


ويضيیف قائلاً : 
« وقد يكون ممد أيضا على علم بالعلاقات الوديّة بين اليهود ومناوئيه من قريش 


ها ». 


راجع للتفصيل « غزوة بني قينقاع » للأستاذ ھر جد باشمیل ». 
(۱) . زاد المعاد ج ۲؛ ص ۳١۸‏ ملخصاً. 


۸ 


2 و 2 


شال سَنة شلات من اهجرة 


الحمية الجاهلية وأخذ الثأر: 

لا أصيب صناديد قريش يوم بدر» ورجع فلهم إلى مكة» عظم 
المصاب عليهم » ومشی رجال أُصیب آباؤهم وأبناؤهم واخوانہم » فکلموا 
ابا سفيان» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فاستعانوا بهذا 
المال على حرب المسلمين » ففعلوا واجتمعت قريش لحرب رسول اله به 
وحرض الشعراء الناس بشعرهم » وأثاروا فيهم الغيرة والحمية. 

ووج فريش ف تصحف شال عة لاٹ للهجرة بدها 
وحديدها › بأًبنائها وق تابعها من القبائل › وخرجوا معهم بالظعن' » 
لئلا يفروا"» وخرج سادة قريش بأزواجهم وأقبلوا حتى نزلوا مقابل 
المدينة. 

وکان من ري رسول الله له أن يقم المسلمون بالمدينة » ويدعهم 
فان یدخلوا علیهم قاتلوهم فیها» وکان رسول اللهعه یکره الخروج› 
وکان ري عبد الله بن اي ما رای رسول الله ع فقال رجال من 


)١(‏ الظعن: جع ظعينة» وهي المرأة ما دامت في المودج. 
(۲) ابن هشام ق ۲ ص ٦۰‏ - 1۲. 


المسلمين من فاته بدر: يا. رسول اله! أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا إنا 
فلم پزالوا برسول E‏ له تله بيته فلبس 
ولم یکن ذلك لنا »> فإن شئت فاقعد صلى الله عليك»› فقال رسول ال ت 
E‏ 
ف میدان ا 
ومشئ. زسول الله عة حى تزل الست من جد (وهو جيل عل هو 
لدا ول هر وف دل ا قال 
يقاتلن حل منک حى افو بالقتال › وتعبی رسول الله ل للقتال› وهو 
ف سبعائة رجل› وام على الرماة عبد الله ن جیر› وهم مسون رلا 
فقال: ادفع الل غا بالل 9 اونا من حلفا إن كائ لا أو 
علي وأمرهم بان يلزموا مركزهم › وان لا يفارقوا ولو رأوا الطير 
ل ا 


(۱) ابن هشام ق ۲ ص 1۳. 

(۲) نض المصدر. 

(۴) راجع لفهم «الوضع الاستراتيجي » في ميدان أحد» كتاب «ساحات القتال في العهد 
النبوي » في (اللغة الأردية) للدكتور حيد الله . 

.٦1 سيرة ابن هشام ق ۲+ ص‎ )٤( 

0 زاد المعاد ج ١ء‏ ص ۴۳٠١‏ وراجع صحيح البخاري» باب غزوة خد من کتاب 
امغازي. 


۰ 


ولبس رسول الله ع درعاً فوق درع» ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمیر - رصی الله عله -. 
مسابقة بين أتراب: 

رد رسول الله جماعة من الغلان في يوم أحد لصغرهم» فرد سمرة 
بن جندب »› ورافع بن خدیج › وها ابنا جس عشرة سنة »› وشفع أبو 
رافع لابنه وقال: یا رسول الله ! إن ابني رافعا دام ءفاجازة الني عة . 

وعرض على رسول الله ا سمرة بن جندب وهو قي سن رافع»› 
ورده رسول اله تاق a‏ فقال سمرة : : لقد ا ا و 


وخرج وقاتل يوم أحدا KC‏ 


المعركة : 

والتقى الناس» ودنا بعضهم من بعض› وقامت هند بنت عتبة في 
وة واخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال يحرضنهم » واقتتل 
الناس حتى حيت الحرب» وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول لهت ووعده ا اخدن بجحقه» حى اھ في الناس» وجعل ٤‏ 


ٍ 


يلقي أحداً إلا قتله". 


.11 سيرة ابن هشام ق ۲» ص‎ )١( 
.1۸ - ٩۷ سرة ابن هشام ق ۲» ص‎ )۲( 


۳١ 


شهادة حزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضي الله 

قال خو ن بالطل فال شديدا »ول عددا من الأ بظال» 
لا يقف أمامه شيء» وکان وحشي غلام جبير بن مطعم له بالمرصاد› 
وكان يقذف بحربة له قلا يخطىء بها شيئاً > ووعده جبير بالعتق أن قتل 
حزة»وقد قتل عمه طعيمة يوم بدر» وكانت هند تحرضه كذلك على 
قتل حزة وشفاء نفسها» وحمل الوحشي على حزة بحربته» فدفعها عليه 
حتی خرجت من بین رجلیه»› فوقع ا 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله عله حتى قتل وأبلى 
اتون لا 
غلبة المسلمين : 

وأنزل الله تعالى نصره عليهم »> وصدقهم وعده» حتى كشفوا المشركين 
عن العسكزء وكائت اهزية لا قك فهاء ٠‏ وولت" النضاء اشرات 
هوارب". 


كيف دارت الدائرة على المسلمين؟ 

وبينا هم كذلك إذ انهزم المشركون» وولوا مدبرين » حتى انتهوا إلى 
نسائهم » فلا رأی الرماة ذلك› مالوا إلى العسكر › وهم موقنون بالفتح › 
وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول اله عه فلم 


)١(‏ سيرة ابن هشام ق ٠؛‏ ص .۷ - ۷۲ واقرأاً القصة بلسان وحشي في الجامع الصحيح 
للبخاري غزوة أحدء باب «قتل حجزة - رضي الله عنه -». 

(۲) بيرة ابن هشام ق ۲» ص۷۳. 

(r)‏ سيرة ابن هشام ق۲ ص۷۷. 


۳۴۳ 


يسمعوا» وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فأخذوا الثغر» وأخلوا ظهور 
المسلمين إلى الخيل"» وأصيب أصحاب لواء المشركين » حتى ما يدنو 
ف اج من القوم» فأتاهم الشركون من خلفهم » وصرخ صارخ: ألا! ان 
مدا قد قتل» فتراجع المسلمون وكر المشركون كرة» وانتهزوا الفرصة› 
وكان يوم بلاء وقحيص» وخلص العدو إلى رسول الله عه وأصابته 
الحجارة» حتى وقع لشقه» وأصيبت رباعيته» وشج في رأسه» وجرحت 
شفته م وجعل الدم يسيل على وجهه› فيمسحه ویقول: كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوهم الى e‏ 

ولا يعلم المسلمون بمكانه» فأخذ علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - بيد رسول الله عله ورفعه طلحة بن عبيد الله» حتى استوى 
قاماً > ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه صلى الله عليه وسم 
ا 

ولم تكن فرة» انما كانت جولة يضطر اليها الجيش » مم يستأنف كرة»› 
وما أصاب المسلمين من نكسة ومحنة» وما أصيبوا من خسارة في 
النفوس » وشهادة من كان قوة للاسلام والمسلمين » وناصراً لرسول الله ب 
وللدين » انما كان نتيجة زلة للرماة» وعدم تسكهم بتعالم الرسول عة 
وأمره إلى اللحظة الأخيرة» واخلائهم للجبهة التي عينهم رسول الله عة 
عليها» وهو قوله تعالٰی: 

وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم پإذنهء حى إذا قفشل 


ه2 


o4 2 e2 r‏ ےم 2 o‏ س 2 2 ھ ‏ 2 و 


)۱( زاد المعاد Ia‏ ص۳۵۰ . 


(۲) سرة ابن هشام ق۲› ص۷۸ - ۸۰. 
)”( سيرة ابن هشام ق ص ۰.۸۰ 


۳٤ 


E 
. َء والله دو فضل على الُومنين)'‎ 
روائع من الحب والفداء:‎ 

نزع أبو عبيدة بن الجراح احدى الحلقتين من وجه رسول الله م 
فسقطت ثنيته» ونزع الأخرى» فكان ساقط الشنيتين » وتترس أبو 
دجانة بنفسه دون رسول الله عه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه › 
حتی كثر فيه النبل» ورمی سعد بن أي وقاص دون رسول الله ع 
ويناوله الني عه النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي"" ». 

واضت عين قتادة بن النعان» حتى وقعت على وجنته فردها 
سول اھ ید کات اخسن غه واحدھ ا 

وققد ةو الر ۇن 6 درىدو ن ا انا الل فال وون ق غو عة 
حتی قتلوا عن آخرهم» وا ا ا ا اون ت و 
يقي بها الني مه فأصيبت أنامله وشلت يده» وأراد رسول الله له أن 
يعلو صخرة هنالك»› فلم يستطع لا به من الجراح والضعف› فجلس 
طلحة تحته» حتى صعدها» وحانت الصلاة» فصلى بهم جال . 

ولا انهزم الناس» لم ينهزم أنس بن النضرء عم أنس بن مالك - 
خادم رسول الله ل وتقدم» فلق ”سد ن ماد 6 فال ٢ا‏ :و ٢ا‏ 


عمر؟ فقال ا واهاً لریح الجنة يا سعد اني أجدها دون ا 


(۱) سورة آل عمران ٠۵۲‏ . 

(( سيرة این هشام ق ص۸۰ = A۲‏ ورواه البخاري في غزوة أحد في باب قوله 
تعالی: (إذ همت طائفتان منك أن تفشلا). 

)۳( سيرة این هشام ؛ iT]‏ ص ۸۲ . 

)4( سيرة این هشام ق؛ ص ۸1٦‏ ۰ وزاد العاد a‏ ص۳۵۰ . 


(ه) زاد المعاد ج ٠ء‏ ص ١٠٠٠ء‏ وأصل الرواية في الصحيحين. 


To 


وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من المهاجرين والأنصار» وقد 
ألقوا بأيدهم » فقال: ما بيجلسك؟ قالوا: قتل رسول الله عله قال: فإاذا 
تصنعون بالحیاة بعده؟» قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله ء ثم 
انل .القوة فقافل «خنىقتل: 

يقول انس رضي الله عنه: لقد وجدنا به يومئذ سبعين ضربة فا 
قرفال :أ غرف نان 

وقاتل زياد بن السكن في خسة من الأنصار دون رسول اله م 
يقتلون دونه رجلا ¢ رجلاًء فقاتل زياد حت أثبتته الجراحة› فقال 
رسول اله ر أواة مني › قادو فوسده قدمه» فات وخده على قدم 
رسول اله مقر" . 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة أبناء 
شباب» يغزون مع رسول اله عه فلا توجه إلى أحد أراد أن يخرج 
معه» فقال له بنوه: ان الله قد جعل لك رخصة› فلو قعدت ونحن 
نكفيك › وقد وضع الله عنك الجهاد. 

فاق ارو رول اله کیل فقال: إن بني هولاء ينعوفي أن أخرج 
معك» وواله أني لأرجو أن استشهد» فأطاً بعرجتي هذه في الجنة › فقال 
له رسول الله علّه: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال لبنيه» وما 
علیک أن تدعوه» لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول الله م 
فقتل يوم أحد ا 


)۱( سيرة این هشام ‏ ق ص ۸۲ . 
(r)‏ سيرة ابن هشام ق ص۸۱ . 
(e)‏ زاد العاد ج ص۳٥۳۵‏ . 


۲۳٢ 


يقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بعثني رسول الله عه يوم 
أحد أطلب سعد بن الربيع » فقال لي: ان رأيته فاقرأه مني النلام وقل 
له: يقول لك رسول الله يه : كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين 
القتلى » فأتيته وهو بآخر رمق » وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح 
وضربة سيف » ورمية سهم فقلت: يا سعد! ان رسول الله عله يقراً عليك 
السلام » ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلامء 
وقل له: ی رسول الله ! اکذ ريح الجنة› وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لک عند الله ان خلص إلى رسول الله عله وفیک عين تطرف» وفاضت 
ن و 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم! اني أقسم عليك أن 
تخذلني فم ذاك؟ فأقول فيك!. 
عودة المسلمين إلى مرکزهم : 

ولا عرف المسلمون رسول الله عه هضوا به» ونہض معهم نحو 
الشعب › وأدرکه ابي بن خلف» وهو يقول: أي تمد لا نجوت ان نجوت › 
وقال رسول الله عله دعوه» فلا دنا تناول رسول الله عه الحربة من 
أحد أصحابه» ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن فرسه 
O‏ 

وخرج علي بن ابي طالب » فملاً درقته ماء > وغسل من وجهه الدم» 
وكانت فاطمة بنت الرسول عي تغسله» وعلي يسكب الماء با لجن » فلا 


(۱)و(۲( زاد المعاد» ج ۱ ص .۳۵٥۳‏ 
(r)‏ سيرة ابن هشام؛ ق ۲؛ ص٤۸.‏ 


YY 


رات فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةء أخذت قطعة من حصيرء 
فاخر ها فالا :2 فاستمسك ال 


وكانت عائشة بنت أبي بكر وأّم سلم تنقلان القرب على متونها 
تفرغانپا في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملاًپاء ثم تجیئان»› فتفرغانها في 
أفواه القوم"» وكانت أم سليط تزفر" هما القرب . 

ووقعت هند بنت عتبة» والنسوة اللاي معها يثلن بالقتلى » من 
المسلمين » مجدعن الآذان والأنف» وبقرت عن كبد حزة - رضي الله 
عنه - فمضغتهاء فلم تستطع أن تسيغها» فلفظتها". 

ولا أراد أبو سفيان الانصراف» أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى 
صوته: إن الحرب سجال» يوم بيوم» أعل هبل فقال الني يله قم يا 
عمر» فأجبه» فقل: الله أعلى وأجل» لا سواء » فقتلانا في الجنة وقتلا؟ 
في النار"ء قال أبو سفيان: لنا العزي ولا عزى لك قال الني عله : 
أ وة الوا فا نول 6 فال رلو اق مرا وا ل ك 


)١(‏ رواه البخاري في «غزوة احد » باب «ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد » ومسلم 
في باب «غزوة أحد » باختلاف يسير» وابن هشام؛ ق ۲»> ص ۸٥‏ وزاد المعاد جا“ 
ص ۳۵٣۲‏ . 

(r)‏ الجامع الصحيح للبخاري (غزوة أحد) باب إذ همت طائفتان منک أن تفشلا) 
ومسلم في باب غزوة النساء مع الرجال. 

(۳) تزفر: تستقي . 

.» الجامع الصحيح للبخاري» باب «ام سليط‎ )٤( 

(ه) سرة ابن هشام ق۲ ص۱٩.‏ 

)١(‏ المصدر السابق: ص۳+. 

(۷) الجامع الصحيح للبخاري» باب «غزوة أحد». 


۳۸ 


ولا انصرف › وانصرف اللسلمون › نادی: ان موعد کم بدر للعام 
القابل» فقال رسول الله - يله - لرجل من أصحابه: قل نعم» هو 
ا وبینک ا 

وفزع الناس لقتلاهم» وحزن رسول الله - عله - على حزةء 
وکان عمه اشا من الرضاعة › والمقاتل دونه. 


صبر امرأة مؤمنة: 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه» وكان أخاها لأبيها 
وأمها» فقال رسول الله عه لابنها الزبير بن العوام: ألقهاء فأرجعهاء لا 
تری ما بأخيهاء فقال هما: يا أمه! ان رسول اله عل يأمرك أن 
ترجعي » قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي › وذلك في الله 
اع وا ا ا غ ال وا 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر رسول الله عه فدفن". 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد؟ 

وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء رسول الله عه ومن أنعم فتيان 
قريش قبل الاٍسلام» فكفن في بردة» ان غطی رأسه بدت رجلاه» وان 
غطیت رجلاه بدا رأسه» فقال الني عه « غطوا بها رأسه» واجعلوا على 
ر 

وان رسول اله عه يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فاذا أشير له إلى أحدء قدمه في 


)۱( سيرة این هشام ق ص .۹٤‏ 


(۲) سیرة ابن هشام ق۲ ص۷٩.‏ 
)س( روأه البخاري ف الجامع الصحيح ؛ باب « غزوة أحد «. 


۴۳۹ 


اللحد» وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم » وم 
يصل عليهم ولم يغسلوا . 
ايثار النساء لرسول الله عله : 

عاد المسلمون إلى المدينة » فمروا بامرأة من بني دينار»› وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله عله فل نعوا اء قالت: فا فعل 
رسول الله ٌ4 ؟ قالوا خيراً يا ام فلان! هو بحمد الله كا تحبين » قالت : 
أرونيه حتى أنظر اليه » فأشير هما اليه » حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة 
ا 


اتباع المسلمين أثر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول عله : 

وتلاوم المشركون» وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا › أصبتم شوكة 
القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم › فأمر رسول الله عه بطلب 
المد 

هذا» والمسلمون مثخنون بالجراح» فلا كان الغد من يوم الأحدء 
أذن مرذن رسول اله مله في الناس بالخروج في طلب العدوء وأذن ألا 
يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» وما من السلمين إلا 
جریح ثقيل» فخرجوا مع رسول الله عله ل يتخلف منهم أحد» وانتهوا 
إلى «جراء الأسد »» وهي من المدينة على ثانية أميال» فأقام بها رسول 
اله تله والمسلمون الإثنين» والشلاثاء » والأربعاء» ثم رجعوا إلى 
لمديةأ" وقد أثنى الله تعالى على ذلك وخلد ذكره» فقال: 


)١(‏ الجامم الصحيح للبخاري باب «من قتل من المسلمين يوم أحد». 
هذا ما جاء في الجامم الصحيح وقد وردت الأحاديث في الصلاة عليهم وني المسألة 
تفصيل وخلاف»› راجع شروح الحديث وكتب الخلاف. 

(۲) سیرة ابن هشام ق۲ ص٩۹.‏ 


(۳) سیرة ابن کشیر؛ ج۳ ص۹۷. 


0 


لدي أستجابوأ له والرّسول ين بعد ما أصابهم آلقزح» لين 
أحسنوأ منهم واتقوا جر عَظم؛ الَدِين قال لهم التاس: إن الاس َد 
جمَعوأ كم » فأخشوهم» فَرَادهم إِياناً وقالوا: حسبنا اله ونعْم آلوكيل» 
فانقلبوأ بنعمة من الله وفضل ل يمهم سو# » واتبَعوا رضوان الله » وال 
و فضلٍ عَظم » إِنَمَا دلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه 
وخافون إن كنم موينين). 

وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون أكثرهم من الأنصار› 
رضي الله عنهم وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا ". 
تربية نفوس المسلمين : 

وقد كان ما وقع في أحد من محنة للمسلمين»› تمحيصاً وتربية هم» 
فلا ثقة مبجاعة عاشت على سرور انتصار» ونشوة الفتح › وحلاوة الظفر › 
ولم تذق مرارة المصائب والخسائر » فانها إذا أصيبت بذلك في يوم من 
الأيام» عز ذلك عليها واضطرب ايانا» ولذلك يقول الله تعالى: 

«فاتابکم ما بم لكي لا تحْرَنوأ على ما فاتَكمْ ولا ما أصابكة 
والله خبير با تعْملون)". 

وقد هيأً الله نفوس المسلمين في هذه المعركة » لتتلقى نبا وفاة رسول 
الله عه وشهادته » وان تأخر ذلك» والغبات على العقيدة » والدعوة .اليها 
والجهاد في سبيلها والوفاء نها في حياته» وبعد حياته » فلا يجبنون ولا 


r ج‎ 


.١۷0 - ٠۷٣۲ سورة آل عمران» الآيات‎ )١( 
.٠١۲ - سيرة ابن هشام» ق۲» ص۱۰۱‎ )۲( 
.٠ه۳ سورة آل عمران آية‎ )۳( 
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ہس الہ لھ 


یتخاذلون › ولا هنون ولا يستکینون »› فقال: 4 خد 1 ا 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سيا وسيَجْزي الله TT‏ 


أحب إلى النفس من النفس: 

وفي سنة ثلاث للهجرة طلبت «عضل » و«القارة» نفراً من 
المسلمين » ليعلموهم » فبعث معهم رسول يه ستة من أصحابه» معهم 
عاصم بن ثابت » وخبيب بن عدي وزید بن الدثنة » حتی ذا کانوا على 
«الرجيع » وهو موضع بین «عسفان » ومكة»› غدروا ہم قالوا: لک 
عهد الله وميثاقه أن لا نقتلك › فقال بعض المسلمين: لا نقبل من مشرك 
عهداً ولا عقداًء وقاتلوا القوم حتى قتلواء وأما زيد بن الدثنة » وخبيب 
ابن عدي وعبد الله بن طارق» فأعطوا بأيديهم » فأسرهم المشركون» وقتل 
عبد الله بن طارق في الطريق » وأما خبيب وزيد» فباعوها من قريش › 
وابتاع خبيباً حجير بن أبي أهاب» ليقتله بأبيه اهاب» وأما زيد بن 
الاه فا تاع طفوان ن اة الله باتك اة ن :كلف 

وأخرجوا زيداً من الحرم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش › فيم 
ایو فا ن ن ر ا و ا نا ت اا و ن 
مدا عندنا الآن في مكانك وأنك في أهلك» قال: ما أحب أن سمدا 
الآن ؤ في مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تۇذيە › واي اس ف 
اع لن تایناخد عت اجا کب 
أصحاب ممد مدا » ثم قتل". 


)۱( سورة آل عمران آية ٤‏ 


(۲) ذكره عروة وموس بن عقبة في قصة خبيب (ابن كثير ج٠؛‏ ص١۳٠).‏ 
(۴) رواية ابن اسحاق (ابن هشام ق۲» ص۷۲١).‏ 


EY 


۶ خبیب » فلا جاووا به لیصلبوه» قال همم : ان رأيتم أن تدعوني 
حتی أرکع رکون > فافعلوا » قالوا: دونك » فاركم › فركع رکعتین › انها 
واو ٠‏ أقبل على القوم » فقال: أما والله لولا ان تظنوا أني انا 
طولت ع من القتل لاستكثرت من الصلاةء واا بیتین : 
فلست د 
على أي شق كان في الله مصرعي 
ولك دات الال وان ا 
يبارك على أوصال شلو مزع 
بئر معونة: 
بعث رسول الله عه نفراً من أصحابه على طلب من عامر بن مالك 
ليدعوهم إلى الاإسلام» وكانوا سبعين رجلا من خيار المسلمين » فساروا 
حتى نزلوا بئر معونة» واجتمع عليهم قبائل من بني سلم: «عُصية » 
و«رعل » و«ذكوان »» فغشوا القوم » وأحاطوا rr‏ في رحاهم فلا رأوهم 
ادوا سیوفهم » مم قاتلوا حتی قتلوا من عند آخرهم» إلا كعب بن 
زید» عاش حتی قتل یوم الخندق شهید". 
كلمة قتيل كانت سبباً لاسلام القاتل: 
وفي هذه السرية قتل حرام بن ملحان» قتله جبار بن سلمی » وکان 
سبب اسلامه كلمة قاهها حرام» وهو يجود بنفسه» يقول جبار: ان ما 
دعاني إلى الاإسلام أي طعنت رجلاً منهم يومئُذ برمح بین کتفیه› 


)۱( راجع للتفصيل سيرة ابن هشام ق۲ ص۹٦٠‏ - ١۷٠؛‏ ورواه البخاري في كتاب 
المغازي» باب التوحيد والجهاد› باختلاف يسیر › وابن کشر ج ۲ ص۱۲۳ - ۱۲۵. 


)۲( راجع البخاري ومسام وسيرة ابن هشام . 


Té 


فنظرت ىسنان الزفج جين خرج من صدره فسمعته یقول: فزت 
ورب الكعبة! فقلت في نضي : ما فاز؟! ألست قد قتلت الرجل؟! حتى 
سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا: للشهادة » فقلت: فاز لعمر الله» فكان 
ا لاسلامه . 


خرج رسول الله عه إلى بني النضير - وهم قبيلة عظيمة من 
اليهود - ليستعينهم في دية قتيلين من بني عامر٬ء‏ وکان بين بني 
النضير وبني عامر عقد وحلف» فرقوا في الكلام ووعدوا بخير» ولكنهم 
أضنرى لقدر :وال ال كان وول اله ج قاغدا [٠‏ حش دار 
من بیوتہم » فناجی بعضهم بعضاً: انك لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه» فمن رجل يعلو هذا البيت › فيلقي عليه صخرة› فيريحنا منه؟› 
وکان رسول الله له في نفر من أصحابه› فيهم أبو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله مله الخبر من السماء با أراد القوم» فقام وخرج 
راجعاً إلى المدينة » وأمر رسول الله له بالتهير لحربهم والسير اليهم» ثم 
سار بالنافی خی رل بپ وذلك في شهر ربيع الأول سنة أربعء 
فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في قلومم الرعب» وسألوا رسول 
اله ع أن يجليهم بجليهم » ويكف عن دمائهم على أن مم ما حملت الإبل من 
أمواهم إلا السلاح» فقبل» واحتملوا من أمواهم ما استقلت با الإبلء 
وكان الرجل منهم يدم بيته عن العتبة والأسكفة» فيضعه على ظهر 
يفره فتطاى ا تقول اله مال ف دة الغروة: 

«هُو الَِي أَخرَج الَدِينَ كَقرُوا مِن أَهْلِ الكِتاب مِن دِيارهم لأوَل 
)١(‏ القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي» وابن هشام ق۲ 

ص ۱۸۷ . 


(۲) سیرة ابن هشام ق ۲؛ ص۱۹۰ - ۱۹۱. 


3 


i‏ وه رورو 


اله من حف بترا وَقذف ف ا یخربون 
رو و ofl‏ )۱ 
بيوتهم بایدیوہ يدي اموتن فاعتبرُوا ي ی اولي الأبصار4 

فمنهم من خرج إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتخلص 
المسلمون وکر فی اواز امكيدة والمؤامرة والنفاق والخداع› > (وکفی 
لله الُويِنينَ القتال). 

وقسم رسول الله ع أمواهم إلى المهاجرين الأولين. 
غزوة ذات الرقاع : 

وفي نة ربع غزا رسول الله ا نجداً فسار حى نزل غلا وکان 
ستة رجال - منهم أبو موسى الأشعري - بينهم بعير» فنقبمت 
« غزوة ذات الرقاع 2 


وتقارب الناس» ول یکن بيهم حرب » وقد خاف الناس بعضهم 
تفا خی فل رول 0 اا د الف ٠:‏ 


.۲ سورة الحشر آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية .٠۵‏ 

(۳) رواه البخاري عن طريق أي موسی الأشعري باب «غزوة ذات الرقاع ». 
وقد مر الاإمام البخاري أن غزوة ذات الرقاع کانت بعد خیبر»ء وقد رواه عن أي 
موسی الأشعرى. 


.٠٠٤ص سرة ابن هشام ق۲‎ )٤( 


من ينعك مني ؟ 

ولا قفل رسول الله یه من هذه الغزوة» وقفل معه الناس ادرکتة 
القائلة ف واد کثیر العضاه» فنزل رسول الله لہ وتفرق الناس ف 
العضاهء یستظلون الشجر› ونزل رسول اله یر تحت سمرة »› فعلق ا 
سیفه . 

» ا 5 a‏ . ل سلاد ا“ 

قال جابر: فنمنا نومه › ۴ إذا رسول الله ا یدعونا › فاذا عنده 
أعرانی جالس» فقال. زسول اله ر : ان هذا اخترط سيفي وأنا نام» 
فاستیقظت وغو في يده مصلتا » فقال لي من ينك مني ؟ > قلت : الله » 
فها هو جالس» مم لم یعاقبه رسول اله ل . 
غزوات لم یکن فیها قتال: 

وخرج رسول الله ته في شعبان سنة أريع» إلى بدر» لميعاد أي 
سفيان فنزله وأقام عليه ثاني ليال» ينتظر أبا سفيان» وخرج أبو 

وغزا دومة الجندل» ر یلق کیداء فرجع إلى المد ا 


.» رواه البخاري في كتاب المغازي؛ باب «غزوة ذات الرقاع‎ )١( 
.۲۱۳ - سیرة ابن هشام ق۰۲ ص۲۰۹‎ )۲( 


۲٤٦ 


© ر وانرد 
<۵ 
رو گا 


LL‏ خس فر لل 


وق وا ر کان روو ای و 
وكانت من الحوادث التي هما أثر بعيد في تاريخ الاسلام والمسلمين» وفي 
تقرير مصير الدعوة الاسلامية› وفي المد الاسلامي › وكانت معركة 
جاسم وة اتل ها االسلشونه ايلاد ل يلوا مله 

«إِذ جاؤوكمْ مِنْ وکر وين أسفل منك واد راغت الأبصار 
ولعت القلوب الحتاجر » وتَظنونَ باله الظنوناء هتالك ابتلي المومنون 
ورلو زرالا سَدِيْدا4. 

وكان سببها اليهود » فقد خرج نفر من بني النضير» ونفر من بني 
وائل» فقدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله ل 
وکانوا قد جربوها واکتووا بنارها» فصاروا یتهیبونا » ویزهدون فیها› 
فزينها هم الوفد اليهودي وهوّن أمرهاء وقالوا: انا سنكون مع حتى 


.۲٠٤ص سرة ابن هشام؛ ق۲‎ )١( 
.١١ - ٠١ سورة الأحزاب الآيتين‎ )۲( 


EY 


نستأصله» فسر ذلك قريشاًء» ونشطوا لا دعوهم اليه» واجتمعوا لذلك»› 
واتعدوا له› م خرج الوفد» فجاء غطفان › فدعاهم إلى ذلك » وطاف في 
القبائل » وعرض عليها مشروع رو ية وموافقة قرش غل 

وتمت اتفاقية عسكرية» كان وان واليهود وغطفان من اهم 
أعضافا اقرا غل و أا أو ارك عطفا نی جن 
الاتحاد » أو عسكر الحلفاء » بستة آلاف مقاتل» وأن يدفع اليهود لقبائل 
ان كل ر ل ار ال واخد وج دت ورن رة لاف 
مقافل ٤‏ وغطفان تة آلاف مقاتل». فكانوا عثرة الأفت واسدت: قبادة 
امش إل أن ستيان" : 

ولا سمع رسول الله عله بزحفهم إلى المدينة » وتحزب الأحزاب لقتال 
السلمين » وعزمها على استئصال شأفتهم » أهم المسلمين ذلك» وتَهيروا 
للحرب»› وقرروا التحصن في المدينة والدفاع عنهاء وكان جيش المسلمين 
لا يزيد على ثلاثة الاف مقاتل. 

هنالك أشار سلان الفارسي شرت ادى عل اة ٠‏ وكات 
خطة حربية متبعة عند الفرس » قال سلان يا رسول الله! إنا كنا 
بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليناء» وقبل رسول الله عه رأيه 


(۱( راجع سیرة ابن هشام» ق ۲؛» ص٤۲۱‏ - .۲٠۵‏ 

(۲) سیرة ابن هشام ص۲۱۹ - ۲۲۰. 

(۳) نفس المرجع ص٤۲۲‏ . 

)٤(‏ وكلمة خندق معرب كلمة «كنده » وترد كلمة خندك في الفارسية ايضا بنفس المعنى 
(راجع فرهنك عميد). 


۲۸ 


فأمر بحفر الخندق في السهل. الواقعم شال غرب المدينة وهو الجانب 
الكقوت الذي اف مته افتخاء, الحو : 

وقسم رسول الله ر ادى اجات لکل عشسرة منهم أربعون 
ذراعا"» وقد بلغ طول الخندق حوالي خسة آلاف ذراع» وعمقه من 
سبعة أذرع إلى عشرة» والعرض من تسعة إلى ما فوقها": 


وعمل معه السلمون فيه › فدأب فبه ا وکان البرد شدیدا»› ولا 
جدون من القوت إلا مأ سد الرمق› وقد ل جدونه. 
1 8 ب صلا : )0( 
بطوننا عن حجر حجر» فرفع رسول الله عه عن بطنه حجرين ‏ . 
وکانوا مسرورین » يدون الله » ویر تجزون› ولا یشکون ولا 
ا 1 ا لار e‏ 
يقول انس رصي الله عه ~- حرج رسول الله ع إلى الخندق› 
فاذا المهاجرون والأنصار محفرون في غداة باردة» فلم يكن هم عبيد 
اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
)۱( وقد تم حفره في شمالي المدينة الشرقي إلى غربيها» وكان حده الشرقي طرف حرة 
واقم > وحده الغربي غربي وادي بطحان» حيث طرف الحرة الغربية (حرة الوبرة). 
« آثار المدينة المنورة » للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 
(۲) سرة ابن کثیر ج۳ ص۱۹۲. 
(۳) «غزوة الأحزاب» للأستاذ عمد أحمد باشميل. 
)٤(‏ سرة ابن هشام ق۲ ص٣۲۱.‏ 
(ه) ٠‏ رواه الترمذي» قال الطيي : « عادة من اشتد جوعه وخص بطنه أن يشد على بطنه 
حرا ليتقوم به صلبه ». (مشكاة الصابيح مع هامشها ؛ ia‏ ص .)٤٤۸‏ 


۲۹ 


فقالوا: مجيبين له: 

ادو اا غا . ع او 

قال: ويوتون بملء كف من الشعير» فيصنع هم بإهالة" نخة*. 
نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة: 

فرق اللستلفين ى عضن ادق رة عة شدية لا ناخد 
فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى رسول اهي فلا رآها أخذ المعولء 
وقال: بسم الله › وضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال: « الله اکر أعطيت 
مفاتيح الشام » فقطع ثلثاً آخر » فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس› 
والله اي لأبصر قصر المدائن الأبيض» ثم ضرب الثالثة » فقال: بسم الله 
فقطع بة بقية الحجر» فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح اليمن› والله إني 
نخد a‏ صنعاء من مکاني الساعة ا 

هذا» والمسلمون في شك من حياتهم » يعضهم الجوع» ويوذيهم البردء 
وينذرهم العدو. 
المعجزات النبوية في الغزوة: 

وظهرت المعجزات على يد الرسول يره فإذا اشتدت على المسلمين في 
بعضص الخندق كدية› دعا بإناء من ماء» فتفل فيه ثم دعا ما ناء الله 


(۱) رواه البخاري في الصحيح عن انس رضي الله عنه في کتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق› ورواه ٥‏ مسام عن انس نحوه. 

(۲) الاإهالة: الردكة وكل ما يؤتدم به. 

(۳) السنخة: المتغيرة الريح » الفاسدة الطعم. 

(٤)‏ سيرة ابن کثیر ج ۳»> ص ١۱۸؛‏ نقلا عن البخاري. 

(ه) رواه البيهقي بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري (ابن کثير» ج ۳ ص .)۱١۹٤‏ 


۲0° 


ان يدعو به» ونضح ذلك الاء على تلك الكدية فانہالت وعادت 
کالکفیں. 

وظهرت البركة في طعام قليل» فشبع به عدد كبير» وكفى الجيش 
کله . 

قال جابر بن عبد الله: إنا يوم الخندق نحفر › فعرضت كدية شدي 
فجاؤوا الني عله فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: أنا 
نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر» ولبثنا ثلاثة NY‏ 
فأخذ الني مله المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيء فقلت يا 
E a‏ إئذن لي إلى البيت» فقلت 8 بالنى ل 
شا ما كان :ق ذلك ابره فعندك :شي وات غندی. شار 
عناق فذبحت العناق» وطحنت الشعير» حتى جعلنا اللحم في 
ا ٤‏ ثم جئت الي ل والعجين قد انكسر»ء والبرمة بين 
الأثافا ٤“‏ قد كادت أن تنضج فقلت : طعم لي »› فقم انت يا رسول الله 
ورجل او رجلان» قال: کې هو؟ فذکرت له» قال: کشیر طيب. قل هما : 
لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور» حتى آتي» فقال: قومواء فقام 
المهاجرون والأنصار. 

فلا دخلت على امرأتي» قلت: ويجك! جاء النى عله بالمهاجرين 
انار ومن معهم! قالت : هل سألك؟ قلت : تفال اوا 
تضاغطوا» فجعل يكسر الخبز» ويجعل عليه اللحم ويخمر" البرمة 


يدة »› 


۱) 


۲ 


( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۱۷ = ۲۱۸. 
(r)‏ اهيل أو أهم: السائل . 

(۳) العناق: الأنشى من ولد الماعز. 

)٤(‏ البرمة: القدر. 

(ه) الأثافي: حجارة ثلاثة توضع فيها القدر. 
)١(‏ ضيخمر: يغطي . 


٦ 


۲0۱ 


والتنور إذا أخذ منه» ويقرب إلى أصحابهء ثم ينزع فلم يزل يكر 
الخبز ويغرف حتى شبعوا. 
وبقي بقية » قال: كلي هذا واهدي› فإن الناس أصابتهم ا 
ونی رواية: قال جابر » جئته» فساررته فقلت: يا رسول الله! ذججنا 
ا اع چ کر کان عا ل کا ور ف 
فصاح الى ميه وقال: يا أصحاب الخندق! إن جابراً قد صنع 


e 


إِذ جاؤو؟ من فوقک ومن أسفل منک : 

وأقبات: قرش حى :نزت أمام المدية »ف غصرة آلإف٠‏ وأقلت 
غطفان بتوابعهم › فنزلوا أمام المدينة أيضاًء وخرج رسول الله برلل 
والمسلمون في ثلاثة الاف وبينه وبين قومه الخندق. 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد وعهد» فحملهم حبي بن 
أخطب - سيد بني النضير - على نقض العهدء وقد فعل ذلك بنو 
قريظة بعد امتناع وتردد» وتحققه رسول الله له“ فعظم عند ذلك 
البلاءء واشتتد الخوف»ونجم النفاق من بض المنافقين » وهم 
رسول اله تل بعقد الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث مار 
المدينة » رفقاً بالأنصار» وتخفيفاً عنهم › فقد استقلوا بأكبر نصيب من 


أعباء الحرب. 

)۱( رواه البخاري ف الجامع الصحيح باب « غزوة الخندق &«. 

(۲) قال الفتنى في « مجمع بحار الأنوار »: اللفظ فارسية وهو طعام العرس في لغة الفرس. 
)س( رواه البخاري ف صحبحه ف باب « غزوة الخندق ». 

.۲۲۱ - ۲۲۰ سیرة ابن هشام ق ۲» ص‎ )٤( 


oY 


ثم عدل عن ذلك» بعدما رأى من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
الثبات والاستقامة » والصمود أمام العدوء والإباءء فقال سعد بن معاذ: 
يا رسول‌اله! قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله» وعبادة الأوثان › لا 
نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطعمون منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطيهم أموالنا؟ والله 
ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحك الله بيننا 
وبينهم » قال رسول الله مه : فأنت وذاك. 
بین فارس الا سلام وفارس الجاهلية : 

وأقام رسول الله ع والمسلمون» وعدوهم محاصروهم › وأ يكن بينهم 
قتال» إلا أن فوارس من قريش أقبلوا تع بهم خيلهم حتى وقفوا على 
الخندق» فلا رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها! 

م تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيلهم » فاقتحمت منه» 
فجالت ہم في أرض المدينة » ومنهم الفارس المشهور: عمرو بن عبد ود» 
الذي کان يقوم بألف فارس » فلا وقف قال: من یبارز؟ فبرز علي بن أي 
طالب - رضي الله عنه - فقال: يا عمرو! إنك كنت عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين» إلا أخذتها منه. 

قال: أجل . 

قال له عليً: فإفي أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاإسلام. 

قال: لا حاجة لي بذلك. 

قال: فإفي أدعوك إلى النزال. 

فقال له: لم يا ابن أخي؟ فوالله» ما أحب أن أقتلك. 


)۱( راجع للتفصیل سیرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


Yor 


قال له علي - رضي الله عنه -: لكني والله أحب أن أقتلك. 

فحمي عمرو عند ذلك › فاقتحم عن فرسه» فعقره» وضرب وجهه› 
م أقبل على علي - رضي الله عنه - فتنازلا وتجاولا فقتله علي - 
: الله ء' _)0( کان م ف۱ ا e‏ 5 2 
رضي الله عنه وکان من فوارسهم نوفل بن مغيرة» وخرجت خيلهم 
منهزمة » حنى اقتحمت من الخندق هاربة. 
ام تحرّْض ابنها على القتال والشهادة: 

تقول عائشة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - وكانت مع نسوة 
شلات ياخضى بني اخارفة رولك قبل أن يضرت غلنهن با لمجاب + مر 
سعد بن معاد وعلبه درع قصيرة »› قد خرجت منها ذراعه كلها › وهو 
يرتجز » فقالت له أمه: الحتق ابني فقد والله أخرت قالت عائشة: فقلت 
ها : یا أ سعد : والله لوددت أن درع سعد کانت أسبغ ما هي . 

وكان ما تخوفته عائشة - رضي الله عنها - فرمی سعد بن معاذ 
بسهم فقطع منه اكل ومات e:‏ ف غزوة بني E‏ 
ولله جنود السموات والأرض: 

أحاط المشركون بالسلمين » حتى جعلوهم في مثل الحصن من 
كتائبهم > فحاصروهم قريبا من شهر»ء وأخذوا بكل ناحية» واشتد 
اللا وشهر الفاق »:وانقاذن :يعن الناسن «رجول ا ف الذهات 
إلى المدينة » وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فراراً). 


(۱) ابن کثیرء ج ۳ ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 
(۲) الأكحل: عرق في الذراع. 
(۴) ابن کثیر ج ۳›» ص ۲۰۷. 


Ot 


وا ول ا و و اانه ا وة اقرف الو وال 
إذ جاءه نعم بن مسعود الغطفافي» فقال: يا رسول الله! إني قد 
أسلمت» وأن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرفي ما شئت» فقال 
ر ا ف وکل واخ قحال ا ا ای 
فإن الحرب خدعة ». 

فخرج نعم بن مسعود» فأتى بني قريظة » وتكام معهم بكلام جعلهم 
يشكون في صحة موقفهم وولائهم لقريش وغطفان الذين ليسوا من أهل 
البلد» وعدائهم للمهاجرين والأنصارء الذين هم أهل الدار وجيرانيم 
الدائمون ء» وأشار عليهم بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم 
رهناً من أشرافهم يكونوا بأيديهم ثقة هم » فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. 


م خرج حتى أتى قريشاًء فأظهر هم إخلاصه ونصيحته» وأخبرهم 
بأن اليهود قد ندموا على ما فعلوا» وسيطلبون منهم رجالاً من أشرافهم 
تأميناً للعهد » وسيسلمونهم إلى الني له وأصحابه فيضربون أعناقهم ثم 
خرج إلى غطفان وقال هم مثل ما قال لقريش » فكان كلا الفريقين على 
حذر» وتوغرت صدورهم على . اليهود» ودبت الفرقة بين الأحزاب»› 
وتوجس كل منهم خيفة من صاحبه. 

ولا طلب أبو سفيان ورؤوس غطفان معركة حاسمة بينهم وبين 
المسلمين تكاسل اليهود» وطلبوا منهم رهناً من رجاهم » فتحقق لقريش 
وغطفان صدق ما حدثهم به نعم بن مسعود» وامتنعوا عن تحقيق 
طلبهم › وتحقق لليهود صدق حديثه كذلك » وهكذا تخاذل بعضهم عن 
بعض وتزق الشمل وتفرقت الكلمة. 

وكان من صنع الله لنبيه أن بعث الله على الأحزاب الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت تقلب قدورهم وتطرح أبنيتهم » وقام 
ابو سفیان» فقال: يا معشر قريش! إن والله أصبحتم بدار مقام» لقد 
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هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» 
ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدور» ولا تقوم لنا نار» 
ولا يستمسك لنا پناء» فارتحلوا› فإِني مرتحل . 

وقام أبو سفيان إلى جله وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربه فا 
أطلتق عقاله إلا وهو قائم. 
ورسول الله په قام يصلي » وأخبره حذيفة بن اليان الذي أرسله 
رسول الله ر م إلى الأحزاب ينظر له ما فعل القوم» ثم يرجع» 
فأخبره ما رای » فلا أصبح اشر ی و ا ل الد 
وانصرف السلمون ووضعوا السلا »> وصدق الله العظم : 

ايها الَدِينَ منوا آڏكرواً نعم الله علَيْكم ِد جاءتكم جنود 

سَلنَا سلتا ليو را ھک ضري , 

ص ت َه لوا ست ١‏ و وغ ت 
اقتال وكان اله فوا عَرِيرَآً 4 . 

ووضعت الحرب وزغا فم ترجع قریش بعدها إلى حرب 
المسلمين › وقال رسول اله يإ : «لن تغزو ک قریش بعد عام هذا » 
ولکنک تغزونېم » 


.» اقرا القصة بطوها في صحيح مسلم باب «غزوة الأحزاب‎ )١( 

(۲) اقرا للتفصیل ابن کثیر ج ۴ ص ۲۲١ - ۲٠١‏ رواية عن ابن إسحاق. 
(۳) سورة الأحزاب - آية .٩‏ 

.٠٠ _سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(ه) سیرة ابن کثیر ج ۳؛ ص ۲۲۱. 


۲۵ 


وا a“‏ 
سىسهد 
: المسلمين نند 
ا ين يوم ال 
| ق ا 
سبعه على 4 ده 
دمل 
ير ؛› وقتل مر 
مں 


)۱( 
سيرة أ“ 

بن کثيرء› 

ج ۳؛ ص ۲۲۲. 


To¥ 


ص م م o‏ افجرة 


نقض بني قريظة العهد: 

كان رسول الله مله لا قدم المدينة» كتب كتاباً بين المهاجرين 
لافار وادع فيه بود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأمواهم» 
وشرط هم » واشترط عليهم » وجاء فيه: 

وة من تبعنا من يهود » فإن له النصرة والاة غير مظلومین ولا 
متناصرين عليهم » وأنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا ناء ولا يحول 
دونه على مرمن» وأن اليهود ينفقون مع المرمنين ما داموا محاربين › 
وأن قبائل' يود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم 
ومواليهم وأنفسهم ». 

وجاء فيه: « أن بينهم النصر على ما حارب أهل هذه الصحيفة وأن 
بینهم e‏ والنصيحة والبر دون الإم» وأن بينهم النصر على من دهم 


a 


يەرب » 


ولكن حيبي بن اخطب اليهودي - سيد بني النضير - نجح في حمل 
)۱( جاء ف العهد: أسماء القبائل اليهودية كبني عوف» وبني سأاعدة» وبني جشم› وبني 
الأوس وبني ثعلبة. 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۱» ص ۵۰۳ - .0۰٤‏ 


۲0۹ 


بني قريظة على نقض العهد › ومالأة قريش › بعدما قال سیدهم کعب بن 
أسد القرظي: لم أر من ممد إلا صدقاً ووفاء» ونقض كعب بن أسد 
و ا کان که ودن ر ا 0 

ولا انتھی إلى رسول الله عه خبر نقضهم للعهد» بعث سعد بن 
معاذ - رضي الله عنه - سيد الأوس - وهم حلفاء بني قريظة - 
وسعد بن عبادة - سيد الخزرج - في رجال من الأنصار» ليتحققوا 
الجبر» فوجدوهم على شر ما بلغهم عنهم» ونالوا من رسول الله عر 
و و ا ی کا ع 

وبدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم غل الى وكا اوا 
طعن جيش السلمين من الخلف » وكان ذلك أشد وأنكى من المجوم 
السافر والحرب في e‏ وذلك قوله تعالی: إذ جاؤوكہ شن قوقكہ 
وين اسل ینک 

واشتد :ذلك على المسلمين» حى قال سحد ابن معاد = وكان من أولى 
الناس بالحدب عليهم » بحنو عليهم في كل ما يام بهم - لا أصابه السهم 
في غزوة الخندق» فقطع منه الأكحل» وأيقن بالموت: «اللهم! لا تقتني 
حت تقر عيني من بني قريظة ٩»‏ 


(۱) راجع سیرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۲۰ د ۲۲۳. 

)+( جاء في تاب Cambridge History of Islam‏ )چ ۱ ص )٤۹‏ بقلم الأستادذ الاإنجليزي 
الشهير: ة۷ رامس 0عا«ەM‏ «كانت قد بقيت في المدينة قبيلة عظيمة» هي قبيلة 
بي قريظة ا و كانت حظاهو اغلام عنما كحاض الركون الدفة> ولك غا 
شك فيه أنها كانت قد تالأت مع المشركين » وكانت تنتهز أول فرصة للهجوم على 
المسلمين من خلف ». 

(۴) سورة الأحزاب - آية .٠١‏ 

)٤(‏ سرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۲۷. وکان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي »› وقد 
جاء اسمه في صحيح البخاري ابن الفرقة القريشي > فلم يكن عند سعد ترة على 
القرظيين » ودافعاً له إلى هذا الحك. 
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المسير إلى بني فريظة: 

فلا انصرف رسول الله عه والمسلمون من الخندق راجعين إلى 
المدينة ووضعوا السلاح› اتی جبرئیل » وقال: أو قد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعم » فقال جبرئيل: فا وضعت الملائكة السلاح 
بعد» إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة » فإني عامد إليهم ء 
فمزلزل بهم » فأمر رسول الهله موْذناًء فأذن في الناس: أن من کان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة'. 

ونزل رسول الله ی ببني قريظة › فحاصرهم خساً وعشرين ليلة ء 
حتى جهدهم الحصار» وقذف الله في قلومم الرعب. 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه: 

وبعثت بنو قريظة إلى رسول الله عله أن ابعث إلينا أًبا لبابة أخا 
بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - لنستشيره في 
فأرسله رسول الله عه إليهم فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه 
النساء والصبيان» يبكون في وجهه» فرق هم وقالوا له: يا ابا لبابة! 
اتری أن ننزل على حك ممد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح. 

قال ابو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مکا) حتی عرفت اني 
خنت الله ورسوله لړ ٤‏ ثم انطلق أبو لبابة على وجههء ولم يأت 


o 


)١(‏ سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۲۲ - ١۲۳؛‏ وروى البخاري القصة بزيادة وتفصيل في 
باب مرجع الني مله من الأحزاب» ونمخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ». 
ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب «جواز قتال من نقض العهد وجواز 
إنزال الحصن على حك عادل حكيم أهل للعدل ». 


(۲) سرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۳۵. 


۲۹1 


رسول الله عه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا 
اطا 


ابرح مکاني هذا حت يتوب الله علي ما صنعت»› وعاهدت الله أ 
وط اها ول ارزع ى لد ى ا وربر فة أا 


اا غه ال 
ر س ےا ور و ی ی ره رر ر رص رر ص ےا 
#واخرون إعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سينا عسى 
اله ن يوب عَلييم ِن الله نوررحي . 
فثار الناس إليه ليطلقوه› فقال لا والله› حی یکون رسول الله م 
هو الذي يطلقني بيده» ومر عليه رسول اليه خارجاً إلى صلاة 
الصبح » فأطلقه وقد أقام مرتبطاً بالجذع نحو عشرين ليلة › تأتيه امرأته 


ى كل وف اة فلح السلا م وة ورت باد 


أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام: 

ونزل بنو قريظة على حك رسول الله ميه فتواثبت الأوس» وقالوا: 
يا رسول الله! إنهم موالينا دون الخزرج› وقد فعلت في موالي إخوانن 
بالاسن عا فن علخ قال رول اه ج ال ترون ا معش الاو 
أن يح فيهم رجل منك؟ قالوا: بلى » قال رسول اله عر : فذاك إلى سعد 
بن معاذ» فأرسل إليه» فلا جاء إليه» قال له بنو قبيلته: يا أبا عمرو! 
أحسن في مواليك › فإن رسول الله عل إغا ولاك ذلك لتحسن فيهم » فلا 
أكثروا عليه » قال: لقد أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاثم ء قال سعد: 


.٠١١ - سورة التوبة‎ )١( 
.۲۳۸ = ۲۳۹ سیرة ابن هشام ق ۲+ ص‎ )۲( 
. يعنون بني قينقاع‎ (r) 
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فإني اح فیهم أن تقتل الرجال› وتقسم الأموالء وتسي الذراري 
والنساء» قال رسول الله لن : لقد حکمت فیهم بج ال . 


موافقة لشريعة بني اسرائیل : 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني اسرائيل» فقد جاء في 
سفر التشنية (الاصحاح العشرون .)١١-٠١-١١-٠١‏ 

«حين تقرب من مدينة لکي تحاربا استدعها إلى الصلح » فإن 

أجابتتك إلى الصلح » وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير» وتستعبد لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباًء 
فحاصرها» وإذا دفع الرب إلمك إلى يدك› فاضرب جيع ذكورها بحد 
ال اا النساء والأطفال والبهام وكل ما في المدينة كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهك ». 

وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم » فقد 
جاء في التوراة: 


)١(‏ سرة ابن هشام ق ۲ ص ۲۳۹ - ٠۲٠١‏ وني رواية البخاري ومسلم قال: قضيت بح 
الله ؛ وربا قال: بحكم الملك «صحيح البخاري» كتاب المغازي باب: مرجع الني ية › 
من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ». 

- وکان عددهم حوالي مان مائة )۸٠۰(‏ مقاتل - كا جاء في «الكامل » لابن 
الأثير (ج/۰۲» ص/۱۲۷). 

وقد شكك في هذا العدد بعض الكتاب المعاصرين في ضوء القياس واستبعاد 
وقوع ذلك في بلد صغير كالمدينة وبأمر ني اتسمت سرته بالرحمة والرأفة» من غير 
استناد إلى شهادات تاريخية « راجع تاب D. all Muhammad & the jews‏ 
Barakat Ahmad‏ . 

والمراجع اليهودية ساكتة عن التعليق على هذا الحادث الذي كان جدیرا 
باستفزاز شعورهم الديني » وقد صف ملف بودي سموئيل أسبك کتابا مها فى 
السادس عشر السيحي اُسماء « مآثر شهداء اليهود ». ولكنه يتعرض 2 

بني قينقاع وبني النضير عن للمدينة ولا لاإعدام مقاتلي بني قريظة . 


۹۳ 


« فتجندوا على مدیان کا أمر الرب» وقتلوا كل ذكر وملوك مدیان 
قتلوهم فوق قتلاهم › أوى» وراقم > وصور » وحور» ورابع »> خسة ملوك 
مدیان» وبلعام بن باعور قتلوه بالسیف» وس بنو اسرائیل نساء وکل 
مديان وأطفام » ونہبوا جع باهم وجميع مواشيهم وکل أملاكهم › 
أحرقوا جميع مدنهم بساكنهم وجيع حصونهم بالنار. (سفر العدد» 
الاصحاح المحادي والثلاثون .)٠١-۹-۸-۷‏ 

كی ا ی ع ا ووا ف ود ا 
التوراة: 

« فخرج موسى والعازر الكاهن وكل رؤساء الجاعة ig‏ إلى 
خارج الخلة > فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء 
امئات القادمين من جند الحرب» وقال هم موسى: هل أبقيتم كل أنثى 
حية » (سفر العدد» الاصحاح الجادي والثلاثون ٠۳١‏ -1 0 

ونفذ في بني قريظة حك سعد بن معاذ» وخلت للمدينة من جيع 
أوكار المرًامرة والحاربة اليهودية › وأمن المسلمون من الطعن من الخلف › 
ومن نشر الفوضى في الداخل. 

وقتلت الخزرج شلام بن :آي الحقيق» وكان من حزب الأحزاب 
وکانت الأوشن قد قتلت من قبل کعب بن الأشرف»› وکان ا ف 
عداوته لرسول الله عة والتحريض عليه» فنجا المسلمون من الرؤوس 
التي كانت تكيد ضد الاإسلام والمسلمين» وتقود الحركات ضدهم› 
واستزاح المسلمون". 


)١(‏ الكتاب المقدس؛ مطبعة اوکسفورد» ۱۸۷۹ م. 
(۲( سيرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۷۳. 


۲1٤ 


وان ها غافل ج رول ا كن رة ها حه اة 
المرب وشي لقال المر نة اهر وكات ل مك من عتوبة طارنة 
کون درا للا الیو و اسالا ت و ا ا ت دا وا لها 
يقول اه8 .۸.۷.۳ في کتابه «حياة ممد الرسول »: 

« کان ممد وحیداً في بلاد العرب» وکانت هذه البلاد من حيث 
المساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية » وكان عدد النفوس فيها يبلغ 
خسة ملايين نفس... ولم يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على 
امتثال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف جندي» ولم يكن 
هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملاًء فإذا وهن ممد في هذه القضية أو 
ترك جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليهاء م يكن للاإسلام 
في جزيرة العرب بقاء » انه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة › 
ولكن لم يكن ذلك حادثاً فریداً من نوعه في ار الدیانات» وقد کان 
هذا العمل رر من وج ر ان قد تحتم الآن على القبائل 
الفرية رالود ان تامو رة ن رة قل أن دمو ال عدر او 
نقض عهد › قد عرفوا عواقبه الوخيمة وشاهدوا اف مدا يستطیع 


ا ما ر 


وقد کان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في 
المدينة الضعف الذي طرأً على معسكر النفاق» ونشاط المنافقين » فقد 
أثر ذلك في معنويتهم» وأفقدهم الشيء الكثير من الثقة» والآمال 
الواسعة» فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة» يقول الدكتور 
اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة بني قريظة: 


(1) The Messenger ¬ The Life of Mohammad (London 1946) pp. 202-203. 
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« وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة» ولم نعد نسمع هم 
أعالاً أو أقوالاً تناقض ارادة الني وأصحابه» كا كان يفهم ذلك من 
E‏ 
العفو عمن ظام وعطاء من حرم: 

بعث رسول الله له خيلاً قبل نجد» فجاءت بثامة بن أثال - سيد 
بني حنيفة - فربط إلى سارية من سواري المسجد. 

ومر به رول اله ا وقال: ما عندك :ا مام قال یا د إن 
تقتل تقتل ذا E E Ea‏ امال › 
فاساًل تعط ما شئت » فترکه» ثم مر به مرة أخرى» وقال له مثل ذلك› 
فرد عليه كا رد عليه أولاء ثم مرة ثالثة» فقال «أطلقوا ثامة› 
فاط 

وذهب ثامة إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل» ثم جاءه فأسلمء 
وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك»› فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان على وجه الأرض دين 
أبغض إلي من دينك» فقد أصبح دينك أحب الأديان إليء وان خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فبشره رسول الله عة وأمره أن يعتمر. 


)۱( اليهود ف بلاد العرب» ص ٠۵۵١‏ . 

وقد أصاب الأستاذ عمد أحجد باشميل اذ قال: 

«غزوة الأحزاب - في حد ذاتها - ليست الا غزوة بهودية صرفة خطْط ها 
التفكير الاسرائيلي في خيبرء وقام بتموينها المال اليهودي » الذي لا ينفق (إن انفق) 
الا على إثارة الحروب» وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي. 

وغزوة بني قريظة في حد ذاتها امتداد لعركة الأحزاب» فقد كان يهود بني 
قريظة يثلون الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق 
السلمين وإبادتهم إبادة كاملة ». 

(غزوة بني قريظة» ص/۹١٤١-١١٥٠).‏ 


۲1٦ 


فلا قدم ممامة على قريش › قالوا: صبوت يا نممامة! قال: لا واللهء 
ولكني أسلمت مع محمد عله لا والله ما بأتيك من المامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول اله به وكانت المامة ريف مكة. 

فانصرف الى بلادهء ومنع الحمل إلى مكة» حتى جهدت قريش › 
وکتبوا الى رسول الله ی يسألونه أن يكتب إلى ثامة حلي إليهم مل 
الطعام > ففعل رسول الله عر , 
غزوة بني المصطلق وقصة الافك: 

وبلغ رسول الله ّل في شعبان سنة ست أن بني المصطلق وهم فرع 
من خزاعة» يجمعون له... فلا سمع خرج اليهم » وقد خرج معه أکبر 
عدد من النافقين خرج في E‏ وعلى زاس عبد الله بن ا بن 
سلول» وقد بلغت سطوة المسلمين أُوجها بعد ا في غزوة 
الإ خراك الى حيست ها قري وريت الأ زاب لضا عل 
الارسلام» اجتاعاً لم تجتمع مثله» فكانت شوكة في حلقوم الكفار في مكة»› 
واليهود والمنافقين في المدينة وحوهاء وعرفوا أن مين ان يووا ي 
ساحة القتال بكثرة العدد والعددء فاعتمدوا أخيراً على اثارة الفتن 
الأاغلة6 ورش ن اكلم اعا العرة القونة الف 
والاإساءة إلى مقام الرسول عله وتشكيك المسلمين فيه» ونشر القالة 
حول عرضه وكرامته» وأحب أزواجه اليه» وبذلك يتزلزل كيان هذا 


)۱( زاد المعاد» ج ١‏ ص ۳۷۷ ؛ ورواه مسل ف کتاب الجهاد والسيرء باب « الامداد 
بالملائكة يوم بدر ». 

(۲) جاء في «طبقات ابن سعد »: وخرج معه بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة 
قط مثلها (كتاب الطبقات الكبرى» الجزء الثاني؛ القسم الأول» طبع ليدن 


0۵ھ» ص .)٤۵‏ 


1Y 


الجتمع المثالي الوليد» الذي كان كل عضو من أعضائه مرآة أخيه» إذا 
سمع عنه ما يريب عاد إلى نفسهء فرآها نزهة» فنفى هذه التهمة كا 
ينفيها عن نفسه» ويفقد بعضهم الثقة ببعض» فإذا زالت الثقة بأهل 
بيت النبوة» زالت عن الجميع» وكانت أعظم موامرة حاكها المنافقون 
وقد تجلت هذه السياسة الماكرة في غزوة بني المصطلق أكثر ما تجلت في 
اي غزوة. 

خرج رسول الله له إلى بني المصطلق ولقيهم على ماء همم » يقال له 
«المريسيع »" من قد ال الال فا خف الاس افوا : 
وانهزم بنو المصطلق . 

واقتتل أجير لعمر بن الخطاب من بني غفار» وحليف للخزرج من 
جهينة» فصرخ الجهني «يا معشر الأنصار!» وصرخ الأجير «يا معشر 
المهاجرين!» فغضب عبد الله بن ابي بن سلول» وعنده رهط من قومه 
فیهم › فقال: اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا› والله لیس 
الأمر إلا كا قيل: «سمن كلبك يأكلك » أما والله لئن رجعنا إلى 
لمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه› 
فقال هم : هذا ما فعلتم بأنفسك » احللتموهم بلاد ؟ وقاسمتموهم أموالک» 
اما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديك» لتحولوا إلى غير دار۴ ». 


. ومن هنا سميت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضاً؛ كا في طبقات ابن سعد وغيرها‎ )١( 
كانت لغزوة بني المصطلق في المريسيع أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية كبيرة›‎ )۲( 
وهي الطريق الرئيسي للتجارة المكية » وكانت طريقا فرعيا من مكة الى المدينة كان‎ 
يمر بهاء الى غير ذلك من الخصائص.‎ 
(مستفاد من بحث الدكتور حسين موؤنس المقدم إلى موتقر السيرة والسنة النبوية‎ 
المنعقد في الدوحة في شهر محرم عام ١٠٠٠٠ه). أ‎ 


۲1۸ 


فلا سمع ذلك رسول الله له أمر بالرحيل > لئلا ینشغل الناس بہذه 
e‏ الشيطان سيلا إل تنوه وذلك ف اساعة | يكن رول 
الله له يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

ومشی رسول الله مه بالناس يومهم ذلك» حت أمسى ولیلتهم » حتق 
أصبح » وصدر يومهم ذلك» حتی آذتم الشمس ٠‏ ثم نزل بالناس فلم يلبثوا 
ًن وجدوا مس الارن فوقعوا ا 
وقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي الناس» حى وقف لأبيه على 
الطريق » فلا رآه أناخ به» وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليلء 
ومد العزیز» فمر به رسول الله عه فقال: دعه» فلعمري لنحسان 
مه ما دام ین رن . 

وکان رسول اله لل إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرح سهمها خرج بها معه» وخرج سهم عائشة شة بنت أبي بكر زوج رسول 
اله ر في غزوة بني المصطلق» فخرج بها رسول الله عه فلا فرع من 
LL E E‏ فن لديك رل ا و قات 
به بعض الليل» ثم أذن بالرحيل» وخرجت عائشة لبعض حاجتها» وفي 
عنقها عقد ههاء فانسل من حيث لا تشعر» فلا رجعت إلى الرحل فقدت 
العقد فذهبت تبحث عنه وقد أخذ الناس في الرحيل» فجاء القوم 
الذين كانوا يرحلون هما البعير» فأخذوا الودج » وهم يظنون أا فيه ء 
وكانت فتاة صغيرة السن» خفيفة اللحم» فلم ينتبهوا لخفتهاء ولم يشكوا 
اا فيه» ورجعت عائشة إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب» قد 
انطلق الناس» فتلففت بجلبابها واضطجعت في مكانا. 


)۱( طبقات ابن سعد ج ۲؛ ق ١ء‏ ص ٦4؛‏ طبع ليدن. 


۲7۹ 


وبينا هي كذلك إذ مر بها صفوان بن المعطل السلمي»› وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلا راها استرجع » وقال: ظعينة 
رسول الله بر ثم قرب البعير واستأخر» فركبت وأخذ برأس البعيرء 
وانطلق سريعاً يطلب الناس فأدركهم » وقد نزلواء ولحقت بالركب » فلم 
يرع الناس شيء ان ا الفرة ف حياة البادية ومسير القوافل » وكان 
حفط التسار و لفت عن مل هده ا خان : ا العربية 
التي كانوا محافظون عليها في الجاهلية YE‏ > فيقول الشاعر 


الجاهلي : 


وا طرفي ان بدت لي جارتي 
جد رئ :خاد 


للاآباءء واا امهاتہم › وکان ات اليهم من والدهم والناس 
أجعين › وقد عرف صفوان بن العطل بالدین والصلاح والعفة والحياء» 
ذکر انه م يكن :له أرب ى :النتام. 


)۱( ومن أمثلته ما حكته أم سلمة» وقد حال قومها بينها وبين زوجها أي سلمةء > فلم 
يدعوها تهاجر معا إلى المدينة؛ فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح فا تزال تبكي 
حى تمسي » سنة أو قریباً منها» حتى رقوا هما وقالوا الحقي بزوجك ان شئت› 
فارشلف برغا وما مها أخد فلشها عان ين -طلحة الداري ‏ فرتى ها فاد 
بخطام البعيرء فانطلتق معها إلى المدينة › قالت أم سلمة: والله ما صحبت رجلا من 
المرب قط أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ النزل ناخ بي ثم استأخر عني حتى 
إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه» ثم قیده في فى الشجر.. إلى أن قالت: فلم يزل 
يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة ». (سيرة ابن کثیر» ج ۰۲ ص۲۱۵ -۲۱۷) وهذا 
قبل أن يسلم عثان بن طلحة» > فكان صفوان بن المعطل السلمي أحق بهذا الخلق 
والنزاهة » فقد أسلم قدياً وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۲) ديوان الحاسة. 
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وكانت القضية لا ت تسترعي انتباهاً » ولکن عبد اله بن ابي تبنی هذه 
القضية» وتحدث بها بعد عودته إلى للمدينة» وشايعه اة من 
امنافقين » واهتبلوها لاثارة الفتنة بين المسلمين واضعاف الصلة التي 
تربطهم بمقام صاحب الرسالة العظبى r‏ 
ثقة المسلمين بعضهم بأمانة بعض» وتورط في هذه المكيدة بضع من 
السلمين الذين أصبحوا فريسة التشهي للحديث والترديد لكل ما قيل 
من غير تقحيص”' . | 

ا 5 ا و ا و و 
ا شدیداً› لا يرقا ها دمع ولا تکتحل بنوم» وکبر على رسول 
اله ب وعرف مصدره»› فقام من یومه»ء فاستعذر من عبد الله بن ايء 
وهو على المنبرء فقال: يا معشر المسلمين! ! من يعذرني من رجل قد بلغني 
عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خرا 4 ولقد كرو رشلا 
ما علمت فيه إلا خيرآء وما يدخل على أهلي إلا معي » وغضب رجال 
مناد ون لرل انه ی وأبدوا استعدادهم e‏ من تولی کبر هذه 
المقالة » إن كان من الأوس او من الخزرج» وکان عبد الله بن ابي من 
ا انات بعضهم اة وتان الان .وكا الفبظان: أن 

يلعب بهم لولا حكمة رسول الله له وحلمه. 

هذا والضديفة بنك الصداق رة راما زي القن ما 
بالثقة والاعتزاز» شان الأبرياء الذين لا ترتقي اليهم شبهة ولا تلتصق 
بهم لوثةء تعلم أن الله اسيبرثها» ويبعد كل طنة وتبمة عن ساحة رسول 
لله عله ولکنها م تكن تظن أن الله مزل في شأنها وحياً يتلى » وبجعله 


)١(‏ وذلك ما شار الله تال اليه بقوله: « اذ تلقونه بالسِنيّكم؛ وَتَقَولُونَ بأفواهکم ما ليس 
لَك په عل وتضتبوة هيا وهو جن الله عظم4 (سورة النورء آية 10(. 


۲۷١ 


كلمة باقية في أعقاب هذه الأمة » ولكنها ما تلبث طويلاً أن أنزل الله 
على رسوله في شأنہا القرآن› وأنزل براءتیا من فوق سبع سماوات» فقال: 

لان لين جاءوا بالإفك عة نکم اتوه َر کم بل 
ا > لکل ری منم ما ما كسب ين الاثم » والّذي 
بره مهم لَه عذاب عظم وذ ا سا اوترون ولوا 
ا خيراًء وقالوا هذا إفك مبين»'. 

وبذلك انطفأت نار الفتنةء وانحسمت مادة الفساد» وخزي 
الشيطانء اوكأن أ يكن شىء فتشاغل المسلمؤن با أمرهم الله به 


ورسوله» وبا يعود عليهم وعلى الإنسانية بالخير A‏ 


.٠١-١١ سورة النور الآيات‎ )١( 
القصة مقتبسة من سيرة ابن هشام ق۰۲ ص۲۸۹ - ۲٠٠؛ وحديث عائشة الذي‎ )۲( 
رواه البخاري.‎ 


VY 


و ولل مامه 
صل It:‏ 


ذوالقعدة سّنة س ت مزا رة 


رؤيا رسول الله عه وهيو المسلمين لدخول مكة: 


كان رسول الله مله قد رأى في المنام أنه دخل مكة» وطاف 
بالبيت - وذلك في غير تحديد للزمان» وتعيين للشهر والعا - 
فأخبر أصحابه بذلك وهو با لمدينة » فاستبشروا به» وفرحوا فرحاً عظهاًء 
وقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا 
بتعظيمها » وما زادهم الاإسلام إلا ارتباطاً بها وشوقاً اليها » وقد تاقت. 
نفوسهم إلى الطواف حوهما» وتطلعت اليه تطلعا شديدا. 

وكان المهاجرون أشدهم حنيناً إلى مكة» فقد ولدوا ونشأوا فيها 
وأحبوها حباً شديداً» وقد حيل بينهم وبينهاء فلا أخبرهم رسول 
الله عله بذلك» لم يشكوا أن هذه الرؤيا تتضسر هذا العام وقد صادف 
كل ذلك رغبة شديدة في نفوسهم» وأثار كامن الشوق ودفين الحب 
فتهيأوا للخروج مع رسول اله عله ام يتخلف منهم إلا نادر. 


)١(‏ راجع سورة الفتح ۲۷ واقراً تفسيرها في تفسیر ابن كثیر «لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا با حى الخ. 


YY 


إلى مكة بعد عهد طويل: 

خرج رسول الله عله من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمراً - 
لاوت جا ال اة وغه آلت وحن ماه وناق ممه 
ألمدئ» وأحرم بالعمزة ليعل التاس. أنه إا رخ زائرا للبيت» معطا 
r‏ 

وبعث رسول الله عله عيناً له من خزاعة› يخبره عن قريش › حت 
ا ان ا ن فان 6 ع فال انا کت کیت ن 
لوؤي قد جعوا لك الأحابيش“ وجعوا لك جوعاًء وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت» وسار الني َه حتى إذا بالثنية التي هبط عليهم 
ها ر کت را خا الوا ات الو حافك الفا 
فال ا جات الو اء وها 5ات ا لی ولكق ها جا 
الفيل" والذي نضي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله» 
ويسألونني فيها صلة الرحم › إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرهاء فوثبت به› 
E‏ الحديبية » على ثد قليل الماء » وشكوا ارول 
لله له العطش » A E‏ أن يجعلوه فيه› فا 
زال يجيش هم بالري حتی صدروا E‏ 


(۱) زاد المعاد ج۱ ص۰۳۸۰ وابن هشام ق۲» ص .۳٠۰۸‏ 

(r)‏ موضع بين مكة والمدينة. 

(۳) الجاعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 

)ء( خلا : کفتح › لوا أي 8 ارح مکانه . 

(ه) ناقة رسول الله ب 

)١(‏ إشارة إلى فيل أبرهة الذي حبسه الله عن الدخول في مكة. 
(۷) . زاد المعاد؛ ج ۱»> ص ۴۸۱. 


V٤ 


وفرعت اقريش ازول زول اع عليه فاع أن يبعث اليهم 
رجلا ا ره ر ا - رضي الله عنه - ليبعثه 
شت e OR EE‏ 
وقال: أخبرهم إنا ل تأت لقتال وإنغا جنا عاراًء وادعمم إلى الإسلاء» 
وانزة أن يقي رجالاً مكة مؤمنین ونساء مۇمنات › فیدخل عليهم › 
ويبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا 
يستخفي فيها بالایان'. 
امتحان الحب والوفأء: 

وانطلق عثان حتى جاء مكة» وأتى أبا سفيان» وعظاء قريش› 
وبلغهم عن رسول الله عر ما ارش به . 

وقالوا e‏ لر البمم: E‏ 
اله لغ" . 

وقال عثان حين رجع وقال له المسلمون: اشتفىت يا ابا عبد الله من 
الطواف بالبیت ؟ . « بس ما ظننم ي وال ن نفسي بیده» لو مکشت 
بها سنة ورسول الله عه مقم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف با 
رسول الله عله ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت ». 


(۲) سیرة ابن هشام ق ۲» ص .۳٠۵‏ 
(۴) زاد المعاد؛ ج۱» ص۳۸۲. 


Yo 


بلغ رسول الله به أن عثان قد قتل» فدعا إلى البيعة› فثار 
السلمون إلى رسول الله عر وهو تحت الشجرة فبایعوه آلا يفروا› ا 
رسول الله ع بيد نفسه› وقال: هذه عن عان» فکانت بيعة 
الزضوان تحت شجرة سبرة فى الحديبية الى أنزل. الله غنها؛ 

«لقذ رضي الله عن الموينين إذ يبايعُونّك تحت الشَجَرَةء فَعَلمَّ ما 

وور ۰ 9 2 عے ےن م کے ےن ۹ کے r‏ 
في قلوبوہ برل السّكينة عليه وأتابهم فتحاً قريا"). 
وساطات ومفاوضات: 

فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من 
خزاعة» فكلمه» وسأله ما الذي جاء به؟ 

قال رسول الله ّله: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين› 
وأن قریشا قل نہکتهم الحرب› ارت ° فإن شاء وا ماددتہم › ويجخلوا 
بيني وبين الناس» ون شاءوا أن يدخلوا فا دخل فيه الناس» فعلواء 
وإلا فقد جواء وإن أبوا إلا القتال» فوالذي نضى بيده لأقاتلنهم على 
ارىئ جى تفرد مالف 4 اوالتفدن اله أمرة: 

فلا بلغهم بدیل ما قاله رسول اله » قال عروة بن مسعود الثقفي : إن 
هذا قد عرض علي خطة رشد» فاقبلوهاء ودعوني آته» فقالوا: ائته› 
وجاء عروة ر مسعود الثقفي › فکلمهم رسول الله رک وجغعل عروة 
یرمتق أصحاب رسول الله عر فا تنخم نحامة إلا وقعت في كف رجل 


)ہ( سورة الفتح = 1۸. 
(۳) السالفة: صفحة العنق عند معلق القرط. 


۲۷٦ 


منهم » فدلك بها جلده» ووجهه› وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
کادوا یقتتلون على وضوئه› وإذا تكلم خفضوا اصواتم عنده» وما 
محدون اليه النظر تعظيً له» فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! 
والله لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي اله ما رایع 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب ممد مجداً» ووصف فم ما رآه» 
وقد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها. 


معاهدة وصلح: 

وجاء رجل من بني كنانة» ورجل اسمه مكرز بن حفص» وأخبرا 
قريشاً ا رأياء م بعثت قریش سهیل بن عمرو» فلا رآه رسول الله ب 
مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب 
بیننا وبینک کتاب". 
حكمة وحلم وتنازل: 

فدعا الكاتب - وهو علي بن أبي طالب - فقال: أكتب: « بسم الله 
الرحمن الرحم ». 

فقال سهيل: أما « الرحن » فوالله ما ندري ما هوء ولكن أكتب: 
« باسمك اللهم » كا كنت تكتب» فقال المسلمون والله لا نكتبهاء إلا 
«بسم الله الرحن الرحم »» فقال الني عيه: أكتب «باسمك اللهم ». 

ثم قال: أکتب هذا ما قاضی عليه ممد رسول الله› فقال سهیل: 
« والله لو كنا نعام أنك رسول الله ما صددناك عن البيت › ولا قاتلناك› 
ولكن أكتب «ممد بن عبد الله ». 


(۱) زاد المعاد» ج۰۱ ص۳۸۲. 
)( سيرة أبن هشام» ق۲ »› ص٣۳۱‏ »۰ ورواه البخاري في صحيحه باختلاف يسیر ؟ راجع 
كتاب المغازي باب عمرة القضاء. 


VY 


فقال النبي عله: «اني رسول الله وان كذبتموني» أكتب « محمد بن 
عبد الله »» فأمر علياً أن يحوهاء فقال علي: لا والله لا أمحوهاء فقال 
رسول الله ته: أرني مکانہاء فأراه مكانيا» فمحاها. 


صلح وامتحان: 

فقال الني مه: «هذا ما قاضی عليه رسول الله له على أن تخلو 
بيننا وبين البيت› فنطوف به. 

فال هل:0 3 دت الرت: (ا اخدنا ةه ولك ذلك 
من العام المقبل» فكتب . 

قال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يردإلى المشركين وقد 
خا سل ۹ 

وبينا هم كذلك إذ جاء ابو جندل بن سهیل» یرسف في قیوده» قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. 

ال ل جا ا غد اول ا ااك عله عل ان درد 

قال الني له : إنا م نقض الكتاب بعدء قال: فواله إذاً لا 
أقاضيك على شيء أبداًء قال الني عله : فأجزه لي. 

قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلى » فافعل » قال: ما أنا بفاعل » قال 
أبو جندل: يا مشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلا ء ألا 
ترون ما لشت 4 وکات “قد هدب ف راف عذابا دیا »وزد 
رسول الله ع . 
)١(‏ صحيح مسل؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية. 
(+( زاد المعاد» ج ١؛‏ ص ۳١۳۸ء‏ ورواه البخاري في الجامع الصحيح في باب «الشروط 


ف الجهاد ». 


Y۸ 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن 
فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وعلى أنه من أتى مدا من 
قریش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قریشاً من مع ممد» لم یرده 
عله وان من ا ان يدخل في عقد مد وعهده دخل فيه» ومن 


ا . 8 r‏ 
احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم وال و 


ڀلاء المسلمين ف الصلح والعودة إلى مكة: 

فلا رای السلمون ما ا من الصلح والرجوع › وما تحمل عليه 
رسول الله في نفسه » دخل على الناس من ذلك أمر عظم» حتى كادوا 
ملكون» ووقع ذلك من نفوسهم کل موقع» حتى جاء عمر بن الخطاب 
إلى أبي بكر - رضي الله عنها - فقال: ألم يكن رسول الله عه يحدثنا 
نا سنأتي البيت ونظوف به؟ قال: بلى! أفأخبرك أنك تأتيه الغاء؟ قال: 
ا 

فلا فرغ رسول الله ل من الصلح › قام إلى هدیه ۰ فنحره»› م 
جلس فحلق راسه»› وعظم ذلك على السلمين › ne‏ خر جوا وهم لا 
يشكون في دخول مكة والعمرة» ولكن لا رأوا رسول الله عه قد نحرء 
وحلق » تواثبوا ينحرون ويحلقون"'. 
صلح مهين ام فتح مبين؟ 

ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل الله تعالى: 

وا فضا لك فعا ميا الف لك اه ما تدم من ديك وا 


)۱( سيرة ابن هشام» ق ۲» ص ۳۱۷ - ۳۱۸. 
(۲) الجامع الصحيح للبخاري باب «الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ». 
(r)‏ راجع للتفصيل زاد المعاد» ج ١۱ء‏ ص ۳۸۳. 


۷۹ 


س ت ورتا تق ت سیق ت ت ر رك رة ارس ت ار ~ ورت 
تأخر» ويتم نعمتَه علَيْك ويهديك صراطاً مستقيما وينصرك الله نصرًا 


(A 

عَزِيرَا) 
قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو یا رسول‌الله؟» قال: 
,)( 


عسی أن تکرھوا شیئاً وهو خير لک: 

ولا رجع إلى المدينة» جاءه رجل من قريش › اسمه أبو بصير عتبة 
بن أسيد» فأرسلوا في طلبه رجلين › وقالوا: العهد الذي جعلت لناء 
فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به» فخرج هارباً منهم » حتى أتى سيف 
البحرء وتفلت. منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فلا يخرج 
من قريش رجل قد أسلمء إلا لحتى بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم 
عصابة » لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا هاء 
فقتلوهم » وأخذوا أموالمم فأرسلت قريش إلى الني عه تناشده اله 
والرحم لا أرسل إليهم » فمن أتاه منهم فهو آم" . 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ 

ودلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية الذي تنازل فيه 
رسول الله یه لقبول كل ما ألحت عليه قريش» ورأوا فيه انتصاراً هم 
ومكسباً» وتحمله المسلمون في قوة إيانهم » وشدة طاعتهم للرسول» كان 
فتح باب جديد لانتصار الارسلام» وانتشاره في جزيرة العرب بسرعة لم 


.۳ - ١ سورة الفتح‎ )١( 
.» راجع صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب «صلح الحديبية‎ )۲( 
. ۳۸٤ زاد المعاد؛ ج ۱ ص‎ (r) 


A0۰ 


تسبق » وكان باباً إلى فتح مكة» ودعوة ملوك العام كقيصر وكسرى 
والمقوقس والنجاشي وأمراء العرب» وصدق الله العظم: 

«وعَسى أن تكَرَهواً َا ومر حير لم وى ان تڃبوا سيا 
وهو ر لک ا یل را ل i Ek‏ 

كان من مكاسب هذا الصلح اعتراف قريش بكانة المسلمين› 
وتسلیمهم هم » کفریق قوي كريم» تبرم معه المعاهدات ويتفق معه على 
مفاوضات » ثم كان من أفضل ثار هذا الصلح المدنة › التي استراح فيها 
السلمون عن الحروب التي لا أول ها ولا آخرء والتي شغلتهم 
واستهلکت قوتهم › فاستطاعوا في هذه الفترة السلمية » أن يقوموا بدعوة 
الإسلام» في ظل الأمن والسلام» وني جو من المدوء والسكينة. 

وأتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين على السواء لأن 
يختلطوا بعضهم ببعض › فيطلع المشركون على محاسن الإسلام» وما صلع 
من عجائب ومعجزات في تهذيب الاخلاق» وتزكية النفوس» وتطهير 
العقول والقلوب» من ألواث الشرك والوثنية» والعداء والخصومة› 
والضراوة بالدماء» والولوع بالحرب في بني جلدتهم الذين لا يحتلفون 
عنهم في نسب وبيئة ولغة. 

ولم خف عليهم - رغم عنادهم وجحودهم - أن تعالم الاإسلام 
وحدها وصحبة الني م هي التي يزم عن أقرانهم وبني أعامهم› 
وجعلت منهم أمة غير أمة» ونطاً من أفاط البشرية غير النمط القدم» 
فكان في ذلك باعث قوي على تفهم الإسلام والاعتراف بتأثيره. 


.٠۲٠١ سورة البقرة‎ )١( 


۲۸۱ 


فلم يض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الاإسلام من العرب 
أكثر من الذين دخلوا فيه خلال خس عثرة سنة - ومكة لم تفتح 
بعد =. 

یقول الاٍمام ابن شهاب الزهري (۶٤۱۲٠ه):‏ 

«فا فتح في الإسلام فتح قبلة كان أعظم منهء إا كان القتال 
حیث التقى الناس» فلا کانت اهدنة ووضعت الحرب ا واس 
والمنازعة » فلم يكلم أحد بالاإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه» ولقد دخل 
ي فك الى كل ى كان ق الا تلا ل لك أي ا 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله قد خرج 
إلى الحديبية > في الف واربعائة › في قول جابر بن عبدالله» ثم خرج في 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتین ف عشرة ان 

واستفاد بهذه المدنة المستضعفون في مكة» وقد أسلم على يد أي 
جندل عدد بير من أبناء قريش في مكة» وضاقت قريش ذرعاً بهذا 

ولحقوا بأبي بصير» وصار مركز دعوة وقوة للإسلام» وتكلمت في 
شام قريش › وسألت رسول الله عه أن يلحقهم به في المدينة› ففعل› 
ونجوا من الضيق الذي كانوا فيه بمكة » وكان كل ذلك من حسنات هذا 
الصلح وفوائد هذه المدنة". 


.۳۲۲ سيرة ابن هشام؛ ق ۲» ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.۳۸۹ - ۳۸۸ )س( راجع زاد المعاد؛ ج ۱» ص‎ 


TAY 


وكان من فوائد الموقف المسالم الذي وقفه رسول الله عة وما بدا منه 
من زهد في الحرب» ورغبة في الصلح› وحم وأناة أن تغيرت نظرة 
القبائل الغربية التي لم تدخل في الإسلام بعدء إلى الدين الجديدء 
والداعي إليه» ونشأ في نفوسهم إجلال للإسلام وتقدير له لم يكن من 
قبل » وكانت فائدة دعوية لا يستهان بقيمتها وإن لم تكن مقصودةء 
سعى إليها الرسول عه والمسلمون. 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: 

وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب» دخل في الإسلام خالد بن الوليد 
الذي كان قائد الفرسان لقريش › وبطل معارك عظيمة» وقد سماه 
رسول الله ع « سيف الله » وهو الذي أبلى في الله بلاء حسناًء وفتح الله 
على يده الشام. 

ودخل عمرو بن العاص ان كبار القادة والاشا وفاتح مصر 
من بعد - وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية» فأسلا وحسن 
إسلامي ۰ 


(۱( راجع سیرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 


YAY 


وک لااو وز ااه 


اواخ ر ستة ست اواو اتل ستة ع ماجن 


دعوة حكمة: 


لا تم الصلح» وهدأت ٠‏ وجدت س الإسلامية متنفساً 


اة باهم اا I‏ 
(r)‏ 
ويعرف لغته وبلاده . 


نرجح أن هذه الرسائل وجهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية» كا 
قال الواقدي وهو يوافق WY‏ فإن في مقدمة هولاء الوك الامبراطور الریراني 
« کسری أبرویز » ومن المقرر أنه مات في مارس سنة 1۲۸ م؛ ومن هنا يتقرر أن 
صلح الحديبية في أوائل ستة 1۲۷ م؛ وكان من الصعب وصول الرسالة الموجهة إلى 
هرقل كذلك؛ إذا كانت وجهت في سنة 1۲۸ م لأنه کان قد توجه في هذه السنة إلى 
أرمينيا. (راجع «فتح العرب لمصر» » لألفرد بتلر» ص .)٠٤١ - ٠۱۳۹‏ 
يشير کلام ابن سعد في الطبقات ج ۲ ص ۰۲۳ والسيوطي في الخصائص الکبری» ج ج 
۲> ص ١١‏ إلى أن ذلك كان على سبيل المعجزةء فجاء فيا ساقاه من الرواية : «.. 
فأصبح كل واحد يتكلم لغة البلاد التي أرسل إليها ».. 

والمؤلف حين لا يستبعد وقوع المعجزة - فسيرة الرسول ی وسیر الأنبياء قبله 
مليئة بالمعجزات وخوارق العادات» وإنكارها من المكابرة» ولكنه يرجح أن ذلك = 


TAO 


۱ 


حلقته فضة» ونقش فيه (ممد رسول افله)'. 
وق ولت هة الكتن غل أن اعدا الدن لين دن العزت اون 
الجزيرة العربية» وإغا هو دين البشر ودين الاإنسانية » وكان إنذارا 
للسلطات الحاكمة خارج الجزيرة المالكة للحول والطول» والحاكمة لأوسع 
رقاع راقية متمدنة› بأا مهدّدة بالإنقراض والزوالء إذا لم تستجب 
للدعوة أو تسمح - على الأقل - من تكين رعاياها ء للإطلاع على هذه 
الدعوة» والاستاع إليهاء وتقرير مصيرها في شانيا. 
الكتب التي أرسلت إلى الملوك: 
ومن هولاء الملوك الامبراطور الرومي «هرقل » وامبراطور فارس 
«كسرى أبرويز »» والنجاشي ملك الحبشة؛ والمقوقس ملك مصر. 
وهنا نصوص الكتب التي أرسلت إلى هرلاء الملوك: 


وقیل له: انم لا يقبلون كتاباً إلا ناتء فصاغ رسول اله عه خاقا 


= كان مبنيا على الحكمة وحسن الاإختيار من رسول اليه » فلم يكن وجود من يحسن 
اللغة الرومية واللغة الفارسية؛ ولغة الأقباط في مصر»ء ولغة أهل الحبشةء غريبا 
لكثرة اختلاط العرب بيده الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار 
وتنقلانم فيها» وكانت القضية محدودة» في هذه اللغات الأربع» إذ كان لغة امراء 
الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين كتب إليهم رسول الله عله كتبه» ودعاهم إلى 
الإسلام » اللغة العربية. وفي اختيار رسول اله - عه - دحية الكلي لحمل رسالته 
إلى هرقل قيصر الروم» معنى لطيف يويد ما أشرنا إليه» من حسن الاختيارء 
ومراعاة الجحكمة» وقد كان شابا جيل الصورة» ذكيا فطناء صادق الأإيان› وقد قيل 
في وصفه إن جبرائيل كان - يفد على الني - له - في صورته» وكان أجدر 
بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم»› وإلى بلاد الشام من غیره» کا کانت هذه البلاد 
وأهلها أليق به من غيرهم . 

» رواه البخاري في كتاب الجهادء باب «دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون‎ )١( 
الخ » وشمائل الترمذي.‎ 


A٦ 


فق ا رل :رول اله عه کتابه إلى «هرقل » مع دحية الكلي » وقد 
دفعه إلى عظم «بصرى » فدفعه إلى هرقل وهنا نص الكتاب: 

یی الله الرحجن الرحم» من غل عبد الله ورسوله › إلى « هرقل » 
عظم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
إم اليريسيين » يا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك: 
ألا تف ولا شرك ب ها ولا د ا خا راا سن 
دون الله» فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)/. 
وجاء في کتابه مله إلى کسرى أبويز: 
فارس › سلام على من اتبع اهدی› وامن بالله ورسوله› وشهد أن لا اله 
إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياًء أسلم تسلمء 
فإن أبيت فعليك إثم المجوس ». 

وکتب إلى النجاشي ملك الحبشة: 
الحبشة » سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» فإني أحمد إليك الله الذي 
ل3 إلة إلا هو الك القدوسالسلام اومن الميمن» وأشهد. أن عيسى بن 
مرم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة» فحملت 
بعیسی من روحه ونفخه ک| خلق آدم بيده » واي أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له والموالاة على طاعته ا تتبعنی وتؤمن بالذي جاءني » 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لله ». 
(۲) الطبري ج ۳؛ ص .٠۰‏ 


TAY 


فإفي رسول الله » وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت 
ونصحت فاقبل نصيحتي › والسلام على من اتبع ادى 2 

وكتب إلى المقوقس عظم القبط : 

«بسم الله الرحمن الرحم» من ممد عبد الله ورسوله إلى « المقوقس » 
عظم القبط » سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإفي أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت» فإن 
عليك إم أهل القبط » يا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبين أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أا ددن اف ان رلا قروا ادرا اا ماو 


)۱( طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۵ . 

(۲) «المواهب اللدنية »» ج ۳» ص .۲١۸ - ۲٤۷‏ وقد اكتشفت حتى الآن خسة رقوق› 
فقد عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي (رصءاهطا٣ه8)‏ في أحد الأديرة بناحية «أخْي » 
من صعيد مصر على رق جلدي قدم› وذلك سنة ١٠۸٠م‏ اتضح بالدراسة أنه رسالة 
ان - ته - إلى المقوقس عظم القبط في مصر. وأسهم المسيو بلين («ناء8) في 
تحقيق الرسالة > ومقارنة نصها با ورد في الأصولء ثم أعلن بعد ذلك عن الثقة في 
أصالة الخطوط › ونشرت عن ذلك دراسة في الجلة الآسيوية سنة ١۸۵٠م‏ مم في مجلة 
املال المصرية في نوفمبر سنة ٠١۹۰٤‏ م. 

كذلك اكتشف خطوط جلدي يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى منذر بن 
ساوي» حا البحرين» نشر الدكتور بوش (طعءس8) الألاني حوله مقالاً في بجلة 
المستشرقين الألان › ۰ 

وفي سنة ٠۹٤٤١‏ م» نشر المستشرق الانكليزي دنلوب (صها«س٥)‏ مقالاً في محجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية أعلن فيه أنه تحصل على رق جلدي يلكه تاجر سوري» يظن 
أنه رسالة الني - عله - إلى نجاشي الحبشة» وذكر أن الالك السوري تحصل على 
الخطوط من قسيس أثيوبي جاء إلى دمشتق وقت الحرب العالمية الثانية. 

وفي مایو ۱۹۹۳م نشر الدكتور صلاح الدين المنجّد مقالاً في جريدة «الحياة » 
ببيروت» يعلن فيه الكشف عن رسالة الني -بله - إلى كسرى» وذكر أن الأصل 
الجلدي لمذه الرسالة محفوظ لدى الأستاذ هنري فرعون أحد الوزراء اللبنانيين = 


TAA 


إعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه 
الرسائل : 

ويلا حظ القاریء الذکي فوارق دقيقة مؤسسة على حكمة الدعوة 
والرسالات النبوية > روعي فيها ما يتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي 
يدينون اء و«الخلفيات » التي يتازون بہاء فلا كان هرقل والمقوقس 
بدينان بألوهية المسيح كليا أو جزئياء وكونه ابن الله» جاءت في 
الكتابين اللذين وجها إليها كلمة «عبداله » مع اسم النبي الكريم صلى 
الله عليه وآله وسم صاحب هاتين الرسالتين » فيبتدىء الكتابان بعد 
التسمية بقوله: «من ممد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » 
وبقوله: « من ممد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظم القبط » بحلاف ما 


= السابقين» وهو مخطوط بين اللوحين الزجاجيين وفيه تمزيق واضح من أعلى الوسط 
يتجه إلى يين الرسالة وإلى أسفلهاء وقد خيط هذا التمزيتق بهارة للمحافظة على 
مظهر الرسالة. 

ملخص من بحث الدراسات المتعلقة برسائل الني -مله - إلى الملوك في عصره 
«للدكتور عزالدين إبراهيم ٠»‏ المقدم إلى موقر السيرة» المنعقد في الدوحة شهر حرم 
۰هش( 

أما الكتاب الذي وجه إلى الامبراطور الروماني هرقلء فقد كان محفوظاً في 
إسبانيا إلى القرن السابع الهجري» وقد أشار إلى وجوده في عصره الحدث والمؤرخ 
الشهير العلامة السهيلي من رجال القرن السادس اهجري. 

وقد جاء في «إرشاد الساري » لشرح صحيح البخاري تأليف أبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن ممد القسطلاني » المتوفى سنة ۹۲۳ ه» الجزء الأول» ص/١۸:‏ 

وحكي أن ملك الاإفرانج في دولة الك المنصور قلاوون الصالحي أخرج 
لسيف الدين قلح صندوقاً مصفحاً بالذهب واستخرج منه مقلمة من ذهب» فأخرج 
منها كتاباً زالت أكثر حروفه» فقال هذا كتاب نبي إلى جدي قيصر» ما زلنا 
نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤًنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا 


۸۹ 


جاء في کتابه صلی الله عليه وسلم إلى کسری ابرویز»› فاکتفی بقوله: 
«من ممد رسول الله إلى کسری عظم فارس ». 

وجاءت كذلك اة ديا أهل .الكتابة تمالوا إلى كلمة وا بیننا 
وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً 
من دون الله» فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون)» في هذين 
الكتابين» وما جاءت في کتابه إلى كسرى ابرويز لأن الآية تخاطب 
اهل الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح بن مرم » وقد كان هرقل امبراطور الدولة 
البيزنطية والمقوقس حام مصر قائدين سياسيين » وزعيمين دينيين 
کن لقال الس م ان بير ي الاد ق الس هلال 
E‏ أ AS‏ 0( 

ولا کان کسری ابرویز وقومه يعبدون الشمس والنار» ويدینون 
بوجود اين » احدها يثل الخير وهو يزدان» والثاني يثل الشر وهو 
اهرمن » وكانوا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور الصحيح للرسالة 
الاو ر جات اكاب الى وة ل ال راطو يران غار 
«وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيًا). 
من هم هؤلاء الملوك؟ 

ولكي نشعر بأهمية هذه الرسائل التي وجهت إلى دول وبلاد مختلفة › 
وملوكها» ومكانتها الصحيحة في التاريخ الصو ووا في القلوب 
رمن صي أن مف ا ا حاص الارة هرل 


)١(‏ راج للتفصيل كتاب الؤلف «ماذا خر العام بانحطاط 
المسلمين » ص/۳۹-۳۸ ۰ دار القلم : الطبعة الثالثة عشرة › 


۹۰ 


و«كسرى » و« النجاشي » و «المقوقس »» وحجم الحكومات التي كانوا 
يجکمونہا . فقد يتصور القارىء الذي لم يتسع وقته لدراسة التاريخ 
السياسي في القرن السابع المسيحي » ولم تتوفر عنده معلومات عن هذه 
الك الى كان كما عولاء الوك ٠اا‏ رسائل وجه إلى أمراء أو 
آقال کار دد ی کل ران وتان اا دن ,عرف کات ل 
الوك في الخريطة السياسية في ذلك العصر» واطلع على تاريجهم وسيرتهم 
وأخلاقهم » وما كان هم من حول وطول» وسطوة ورهبة» عرف ضخامة 
هذا العمل الذي لا يقدم عليه إلا ني مأمور من الله» مكلف بالدعوة› 
بعيد عن كل ظل من ظلال الخوف والضعف تجلى عليه ملكوت السماوات 
ولارن ی وا ار کی که للا موک ا2 او 
تماثيل لا روح فيها ولا حياة. 
هرقل الأول قيصر الروم ٠٠١(‏ - ١١٤٦ء):‏ 

هو هرقل قيصر الروم الأمبراطور البيزنطي › كان يجك امبراطورية 
واسعة » توزعت مع الامبراطورية الاإيرانية: العام المتمدن في ذلك اليوم 
وحكمت نصف العام تقريبا وكانت هما ولايات واسعة غنية متمدنة 
راقية » في القارات الثلاث: أورباء وآسيا» وأفريقيا» وخلفت الدولة 
الرومية الكبرى التي خضع هما العام القدء. 

وكان من أسرة يونانية الأصل» ولد في «كيبوديشيا » ونشاً في 
قرطاجنة «کارتهيج »» وان ابن حا؟ افريقيا الرومي ؟ه ۴x4۲1‏ 


)۱( قد ذكرنا حدود هذه المملكة› وما كانت تحكمه من ولايات› ومقاطعات؛ في أُوربا 
واسنا: وأفريقيا؛ ف الباب الأول من هذا الكتاب» تحت عنوان «الدولة الرومية 
الشرقية ». 

(۲) مدينة قدية في افريقياء أسسها الفينيقيون في ٤٠۸ق‏ -م» وبقربة من أطلاها قامت 
مدينة تونس. 


۲۳4۱ 


٥‏ ولم يکن شيء يذل غل عضاستة ووغه أو غبقرة القادية: 
إلى أن قتل فوقس (كه٠٠۴1)‏ المغتصب » امبراطور الدولة البيزنطية 
الشرعي موريقس (۵ء1اةM)‏ سنة 1.۲ م الذي كان صاحب الفضل على 
رى ادرو وان الفرسن هته الل حع عل الذولة البرط 
فو وها اواختلوها وأخانوها واجتضرت الدولة اليونطية الشهارة تافظ 
آخر أنفاسها" » فدعى هرقل من قرطاجنة » فقتل فوقس » وتسم زمام 
الحك والقيادة في سنة 1٠١‏ مء والمملكة في صراع الموت والحياة» وني 
براثن الجاعة » والأمراض الوا والققر» والججر المالي» وبقي هرقل 
فی سنواته الأول لا يبعث ملا ولا يحرك ساکنا. ولکن حدث فيه 
انقلاب في سنة ٦١١‏ م (وهي السنة التي نبا القرآن فيها بغلبة الروم في 
بضع سنين)"» فتحول من ملك متخاذل راكن إلى الدعة والترف» إلى 
قائد متحمس غيور» قد ملكته الفكرة وثارت فيه الحمية» وتوجه إلى 
مركز الأمبراطورية الإيرانية» يستعيد بلاده وكرامة أمته» ويفتح مدن 
إيران الشهيرة» ويستولي على مراكزها الكبيرة» حتى أوغل في قلب 
إيران» وأهانالأمبراطورية الإيرانية العظيمة القدية »وأثخنها قتلاوجراحاً » 
حتى أوشكت الأمبراطورية الساسانية على النهاية » وتزلزلت قوائم عرش 
آل ساسان» ورجع القائد المنتصر» فدخل القسطنطينية دخول الفاتح 


» اقرا القصة مفصلة في كتاب «انحطاط دولة روما وسقوطها »؛ لموّلفه «جبون‎ )١( 
.» وکتاب «ايران في عهد الساسانيین » لولفه «آرتهرکرستن سين‎ 

(۲) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة الحمدية في الجزيرة العربية. 

(۳) اقرأً الآيات الأولى من سورة الروم» واقراً مقالتنا «نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق » 
امنشورة في مجلة «البعث الاإسلامي » العدد الرابع؛ الجلد الخامس عشر؛ رمضان 
۰ھ - نوفمیبر ۱۹۷۰ م. 


العظم سنة a‏ ونوجه إلى بیت المقدس ف سنة 4م“ لبعيد 
إليه الصليب المقدس» الذي أخذه الفرس» وليفي بنذره» فكان الناس 
طون له السبط ليقي علها :وترون ية لزيا جين بدا 
لسرورهم وإجلاهم » وأقم احتفال كبير بناسبة عودة الصليب المقدس 
إلى مكانه» وإظهاراً للسرور بالفتح العظم في القدس» وهنا وصله كتاب 
الني مله يدعوه فيه إلى الإسلا 2 

الإسلامي الذي أدى إلى زوال ملكه» وانتهاء الحك البيزنطي من آسيا 
واف شا وانخصاره ؤو ق واا الصغرى › وعلى کل فإنه کان من 
کبار ملوك العام ف عص ره › لا ینا فسه ف اتساع المملكة › والقوة 
سلة ٤م‏ ف القسطنطينية › ودفن فيها. 


کسری ابرویز (خسرو أبهرویز الثافي) (1۲۸-۹۵۰): 
كان ابن هرمزد الرابع» وحفيد خسرو الأول المعروف ب 

« انوشیروان » العادل» یسمیه العرب «کسری أبرویز » جری تتویجه على 

اثر قتل والده في سنة ٥۹۰‏ م» وثار عليه بهرام جوبین وانېزم خسرو 


)١(‏ وفي سنة 1۲١‏ م كانت واقعة بدر الكبرى التي التقى فيها انتصار المسلمين على 
مشركي مكة بانتصار الروم أهل الكتاب على منافسيهم الفرس عباد النارء وتحققت 
نبوءة القرآن عن غلبة الروم في بضع سنين (والبضع مدة دون العشرة). 

(۲۴) فتح الباري ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۳) وقد کان سبب تأخر,ٍ الكتاب النبوي إلى هرقل - بخلاف كسرى الذي وصله 
الكتاب قبل ذلك - أولا: : أن الكتاب دفع إلى عظم « بصرى » ليقدمه إلى قيصر › 
ولعله ام یتمکن من تسلیمه إیاه لانشغال قيصر بالحرب؛ وبعده عن عاصمتهء وثانياً : 
أن المراجعم الغربية تذكر أن هرقل قد اضطر إلى التوجه إلى أرمينيا في سنة 1۲۸ م 
لقمع ثورة أو غرض آخر٬‏ فلم يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 1۲۹ م. 


۹۳ 


فخرج من المملكة الساسانية » والتجأً إلى الأمبراطور البيزنطي موريقس 
Mauri‏ واستعان به على استرداد لگة 2 فامدة موریقس بجيوش 
جرارة» وبعد حروب دامية انہزم برام » وتربع خسرو على عرش آبائهء 
وفسلة 3(١‏ ارجف خرو عل الفلكة: البيزنطية اليأخد ثار ولي 
نعمته وأبيه المعنوي موريقس › من قاتله النذل المغتصب لعرش القياصرة 
فوقس )۴1٥٥45(‏ ولم يكفه قتل فوقس عن الاستمرار في الزحف الذي 
ساءت فيه نيته » فواصله إلى القسطنطينية ووصل إلى ما لم يصل إليه 
سلفه من تدويخ المملكة المنافسة القدية » وبلغ انتصاره ومجده أوجهاء 
في سنة ١٠٦م‏ حتى جح هرقل في دحر الاٍیرانیین عن بو 
المنتصر على مركز المملكة الساسانية »> حتى اضطر خسرو إلى أن يغادر 
عاصمته» والإلتجاء إلى مكان حريز» ولكنه ما لبث أن قتل في ثورة 
في سنة 1۲۸ م. 

اتفقت كلمة مؤرخي إيران على أن خرو الثاني كان أعظم ملوك 
إيران أبة وعظمة»› فقد بلغت الدولة الساسانية في عهده أوجها في 
الزينة والمدنية › والزهوء ومظاهر الترف والبذخ» وقد دخل جزء من 
الولاية الشمالية الغربية في المند في حكمه'» وكان يلقب نفسه ويسميه 
کا يلي : 

«في الآههة إنسان غير فان» وفي البشر إله ليس له ثان» علت 
کلمته › وارتنع مجده» يطلع مع الشمس بضوئه» وينير الليالي المظلمة 
۰ ۳ 
بنوره » 


)١(‏ «إيران في عهد الساسانيين » ص ۲ء1. 
(۲) أيضاً ص ۰٠۰٤‏ نقلا عن تيو في ليكتس . 


4٤ 


وقد بلغت في عهده المملكة الساسانية إلى ما لم تبلغ إليه في عهد من 
عهودها من الاأة› والفخفخة» وقد وصف المؤرخ الطبري في تاريخه 
بقوله : 

« کان من اشد ملوکهم ا اا اا > وأبعدهم و وبلغ 
فما ذکر من الاس: والنجدة» والنصر والظفر وع ا والكنوز» 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إياه» ما لم يتهيأً ملك أكثر منه» ولذلك 
سمي « أبرويز ». وتفسيره بالعربية «المظفر ». 

وقد ق عظا في مظاهر الترف والمدنية› وأبدع ف نواع 
الأطخة وا > وبلغ في الألطاف والأدهان والعطور شأواً ا 
وقد نشا في عهده ذوق دقيتق للأطعمة اللذيذة والخمور الراقية » والعطور 
اللطيفة» وارتقى ف عهده: الغناء والموسبقى » وأقبل لتاس عليها اقبالاً 
ا وكانت عنده نهامة بجمع الأموال» واكتناز الكنوز» وجع الطرف 
والنفائس » ولا نقل كنزه في سنة ٠۷‏ م- ٠.۸‏ م من البناء القديم إلى 
البناء الجديد في طيسيفون» كان ما نقله ٠٠٠‏ مليون وثانية ملايين 
مثقال ذهب » وذلك ما يساوي ۳۷۰ مليون وخسة ملايين فرنك ذهي › 
وني العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان في خزانته ۸۸۰ 
ليون قال ذهب وقد حك ۷ مشةء اوخلفة أبن روه 
المقوقس : 

هو حا الاسكندرية » والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر وقد 
ذكره الموّرخون العرب غالبا باسم «المقوقس » واختلفوا في تسميته 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠۳۷/١‏ الطبعة الحسينية الطبعة الأولى مصر. 
(r)‏ راجع تاریخ الأمم والملوك للطبري؛ ص .۹۹١‏ 
)۳( « إيرانفي عهد الساسانيين » ص .1١١‏ 
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الحقيقية » وكنيقه» اختلافا كثيراًء أما المؤرخ أبو صالح الذي ألف 
تاريخه في القرن السادس_ الهجري )۱۲۰۰م( فسماه ب «جریج بن مینا 
المقوقتن »وقد كر إبن خلدون أنه كان من الأقباط»> والقريزى. تاه 
«المقوقس الرومي » فلا هاجم الفرس مصر فر حاك الاسكندرية من 
قبل البيزنطيين » واسمه «إ#«مصا۸ مط «صطه[» من الاسكندرية إلى 
قبرص ومات هناك »› فعین هرقل مکانه ا اخ اسمه «جورج »۰ 
ولعله هو الذي يسميه العرب ب «جريج » وولاه رئاسة الكنيسة 
لكات وف كر كن الور خي أن تة كان ىة 104 

ويرجح « ألفرد بتلر » ملف كتاب «فتح العرب لمصر » أن العرب 
كانوا يعتقدون أن الجا ؟ الذي كان يح مصر من قبل الدولة البيزنطية 
بعد انتصارها على إيران» كان يلقب ب «المقوقس » وكان رئيس 
الكنيسة وحا؟ مصر في وقت واحد» فأطلقوا على جورج الذي كان 
نائباً عن الدولة بهذا اللقب ويرجح أن «المقوقس » لقب لا عام» وقد 
رد هذا الاسم إلى أصول قبطية » ويكن أن أسقفا قبطيا تسام زمام 
ا لحك » ورئاسة الكنيسة عند استيلاء الفرس على مصر»ء وقد انسحبت 
القوات الاإيرانية عن مصر في سنة 1۲۷ م٠‏ ولكن لم توقع وثيقة الصلح 
إلا في سنة 11۸ م»فيمكن أن كتاب الني عله إلى المقوقس» وصل إليه 
في هذه الفترة» حين كان الحا المصري شبه مسقل" ولذلك خاطبه 
الني عله ب «عظم القبط ». 

وقد كانت. مصر من أغنى ولايات الدولة البيزنطية» وأكثرها 
خصوبة وإنتاجاً وسكاناً» وكانت تون العاصمة بالمواد الغذائية» وقد 


)١(‏ 540 - 508 .م -€ - ×نلص#مو4. راجع «فتح العرب لمصر» لألفرد بتلر. وقد 
ورد اسم هذا الحجا؟ في بعض الكتب الجزكيروس أوقيرس. 


۲۹٦ 


وصفها فاتح مصر عمرو بن العاص (م۳٦ه)‏ وقد دخلها بعد أن مضى 
على كتاب الرسول يله إلى المقوقس ٠١‏ عاماًء في كتابه الذي كتبه إلى 
أمير المومنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: «مصر تربة 
غبراء وشجرة خضراء» طوها شهرء» وعرضها عشر" » ويدل على 
عمرانها وكثرة نفوسها أن عمرو بن العاص لا تم له فتح مصر سنة 
٠ه‏ (١٤1ء)‏ أحصى من تشحق عليه الجزية يومقذ» افبلغوا أكثر من 
ن وان االروان لرن ا اة وقد جا ف کات 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أما بعد 
E N IE ET‏ 
0 آلاف جام وأربعين ألف بهودي» وأربعائة ملهى 
للملوك ». 
النجاشي : 

إن هذه البلاد لم تزل تسمى من قدي الزمان بالحبشة (2ز٣iءءAy)‏ 
أو أثیوبیا (۵نطه1طا۴) » وهى بلاد من أفريقيا الشرقية » واقعة في الجنوب 
افون ك الت الاجر وا ك قور ها فى العصر الى 
نتحدث عله . 

وحكومتها من أقدم الحكومات في العام » وتقول الأخبار اليهودية 
أن ملكة «سباً » كانت تسكن في الحبشة» وأن ذرية سلمان ما زالت 


.٠۳۲ ص‎ »١ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى» ج‎ )١( 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين» للأستاذ محمد فريد وجدي راجع مادة «مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد الختلفة » فإن عدد 
النفوس في مصر في عصرنا لا يزيد على أربعين مليوناً. 

)٣(‏ هو المكان. الصلب المرتفع » كا في القاموس. 

. حن الحاضرة للسيوطي‎ )٤( 


تحك الحبشة» وقد بدأ اليهود يسكنون في الحبشة بعد خراب هيكل 
سلهان » وبدأت النصرانية تنتشر في الحبشة منذ القرن الرابع الميلادي» 
ولا بدا ملك اليمن يضطهد السيحيين :فق بلاده طلب اجستيغين :الأول 
من ملك الحبشة أن يساعد المسيحيين في اليمن» فاستولى على اليمن في 
سنة ٠٠۵‏ م٠‏ ودامت السلطة الحبشية على اليمن العربية نحو خمسين سنة 
(وفي هذه الفترة هاجم ملك اليمن من قبل الحبشة ابرهة مكة ليخرب 
البيت» ووقعت حادئة الفيل). 

وكانت عاصمة الحبشة (س×4) وكانت حكومة مستقلة لا تخضع 
لحكومة أجنبية ولا تؤدي إليها الخراج» ولا تتصل بالأمبراطورية 
البيزنطية إلا عن طريتق الصداقة والمشاركة في ديانة واحدة (المسيحية) 
يدل على ذلك دلالة واضحة أن الأمبراطور البيزنطي « جستینین » عيّن 
في منتصف القرن الثالث المسيحي رجلا اسمه « جوليان » («نان[) سفيرا 
في بلاط الحبغة' . 

ویقول «1yةم1‏ 0 12y‏ م(» في کتابه «العرب قبل ممد »: 

« كانت الحبشة منذ ۲۲٥م‏ حتى ظهور الاإسلام مسيطرة على تجارة 
شرق الحيط الأحر» وأفريقيا بل لعلها كانت مسيطرة على تجارة الهند 
E‏ 

وکان ملك الحبشة يلقب دايا ب «النجاشي » نhئNaga Nagusa‏ . 

وقد اضطربت .الأقوال والروايات في تعيين هذا النجاشي الذي 
کتب إلیه رسول اللهعه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» وما لا شك فيه 


(1)  AH.M. Jones & Elizabeth Monroe: A History of Abyssinia (Oxford, 1935) 
Pp. 63. 
(2) «Arabia Before Mohammad» (London, 1927) p. 120. 


۳۹۸ 


أن هنالك شخصيتين متايزتين » الأول هو الذي هاجر إليه المسلمون من 
مكة» وكان فيهم جعفر بن أبي طالب» وذلك سنة جس من النبوة» 
ويستبعد أنه صلى الله عليه وسم كتب إليه كتابا يدعوه في ذلك الحين » 
فان الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم یکن قد آن أوانه بعد» ولا نعرف 
أنه صلى الله عليه وسام كتب إلى ملك من الملوك قبل المجرة يدعوه إلى 
الإسلام» وغاية ,الأمر آنه طلب مته أن يؤوئ المسلمين الذين 'قست 
عليهم قريش واضطهدوهم. ويستأنس من الأخبار التي رواها ابن هشام 
وغیره في کتب السیر آنه دخل الایان في قلبه» وامن بان عيسی بن 
مربم - عليه الصلاة والسلام - هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
م 

أما : النجاشي الذي كتب له النى عله كتاباً يدعوه إلى الإسلام» فهو 
کا ال ال اا ان كر هو لحان الول ي الصاح 
جعفر بن أبي طالب يقول ابن كثير: «وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح »» ونرجح أنه هو الذي أسلم ونعاه 
رسول الله إلى المسلمين » وصلى عليه » وقد ذكر الأ عن الواقدي»› 
وغيره من أهل السير: «أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ل 
وذلك ي رجب نة سه يضرف تيوك . 

وبذلك يحصل التوفيق بين الروايات الختلفة » وتدل عليه القرائن 
والدراية » والله أعلم. 


كاف لقي ھۇلا الوك هة الرسانل. الك ية؟ 

فأّما « هر قل » و « النجاشي » و « المقوقس » فتاديواء ورقوا ف 
جواہم » وازن « النجاشي « و«المقوقس » رسل رسول الله ی وارسل 
(۱( صحيح مسام؛ طبع مصر» ج ۵ ص .٠١١‏ 


۲۹۹ 


« المقوقس » هدايا منها جاريتان كانت إحداها مارية أم إبراهم ابن 
رسول الله عر . 

E‏ کسری او فلا قریء علبه الكتاب مزقه › وقال: « یکتب 
إل هذا وهو عبدي »؟ فبلغ ذلك رسول الله عه فقال: «مزق الله 


وام کدری باذان وهو حاکمه على اليمن بإحضاره» فأرسل بأبويه 
قول ل إن ملك الورك كنرف قد ك ل للك باذان .تاران 
يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق معي فأخبره 
ل ا ا ف عل کروی اک کن ا 

وقد تحقق ما أنبأً به رسول الله ميه بكل دقة» فقد استولى على 
عرشه ابنه «قباذ » الملقب ب «شیرویه » وقتل کسری ذليلاً مهاناً بإيعاز 
منه سنة 1۲۸ م» وقد تمزق ملكه بعد وفاته وأصبح لعبة في أيدي أبناء 
الأسرة الحاكمة» فام يعش «شيرويه » إلا ستة أشهر» وتوالى على عرشه 
في مدة أربع سنوات عشرة ملوك» واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمم 
الناس على «يزدجرد » وتوجوه» وهو اخر ملوك بني ساسان؛ وهو 
الذي وجه الزخت:الإنلايي الذي أدئ إلى اتقرآأض:الذولة الساسائية 
الي دامت وازدهرت أكثر من أربعة قرون - انقراضاً كلياً» وكان 
ذلك في سنة 1۳۷ م» وهكذا تحققت هذه النبوءة في ظرف ثاني 


و ول غد بعد ذلك الأشراظوة الساسانية› فتحققت بەنىوءة 


)١(‏ دراج ال جام الضحيح للبخاري» باب كتاب الني له إلى كسرى وقيصر. وانظر 
هامش ص ۲٤۷‏ . 

(۲) تاریخ الطبري ج ۳› صص .٩۱ - ٩۰‏ 

(۴) ملخصاً من كتاب «إيران في عهد الساسانيين » «الباب التاسع » عهد الدولة 
الساسانية الأخير الزاهر» ص ۹۳٥٠ء‏ والباب العاشر «سقوط المملكة ». 


e“ 


ری رعولا ع رھ دو دا کلک کروی افا ری د 
وملك الله المسلمين إيران»ء وهدى أهلها للإسلام» فكان منهم أَمة في 

العلم والدين» وعباقرة الاإسلام» وأعلام المسلمين» وصدق عليهم قول 

رل ا ب و كان الم ااا ار أا من اقا ار 


حوار بين «هرقل » واي سفیان: 

وقد أراد «هرقل » أن يتثبت في أُمر الي له وبحٿث عمن بستخڊره 
را وا لوجر و ا 
وقد جاء في تجارة - وكانت استفساراته استفسارات عاقل مجرب خبير 
بتاريخ الديانات وخصائص الأنبياء وسيرهم وشأن الأمم معهم وسنة الله 
فاا مره وود ابو نالرت ال رل حا ن أن نار 
الناس عليه كذباء» وجرى بينها الحوار الأتي: 

هرقل: کیف نسبه فیک؟. 

ابو سفيان: هو فينا ذو نسب. 

هرقل: فهل قال هذا القول منک أحد قط قبله؟. 

أبو سفیان: لا . 

هرقل: فهل کان من ابائه من ملك؟. 

بو سفیان: لا . 

هرقل: فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟. 

ابو سفيان: بل ضعفاؤهم . 

هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟. 


)۱( قطعة من حديث أخرجه مسلم عن ابن عبيلنة » ورواه ارمام الشافعي بسند ه أيضاء 
راجع ابن کشیرء ج۳ ص ۵۱۳ . 
(r)‏ مسند الاٍمام أحمد» ج ۰۲ ص ۲۹۹۱. 


ا سفیان: بل پزیدون. 

هرقل: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟. 

أبو سفیان : لا . 

هرقل: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟. 

أو قات :ل 

هرقل: فهل یغدر؟ . 

ابو سفيان: لاء ونجن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟› 
(قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة). 

هرقل: فهل قاتلتموه؟. 

آنه سفیان : نعم . 

هرقل: فکیف کان تتالک إیاه؟. 

أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه. 

هرقل: ماذا يأر ؟؟. 

أب سفیان: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشر کوا به شیئاًء 
واتركوا ما يقول آباؤ؟» ويأمرنا بالصلاةء والصدق» والعفاف» 
والصلة. 


فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فیک ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منك هذا 
القول؟ فذكرت: أن لاء قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : 
رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ 
فذکرت: أن لا» فقلت: فلو كان من آبائه من ملك»› قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت: أن لا¿ فقذ أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فذكرت : 


۳.۲ 


أن ضعفاء هم أتىعوه› وهم أتباع الرسل» وسألتك ادون أ ينقصون ؟ 
فذ کرت ا يزيدون » وكذلك ا2 الإيان حتى يتم » وسالتك ايرتد احد 
منخطة الذيتة بعد أن يدخل فية؟ فذكرت أن لا وكذلك الاهان حين 
الط :با فته القلرت وساك هل حدر فد كت أن لا وكذلك 
الرسل لا تغدرء وسألتك بم يأمر ؟؟ فذکرت أنه يأمر ک أن تعبدوا الله 
وا ر كوا به شا ويها هن: عادة :الاونانة ویأمر ؟ بالصلاة 
والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين › 
وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منك فلو أني أعلم أني 
الف 
وأذن لعظاء الروم في القصر وأمر بأبوابه فغلقت ء ثم أطلع فقال: يا 
معشر الروم! هل لك في الفلاح والرشد أن يثبت ملكك وتبايعوا هذا 
النبي؟ ففروا وبادروا إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلا رأى 
هرقل نفرتهم » وأيس من الإيان قال ردوهم علي » وقال: إني قلت مقالتي 
آنفا ٠آ‏ ختبر ها كدت عل ديدي فقد رايع جوا له ورضوا نة" . 

هكذا آثر هرقل املك على المداية» ووقعت بينه وبين المسلمين في 
خلافة ا بكر وعمرو حروب ومعارك» وکان فیها ذهاب ملکه 
A‏ 


0 صحيح البخاري؛ باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مل ». 
(r)‏ مقتبس من حديث طويل رواه البخاري في باب كيف کان بدء الوحى إلى 
رسول الله ملل . ٠‏ 


من هم الأزيشوت؟ 

و و ارو د حل الاقف 
الروايات - في الكتاب الذي وجه إلى «هرقل » وحده» ول ترد في 
كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره» واختلف علاء الحديث واللغة 
في مدلول هذه الكلمة » فالقول المشهور أن «الأريسيين » جع « أريسي » 
وهم الخول والخدم والأكارون"" وجاء في «لسان العرب » لابن منظور: 
الان > ال الان اااي قله عن تع ودک عن ن 
الأعرابي: أنه قال ارس يارس ارا دا صار أريساًء وأرس يۇرس 
تارا ا ضار كارا ونقل غن أي غيندة أنه فال الأ جود دى أن 
يقال أن «الأريس » كبيرهم الذي يتثل أمره» ويطيعونه إذا طلب منهم 
اناغ 

a‏ ا ا ی الارن 
الفلاحون» كان «كسرى أبرويز » أمبراطور إيران أحق بأن يجذر من 
وقوع انهم ومسئوليتهم عليه وبأن ترد هذه الكلمة في الكتاب الذي 
كتب إليه» فإن طبقة الفلاحين كانت أعظم وأوسم وأكثر تميزاً في 
المملكة الساسانية الإيرانية منها في المملكة البيزنطية الرومانية » وكان 
أكثر اعتاد إيران في دخلها ومواردها على الفلاحة وإلى ذلك نبه 
الأزهري» كا نقل عنه ابن منظور بقوله: «وكان اهل السواد من هو 
على دين كسرى أهل فلاحة وإثارة للأرض» وكان أهل الروم أهل أثاث 
وصنعة » فكانوا يقولون للمجوس «أريسين » نسبوهم إلى «الأريس » 


(r) 


وهو الأكارء وکانت العرب تسمیهم « الفلاحين « 


(۱( راجع شرح النووي لصحيح مسلمء و« مجمع مبجار الأنوار » للعلامة ھر طاهر الفتي . 
(+( راجع «لسان العرب » مأدة زق «. 


(۴) الصدر السابق. 


ولذلك نرجح أن المراد بالأريسيين هم أتباع «أريوس » اممري 
(«Arius» 280 - 336)‏ وهو موؤسس فرقة مسيحية كان هما دور كبير في 
تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني » وقد شغلت الدولة البيزنطية 
والكنيسة المسيحية زمناً طويلاًء و« أريوس » هو الذي نادى بالتوحيد» 
والتمييز بين الخالق والخلوق والأب والإين - على حد تعبير 
السيحيين - فأثار نقاثاً حول الموضوع وكان الشغل الشاغل في الجتمع 
الج لعدة قرون» وآ راؤه تتلخص ف أت لس من ان الإله الواحد 
ا و ع ا 2 و السيد السيح بالقوة والكلام 
لهي 5 من صفات الله الا ساسة الوحدانية والابدية ا يجخلق 
اجا من ذاته i‏ ا الابن ليس هو الإلهء بل هو مظهر لحكمة 
ار الر ران الرعكة احادة لا مطلة. 

ويقول »James Mackinon»‏ في كتابه «من المسيح إلى قسطنطين »: 
وکات # ارین » یلح على أن الله وحده القدم » کان الأزلي ا 
وين له ريك ٤‏ وهو الذى شلق الان من الغتم ٠‏ لذلك تس الان هي 
SMe CNS‏ 
وجود للا »› فأك الابن يحمل حقيقة خاصة لا يشاركه فيها الله وهو 
خاضع للتطورات » وليس هو الله بالعنى الصحيح» إلا أنه يصلح لأن 
یکون کاملاًء» ولکنه على کل حال خلوق کامل 0 


EE‏ ِ‫ 2 ا تدین 


)۱( راجع للتفصيل دائرة معارف الديانات والأخلاق ج۱ مقال «ینصھا41» ص ۷۷۷ . 


(2) «From Christ to constantine» (London, 1936). 


وقد أقصاه رئيس الكنيسة المصرية البطريق الكساندر (#۲ل”A۸1e×xa)‏ 
ف سنة ١۳۲م‏ من الكنيسة الاسكندرية» وغادر «أريوس » المدينة› 
ولکن لم ينته 8 بجخروجه» وحاول الأمبراطور قسطنطين حسم هذا 
الخلاف » ولكنه أخفق› وفي سنة ۵٠٠م‏ عقد مجمعا في نيقية اجتمع فيه 
٠‏ أسقفاً» وكان الأمبراطور ييل إلى ألوهية المسيح فحك أضد 
« ريوس » رغم أن أغلبية الحاضرين كانت تؤيد «أريوس »» ولم يوافقه 
إلا ۳٠۸‏ أسقفاًء فنفاه إلى اليريا (نإوا!1) وأحرقت كتاباته» وكان من 
وجدت عنده يعاقب » ولكن هذه الحاولات لم تقلل من أهمية «أريوس » 
وإقبال الناس عليه» وكان آخر امره أن «قسطنطين » لان في موقفه 
ورفع الحظر على عقيدته» وبعد موت منافسه الأكبر الكساندر ونفي 
خلیفته «یiuیھ‏ مھ طا »A‏ عاد ارون » إلى الاإسكندرية» وكاد 
« قسطنطين » يوليه رئاسة الكنيسة للمصرية» ويدين بعقيدته ولكن 
باغتته المنية قبل ذلك . 

وقد جاء في كتاب «الصراع بين الدين والعم TIT‏ 
ثلاة. عثز غا يجيا خكمت: ضد. دأريوش »فق ,القرن الراع 
السيحي » وخسة عثر ممما حكمت في تأييده. ا 

براي قريب من راف اوسن 25 وشا عاك هة و ارون ا 
للتقرير في هذه القضية. 

والحتى أن العام المسيحي لم يكن له عهد بعقيدة التثليث السائدة 
الآن قبل القرن الرابم» وقد جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 
الجديدة: «أنه لم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في 


المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي.... وكل من يتحدث عن 


. »Aiaصنءص« دائرة معارف الديانات والأخلاق »› مقال‎ )١( 


۳۰٦ 


عقيدة التثليث المطلقة » إا ينتقل من فجر التاريخ المسيحي إلى ربع 
القرن الرابع الأخيرء فإن القول بأن «الاله الواحد له ثلاثة مظاهر » ل 
يتغلغل في اء العام اللسيحي في حیاته وفکره الا في هذه الفترة 
ا 0 

ودامت عقيدة «أريوس » ودعوته تصارعان الدعوة المكشوفة إلى 
و ا ا ا 
دان هذه العقيدة عدد كير من النصارى فى الولايات الشرقية من 
المملكة البيزنطية إلى ا عقد تيوسودس الكير (Theosodus the‏ 
(Gre‏ معا مسیحاً ٤‏ الط ية ي الوه السيح واه 
وى هدا ال غلاق عل اة ال دعا اليا ارو وا 
وکا ا ا و E‏ ا 
بك الفرة الاريسة 4 أو دالا ريسن 

إذا من المرجح المعقول أن الني ْله إنغا عنى هذه الفرقة بقوله: 
« فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » فإنا هي القائة بالتوحيد 
النسي في العام المسيحي الذي تتزعمه الدولة البيزنطية العظمى ‏ التي 
کا را اک کل 

ومن الغريب أن بعض كبار علاء الإسلام في العصر الأول قد ذهبوا 
إلى هذاء فجاء في «مشكل الآثار » للإمام أي جعفر الطحاوي مؤلف 
«شرح معاني الآثار » المشهور (٢٠٠٣ه)‏ ما نصه: 


.٠۹٣۵ «الثلیث المقدس » ج٤۰۱ ص‎ Jlãa The new catholic Encyclopaedia. (1) 

(+( اطلعت بعد صدور الطبعة الثالثة للكتاب على بحث قم لصديقنا a‏ الدكتور عمد 
معروف الدواليي في الأريسيين ٠‏ يريد ما قلناه أن الني - بيه - إا عنى بقوله: 
« فان توليت فإن عليك إم اليريسيين » أتباع أريوس (ك»ا4) الفرقة المسيحية 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النافية لألوهيته. وقد جاء هذا البحث القم في 
رسالته « نظرات إسلامية » بعنوان: «اریسیون من جدید » ص ٩۸‏ - ۸۳. 


«وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة 
تعرف بالأروسية توحد الله » وتعترف بغبودية المسيح له عز وجل» ولا 
تقول شيئا ما يقول النصاری في ربوبيته وتؤمن بنبوته» فإنا تقسك 
بدين المسيح مومنة با في انجيله جاحدة لا يقوله النصارى سوى ذلك› 
ک5 کل چان ان ال ر ر 
الرفع و «الأريسيين » في النصب والجر» كا ذهب إليه أصحاب 
ا 


مسام e‏ فقال: « الثاني n‏ الود والنصاری وهم أتباع 
مقالة ق کتب المقالات › ويقال هم والارو شون 0 


رسائل إلى :أمراء العرب: 


ن ارا ارت کی ال اتر بن فاو اجب الجر 


(۱) «مشکل الآثار» ج ۳» ص ۴۹۹. 

(۲) هذا تسامح من النووي» فإنه كان قبل ظهور الاإسلام بثلاثة قرون» ولم يكن اسمه 
اسا إسلاميا عربيا. 

۰۹۸ شرح صحيح مسام للنووي› ج ۲ص‎ (r) 

)٤(‏ «البحرين » هي التي تسمى الآن الأحساء » وكان جل سكانها من بني عبد القيس ؛ 
وگ بن 0 وتم » أما الوالي عليها في أيام كتابة هذه الرسائل؛ فكان المنذر بن 
ساوي» وهو من بني تمم . 

وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك وأمراء العرب 
ورؤساء القبائل ومعرفة من أرسلت معهم هذه الكتب وأخبار من أرسلت إليهم › 
وتراجم من جلها كتاب «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » (صلى الله عليه 
وآله وسلم) تأليف الاإمام مد بن طولون الدمشقي (۸۸۰ - ۳٠۵٠ه)‏ طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 


۳۰۸ 


ولك جيقر ن اللا ود ن اللا ارين صاحبي عان» والى 
هودذة س علي صاحب ا وإلى حارث بن شمر الغساني . 


وأسام امنذر بن ساوي وجعفر وعبد ابنا الجلنداء وأما هوذة بن علي 
صاحب المامة فطلب من رسول الهعه أن يجعل له بعض الأمر فأبى» 
وعات هة عل ار ذلك 


غزوة بني لمحيان وغزوة ذي قرد: 

وكان بين صلح الحديبية (سنة ست )٦(‏ من الهجرة) وبين غزوة 
خيبر غزوة بني حيان» وغزوة ذي قروا“ خرج فیا رسول الله بوه » 
واستعل ابن ام مكو عل الدة ركان ي الأرل طلب باضاب 
الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه» وسبب الثانية إغارة المشركين على 
لقاح لرسول الله صلى الله عليه واله وسم بالغابة » وقتل رجل من بني 
غفار » واحتال امرأته في اللقا. 


(۱) جيفر بن جلندي وعبد بن جلندي کانا حاکمين على عان في هذا الوقت؛ وکان 
جيفر هو املك منهاء وكان أسن من أخيه؛ (راجع ناية الأرب ٠۸‏ - 1۷ وما 
بعد)ء وكلمة الجلندي على ما يظهر من روايات الأخباريين » ليست إسا لشخص . 
وإنغا هي لقب وقد تعني «قليلا» أو «كاهنا» في جات أهل عان. (ج؛. ص 
١‏ «تاريخ العرب قبل الاإسلام »). 

(۳) (هوذة بن علي الحنفي) كان ملكا على المامة » وكان على دين النصرانية ء وإليه أرسل 
رسول اله عله سليط بن عمروء وحدود البامة يومئذ من الشرق إلى البحرين ومن 
الغرب تنتهي إلى الحجاز؛ ومن مواضع المامة (منفوحة) كان يسكنها الأعثى . ومن 
آبرز قبائل البامة؛ في ايام الرسول بنو حنيفة؛ ومنهم كان مسيلمة بن حبيب 
العروف بالكذاب لادعائه النبوة. 

.۸0 ¬ ۸٤ تاریخ الطبري ج ۳» ص‎ (r) 

. ۵۸ زاد المعاد ج ۰۲ ص‎ )٤( 

(o‏ على ما جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع وقد رجحه ابن حجر في فتح 
الباريء اما أصحاب السير فهم متفقون على أن غزوة ذي قرد كانت قبل صلح 
الحديبية. 

(7) راجع سیرة ابن هشام» ق/۰۲» ص/۲۷۹ - ۲۸۹. 


۳۰۹ 


جائُزة من الله : 

ان الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب بيعة الرضوان - في 
الحديبية - الذين أطاعوا الله ورسولهء وآثروا حك الله وأمره على ما 
تهواه أنفسهم » وترشد اليه عقوهم » بالفتح القريب والمغام الكثيرةء 
فقال: 

قد رضي الله عن المويِنينَ إذ يبايعوتك تحت الشَجَرَةء فَعَلمّ ما 
في لوبهم فأنرَل السَكينة عليْهم وأثابهم فتحاً قريب مانم كثيرة 
tL‏ وکان الله عَزيزاً حک46' . 

وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم» غزوة خيبر» وكانت «خيبر » 
مستعمرة هودية تتضمن قلاعاً e‏ وقاعدة حربية لليهود » وكانت 
آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب وكانوا يتربصون بالمسلمين 


۸ 


o 


.٠١۹ - ۱۸ سورة الفتح الاآیتین‎ )١( 

( + وكات ناهن اذه 'المضون اع قوفي بحم لهي جهى طا جضن 
السلال > حصن الوطيح » حصن الكتيبة » ويذكر اليعقوبي أنه كان في خيبر عشرون 
أل مقاتل. (ج ٠‏ ص1٥‏ نقلا من كتاب «الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » 
للأستاذ جيب الله الندوي؛ طبع دار المصنفين - المند). 


۳۱۱ 


ارون ع شان لغزو الدية0 u‏ رول ف أ يساریح 


: جيش مؤمن تحت قيادة ني : 
فأقام رسول الله عه بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض الحرم» ثم خرج في بقية الحرم سنة سبع إلى «خيبر». 
وكان عامر بن الأكوع يرتجز في مسيره اليها» فيقول: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
ااا ا و عا عر ا ا 
YOM E EG EG‏ 
فرس» ولم يأذن لمن تخلف عن الحديبية »> وخرجت عشرون امراة من 
نساء الصحابة»› لمداواة المرضی وخدمة الجرحى › والاسعاف بالاء 
والطعام أثناء القتال. 
وأقبل بالجيش حتى نزل ب «الرجيع » بين اليهود وغطفان» ليحول 


Mohammad alî j W. Montgomery Watt رıشلاl يقول الأستاذ الاإنجليزي‎ )١( 

ıê) Prophet and Statesman‏ الني والسياسي): « كان هود خيبر وخاصة رؤساء 

قبيلة بني النضير التي أجلاها الرسول من المدينة يضمرون الحقد محمد وهم الذين 

نجحوا في حمل قبائل المرب الجاورة على حمل السلاح على السلمين والزحف عليهم» 

با بذلوه من أموال » وكان ذلك هو السب الرئيسي في توجه محمد إلى خيبر بجيوشه ». 

(۲) ۰ سیرة ابن کثیر ج۰۳ ص٤٤۳‏ - ۰۳٠۵‏ ورواه مسلم في باب «غزوة خیبر » باختلاف 
بعض الألفاظ والأبيات. 


۳۱۲ 


ذلك» وأقاموا في أموالمم وأهليهم » وخلوا بين رسول الله له وبين 
ع 

ودعا رسول الله عه بالأزواد» فلم يوت إلا بالسويق» فأمر بهء 
ری اکل لون ا ودع رول ا ر ل ر 
وسأل الخيرء واستعاذ من شرها» وشر أهلهاء وكان إذا غزا قوماً ر 
يغزهم حتى يصبح » فان سمع أذاناً أمسك» فبات رسول اله عله » حت 
إا اح ل يسع اانا فرك وركت القو واستلوا عاك ر 
غادين قد خرجوا ناتھ ٣‏ ومکاتلھ » فلا رأوا رسول الله ر 
والجيش » قالوا: ممد والخميس معه» فأدبروا هرباً فقال رسول 
الله عله : « الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
ال 
قائد منصور: 

ونازل رسول الله عله حصون خيبر» وبداً يفتتحها حصنا حصنا 
وكان أول حصن افتتح » حصن ناعم » ومنها - حصن القموص - وقد 
استعصى حصن القموص » على المسلمين » وكان علي بن أبي طالب رمداًء 


)١(‏ وكانت غطفان مجموعاً قبلياً متخا مسرفاً في البداوةء ينزل شرقي جبل السراةء 
جنوي خیبر› وعتد منازله حى هضبة نجد» وکان هولاء هددون هذه الطرق ويجىون 
من قوافلها اتاوات كبيرة» وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في 


غزوة خندق. 
«بحث الدكتور حسين مؤنس ماولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر 
النبوي ». 
(۲) ابن کشيرء ج۳ ص١٠٠٠‏ - ۳١١‏ ورواه البخاري مختصراً في باب (غزوة خيبر). 
(r)‏ الساحي: جع مسحاة؛ وهي المحرفة من الحديد. 
)٤(‏ مكاتل : جع مكتل؛ وهي قفة كبيرة. 
(9) ل المخشفن: الیش 
)1( سیرة ابن هشام ق ۲؛ ص۳۲۹ - ۴۳۰. 


1۳ 


فقال رسول اله عة ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله» يفتح 
عليه » وتطاول له کبار الصحابة - رضي الله عنهم - وکل منهم يرجو 
أن یکون صاحب ذلك › ودعا غلا وهو يشتکي عينيه › فأتی فبصق 
رسول الله ع ف عینیه» ودعا له» فبریء » حتی کان م یکن به وجع › 
فأعطاه الراية"ء فقال علي - رضي الله عنه - أقاتلهم حتى يكونوا 

قال رسول الله عه انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم » ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حت الله تعالى فيه » فوالله لأن 
ا واا شر ی ان کون لف ن ال 
بين أسد وبطل اليهود: 

واف علي - رضي الله عله - حصن القموص› فخرج « مر حب » 
وهو الفارس المشهور» يرتجز فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة › ففلق 
مقر ور اة ووت ى الأفراش: وكا الفح '. 

وكانت محمد بن مسلمة مواقف بطولية في هذه المعركة » وأبلى فيها 
بلاء حسناً» وقتل بعض كبار الفرسان والأبطال من اليهود. 


.» الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم في باب «غزوة خيبر‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري» باب «غزوة خيبر» ورواه مسلم والنساي. 

(۴) اختلفت الروايات في تعيين هذا الحصن الذي فتحه علي » والذي يرجح أنه كان 
حصن القموص هو أن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهور › وقد 
جاء في سيرة ابن هشام أن الذي قتل مرحب هو ممد بن مسلمة (ق۲» ص۳۳۳ - 
)٤‏ والمشهور ان الذي قتله هو علي بن ابي طالب (الطبري ص۷۹٥٠)‏ وقد جاء 
ذلك مصرحاً في رواية مسلم» وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي والذي يرويه 
مسلم بسنده أولی بإلاعتاد والترجیح (راجم صحیح مسلم حدیث رقم ۱۸۰۷ کتاب 
الجهاد والسير). 


۳1٤ 


عمل قليلاً وأجر كثيراً: 

وسا عبد سود حبشي من أهل خيبر» کان في غنم لسيده» فلا 
ا اقل ي و اجنوا السلاح » اف : ما تریدون؟ قالوا: نقاتل هذا 
E‏ > فوقع في نفسه ذكر الني » فأقبل بغنمه إلى رسول 
الله یر فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو اليه؟» قال: أدعو إلى الاإسلام 
ان نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وألا نعبد إلا الله قال 
الحدة رفا ”ان شهدت واسنت ناله عر وجل قال ولك اة أن مت 
على ذلك ». 

فاس م قال: يا نبي الله! ان هذه الغنم عندي أمانة» فقال رسول 
ا ا ن ع و ارما واا و ا سيؤدي عنك 
أُمانتك > ففعل » فرجعت الغنم إلى سيدهاء فعام اليهودي ان غلامه قد 
اسل فقام اسول اله عله في الناس » فوعظهم » وحضهم على الجهاد» فلا 
الق لاون اهود قل كن فل له امون ا 
السلمون إلى معسكرهم » فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله لل 
اطلع في الفسطاط » ثم أقبل على أصحابه» وقال: «لقد أكرم الله هذا 
العبد» وساقه إلى خيرء ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين › 
وايضل ف ةة ف 
ما على هذا اتبعتك : 

وجاء رجل من الأعراب إلى الني بيه فآمن به واتبعه» فقال 
:أهاجر معك ا قى به بعض أصحابه» فلا کانت غزوة خيبر» غنم 


رسول الله ی شيئًا فقسمه له» وکان یرعی ظهرهم› فلا جاء دفعوه 
اليه فقال: ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله فأخذه» فجاء به 


)۱( زاد المعاد ج ۱» ص ۴۳۹۳. 


۳10 


إلى الني ع فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: قسم قسمته لك قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي ههنا وأشار إلى 
حلقه - سهم » فأموت اوشل الجنة > فقال: ان تصدق الله يصدقك . 

م ی اق ر 0 ا 
فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم » قال صدق الله فصدقه» فكفنه الني عر 
E eS‏ کک 
راقنملا تل يدا واا ع ع 
شرط البقاء ف خیبر: 

وافتتحت ت الحصون» حصن بعد حصن» بعد قتال وحصار» دام 
أياماً» حتى سألوا رسول الله ع الصلح› اراد زسنول اله لي أن 
E‏ > فقالوا: يا ممد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها» ونقوم 
علا > فنحن أُعلم بها منك » وام يكن لرسول اله ولا لأصحابه غلان 
يقومون عليها وکانوا لا يفرغون يقومون عليها› خير ا ان 
هم الشطر من كل زرع ومر ما بدا لرسول الله أن يقرهم"" وکان 
رسول الله عه ببعث اليهم عبد الله بن رواحة» فيخرص عليهم » ويجعل 
ذلك نصفین » فیخبرهم أن بأخذوا أا شاءواء فیقولون: بہذا قامت 
السفوات لار : 


.٠۹٤ المصدر السابق ج ۰۱ ص‎ )١( 
وراجع للتفصيل سنن أبي داود» باب المساقاة.‎ ۴٠١ - ۳۹٤ أیضاً» ص‎ )۲( 
.٠١ «فتوح البلدان » للبلاذري» ص‎ )۴( 


۳۱١ 


روح التسامح الديني : 

وكان من بين المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف 
متعددة من التوراةء فلا جاء اليهود يطلبونها أمر الني عله بتسليمها 
ق اكور ار ال ومرن له اقل هد الا 

«ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة 
افا ا جيل اعرد مرون الى انان وجفطرن لد هةه .اله 
حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم الةو رو ا ا لك ا 
الرومان حين تغلبوا على أورشلم » وفتحوها سنة ۷١‏ ب»م اذ حرقوا 
الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم» وما فعله المتعصبون من النصارى في 
خرو ت اضطهاد: البهوة ق .الأندلش جيف أخرقوا أيضاً صحف التوراة: 
هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول 
الإسلا. ۰ 

وني هذه الغزوة قدم على رسول الله عه ابن عمه جعفر بن أي 
طالب وأصحابه» ففرح به رسول الله عه فرحا عظياء وتلقاه بالبشر» 


وقبل جبهته ؛ وقال: والته ما ادري باي) افرح: بفتح خيبر أم بقدوم 
۰ ۳ 
جعفر . 


)0( تاریخ الخميس ج ۳ ص 1٦۰‏ . 
(r)‏ تاریخ اليهود ف بلاد العرب ص .۱۷١‏ 
(۳) زاد المعاد؛ ج ۱+ ص ۴۳۹۷. 


۳1%۷ 


حاولة أثيمة لليهود: 

وفي هذه الغزوة سم رسول الله عة ؛ هدت له زينب بنت الحرث 
اليهودية » امرأة سلام بن مشك» فاه مشوية قد تمتها وسالت :أي اللح 
أحب اليه؟ فقالوا: الذراع » فأكثرت الم في الذراع» فلا انتهش من 
ذراعها» أخبره الذراع بأنة مسوم فلفط الأكلة: 

وع اليهودء ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء ان سألتك عنه؟» 
قالوا: نعم » قال: أجعلتم في هذه الشاة سا؟ قالوا: نعم » قال: فا حمل 
على ذلك؟» قالوا: اردنا ان کنت کاذبا نستریح منك»› وان کنت نبیا م 
قز ك وجه ارا ل مول ال ج ففالت :اروت فلك 2 فقال: ها 
كان اله ليسلطك على ٠‏ قالوا: ألا نقتلها؟» قال: لاء ولم يتعرض اء ول 
يعاقبها . 

ولم يقتلها صلى الله عليه وسم أولاًء فلا مات بشر بن البراء بن 
رور 5 
أثر غزوة خيبر: 

وكان الغزوة جير واتتضاز 'السلمين فيها انتضارا راتا وفع كبر فى 
قلوب القبائل العربية التي لم تسام بعدء فقد كانت تعرف قوة اليهود في 
خيبر الحربية »> وما كانوا يتمتعون به من غنى ورفاهية » وثروة زراعية 
غذائية > ووفور السلاح والكراع› وقوة الحصون والاآطام » واستعصائها 
على الزاحفين المهاجين» ووجود القادة الحنكين » والأبطال المدربين 
كمرحب » والحارث أبي زينب»› وکان له أثر في مجرى الحوادث. 


)١(‏ زاد المعاد ج ۱ ص ۰.۳۹۸ وزواه البخاري ختصراً عن اي هريرة»› في باب «الشاة 


۳1۸ 


ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبر» وأثرها في 
تاریخ الاٍسلام: 

کا وات کان عظم في تاریخ 
الفتوح الاسلامية » اذ كانت كل قبائل الحجاز تراقب نتيجتها باهتام 
وتنظم شوٌونہا على حسب ما کان یتراءی هما من نتيجة صليل السيوف 
بين الأنصار واليهود» وقد كان أعداء الرسول الكشيرون في بادية 
الفرهو ارا ون ا رة فا ا الو واا 
غزوة خیبر (کا لاحظه الدكتور حسين مؤنس) لم يكن يقتصر على 
اقا عل ركن االغارهة اله ردق ل حح 5ل الال فل 
أهمية عن ذلك وهو القضاء على مقاومة أكبر القبائل العربية الضاربة 
فما بين الحجاز ونجد في الشمال وسط الجزيرة وهي غطفان» ولم يكن من 
ذلك مفر قبل أن يتجه الني له - بقواته كلها نحو مكة للفراغ من 
ارش 


فتوح ومغانم: 
3 ب طلابہ أ : : (De‏ 
وبعد ما انتهى رسول الله عه من امر خيبرء انصرف إلى فدك « 
وبعثوا إلى رسول الله له يصالحونه على النصف من فدك» فقبل ذلك 
منهم › وکان رسول اله ید يقسمه حیث یری من مصالحه ومصالح 
او 


. ٠١١ص تاريخ اليهود في بلاد العرب»‎ )١( 

(۲) من بحث الدكتور حسين موؤنس قدمه إلى موقر السيرة والسنة النبوية المنعقد في 
الدوحة في شهر بحرم عام ١١٤٠ه.‏ 

(۳) كانت فدك حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في أعالي الحجازء أهلها من 
اليهود وها قوم من بني مرة» وقوم من بني سعد بن بكر. (نهاية الأرب» ٠۷‏ - 
4( 

)٤(‏ سرة ابن هشام ق۰۲ ص۳۹۸. 


۳1۹ 


a 


. 2 إلى وادي القرى وهي مجموعة قرى بين «خيبر » 
ووتاه قد انعرفا الهو قل الاعلا واكع ف مركراء 
وانضاف اليهم OLE E I E e Ek‏ 
وأخبرهم 5 ان كو :اروا أموا هم » وحقنوا دماء هم » وحسامم 
غا 

وكانت في هذه الغزوة مبارزات» كان الزبير بن العوام - رضي الله 
لا و ران ا هار فا ا2 وأعطى اون ب 
ما بأيدهم » وغنم لفون موا ء.واصايوا ااا :وساعا كرا :حرق 
زول اله ها أصات عل ابه بوادى افر + ورك ا 
والنخل بيد اليهود» وعاملهم عليها. 

ولا بلغ ود تماء ما واطأاً عليه رسول الله له أهل خيبر» وفدك 
ووادي القرى» صالمحوا رسول الله عة وأقاموا بأموالمم وانصرف رسول 
الله ل راجا إلى اة" 


تعفف المهاجرين : 

ولا وصل المسلمون إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
التي كانوا منحوهم اياها من النخيل» حين صار م بخيبر مال ونخيل› 
وکانت ام سلم - وهي 2 أنس بن مالك - کک رسول الله ی 
عذاقاً فأعطاهن مولاته أم أن » فرد رسول الله عة على أم سلم عذاقهاء 


)۱( وادي القرى واد کثرت قراه» لذلك قیل له وادي القرى › وأهله عرب وهود وهو 
من المواضع المعروفة بالخصب في جزيرة العرب» وبه عيون وآبار. 

(r)‏ معجم البلدانء ج۷. 

(۳( ملخصا من «زاد المعاد » ج ١ء‏ ص۰0٤‏ . 


PY. 


واعظ ا این کانمن خاطه اق کل ی 2 

وبعث رسول الله له بعد خيبر سرايا كثيرة» وأسّر عليها كبار 
الصحابة وكان في بعضها قتال» ول يكن في بعضها قتال". 
عمرة القضاء: 
والمسلمون» وخلت قریش بينه وبين مكة› واقفلوا بیوتهم › وطلعوا على 
جيل E‏ فأقام پا ثلاثا › واعتمر › وهو قوله تعالی : 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحى لَذَحلن المَْجد لرام إن َء 
e E A NR a PT‏ 
الله انين محلقين رووسكم ومقصرين لا تخافون» فعلم ما لم تعلمواء 
و ا 
التنافس في حضانة البنت وتكافۇ المسلمين في الحقوق: 
البنت - التي كان يتعير بها أشراف العرب»ء وجرت عادة وأدها في 
بعض القبائل » فراراً من العار» وزهداً في البنات - حبيبة يتنافس في 
كفالتها وتربيتها المسلمون. 

وكانوا سواسية » لا يرجح بعضهم على بعض إلا بفضل أو حق» ولا 
راڈ الني ع الخروج من مكة» تبعته ابنة حهمزة تنادي يا عم! يا عم! 


(۱) زاد العاد ج ٠.١‏ ص1٠٠٠‏ وروى مسلم القصة مفصلة في كتاب الجهاد والسير في باب 
«رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم من الشجر والشمر حين استغنوا عنها بالفتوح » 
وذكر فيها فتح قريظة والنضير. 

.٠١ - زاد المعأد» ج اء ص۹.ء>‎ (r) 

(۳) راجع صحيح البخاري باب «عمرة القضاء ». 

.۲۷ سورة الفتح‎ )٤( 


۳۲١ 


فتناوها علي » فأخذ بيدها وقال لفاطمة - عليها السلام - دونك ابنة 
عمك» فحملتها» فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» فقال علي : : أنا أخذتهاء 
وهي بتا بي وقال جر ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد : ابنة 
خي > فقضى بها الي مه لخالتها » وقال: الخالة بنزلة الأم» وقال لعلي: 
انت مني وأنا منك» وقال مجعفر: أشبهت خلقي وخلقي › وقال لزيد: 
انت اا و 


.» الجامع الصحيح للبخاري؛ كتاب المغازي؛ باب «عمرة القضاء‎ )١( 


YY 


»ص ہے م وے مہ ۱ 


جادى الاولى سَّنة شمان من المجرة 


قتل سفير المسلمين وعقوبته: 

بعث رسول الله له اخارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى شرحبيل 
بن رو الان ا دبصری » الان لفحي ملف ارو اه 
رباطاًء ثم قدمه» فضرب عنقه'" و جر الاو فل لرل و اقرا 
عند ملوك والأمراء » مهما اشتد الحلاف» وكرهت الرسالة التي يجحملونها 
کان خاو لا جوز التغاضي عنه» ففيه خطر عظم على الرسل 
والسفراء » واهانة شديدة للمرسل والرسالة کان لا بد ن تاذ هذا 
المعتدي والغضب هذا المعتدى عليه حتى لا تهون حياة السفراء ولا 
تتكرر هذه االمأساة. 


)۱( تة تقع الآن على بعد ٠١‏ كليومتراً جنوب الكرك: في الأردنء والمسافة بين المدينة 
ا يلور تقريبا ٠‏ وف طعا السلن غل :لهو الإبل والخيل» وانقطع 
عنهم المدد والميرة والخبر بعد ما خرجوا من بلدهم » وهم يدخلون في هوات العدو وقي 
فکيه»› يفعل ۔ بہم ما یشاء. (مقتبس من کتاب المؤلف «من نہر کابل إلى نہر 
اليرموك »). 

)+( زاد المعأدء ج ١ء‏ ص٤١٤‏ . 


ا 


أول جيش في أرض الروم: 

فلا بلغ رسول الله ل الخبر» أراد أن يبعث بعثاً إلى «بصرى »» 
وذلك ف جادی الأولى من السنة الثامنة للهجرة» فتجهز الناس»› 
ثلاثة آلاف» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وهو مولی. رسول الله عو 
وفي الجيش كبار المهاجرين والأنصار وقال: «ان أصيب فجعفر بن أي 
طالب على الناس» فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » حضر 
خروجهم» ودع الناس أمراء رسول الله عله وسلموا علیھم ا > وکان 
أمامهم سفر طويل شاق» وعدو ذو شوكة › يتمتع بجحاية أ عظم ملكة ف 
ذلك العصر. 

ومضى الجيش» حتى نزل ب«معان» وبلغ المسلمين أن هرقل 
ب «البلقاء » في ماثة .الف من الروم» وانضم اليهم جع کثیر من قبائل 
ارجا ع و وبلقین » وہرا» 0 فأقاموا « معان » 
ليلتين ينظرون في أمرهم » وقالوا: نکتب إلى رسول اله عه فنخبره 
ا ال ا آنا او و 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة: 

وشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم! والله ان الذي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله » فانطلقواء فانغا 
هي اد ا E‏ ى لان 


)۱( املصدر السابق؛ وان هشام؛ ق۲ ص ۲۷۳ . 
(۲) زاد المعاد ج٠»‏ ص١٠ء.‏ 
(۳) زاد المعاد ج۱» ص١۱۵٤‏ . 


٤ 


قتال المستميتين وصولة الأسود: 

فلا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع من الروم والعرب»› بقرية 
من قرى البلقاء » يقال ها «مشارف »» ودنا العدوء وانحاز المسلمون إلى 
قرفال ا ر والش الاس وا فلو . 

وقاتل زيد بن حارثة - رضي الله عنه - براية رسول الله یه حت 
استشهد» وقد أُخذت الرماح منه کل مأخذ ثم اخذها جعفر› فقاتل با ء 
حتى إذا أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه»ء فعقرهاء ثم قاتل» فقطعت 
يينه» فأخذ الراية بيساره» فقطعت يساره» فاحتضن الراية بعضديه› 
حي قل وله الات ايونس ا ووج اون ا ن ده 
ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة» ما بين ضربة بالسيف» وطعنة 
بالرمح كلها في الأمام» ومات فتى الفتيان وهو يجن إلى الجنةء 
وقي افا وسن المد و عدذده وغودة محازت الداء 

فلا قتل جعفر» أخذ عبد الله بن رواحة الراية» وتقدم بهاء ونزل 
ET‏ ابن عم له» بعظم عليه بعض لحمء وقال شد بہذا 
صلبك» فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت › فأخذ بيده وأخذ منه 
بفمه یسیراًء ثم القاه من یده» وأخذ سیفه» فتقدم وقاتل حتی قتلا . 


(۱) ابن هشام ق ۲؛ ص۳۷۷ - ۳۷۸. 

)۲( زاد المعاد ج ٠؛‏ ص ١٥٠٠ء‏ باختصار. 

(۳) ابن کثیرء ج۴» ص٤۷٤‏ وزاد المعاد؛ ج١‏ ص ١٥٠٠ءء‏ وجاء في (الجامع الصحيح) 
فوجدناه في القتلى ؛ ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية (باب 
غزوة موتة). 

)٤(‏ زاد المعاد ج۱ ص ٥٠ء‏ سيرة ابن هشام ق۲ ص۳۷۹. 


Yo 


قيادة خالد الحكيمة: 

واصطلح الناس بعده على خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
فأخذ الراية » ودافع القوم » وكان شجاعاً حكيأء يعرف سياسة الحرب»› 
أغان كن الاعاي رن ره راتحي الاو غو ال 
وارخم الل موو حو انض راان وكا ارقن ٠‏ اف 
السلامة » ورأى المصلحة في عدم التحرش ومتابعة القتال. 

ومعروف أنعملية الاإنسحاب كا يقولالفاضل اللواء الركن محمود شيت 
اتك تمد ن اص االات السك لاال اتقات الا شات 
الى هزية » واهزية كارثة تؤدي الى خسائر فادحة بالمنهزمين› ولا تعد 
خسائر المسلمين الضئيلة في موؤتة شيئا يذكر بجانب الفائدة العسكرية 
التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسليحها 
وأساليب قتاهما ما اتضح أثره في المعارك التي خاضها المسلمون فيا 
E‏ 

ووزع خالد عدداً غير قلیل من رجاله في خط موخرة جيشه»› 
أحدثوا حين أصبح الناس ضجة عظيمة » أدخلت إلى روع العدو ان 
وخا من الد قاري الين الوا ادا كان سن 
ثلاثة آلاف بنا ما قد رأيناه» فكيف بهم إذا جاءهم المددء الذي لا 
يعرف عدده وقوته » فتقاعس الروم عن مهاجة الجيش الاإسلامي » وكفى 
اا الال : 


(۱) زاد المعاد» ج۰۱ ص٥٠؛؛‏ وسیرة ابن هشام» ق۲ ص۳۷۹ - ۳۸۰. 


(۲) شيت خطاب» الرسول القائد» ص٠٠٠‏ - ٠٠۲٠۷‏ وعن موتة أنظر كذلك 
Encyclopaedia of Islam, art, mu’ta.‏ 
(۳) راجع المغازي للواقدي. 


۳۲٦ 


خبر عیان لا بيان : 

E‏ اد جر 
الله عنه - al E‏ ی را e E‏ زا ا 
فان يأتیهم الخبرء فقال: أخذ الراية زيد» فأصيب» ثم أخذها جعفر 
اف م اغا این رواحة ا وعیناه تذرفان› حى أذ 
الزاية سف هن موا ال حى فم أله عليه : 

وفي رواية انه قال وهو على المنبر: « وما يسر هم چ عندنا ». 
الطيار ذو الجناحين: 

وقال في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة 
حیث E‏ ولذلك لقب ب « جعقفر الطيار « و «ذي الجناحين «. 
حب نبوي وعاطفة إنسانية 

وقال رسول الله عله لزوج جعفر: ائتيني ببني جعفر» فلا حضروا 
تشممهم › وذرفت عیناه» واج بشهادة جعفر › ولا أتاهم النعي » قال 
وجه رسول الله عه الحزن". 


)۱( رواه البخاري› باب غزوة مونة. 

 )۲(‏ روئ البخاري في صحيحه؛ كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن 
ذي الجناحين › باب غزوة مونة› وزاد المعاد» جا“ ص۱۵٤‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام» ق ۲؛ ص ۳۸۰ - ۳۸١‏ - باختصار» والرواية في سنن الترمذي. 


YY 


کرارون لا فرارون: 

ولا دنا الجيش من حول المدينة › تلقاهم رسول اله عة والمسلمونء 
ولقیهم الصبيان يشتدون» ورسول اله عة مقبل مع القوم على دابةء 
فقال: خذوا الصبيان واحلوهم > وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد اللهء 
اد5 فحمله بین يدیه. ٠‏ 

وجعل الناس يحون على الجيش التراب» ويقولون يا فرّار! فررتم في 
سبيل الله » ويقول رسول الله مه ليسوا » بالفرار» ولكنهم الكرار ان 
شاا نال : 


بين مؤتة وفتح مكة: 

وكان بين غزوة مؤتة وفتح مكة سرية ذات السلاسل» كانت ف 
جادى الاخرة» سنة مُان» وهي وراء وادي القری»ء وکانت ني بلاد 
قضاعة » دوخها الجيش الارسلامي . 

وسرية النبط» ٠وكان‏ أميرعاء أب عبيدة بن. الجراخ؛ اؤكانت في 
رجب سنة نمان» في ثلاممائة رجل من المهاجرين والأنصار» أرسلهم إلى إلى 
ES‏ البحر» وأصابهم في الطريق و 
حتى أكلوا الخبط (وهو ورق الشجر) وألقى اليم البحر حوتاً عظياء 
الل« التار» فاكلا م نصف شر وأ دضوا مله حى صلخت 
منه اجسامهم » ولا سمع رسول الله عه ال و ررق :ا اة الله لک» 
فتناول من له ا : 


(۱( رواه الارمام أحجمد ن حنبل. 
(( زاد المعاد » ج >»١‏ ص ٤١۷‏ » والرواية في صحيح البخاري› باب « غزوة سيف البحر » 
و اصن عب 


TA 


VES‏ صدا ےہ 
تح مڪ 


ALIS 


ولا تم أمر الله في ترسيخ هذا الدين» وتربية المسلمين» وامتحن الله 
قلوہم للتقوی وفاضت کأس قریش ف ووا و باحق › 
وصدا عن سبيل الله » ومحاربة للاسلام واهله اراد الله ان یدخل رسوله 
E E OD E GEE SE‏ 
وقول الزور» ويعيدوا مكة إلى مكانتها الأولى» فتكون مثابة للناس 
امنا ولوا الف کا كان ماركا وعد فال 
نقض بني بكر وقريش الحلف: 

وقد هيأً الله لذلك أسباباً» وساعدت عليها قريش » بل دعت اليها 
من حيث لا تشعر» فقد وقع حادث لم يسوغ ذلك فحسب»› بل أوجبهء 
ولله جنود السموات والأارض 

SS 
رسول الله عه وعهده» فعل» ومن أً ید‎ 


۴۲۹ 


وعهدهم فعل» ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله له وعهده . 

وكان بين بني بكر وبين خزاعة ترة قدية » وعداء متوارث» يرجع 
تاريخه إلى ما قبل البعثة » وجاء الاسلام» فحجز بينهم » وتشاغل الناس 
بشأنه» فلا كانت الهدنة »> ودخلت القبيلتان في معسكرين متحاربين › 
أ و ان ا ةو ارف امهو ن راغ الان 
القديم» فبيت نفر من بني بكر لخزاعة وهم على ماء لمم فأصابوا منهم 
را وار اراو 

وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم أشراف من قريش 
مستخفين ليلاًء حتى حازوا خزاعة إلى الحرم فلا انتهوا إليه قالت بنو 
بكر لبعض رجام : انا قد دخلنا الحرم» إلمك! إلحك فقال: لا إله 
البو با تى بكر » أصيبوا ثأرك» فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك" . 
الاستغاثة برسول الله ل : 

وخرج عمرو بن ي وقدم على رسول الله عه المدينة ء 
فقت عليه وانشد اانا > دة ها الل الدى كان ”نة وبين 
اغ بالف الكي والجدة وة بان ها لوةه اوعد 
ونقضوا ميثاقه الؤكد» وأنهم بيتوا وهم على ماء مم وقتلوا ركا 
ودا قال رول ال ع رك يا عترو ن :ااا 


(۱( سیرة ابن هشام ق ۲» ص ۳۹۰. 
(۲) زاد المعاد ج۱؛ ص۱۹٤۰‏ وابن هشام؛ ق۰۲ ص۳۹۰ . 


r. 


وأراد رسول الله ی أن يستوثق منهم الخبر» ويعذر إلى قريش › 
فیعث اليم رجلا جيرهم بین احدی ثلاث خلال » بین ان يدفعوا دية 
قى خزأغة. أو بيراوا من حلف من تول كبر هذا النقضى > وقأد اة 
على خزاعة» وهم بنو نفاسة من بني بكر» أن ينبذ اليهم على سواء 
فاجابه بعض زعائهم » لكن ننبذ اليهم على سواء» وبذلك برئت ذمة 
قريش » وقامت عليهم الحجة . 
حاولة قريش لتجديد العهد: 

وقال رسول الله ا للناس حين بلغه الخبر: « کأنک باي سفیان قد 
جاء ؟ لنشد العقد ویزید ف المدة » وهکذا کان » فرهبت قریش ما 
صنعت » وندهت على الجواب القاسي الذي جاب به بعضص سفهائهم » 
فبعثوا أبا سفیان إلى رسول اله م ليش العقد أويزية ى المدة , 
إيثار الني على الآباء والأبناء: 

وقدم ابو سفیان على رسول الله مله المدينة ودخل على ابنته «ام 
حبيبة » زوج الني عه فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله ل 
طوته عنهء فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ام 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله یک وانت مشرك 
أصابك بعدي شر . 


)۱( رواه الزرقاني في المواهب عن ابن عائذ عن ابن عمرء والرجل الذي بعثه رسول 
الله ره اسمه ضمرة» والذي أجابه من قريش اسمه قرطة بن عمروء (راجع شرح 
المواهب اللدنية للزرقاني ج۰۲ ص .)۳٤٠۹‏ 

(۳۰۲) زاد العاد ج۱» ص ٠4۲۰ء‏ وابن هشام» ق۰۲ ص۳۹۵ - .۳۹٩‏ 


۳۳۱ 


حيرة أبي سفيان واخفاقه: 

وأتی ابو سفیان رسول الله له فكلمه فلم يرد عليه شيئاً م ذهب 
إلى أبي بكر فكلمه أن يكل له رسول اله فقال: ما أنا بفاعل» 
وراود عمر وعلياً وفاطمة على ذلك فلم يجبه أحد إلى ذلك» وقالوا: 
إن الأمر أجل منه» حتى احتار في أمره» وقال لفاطمة: يا بثنت ممد! 
يدب - أن جير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء 
قالت : oT‏ 
رسول الله عه > ولا رأی علي حیرته» وما فيه من ضیق وکرب» قال له: 
ا ا ی ف ا و ی و فاج 

بن الا 2 الى ارك کال آو ری دل ما غلی شیا ؟: 
تال واله ما أطنهء ولكني لا أجد لك غير ذلك > فقام ابو سفيان في 
الملسجد > فقال: أ الناس! اني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعاره › 
ا : 
التأهب لمكة وكتاب حاطب بن أي بلتعة : 

وأمر رسول الله. له الناس بالجهاز» واستعان على أمره بالكقان » ثم 
أعل الناس انه سائر إلى مكة وأمرهم با لجد والتجهز › وقال: اللهم! خذ ل 
العيون والاشار عن فریش حى نبغتها ف IT‏ 


(۱) سیرة ابن هشام ق ۲› ص۳۹۹ - ۳۹۷. 
(۲) زاد المعادء ج۱» ص۲۱٤۰‏ وابن هشام» ق۰۲ ص ۳۹۷. 


TY 


ولا كان الجتمع الإسلامي المدني مجتمعاً بشرياً يعيش في واقع الحياة› 
وين الفاعر ال اة وخواطر :النفي ورغاما :كان :الافر اي ف 
يصیبون ويخطئون» وقد یکونون مؤولین في تصرفاتېم واحكامهم» وقد 
يجانبهم الصواب في هذا التاويل+ وذلك من خصائص الجتمعات البشرية 
التي تتمتع بالحرية والثقة » وكان رسول الله يه حين لا يقرهم على هذا 
ا > يلتمس هم العذر»ء ويتسامح معهم » وكان من أوسع الان دزا 
مع هولاء الخطئين › وأكثرهم معرفة بفضلهم وحسن بلائهم في الجهاد › 
وسوابقهم في الاسلام» وقد حفظ لنا الحديث» وكتب السيرة النبوية 
وتاريخ الاإسلام مثل هذه الحوادث» النادرة في الوقوع » وهو عا يدل على 
امانا راديا ,باق 

ومن هذه الحوادث ما وقع حاطب ب اف بلتعة وهو ممن هاجر من 
مكة وشهد بدراً» فقد جاء في الروايات أن الني له لا أعل ال أن 
سار آل وا ر الأمرء فتجهز الناس كتب حاطب ؛ ER‏ 
کا > برهم بمسير رسول ال عله اليهم ثم أعطاه امرأة» وجعل هما 
جعلاً على أن تبلغه قريشاً» » فجعلته في قرون رأسهاء ثم خرجت به» 
ق رسول اله یہ البر من السماء با صنع حاطب» فبعث علاً 
والزبيرء فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها 
كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادي بها خيلها حتى وجدا المرأة بذلك 
المكان» فاستنزلاها وقالا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي کتاب! ففتشا 
رحلها فلم مدا شيئاً» فقال ها على - رضي الله عنه - أحلف بالله ما 
كذ سول الله ل ولا كدان واف خرن الكات او الجرونك: 


)۱( موضع بين المدينة ومكة؛ قال الفتني بعجمتين موضع باثني عثر ميلا من المدينة 
وقیل بمهملة وجم؛ وهو تصحيف ؛ (مجمع يجار الأنوار» ج۲› ص ۱۲۰ » طبع حیدر 
آبادء اهند). 


۳۴۳ 


فاا اله ف أغركى ا ا عر كن ات رون راا 
اکر الات ما کد ل افا رل 
فمن اظ بن أي بلتعة إلى قريش يخبرهم سير رسول اله له 
ال 

فدعا رسول الله َه حاطباًء فقال: لا تعجل علي يا رسول الله ء 
والله واي ممن بالله ورسوله» وما ارتددت» ولا بدلت» ولکني کنت 
أمراً ملصقاً في قريش » لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» 
وليس لي فيهم قرابة يحمومم » وكان من معك هم قرابات يحمومم 
فأحببت اذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم کا ون ا فرابی: ا 
عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله آ عنقه » فانه قد خان الله 
ورسوله» وقد نافق. فقال رسول اله لن : ات ت و وا 
يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شم 
فقد غفرت لک» زو ا ف وال ر 

وخرچ رسول الله عه في رمضان سنة نان من المدينة ومعه عشرة 
آلای > ومضی حتى نزل «مر الظهران »» وعمى الله الأخاز عن 
قریش »› فهم على وجل وارتقاب. 
عفو عمن ظام: 

ولقي رسول اله ر في الطريق ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ارظن کان یلقاه منه من شدة الأذى واهجوء 
فشكا ذلك إلى علي » فقال له: ائت رسول الله من قبل وجهه› > فقل 


)۱( زاد المعاد جا ص۲۱٤‏ » وقد وردت القصة ف الصحاح . 
(۲) باب «غزوة الفتح في رمضان » صحيح البخاري. 


r4 


له ما قال إخوة يوسف ليوسف: #تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا 
رک ان نکن کد ان مه و فل ف 
فقال له رسول اله یه : لا تريب علي اليوم يغفر الله لک وهو ارحم 
الراحمين)» وحسن اسلامه بعد ذلك» وما رفع رأسه إلى رسول الله ع 
ا 
بو سفیان بين يدي رسول الله له : 

وأمر رسول الله ع الجيش » فأوقدوا النيران» وخرج أبو سفيان 
ابن حرب یتجسس الأخبارء وهو يقول: «ما رأيت كالليلة نيراناً قط 
ولا عسكر »» وكان العباس بن عبدالمطلب» قد خرج من مكة قبل 
ذلك بأهله وعياله مسلا مهاجراً ولحق بالعسكر» فعرف صوت أبي 
سفيان» وقال: هذا رسول الله عه في الناس» واصباح قریش! فأركبه 
في عجز بغلته » وخشي عليه أن يدركه أحد المسلمين› فيقتله› وأتى به 
رسوؤل اله ن . 

فلا رآه رسول الله - مله - قال: ويحك يا أبا سفيان! أل يأن لك 
أن تعلم أنه لا اله إلا الله؟ 

قال: بأبي أنت وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» والله لقد 
فت ان الو اقح اق اله ره لهد اعلق على ا مد 

قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 

قال: بأبي أنت وأّمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله 
فان في النفس منها حتى الآن شيئاً. 


)۱( زاد المعاد؛ء ج٠»‏ ص١١۲٤‏ . 


Tro 


قال العباس: ويحك أسلم واه ان له ل ال وان دا سول 
الله» قبل أن نضرب عنقك» فأسم ا 
عفو عام وأمن بسيط: 

ووسع رسول الله ّل في الأمن والعفو» حتى أصبح أهل مكة لا 
بلك منهم إلا من زهد في السلامة » وكره الحياة» فقال: «من دخل دار 
ابي سفيان فهو آمن» ومن أُغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
ا 

ونہی رسول الله یه جيشه عن أن يستخدموا السلاح عندما يدخلون 
مكة على أي إنسان إلا من اعترضهم وقاومهم » وأمر بأن يعف الجيش 
ندال آهل ةا وکا وان کو ٠آ‏ عا 
أبو سفيان أمام موكب الفتح: 

وأمر رسول الله ا العباس بن عبد المطلب أن مجلس ابا سفيان 
حیث تر به کتائب الایان. 

وتحرکت كتائب الفتح كأہا بجر يوج» وكانت القبائل تمر على 
راياناء كلا مرت قبيلة سأل عباساً عنها وعن اسم القبائل » فيقول: مالي 
ولبني فلان؟ حتى مر رسول الله عه في كتيبة خضراء » فيها المهاجرون 
والأنصار» لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: سبحان الله! يا 
عباس من هرلاء؟ قال هذا رسول الله مه في المهاجرين والأنصارء قال: 


(۱) ابن هشام ق۰۲ ص۳ء٠؛‏ وزاد المعاد ج١»‏ ص١۲٤.‏ 
(۲) ابن هشام ق۲٠‏ ص۳٠٠٠‏ والرواية في البخاري مختصرة» باب «أين ركز الني ع 
الراية يوم الفتح ». 


)۳( سيرة این هشام ق۲ › ص ٤۰۹‏ . 


۴۳1 


أخيك الغداة ع i‏ ا النبوة» قال: فنعم O‏ 


وقام ابو سفیان فصرخ بأعلى صوته» يا معشر قریش! هذا ممد» قد 
جاء ک فيا لا قبل لک بهء فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قالوا: 
قاتلك الله » ما تغني عنا دارك؟» ومن أُغلق عليه بابه فهو آمن› ومن 
دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 
دخول خاشع متواضع» لا دخول فاتح متعال: 

ودخل رسول الله عه مكة » وهو واضع رأسه تواضعاً له » حین رای 
ما أكرمه الله به من الفتح » خن أن فة الاد عن اة الر جل : 
ودخل وهو يقرا سورة انت 

وفي دخوله مكة فاتحاً - وهي قلب جزيرة العرب ومركزها 
الروي الاي < ره كل ار ن اة الفدل اوالاواة: 
والتواضع والخضوع» فأردف أسامة بن زيد“ » وهو ابن مولى رسول 
اله یر ول يردف ادا من ا هاشم وانثاء أشراف قریش » وهم 

وكات ولك نح :اة لقرين الله خلت فن رمان د 
ىمان من اهجرة. 


.؛ء٤ص نفس المصدرء»‎ )١( 

(۲( نفس المصدر› ص0٠٤‏ وزاد المعاد ج۱»› ص۲۳٤‏ . 

(r)‏ السيرة النبوية لابن كثير ج ٠؛‏ ص ٠٠٤‏ › وجاء في صحيح البخاري رواية عن معاوية 
ابن قرة» رایت رسول الله م يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرا سورة الفتح ؛ 
يراجم . 

.ه٥1ص السيرة النبوية لابن كثير ج۳»‎ )٤( 


PY 


وكلمه رجل يوم الفتح » فأخذته الرعدةء فقال: هون عليك فافي 
NES SESE‏ 
مرحجة لا ملحمة: 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفيان في كتيبة الأنصارء قال له: اليوم 
يوم الملحمة› اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاًء فلا حاذاه 
رسول الله في كتيبته شكا اليه ذاك أبو سفیان» قال: يا رسول الله! 
ألم تسمع ما قال سعد؟› قال: وما قال؟ قال: كذا وكذا. 

ار رول اه ا مال معدة وفال و بل :اليو يو اارحة: 
اليوم يعز الله قريشاًء ويعظم لله الكعبة"»» وأرسل إلى سعد» فنزع 
منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد اذ 
صار إلى ابنه". 

ولم يزد الرسول اللهم أن أبدل حرفا بجرف» وأباً بابن» فعالج نفس 
أي سفيان المكلومة - وكان في حاجة إلى .تاليف القلب - من غير أن 
يسيء إلى سعد» صاحب سوابق في الارسلام. 
مناوشات فليلة: 

وكانت مناوشات قليلة بين صقوان ين٠‏ أضية ‏ وغكرمة بن ف جهل » 
وسهيل بن عمرو» وبين أصحاب خالد بن الوليد » وأصيب من المشركين 
ناس قريب من اثني عشر رجلا م انهزموا » وکان رسول الله له قد 


.» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب «حجة الوداع‎ )١( 

(۲) رواه الأموي في المغازي (فتح الباريء ج ۸؛ ص ۷) وروى البخاري القصة باختلاف 
عقن الألفاظ» ومقالة سعد بن عبادة ورد الني له ؛ في صحيحه » والأموي هو بحيى 
ابن سعید بن آبان.» صدوق» روی له الستة › مات سنة ۹٤‏ ه (راجع ج۲ > ص 1۱۳). 

(۴) زاد المعاد ج۱؛ ص۳٠٤.‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام» ق۰۲ ص۰۷٤‏ - ۸ء٤‏ باختصار. 


۳۴۸ 


عهد | 
قاتلھ ' 
تطهیر الحرم من الأوثان والأصنام: 

ولا نزل رسول الله عله واطأن الناس» خرج حتى جاء البيت› 
فطاف به» وني يده قوس» وحول البيت وعليه ثلاعائة وستون صنا› 
فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: «جاء الحتى وزهتى الباطل» ان الباطل 
کان شونا وما يىدىء الباطل وما يعيد »› والأصنام تتسا قصل على 

) 

دا 

ورأى في الكعبة الصور والتاثيل» فأمر بالصور» وبالتائيل 
(r).‏ 


اليوم يوم بر ووفاء: 

ولا قضى طوافه» دعا عثان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة› 
ففتحت له» ودخل» وکان قد طلب منه المفتاح يوماً قبل أن بہاجر إلى 
المدينة » فأغلظ له القول» ونال منه» فحلم عنهء وقال: يا عثان! لعلك 
تری هذا المفتاح يوماً بيدي» أضعه حیٹ شئت»› فقال لقد هلكت 


۱ 


لى أمرائه من المسلمين » حين يدخلون مكة ألا يقاتلوا إلا من 
( 


قریش ومذ وذلت › فقال: بل عمرت وعزت يومد › ووقعت کلمته من 
ان لحه موقا بوق ان الاو اهو ل اقا 


.٠ء۹ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ج۱»›» ص٤۲٤؛‏ وراجع القصة ف صحیح البخاري» باب « اين رکز 
الني ر الراية يوم الفتح ». 

(۳( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ١۱١٤ء‏ وزاد المعاد ج ۲؛ ص ٤١٤١‏ . 

)<( زاد المعأاد» ج ۱» ص »٤۲۵‏ وراجع القصة ف صضحح البخاري. 


۳۹ 


فا خر ين الكت ا اله عل بن ن آي ا وا اة 
فو ل اعا ول قال رسول ا اجع لنا الحجابة مع 
السقاية › صلی الله عليك وسام» »> فقال رسول الله ل : ابن طلحة ؟ 
افدعی له > فقال: هاك مفتاحك یا عان ! اليوم يوم بر ا خذوها 
خالدة تالدة» لا ينزعها منك إلا طال". 
الإسلام دين توحيد ووحدة: 

وفتح رسول الله له باب الكعبة» وقريش قد ملأت المسجد 
صفوفاً > ينتظرون ماذا يصنع » فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته» فقال: 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الاخات وحده» آلا کل ا ومال أ دم فهو تحت قدمي هاتین › 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنك نخوة الجاهلية » وتعظمها 


بالاباءء» الناس من آدم وآدم من تراب› م تلا هذه الآية: 


لیا يها الناس إنا حلقناكم من كر وأنتى وجعلناكم شعوباً وبال 


ن أَكُرَمَکم عند الله قا إن الله علي خييري". 


ني الحبة ورسول الرجة: 
م قال رسول الله مله : یا معشر قریش! ما ترون اني فاعل بک؟ 
قالوا: خيرا› اخ کرم وابن a‏ کر ! 


(۱( السيرة النبوية لابن هشام ق ۰۲ ص ۱۱ء - ۱۲ء ملخصاً. 
)+( زاد المعاد؛ ج »١‏ ص ١۲٠٤؛‏ نقلا عن طبقات ابن سعد. 


.٤٠١ زاد المعاد؛ ج ١؛ ص‎ .٠۳ سورة الحجرات‎ (r) 
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قال: فاني اقول لک كا قال يوسف لاإخوته: لا تثريب عليك اليوم 
اذهبوا فأنتعم الطلقاء. 
يسمعون كلمة الله تعلو» ومكة ترتج الان 

ودخل رسول الله ا دار أ هاٺيء بت أي طالب › فاغتسل › 
وصلى ماني اركعات صلاة الفثح شكراً له عليه" . 
لا تيز في تنفيذ حدود الله : 

وسرقت أمراة من بني حخزوم - اسمها فاطمة - ف هذه الغزوة»› 
فلا کلم رسول الله می تلون وجهه» وقال: اتکلمني في حد من حدود 
ا ال اة افر لى )يا رول اك 

فلا كان العشي قام رسول اله عه خطیباً» فأثنی على الله با هو 
أهله» م قال: «أما بعد» فإغا هلك الناس قبلك» إنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» 
والدئ انض شه بدو لو ان فاط مت :د رق لقت دكا 2 

مر وول اه غلك اللا > افقطفت يدها“ فخت وبا 

۳( 


بعد ذلك وتزوجت 


(۱( زاد المعاد ج ۱»> ص .٤۲٤‏ 
(۲) رواه البخاري في باب منزل النى عه » يوم الفتح › وزاد المعاد ج ١ء‏ ص .٤٠۵١‏ 
۴ ج 


(r)‏ رواه البخاري ومسلم (الجامع الصحيح للبخاري؛ باب «مقام الني ميه بمكة زمن 
الفتح «( واللفظ للبخاري . 


۳٤١ 


عفو عن الأعداء الألداء: 

ولا استقر الفتح » وأمن رسول الله عله الناس كلهم » إلا تسعة نفر» 
أمر بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم من ارتد عن دينهء› 
ومنهم من قتل مسلا غيلة › ومنهم من کان يشتغل ویتسلی بېجائه ویذیعه 
بين الناس»› وکان منهم عبد الله بن سعد بن ابي سوح وکان قد ارتد. 

ومنهم عكرمة بن أبي جهل» وكان قد خرج إلى اليمن كارهاً لدولة 
الإسلام وخائفاً على نفسه» فاستأمنت له أمرأته بعد أن فر»ء فأمنه 
الني ڪه وهو ابن اعدى عدو له في الدنيا - وثب إليه رسول الله عة 
وما عليه رداء» فرحا به» وترحيباًء وأسام عكرمة» ضسر به 
رسول الله له رورا عظا : وخسن إسلامةءوكان له مواقف عظيمة في 
حروب الردة وحروب الشام. 

ومنهم وحشي مولی جبير بن مطعم› وقاتل عم الرسول وأسد الله 
ورسوله حمزة بن عبدالمطلب - وكان رسول الله م قد اهدر دمه - 
فأسام » وقبل رسول الله عه إسلامه» ومنهم هبار بن الأسود» وكان قد 
عرض لزینب بنت الرسول یه حین ھاجرت› فنخس ہا حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنينهاء ففرء ثم أسلم» وحسن إسلامه» واستؤمن 
لسار ولاحدى القيتتين اللحين: كاتا تعتان ائه فامتها فالتا 
بين هند بنت عتبة وبين رسول الله رل : 

واجتمع الناس بكة لبيعة رسول اله عله على الإسلام» فجلس همء 
على الصفا وأخذ على الناس السمع والطاعة له ولرسوله» فيا استطاعوا. 

ولا فرغ من بيعة الرجال» بايع النساء » وفيهن هند بنت عتبة زوج 
أبي سفيان متنقبة متنكرة لا كان من صنيعها بحمزة. 


.٤۲۵ زاد المعاد ج ۱ء ص‎ )١( 
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قال رسول الله عه هن : بايعنني على ألا تشركن بالله شيا » فقالت هند : 
وال ازنك باحك غلا مال تاخة مى االرجال: 

« ولا تسرقن » » فقالت : والله ِف کنت ات من مال أي سفیان 
الهنة بعد الهنة» وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً أم لا؟» فقال أبو 
شقان = ركان ادا لا قول س أا ها امیت فا كى فانت هة 
ف حل » فقال رسول اله لے : « وإنك هند بنت عتبة »؟» قالت : نعم » 

م قال : « ولا تزنین » فقالت : ی رسول الله ! وهل تزني او 

¢ قال : « ولا تقتلن أولادكن »> قالت : ربیناهم صغارا» وقتلتهم 
کارا فأنت وهم ا 0 فضحك عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - حت استغرق. 

م قال: « ولا 2 بېهتان يفترینه بین ا وارخلن »۰ فقالت : 
والله إن اتيان البهتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمثل. 


م قال : « ولا يعصينني «“ فقالت : ف E‏ 


احيا محيا؟ والمات ماتك: 
ولا فتح الله مكة على رسوله - وهي بلده ووطنه ومولده - تحدث 
الأنصار فيا بينهم » فقالوا: إن رسول الله عله قد فتح الله عليه أرضه 
وبلده› فهو مقم اء لا يعود إلى المدينة. 
وال رسول الله ی ال تاا عن حدینهم ۰ ولا يعرفه غیرهم› 
فاستحيوا ثم أقروا به» فقال: معاذ الله! امحيا محيا؟ والمات ماتك“ . 
)۱( السيرة النبوية لابن کثیر ؛ ج ۰۳ ص ۴۳ء٦.‏ 
(r)‏ السيرة الحلبية ج ۰۳ ص .٠١١۹‏ 


)۳( السيرة النبوية لابن کثير» ج ۳» ص 1۰۲ - ٠1۳‏ بزيادة يسيرة من غير ابن كثير. 
(e)‏ سيرة ابن هشام ق ۲ ص £ 


Per 


كيف انقلب العدو محباً والماجن تقياً : 

هم فضالة بن عمير أن يقتل رسول الع وهو يطوف بالبيت > فلا 
دنا منه قال له: أي فضالة! قال: نعم يا رسول الله! فقال: ماذا كانت 
تحدث به نفسك؟» قال لا شيء» كنت أذكر الله » فضحك الني عله ثم 
قال : ا الله ». . وضع يده على صدره» فسکن قلبهء وکان فضالة 
يقول : والله ما رفع يده عن صدري» حتی ما خلت الله شيئاً حب الي 
منه. 

قال فضالة : فرجعت إلى أهلي » فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ء 
قالت : هلم إلى الحديث» قال: يأبى الله عليك والإسلا. 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية: 

وبث رسول اله يه سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة› 
فرت كلها عا اللات والترئ ومناة الالفة الاأغرئ» وناد 
مناديه بمكة: 

« من کان يرّمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع في ا إلا 
کا و ر ع افا زل لانن يدوا ا 
وقال جابر :كان بيت في‌الجاهلية يقال له« ذو الخلصة » و« الكعبة ألهانية » 
و«الكعبة الشامية »» فقال لي التین 8 آلا تريحني من «ذي 
الخلصة »؟ يقول جابر: فنفرت في مائة وسین رابا فن اجس 
و امخانتے ل یکا رقا کے رفانت 
الني َه فأخبرته» فدعا لنا ولأحس. 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص »٤۱۷‏ وزاد المعاد ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 
(r)‏ راجع للتفصيل زاد المعاد ج ١؛‏ ص .٤١١‏ 
(۳) الجامعم الصحيح للبخاري» باب «غزوة ذي الخلصة ». 


Pit 


وقام رسول اله عه في مكة خطيباًء فأعلن حرمة مكة إلى يوم 
العامة :ل عل لارىء من باه الى الا جر أن شفك فيه دنا 
أو يعضد بها شجرة »» وقال: « لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لحد 
کون دى 2 اموت راجا ق ٠‏ 

وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب» فشرح الله صدر كثير 
منهم للإسلام» وصاروا يدخلون فيه أرسالاً» وكانت عدة قبائل بينها 
وبين قريش حلف» وكانت متنعة عن الدخول في الإسلام لمكانة هذا 
الحلف » وكانت قبائل ترهب قريشاً وتجلها » فلا رأتهم استسلموا للإسلام 
وروا فی رال ا شاج وکات قائل تر م لا وها برا تاها 
ملك جبار أو من يريد هما سوءاًء ولا يزال فيها من عاصر حادثة 
الفيل » وشاهد ما فعل بأبرهة » فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر 


فلا فتح الله لنبيه مكة» وخضعت قريش للإسلام طوعاً أو كرهاًء 
اقبل العرب على الارسلام إقبالا لم يعرف قبل ذلك» وصاروا يدخلون في 
دين الله أفواجاً“» وصدق الله العظم: «إذا جاء نصر الله والفتح› 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ». 


)۱( يعضد: يقطع . 


(( راجع زاد المعاد ج ۱» ص .٤١١ - ٤٤۲٤۵‏ 


(۴) راجع صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة (باب مقام الني عه بمكة زمن الفتح). 
)٤(‏ مستفاد من كتاب «رحة للعا لين » لمؤلفه الشهير قاضي ممد سلمان المنصور فوري. 


0 


واش رسول الله ا قبل ا يغادر مكة عتاب بن ا یدبر 
امورها» ويقم الموسم والحج بالسلمين » وهو دون العشرين سنة » أو فوقها 
قليلاًء وذلك بمحضر م اهل الأسنان والفضل» فدل على أن المناصب 
على الجدارة والقوةء وأقره أبو بكر في خلافته"'. 


)۱( ابن هشام» ق ۲» ص .٤٤١‏ 
(۲) راجع الإصابة وأسد الغابة. 


۳٤٦ 


ص ہ٥‏ کک 


اکن 
شوال سَّنة نان من اهجرة 


محاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه: 

وبعد أن تم فتح ا لون فن ا راجا 
أطلقى العرب السهم الأخير في كنانتهم على الاإسلام والمسلمين» فكانت 
محخأولة باقسة اربة ‏ الرسول عة ووقف مك السلا ى جزيرة الخربة: 
اجتاع هوازن: 

وكانت هوازن قوة كبيرة ب رین وکاب ا وبين قریش 
تنافس » فلم تخضع )ا خضعت له قريش » وارادت ان يكون ها الفضل 
والصيت في استئصال شأفة الإسلام» فيقال: إن هوازن استطاعت ما م 
تستطعه قریش . 

قام مالك بن عوف النصري - سید هوازن - فنادی بالحرب 
واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء» ونصر وجشم كلهاء» وسعد بن 
بكر » وتخلف عن هوازن كعب وكلاب» وأجم السير إلى رسول الله وة 
وحط مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم» E‏ ویدافعوا عن الأهل 
والعرض. 

وشهد الحرب درید بن الصمة» وكان شيخاً» كبير السنء مجرباًء له 


EY 


رأي وحكمة» ونزلوا ب «أوطاس »» وللبعير رغاء وللحمير نهاق» 
وللشاة ثغاء » وللصغار بكاء » وقال مالك للناس: «إذا رأيتم المسلمين 
فاکسروا جفون سيوفک» ثم شدوا شدة رجل واحد. 

وخرج رسول اله ل ومعه ألفان من أهل مكة» ومنهم من هو 
حديث العهد بالاإسلام» ومنهم من لم يسلم» وعشرة آلاف من أصحابه 
الذي شزرا هه من الدب فل غدده إل جال ية ى غروة فيل 
ذلك» حتى قال أناس من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» وأعجبتهم 
NS‏ 

واستعار رسول الله عله من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً - وهو 
مشرك - ومضی على وجهه یرید لقاء هوازن“. 
لا رجعة للوثنية: 

قد خرج مع رسول الله له إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهلية 
وكات لبعض القبائل: شحرة عغظيمة خضراء > يقال ها: «ذات أنواط» 
يأتونها كل سنة» فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبجون عندهاء ويعكفون 


ت 


عليها يوما. 

وبینا هم يسیرون مع رسول الله عه إذ وقع بصرهم على الشجرة› 
فتحلبت أفواههم على أعياد الجاهلية التي هجروها » ومشاهدها التي طال 
«ذات أنواط »» فقال رسول الله عل : الله أكبر! قلتم والذي نفس٠‏ عمد 


) أوطاس: واد في ديار هوازن عند الطائف كانت فيه وقعة حنين. 
۲) ابن هشام ق ۲» ص .٤۳۹ - ٤۳۷‏ 

) تفسير الطبري» ج ۰٠۱؛‏ ص ٦۲‏ - 1۳. 

) ابن هشام؛ ق ۲» ص .٤٤١‏ 


۳٤۸ 


بيده کا قال قوم موس لموسى : (إجعل لنا إا كا همم آمة » قال: إنك 
قوم تجهلون) لترکبن سنن من کان قبل . 
في وادي حنین: 

واستقبل المسلمون وادي حنين › ؤذلك في عاشر شوال» سنة مان» 
وهم ينحدرون فيه انحداراً في ظلام الصبح » وكانت هوازن قد سبقتهم 
إلى الوادي» وكمنوا هم في شعابه وأحنائه ومضايقه» فا راع المسلمين 
إلا أن رشقوهم بالنبال» وأصلتوا السيوف» وجلوا حلة رجل واحد 
وکانوا فوا را 

وانشمر عامة المسلمين راجعين» لا يلوي منهم أحد على أحر"» 
وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة على المسلمين » فلا تقوم هم 
قامة بعد ذلك وكانت شبيهة با وقع يوم أحد حين طار في الناس أن 
النبي قد قتل» وانحسر عنه المسلمون: 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيان: 

ولا رای من كان مع رسول الله عه من جفاة أهل مكة» والذين لا 
يدخل الايان في قلوہم » هذه ازية » تكلم رجال منهم با في أنفسهم من 
الضغن » فقال بعضهم: «لا تنتهي هزيتهم دون البحر » وقال بعضهم: 
«ألا بطل السحر. البوم»'. 


) ( سیرة این هشام » ق ۲ ص »٤٤۳‏ والرواية ف الصحاح . 
(۲) أيضا› ص .4٤٣ - ٤٤۲‏ 

.٤٤1 زاد المعأدء ج ١؛ ص‎ (r) 

(4) سيرة ابن هشام» ق ۲ ص 4٤٤ - ٤٤١‏ مختصراً. 


۳۹ 


الفتح والسكينة: 

ولا تم ما أراد الله من تأديب المسلمين الذين أعجبتهم الكثرةء 
وأذاقهم الله مرارة المزية بعد حلاوة الفتح › ليقوي إيانهم » فلا يبطرهم 
الفتح » ولا تريسهم الهزية» رد همم الكرة على الأعداء » وأنزل السكينة 
على رسوله وعلى المومنين» وكان رسول الع واقفاً في موقفه» على 
الا غير وجل ولا هياب» وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار وآهل بيته» والعباس بن عبدالمطلب اخذ بحكمة بغلتهء 
ورسول الله عر يقول : 

MACE e اااي‎ 


ولا استقبلته كتائب المشركين › أخذ قبضة من تراب» ورمى بها إلى 
ون الا عدا إلى النخة :فلات أغين .الق 

ولا رأى انشغال الناس بأنضسهم» قال: يا عباس! أصرخ «يا معشر 
الأنضارا با مشر أصحخاب السمر ةا فا جابوا لبك لبيك وكان رجلا 
صيتاً » فيو الرجل الصوت ويقتحم عن بعيرة» ويأخذ سيفه وترسه» 
حتی ینتهیی إلى رسول اله حتى إذا اجتمع اليه منهم طائفة› 
استقبلوا الناس» فاقتتلوا» وأشرف رسول اهمه في ركائبه » فنظر إلى 
القوم بجتلدون» فقال: «الآن جى الوطيس" »» م أخذ رسول الله عه 
حصیات فرمی ہن وجوه الكفار» يقول عباس: «فا زلت أرى حدهم 
کلیلاً وأمرهم ا 3 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ باب قوله تعالى: (إذ أعجبتك كثرتك الخ)» وفيه أن 
أبا سفيان بن الحارث أخذ بغلته البيضاء. وراجع للتفصيل سيرة ابن هشام ق۲» 
ص٤٤٤‏ - ۰٤٤٥٤‏ ورواه مسلم في صحيحه في باب «غزوة حنين ». 

(۲) سيرة ابن هشام؛ ق ۲» ص ٥٤٠؛‏ يعني : استعرب الحرب » وهي من الكل التي لم يسبق 
النبي اليها. 

() رواه مسام . 


۳0۰ 


واا و کک e‏ 
قاسلا e‏ ۰ وقت هزية e‏ وذلك قوله تعالی : 


ت تصرکم ال الله ا ماين ووم حيو إذ ا 


و 
2 ر 


ب 2 i‏ وعذّب اذ كفروا» وذلك جرَاءِ آلکافر ي . 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين: 

وبغزوة حنین طفئت جمرة العرب»› فقد استفرغت قواهم » 
واستنفدت سهامهم › اذلف جمعهم › > فانشرحت صدورهم للدخول ف 


الارسلام. 
في اوطاس: 

E‏ - فيهم الرئيس مالك بن 
عوف - لارا إلى الطائف› فتحصنوا ہا » وسارت فرقة » فعسكروا 


بت أوظاس » فبعث اليهم رسول الله عله سرية من أصحابه » عليهم أبو 
عامر الأشعري» فقاتلوهم فغلبوه. 


)۱( سيرة ابن هشام ق۲ ص٥٤٤.‏ 

(۲) أيضا؛ ص۹٤٤٠‏ ورواه مسام مطولا في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين. 
) ( سورة التوبة 0 = 1 ۰ 

)ء( 


السيرة النبوية لابن کشیر ج۳ ص۰٤1‏ . 


۳01 


وجعت إلى رسول اله ب سبايا حنين وأموالما» فأمر بالسبايا 
ca AR NSS‏ 
وکان السى ستة آلاف را والابل أرة وعشرین ألفاً» والغنم 


أكثر من ار الخ شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة › وکان أكبر مغنم 
غلنمه السلمون. 

وکان رسول الله یھ قد ہی أصحابه يوم حنين» أن يقتلوا وليداء 
أو اراو او اراو غا مستعاناً به › وا على امراة قتلت ف 
.0( 


)١(‏ يحفف ويثقل > تقع على الطريتق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر 
من ۲٠‏ كليومتر وهي خارج الحرم وقد أحرم منها رسول الله عه للعمرة وعليها كان 
يلتقي الطريقان من مكة والمدينة إلى الطائف في العهد النبوي (مقتبس من كتاب 
«الحج ومقامات الحج » للأستاذ عمد الرابع الندوي). 

(۲) ابن هشام ق۰۲ ص۹٥٤.‏ 


)۳( سيرة ابن کثیر؛ E‏ ص 1۳۸ . 


Tor 


رة الطتانت 


شوال سنه شمان من اهجرة 


فلل قف 

وقد فل تفت :الطافا رأغلفوا غلم ايوا ديا ازرمةا 
حصنهم » وأدخلوا فيه ما يصلح هم لسنة› وأعدوا للحرب عدتهاء» فسار 
رسول اله تله وذلك في شوال سنة ثان اليهم »> ومضى حتى نزل قريباً 
من الطائف› ولم یقدروا على أن یدخلوه» فقد أغلقوه دوم » ورمت 
ثقيف المسلمين بالنبل رمياً شديداًء كأنه رجل جراد» وكانوا رماة. 
حصار الطائف 

فنقل رسول الله عه العسكر إلى مكان آخرء وحاصرهم بضعاً 
وعشرين ليلة » وقاتلهم قتالا شديداء وتراموا بالنبل» واستخدم رسول 
ال فخا لضان التجيق لرك رةد واشته امار ول 
رجا الملن بالل '. 


)۱( سيرة ابن هشام ق۰۲ ص۷۸٤‏ - ٤۸۳‏ باختصار» وزاد المعاد» ج١»‏ ص0۷٤‏ 
ملخصا. 


or 


الرجمة في ميدان الحرب: 

ولا ضاق الحصار » وطالت الحرب» أمر رسول الله عه بقطع أعناب 
ثقيف وهي ما يعتمدون عليها في معاشهم » ووقع الناس فيها يقطعون › 
فسألوه أن يدعها لله » وللرحم » فقال: فاني أدعها لله وللرحم. 

ونادی منادي رسول الله عه أا عبد نزل من الحصن وخرج الينا 
فهو حر» فخرج منهم بضعة عثشر رجلاء فيهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله عه ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يونه» فشق 
ذلك على اهل الطائف مشقة EEE‏ 


رفع الحصار: 

ولم يوذن لرسول الله عه في فتح الطائف»› فأمر عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فأذن في الناس بالرحيل» فضج الناس من 
ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله ره : 
فاغدوا على القتال » فغدواء فأصابت المسلمين جراحات» فقال رسول 
اليه : انا قافلون غداً إن شاء الله » فسروا بذلك» وأظعنوا» وجعلوا 
يرحلون ورسول الله مه يضحاك" . 
سبايا حنين ومغانها: 

ونزل رسول الله عه «الجعرانة » فيمن معه من الناس» واستأنى 
بهوازن أن يقدموا عليه مسلمين بضع عثرة ليلةء ثم بدأ بالأموال» 
فقسمها »وأعطى المؤلفة قلومم اول الناس» وأجزل لأبي سفيان بن حرب 


)١(‏ زاد المعادء ج١‏ ص۷٥‏ نقلا عن ابن اسحاق. 


(۲( أيضاً › والقصة في صحيح البخاري « غزوة الطائف » وقي صحيح مسلم» باب « غزوة 
الطائف ». 


ot 


وابنيه: يزيد ومعاوية » وأعطى حكم بن حزام» والنضر بن الجارث»› 
والعلاء بن الحارثة » وغيرهم من أشراف قريش› فأكثر وأجزل» ثم أمر 
باحضار الغنام والناس» ففرضها عليهم . 

حب الأنصار وایثارهم : 

وتقاول شباب من الأنصار في هذا الفرض الذي كان لأشراف 
قريش ومرّلفة القلوب» النصيب الأكبر فيه» ولم يكن للأنصار إلا 

فأمر رسول الله مله بالأنصار» فجمعوا في حظيرة» فخطب خطبة 
عظيمة مست قلوہم » ففاضت هما عیونېم وثار فيهم الجحب والجنان» قال 
فیها: « ألم آتک ضلالاً > فهدا؟ الله بي» وعالة فأغنا؟ الله بي وأعداء 
فألف الله بین قلوبک؟!». 

الوا اك ورول ا د وافل: 

ولا سكتوا قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟. 

الوا مادا ك يا راك ال ل ورمرلة لن والفضل: 

قال: «أما والله لو شئتم لقلم » فلصدقم » ولصدقتك: أتيتنا مكذباً 
فطندقاك x»‏ رعولا فتصرناك وطويدا > فاوتاك وافلا 
واا ك 

م انعطف عليهم بكلمة فيها الثقة» وفيها الدالة » وفيها حكمة هذا 
التفاوت في الفرض والعطاء » فقال: «أوجدتم علي يا معشر الأنصار» في 
أنفسك» في لعاعة" من الدنياء تألفت بها قوماً ليسلموا» ووكلتك إلى 
اسلامک ». 


»( زاد المعاد a‏ ص ٤٤۸‏ »› باختصار . 
)+( لعاعة: بقلة خضراء وناعمة» شبه بها زهرة الدنيا ونعمها. 


"o0 


م قال كلمة لم يةالكوا أمامها » فانفجر الاإيان والحنان في نفوسهم› 
وتدفق » قال : 

وا هون ا مي ايضار أن دهي الان الها والر 
وترجعون برسول الله عه إلى رحالک؟» فوالذي نفس ممد بیده» لا 
تنقلبون به خير ما ينقلبون بهء ولولا الهجرة لكنت انوا س الاتضار 
ولو سلك الناس شعباً ووادياً» وسلكت الأنصار شعباً ووادياً لسلكت 
يلاتان وو افا .الا تار شهار واكان دار الله ارج 
الاا وفك الاتضاد اقا اعا ا ضا 

وبکی القوم حتى اخضلوا لحاهم» وقالوا: « رضنا برسول الله قسا 
فا 


وقدم وفد هوازن على رسول الله م عو وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه 
أن ين عليهم بالسبي والأموال» فقال: «ان معى من ترون» وان أحب 
الحديث الي أصدقه» فأبناۇ؟ ونساؤ؟ أحب اليك أم أموال؟؟ ». 

قالوا: ما كنا نعدل بالأبناء والنساء شيا » وقال: إذا صليت الغداة 
فقوموا وقولوا: انا نستشفع برسول الله ميته إلى المؤمنين » ونستشفع 
بالؤمنين إلى رسول a U‏ أن يرد علينا سبيناء فلا صلى الغداة» 
اوا الوا ذلك فال رول اک 2 و ااا کان ال ي ولبني 
عبد المطلب فهو لك وسأسال لك الناس » فقال المهاجرون والأنصار: ما 
کان لنا فهو لرسول الله عة . 


)١(‏ أصل الرواية في الصحيحين » وساقه ابن القم في «زاد المعأد » أجع وأشمل الطرق 
فاعتمدنا عليه › راجع الجامع الصحيح للبخاري « پاب غزوة الطائف ». 


۳۵١ 


وابی ثلاثة من بني تم » وبني فزارة» وبني سلم»› أن يتنازلوا عن 
سبيه ٠‏ فقا رول اله ب دان لاء القوم قد جاءوا ملين + وقد 
کیت سات وتك حبر ٠‏ فل دلوا بالا اء والساء اء فمن 
کان عنده منهن شيء » فطابت نفسه بان يرده» فسبيل ذلك» ومن أٌحب 
أن يستمسك جحقه» فليرد عليهم » وله فريضة ست فرائض»› من أول ما 
ی آل اتا 

فال الاس ف طا ررك اك ج قال اا 9 رف ن 
رضي منک من لم يرض» فارجعواء» حتی يرفع الينا عرفاؤ؟ أمرک» 
فردوا عليهم نساء هم وأبناءهم يتخلف منهم اح وکسا رسول 
لله له السي قبطية قبطية >" 


رقة وكرم : 

وكان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله ره الشاء بنت 
حليمة السعدية » أخت رسول الله يه من الرضاعة» وعنفوا عليها في 
السوق» وهم لا يدرون فقالت للمسلمين: تعلمون والله اني لأخت 
صاحبك من الرضاعة» فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله ع ولا 
انتهت الشباء إلى رسول اله عله قالت: يا رسول الله! اني أختك من 
الرضاعةء› ل ما علامة ذلك؟ عضة عضضتنيها في ظهري» وأنا 
EES RSL E‏ 
عليه » وخيرها» وقال: ان ا فعندي محببة مكرمة» وان أحببت 
أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت» فقالت: بل تتعني وتردني إلى 


)۱( زاد المعاد ج ١؛‏ ص ٤٤۹‏ » وروى البخاري القصة في باب قوله تعالى: [ويوم حنين 
إذ أعجبتك الخ باختلاف بعض الألفاظ . 

(۲) يعني حاملتك على وركي . 

(۳) ابن کثیر» ج۰۳ ص1۸۹ . 


oV 


ومتعها رسول اله بو فأسلمت» وأعطاها رسول الله ریه ثلاثة 


ا و و 
عمرة الجعرانة: 
ولا آنتھی رسول الله عه من غزوة ل حنين » وقسمت السبايا و 


ق فى الجعرانة› وهي على مرحلة من مك وميقات أهل الطائف» أحرم 
ا الوه وان وا سر اجا إلى المدينة' "» وذلك في شهر ذي 
ال نة مان . 


طائعون لا کارهون: 

O E U E SG 
قولوا ايبون تائبون» عابدون لربنا حامدون» قيل يا رسول الله! ادع‎ 
. الله على ثقيف » قال: اللهم اهد ثقيفا وائت بم‎ 

ولحق غروة بن مسعود الثقفي › وأدرك رسول الله ل قبل ان 
يدخل المدينة » فأسام ورجع يدعو قومه إلى الاإسلام» وكان محببا اليهم› 
صاحب منزلة فيهم » فلا دعاهم إلى الإسلام وأظهر هم دينه» رموه 
بالل فن هدا 

وأقام ثقيف بعد قتله أشهراًء ثم ائتمروا بینهم » وز ااانه لا طافة 
هم بحرب من حوهم من العرب» وقد بايعوا وأسلموا » فأرسلوا وفداً إلى 
رسول لله ر . 


( زاد المعاد» ج۱ ص ٤٤۹‏ . 
(r)‏ این هشام ق۲ ص ۵۰۰ . 
( الجامع الصحيح › کتاب: باب « غزوة الحديبية «. 


۳0۸ 


لا هوادة مع الوثنية: 

ونما رسول الله یز وضرب عليهم قبة في ناحية مسجدهء 
واش وسألوا رسول الله عه أن يدع هم «اللات » لا بهدمها ثلاث 
سن فان رسول ا ره عليم وھا پرخوا مالو نه س ا وباین 
عليهم رسول الله یہ حقی سألوا شهراً ادا بعد قدومهم › فأبی عليهم 
إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة - وهو من 
قومهم - ہدمانپاء ناله أن يعفيهم من الصلاة » فقال: لا خير ف دين 
لا صلاة فيه. 

ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين » بعث معهم أًبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فهدمها المغيرة» وانتشر الإسلام في 
ثقيف» حتى أسلم اهل الطائف عن آخرھ 
اسلام کعب بن زهیر: 

ا فم رشول ا ا من :اطا خا ك ن ت اا 
ابن الشاعر - وکان قد هجا رسول الله ل غ اف و ار 
وضاقت عليه نفسه» وحثه ا « جير » على اق يقي رسول الله ی 
اشا ملا وحذره من سوء العاقبة ان ل يفعل ذلك»› فقال قصيدته 
التي دح فیھها رسول الله ب والتي اشت شتهرت ب « قصيدة بانت سعاد ». 

فقدم المدينة » وغدا ٠ E CN‏ م جلس 
اليه ء ووضع يده في يده» وکان رسول الله ی لا یعرفه» فقال لرسول 
کی ی ی ا عا ف اا سلا ھل امھ این 
منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصارء فقال يا رسول الله دعني وعدو 


۷) زاد المعاد ج؛ ص۵۸ - ۵۹ء ملخصاً. 


۳0۹ 


ا٠‏ ر عنقه» فقال رسول الله تله : دعه عنك» فقد جاء تائباً 
نازع وأنشد كعب قصديته اللامية الى أوها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ٠‏ متم إثرها لم يفد مكبول 
وال اغا فا 


ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


فخلع عليه رسول الله لھ بردت 


زاد المعادء ج١‏ ص11٤‏ - .٤1۸4‏ 

قال القسطلاني في المواهب في رواية أبي بكر بن الأنباري آنه لا وصل إلى قوله: «ان 
الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول »۰ رمی عليه الصلاة والسلام 
بردة كانت عليه › وان معاوية بذل فيها عشرة آلاف» فقال: ما كنت لأوثر بثوب 
رسول الله ل أحداً؛ فلا مات كعب» بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفا فأخذها 
منهم » قال: وهي البردة التي عند السلاطين (الزرقاني على المواهب ج ٠ء‏ ص .)۷١‏ 


۳1۰ 


٭ م ہے مہ و سے ے )1 


رح ے نه سح من ال < ا 


أثر غزوة تبوك النضسي وسببها: 

كانت غزوة تبوك نظير فتح مكة في قدف الرعب في قلوب 
الأعداء » ورفع الغشاوة عن عيون كثير من الذين كانوا يعتقدون أن 
الاسلام سراج يلتهب ثم ينطفىء أو سحابة صيف عن قليل تنقشم› 
وكانت هذه الغزوة احتكاكاً بأعظم قوة وأكبر دولة في العصرء e‏ 
عظيمة الشوكة مرهوبة الجانب في نظر العرب وقد قال أبو سفيان 
خين رأى اهتام هرقل = الأمبراطور الرومي .- بكتاب رسول اله بل 
الذي بعثه مع دحية الكلي › وحسابه لظهور الني في جزيرة العرب: 
« لقد أمر ابن أي كبشة » أنه يخافه ملك بني الأصفر» فا زلت موقاً 
أنه قهن سق أل اله غل اك 


(۱) موضع من بلاد العرب بين المدينة المنورة ودمشق على نصف الطريقء واقع الى 
الجنوب الشرقي من أيلة وفي معجم البلدان لياقوت عن أبي زید «تبوك بین ا 
وأول الشام على أربع مراحل من الحجر ؛ ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث اليهم 
شعيب كانوا هناك » انتهى ؛ وتبوك على ست مراحل من بحر القلزم بين جبلي 
حسمي وشروى» (ملخصاً من دائرة المعارف للبستاني) وهي الآن ثكنة تابعة لامارة' 
المدينة في المملكة العربية السعودية على بعد ۷٠١‏ كيلومتر تقريبا من المدينة المنورة. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري» باب «كيف كان بدء الوحي إلى الني مله ». 


۳1۱ 


وكان العرب لا يجلمون بغزو الروم والزحف عليهم » بل كانوا 
يخافون أن يغزوهم في عقر دارهم » بل كانوا يرون أنفسهم أصغر من 
ذلك» وكان المسلمون في المدينة إذا حزم أمرء أو دهمهم خطر 
ابتدرت أذهانهم إلى هجوم غسان وغزوهم » وهم تبع لقيصر ملك الروم 
وال اة ف ف ا ال وت تة انه قول ین ن 
SEE RS EOE AR A aL‏ 
أتان ابره وإذا غاب كت انه بالحر ون تة حرف نا 
اوت ان و ا اه ور ان م العا و الات مورا 
منه› فاتی صاحي الأنصاري يدق الباب» وقال: افتح افتح › فقلت : 
ا الشسان ؟!. 


وقد كانت الدولة الرومية في أوجهاء وقد دحرت جيوشها في قيادة 
هرقل جيوش إيران وأوغلت في ديارها» وهزمتها هزية منكرة» ومشى 
هرقل من حص إلى «ايلياء »> في موكب اللك المنتصر» والقائد المظفر 
شكرا" على هذا الانتصار الرائم» وذلك سنة سبع للهجرة› يحمل 
الصليب الذي استرده من الفرس» وقد بسطت له البسط» ووزعت عليه 
الرياحين » فمشى عليها'"» فا مضى على هذا الانتصار الرائم عامانء 
حتی خرج رسول الله مره من المدينة يريد الروم. 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب»› 
لغري السامين لكام ى غيت ملين أن ك غير ركان ذلك عدا 
2 


)۱( 2 ار ي رو التحربم ومسلم في كتاب الطلاق (باب بيان أن تخبيره 


(۲) صحیح بل (کتاب الجهاد والسير)ء باب «كتاب الني ْله إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام ». 


. ۳۱ فتح الباري» ج۰۱ ص‎ (r) 


۳1 


ويقال في سبب هذه الغزوة أن رسول الله له اتصل به نبأ تيو 
الروم لغزو حدود العرب الشمالية » قال ابن سعد وشيخه الواقدي: «ان 
رسول اله ی بلغه من أنباط أن هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت 
معهم لخم وجذام وعاملة وغسان» وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت 
مقدمتهم إلى البلقاء ١‏ 

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح» فقد كانت الغاية الحقيقية 
من هذه الغزوة ارهاب الدو لة المجاورة» التي کانت تخاف معرا على 
مركز الارسلام والمسلمين » وعلى الدعوة الاإسلامية الزاحفة وقوتها الناشئة 
ومنعها من أن تطمع في غزو السلمين في عقر دارهم » وأن تعتبرهم مالا 
اشا أو القمة سائفةء فمن كان هدا شانه لا يقد يوه إل ذه 
لاط العظيمة » ويدخل في حدودها متحديا متهدداء وتلك هي 
الحكمة التي ذکرها القرآن ف سياق الآيات الي نزلت في غزوة و 
وقال: : اا الذي آمنوأ قاتلوا الَدِين يلونكم من الكفار وليجذوأً فيك 

َة واعْلَمُوا أن الله مم المتقين). 

- وقد تحققت هذه الغاية »> فلم يقابل الروم هذا الزحف بزحف 
مقابل » وبتحركات عسكرية » بل كان هنالك نوع انسحاب مقابل هذا 
التحدي السافر » وصاروا يجسبون هذه القوة الناشئة حسابا لم يحسبوه من 
قبل . 

والحكمة الثانية في هذه الغزوة الجريئةء» بل في هذه المغامرة 
الخطرة» هي ادخال الرعب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في 
الإسلام في جزيرة العرب» والقبائل العربية المتنصرة الخاضعة لنفوذ 


.1٤4 - ٦۳ص الزرقاني على المواهب» ج۲‎ )١( 
.٠١۳ سورة التوبة‎ )۲( 


1۳ 


الأمبراطورية الرومانية» والتابعة اء واتاحة الفرصة ها للتفكير في 
أهمية الدين الإسلامي جدياً» وأنه ليس من الفقاقيع والنفاخات التي 
تعلو سطح ا لاء م تغيب» وأن له مستقبلاً زاهراًء لعل ذلك يفتح ها 
الطريتق في الدخول في الإسلام» الذي ظهر في أرضهم وبلادهم » وذلك ما 
أشار اليه القرآن بقوله في الذين خرجوا في هذه الغزوة: 

ولا يطَأونَ مَوْطئًا يغيظ الكمَارَء ولا يتالونَ من عدو نيلا 
تب لهم به عَمَلّ صالح). 

وقد كان الروم لا يزالون يذكرون غزوة موتة التي لم يقضوا منها 
حاجة في نفوسهم وام يشفوها» وقد اُسفرت عن انسحاب كل فريق راضياً 
من الغنيمة بالإياب» وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطية وجيوشها 
الجرارة في نفوس العرب. 

وبا لجملة فقد كانت هذه الغزوة أهمية كبيرة في السيرة النبوية 
وتاريخ الدعوة الإسلامية وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في 
نفوس المسلمين والعرب» ومجرى الحوادث في تاريخ الارسلام. 
زمن الغزوة: 

لر : 


وکانت هذه الغزوة ف رجب فة ب غزاها رسول الله یہ ف 


ا 


! 


.٠١١ سورة التوبةء آية‎ )١( 

(۲) انه من الصعب تحديد زمن غزوة تبوك؛ طبق التقوم الشسي الميلادي» وتعيين 
الشهر الاإفرنجي الذي كان فيه الخروج من المدينة إلى تبوك؛ وقد جعل بعض مولفي 
السيرة شهر نوفمبر مقابل رجب سنة ۹ه. منهم العلامة شبلي النعاني في كتابه الشهير 
«سيرة النبى ». ولكن الشواهد الداخلية » والتصريحات التي جاءت في نص الحديث 
الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرها من أصحاب الصحاح والسنن » تحتم أن تكون 
هذه الغزوة قد وقعت في زمن الصيف » لقد جاء في صلب الحديث على لسان كعب 


ابن مالك « أن رسول ایه له غزاها في حر شديد حين طابت الثار والظلال »» فليكن = 


1٤ 


حر شدید حین طابت الغار والظلال و 2 و وا 
بوجهه ا 8 وکان رمن عسرة الاس وجدب البلاد. 


وتعلل المنافقون بعلل» وكرهوا الخروج مع رسول الله عل إشفاقاً من 


العدو القوي القاهر » وفراراً من الحر الشديدء زهادة في الجهاد» وشكاً 
في الحتى» في ذلك يقول الله تعالى: 


ت 


ےم ٥ور‏ 


فرح المخلفون بمقعدِهہ خلآف رسول الله وکرهواً آنا اغد 


امال وأنفسه في سيل الله وقالوا: ا قروا بي ا قل ار 


ر رار ۴ یی ن ر 2 0 ا 
جه اشد جرا لو کانوا هن4 


ذلك هو الميزان والجاج ف تحدید زمن هذه الغزوة› وکل ما لا يتفق معه لا یعول 
عليه . 

وني رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: «في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون في نخيلهم » وأكثر من كل ذلك قول المنافقين الذي نقله القرآن في سورة 
التوبةء مم رده عليهم › فقال: #وقالوا لا تنفروا ف الحرء قل نار جهنم اشد حرا لو 
کانوا يفقهون » (آية - .)۸١‏ 

وشهر نوفمبر في المدينة والحجازء 2 ا وتطبیق التقويين ا الميلادي» 
وقد توصل u‏ إشحق الزامفورئ: بعد اشر اض 8 للحوادث والغزوات» 
وتطبيق بين التقويين » أنه كان شهر أبريل (نيسان) ولا يبعد عن الصواب» لأنه 
مبدأً الصيف في المدينة » إلا أنه ذكر أنه كان ذلك في سنة ٠۳١‏ م والعلامة شبلي 
النعاني عينها بسنة 1٠۵‏ م٠‏ والله أعلم. 

مفاز: فلاة لا ماء فيها. 

مقتبس من حديیث کعب ن مالك رصي الله عله الذي رواه الشيخان. 


سورة التوبة» آية .۸١‏ 


۳10 


تنافس الصحابة في الجهاد والمسير: 

وج رسول الله ا ف سفرة» وام الاس بالجهاز» وحض أهل 
الغنى على النفقة في سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى › 
واحتسبوا»› وجهز عهان س عفان جیش العسرة»› ا ألف دینار › 
ودعا له رسول الله واستحمل رجال رسول الع وکانوا اهل 
حاجة› فاعتذر رسول الله ع لعدم وجود الظهر › فاشتد حزم على 

ولا على الِينَ إا ما اتوك لتحيل فلت ل اچد ما ایل 
ا 2 من الدّْم حَرَناً ألا يدوأ ما فقون . 

وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية » حين تخلفوا عن هذه 
الغزوة من غير شك ولا إرتياب. 


مسير الجيش إلى تبوك: 

خرج رسول اله عله في ثلائين ألفاً من الناس من المدينة إلى 
تبوك » وکان آاکار جش خرج به في غزوة› وضرب عسكره على ثنية 
الوداع؛ واستعمل على المدينة ممد بن مسلمة الأنصاري» وخلف على 
أهله علي بن أبي طالب» وقال له حين شكا إليه إرجاف المنافقين 
وقالتهم: «أفلا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه 
اش ئي فن" 

ونزل ب «الحجر » ديار عود» وأخبرهم بأنپا ديار دين وقال: 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفاً أن يصيب 


)۱( سورة التوبة ۹۲. 
(۲) صحيح البخاري باب «غزوة تبوك ». 


۳1٦ 


فاضا وال ل ربو من اها شا ولا واا مه 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه 
وأصبح الناس ولا ماء م » فشكوا ذلك إلى رسول الله عله فدعاء 
فارسل آله خاد اة > فامطرك جى ارترى :افاي واا 
حاجتهم من الاءٍ. 
تخوف العرب من الروم: 
وکان رهط من المنافقين يشيرون إلى رسول الله له وهو منطلق 
إلى تبوك › فیقول بعضهم لبعض : افون جلاد بني الأصفر کقتال 
العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بك غداً مقرنين في الحبال". 


الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة: 

ای ا ات 
أله وهو خد اران القيمين بالحدود - فصالح رسول الله ی 
ا الجزية» وأتاه أأهل «جرباء»» و« أذرح » وكتب هم 
رولا ا کات امن كان فة كقالة. ادود امن الا راطق 
البرية والبحرية » والضان لسلامة الفريقين » وأكرمه رسول الله ملغ . 


(۱( زاد المعاد ج ۲ ص ۳ - ؛؛ وسيرة ابن هشام ق ۲ ص ١۵۲۲ء‏ ومعناه في 
الصحيحين . 

(( سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص ۵۲۲ . 

(۴) المصدر السابق ص ۵۲٤‏ - ٣۲ه.‏ 

.ه۲١‎ - ۵۲۵ نفس المصدرء ق ۰۲ ص‎ )٤( 


۳1¥ 


عودة الرسول إلى المدينة 
وهنا بلغ خبر انسحاب 2 و عن فكرة الزحف واقتحام 
الحدود»› فم یر رسول الله یر علا لتتبعهم داخل بلادهمء وقد تحقق 
الغرض» وكان أكيدر بن عبدالملك الكندي النصراني أمير دومة 
وكان ردءا لجيوش الروم› إِذ جاءت من ناحیته› فبعث رسول الله سروه 
إليه خالد بن الوليد في خمسمائة فارس» وأسر خالد أكيدر » وبعث به إلى 
سول اله و فحقن له دمه» وصاله على الجزية› وخلى a‏ 
وأقام رسول الله عله ب «تبوك » بضع عشرة ليلة» ثم انصرف قا فلاً 
(e‏ 
إلى المدينة .. 


في جنازة مساأم مسكين : 

ومات عبد الله ذو البجادين في «تبوك »» وكان ينازع إلى الارسلام 
فيمنعه قومه من ذلك» ویضیقون عليه» حتی ترکوه في بجاد - وهو 
الكساء الغليظ - ليس عليه غيره» فهرب منهم إلى رسول الله عي فلا 
کان قریباً منه» شت بجاده بإثنین » فاتزر بواحد» واشتمل علیهء م اتی 
رسول الله عب فقيل له: «ذو البجادين » ولا مات في تبوك شيعه 
رسول الله عه وأبو بكر وعمر في ظلام الليل» وفي يد بعضهم مشعل› 


)١(‏ دومة الجندل كانت قرية عامرةء يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت 
على مر الزمن» فنزل بها «أكيدر » فأعاد إليها رواءهاء وغرس الزيتون بها فتوافد 
إليها الأعراب؛ بحميها سور قديم ؛ ؛ وقي داخل السور حصن منيع ؛ اشتهر بي ۰ 
الشمال » بذلك اكتسبت المدينة أهمية «استراتيجية »» وکان أكثر سکانها من كلب 
وكان «أكيدر » يلقب نفسه» بلقب ملك › على عادة ذلك الوقت › وكان أهل دومة 
على النصرانية في ذلك الحين. (راجع تاريخ العرب قبل الاإسلام). 

(۲) نفس المصدر ص .٥۲١‏ 

(۴) الصدر السابق ص 0٥۲۷‏ . 


۳1۸ 


يسیرون في ضوئه » وقد حفروا له» ونزل رسول الله له في حفرته» وأبو 
بكر وعمر يدليانه إليه» وهو يقول: أدنيا إل أخاكاء فدلياه إليه» فلا 
هيأه لشقه» قال: اللهم! إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنهء قال 
مید اله بن سود ديا لي كت طاعب اال 
ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فیه: 

وکان من بين من تخلف عن هذه الغزوة من غير شك ولا ارتياب› 
كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » وكانوا من السابقين 
الأولين » ولمم حسن بلاء في الإسلام » وكان مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمية» من شهد بدراًء و 
وعادتهم » ولم يكن ذلك إلا من حكمة إهية» وتقحيصا لانفسهم » وتربية 
للمسلمين » وإنا هو التسويف» وضعف الاإرادة» والاعتاد الزائد على 
الوسائل الموجودة وعدم الجدوالاإسراع في الأمر »و جنىذلك علىأناس لم 
يكونوا أقل من إخوانهم إياناً وحباً له ولرسوله» وذلك ما عبر عنه ثالث 
ثلاثتهم كعب بن مالك بقوله: 

« فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولم أقض شيئًاً.. فأقول في 
نضي » وأنا قادر علیه» ولم یزل یتټادی بي» حتی اشتد الجد» فأصبح 
رسول الله ل والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيا فقلت أتجهز 
بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم فغدوت - بعد أن فصلوا - لأتجهز 
فرجعت ول أقض شيئاً ثم غدوت فرجعت فلم أقض شيئاً. 

فلم يزل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل 
فاد رکهم » وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك ». 


.0۲۸ - ۵۲۷ نفس للمصدر ق ۲» ص‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي. 


۳7۹ 


امتخن ,اه ايان ھۇلاء الثلاثة > ومدى حبهم للرسول با 
وجفوتہم » وفي حال إقبال ا وإعراضه› E‏ قل نظیره في 
تاریخ المحتمعات البشرية الي تقوم على اا الإهان والعقيدة والحب 
والعاطفة. 

وقد صدقوا رسول الله ا حین کذب الناس» وشهدوا على 
نفسهم » حین برأها المنافقون . 

يقول كعب بن مالك في حدیثه البليغ الطويل: 


اة الخلفون» فطفقوا ٠‏ يعنذزون إلبه .وخلفون: وكانوا ,بضعة 
ومانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله عه علانيتهم » وبايعهم واستغفر 
هم » ووكل سرائرهم إلى الله فجئته» وسلمت عليهء فلا سلمت عليه› 
تبس تبس المغضب ثم قال: تعال» فجئت أمشي» حى جلست بين يديه 
فقال لي: ما خلفك؟› أل تكن قد قد ابتعت ظهرك؛ فقلت : بى واله؟ اني 
وال لر خلج عند غرك ن آهل الدقا رات أن ماخر هن 
سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاً > ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني » ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن 
حدثتك حديیث صدق تجد عل فيه» اي لارجو قله عفو الله » والله ما 
کان لي من عذر» والله ما كنت أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك ». 


وجاءت الساعة الرهيبة » فنهى رسول الله عه عن كلامهم » وما كان 
من المسلمين إلا السمع والطاعة» فاجتنبهم الناس وتغيروا هم» حت 
تنکرت في نفوسهم الأرض» فا هي التي رفو ولبثوا على ذلك 
خجمسين ليلة » فأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية › فاستكانا وقعدا في 
بيوتها يبكيان » وأما كعب بن مالك» فكان أشب الثلاثة وأجلدهم » وكان 


%۰ 


يخرج فيشهد الصلاة مع المسلمين» ويطوف في الأسواق ولا يكلمه 
f‏ )0( 
أحد `. 


وكل ذلك لم يوّثر في رابطة الحب والولاءء التي كانت تربطه 
برسول الله َه ولم يؤثر كذلك في عطف رسول اللهله عليه ورأفته به» 
بل لم يزده هذا العتاب إلا رسوخاً في الحبة» ولوعة وجوى» يقول: 

« وآتي رسول الله ی فأسام عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة » فأقول 
في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لاء ثم أصلي قريباً منهء 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي » وإذا التفت نحوه» 
ارف 2 

تكرت اه الوا واعرفن عة هن كاك اله عل قول: 
«حتى طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه» فواله 
ما رد علي السلام» فقلت: يا أًبا قتادة! أنشدك باله هل تعلمني أحب 
الله ورسوله؟» فسکت فعدت له» فنشدته» فسکت فقال: الله ورسوله 
أعلء ففاضت عیناي» وتولیت حتی تسورت الجدار ». 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تعدى إلى أزواج هولاء الثلاثةء 
فأمروا أن يعتزلوهن »› ففعلوا. 

وخا دی اة ا ا ان لک واوا 
والثبات والاستقامة وذلك حين خطب وده ملك غسان» الذي كانت 
منادمته وحضور مجلسه شرفاً يتنافس فيه المتنافسون» ويتغنى به 


)١(‏ مقتبس من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة. 
(۲) حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري. 


۳۷۱ 


شعراء العرب سنين طوالاً ‏ قجاءه (وهو في ضيق النفس» وجفوة 
الناس» واعراض رسول الله عة عنه) رسول ملك غسان» فيدفع إليه 
كتاباً منه يقول فيه: « أنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك 
الله بدار هوان» ولا مضيعة فالحق بناء نواسك »» فتثور في كعب 
الغيرة» ويج الجحنان» فيقصد ورا ويرمي هذا الكتاب فيه. 

ولا تم ما أراده الله من تمحيص هرلاء الثلاثة المؤمنين وتخليد ذكرهم 
في القرآن» ودرسهم للمسلمين إلى آخر الأبدء وإقامة برهان على قوة 
يان وحسن إسلام» وقد ضاقت عليهم أنفسهم› وضاقت عليهم الأرض 
ا رحبت › أفرج عنهم › وأنزل توبتهم من فوق سبع سماوات. 

ولم يفردهم بالتوبة حتى يشعروا بغربتهم وبكونهم شامة بين الناس› 
بل مهد لتوبتهم التوبة على سيد الأنبياء والمهاجرين والأنصار الذين م 
يتخلفوا » تكرياً هم »> وجبراً لخاطرهم » ورفعاً لمكانتهم » فقال: 


ا ی م و ا ر 9ے ا فک ےر ارو , 
للقد تاب الله على النى والمهاجربن والانصار الذين أتبعوه ِ‌ 

سا ص 0~ © o‏ ت 2 ت و وو e‏ وم لے س س تنوه 
ساعة الصرة؛ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مِنهمء ثم تاب عليهم› 


ET r RI o‏ ر 
انه بم رووفی رجحم“ وعلی الثلاثة الین ا ذا ضا ا عليوم 
ق ر اق ت و ا ا قا ووو ر د ا 
الارض بما رحست وضاقت عليوم أنفسهم › وظنوا أن لا ملحا آمن٠‏ اله 
TT‏ لے ا ےر هه رد . 1 ت ن 

إلا إلَيهء ثم تاب علَيْهم ليتوبوأء إن الله هو التواب الرّح4". 


)١(‏ اقرا قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري فى مدح آل جفنة» يقول فيها: 
يا ي ا 


لله در عصابة تادمتهم يونا بجلق في الزمان الأول 
يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل 


.١١۸ - ٠١۷ سورة التوبة‎ )۲( 


YY 


نظرة على الغزوات: 

وبغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة تسع للهجرة انتهت الغزوات 
النبوية » التي بلغ عددها سبعاً وعشرين غزوة»" والبعوث والسرايا التي 
بلغ عددها ستین * ولم یکن في كلها قتال. 

وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها الني عله أقل 
دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات» فلم تتجاوز القتلى كلها ٠١٠۸‏ 
قتيلا من الفريقين. وكانت حاقنة لدماء لا يعلم عددها إلا اللهء 
عاصمة لنفوس وأغراض لا محصيها إحصاءء باسطة الأمن في أرجاء 
رة حن استطاعت اة أن حرشل هن الحو جي طرف 
بالكة بولا حاف أخدا ا اه ب والر اة من اقادشة عل رطا 
رور ایت ا اف ٠‏ با کات ار کا که جال ٠‏ 
وشبكة دقيقة من ترات وثارات» وحروب وغارات» لا تشي فيها 
قوافل الحكومات الكبيرة إلا بحخفارة ساهرة» وبذرقة ماهرة. 

وكايتا هده الروت مرسية غل :الاطن القر نتن الكين: 
ل[والفتنة أشد من القتل) و للك في القصاص حياة يا أولي الألباب)» 
موفرة على النوع الإنساني والجتمع البشري قدراً كبيراً من الوقت 
والجهد في تغيير الأحوال ودرء الأخطارء وكانت خاضعة لآداب خلقية 
وتعلهات رحيمة جعلتها أشبه بعملية التأديب» منها بعملية التعذيب . 


)١(‏ على تحقيتق ابن القم في «زاد المعاد ». ومن رأي اللواء الركن مجود شيت خطاب 
وتحقيقه إن عددها يبلغ ماني وعشرين (۲۸) غزوة (بحث تاريخ جيش الني بج). 

(r)‏ كا حققها ملف السيرة الشهيرة القاضي تمد سليان المنصور فوري في الجزء الثاني من 
کتابه : 
« رحمة للعالمين »› وهو مبني على استقراء دقيق. 

(۳) صحيح البخاريء باب «علامات النبوة ». 

)4( سيرة ابن هشام» ق ۲» ص 0۸۱. 


YT 


أما بالنسبة إلى نجاح العملية وسرعتها فقد استمر التوسع بنسبة 
٠‏ ميلا مربعاً في ظرف عشر سنوات ولم يخر المسلمون فيها إلا 
بنسبة شخص واحد في الشهر» وكان أقصى خسائر العدو في النفوس 
٠‏ شخصاً فلا اكتملت السنوات العشر خضع أكثر من مليون ميل 
مريع للح الإسلامي'. 

وکان رسول الله له إذا ودع جيشاًء قال: 

« أوصيك بتقوى الله » ومن معك من المسلمين ا اغزوا باسم الله » 
في سبیل الله» من فر E E GN A‏ 
AL ES lG‏ بصومعة » ولا تقربوا لاء ولا 
قف ارا و ا اء 

قارن ذلك بقتلی المحربین العالیتین: الأول ۱۹۱٤‏ = ۹۱۸٠م‏ 
والثانية ٠١۹٤١ - ٠۹۳۹‏ م» فقد ذكر الكاتب الحقق في دائرة المعارف 
البريطانية في هذا الو أن عدد المقتولين في الحرب العالمية الأولى 


e ا‎ vs کک وأربماتة ا‎ 
%4 legecegecoe gO,“ 


ولم تخدم هاتان الحربان - كا يعم الجميع - مصلحة إنسانية» وم 
يستفد منها العام البشري في قليل أو كثير: 


(۱) مستفاد من کتاب «حدیث دفاع » للواء ممد أکبر خان ص ۲۷۲. 
(۲) رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة موتة. 

. 11۹ ج 1۹> ص‎ (r) 
م).‎ ۱۹۷٤ (طبعة‎ ٠١٠۳ ص‎ )٤( 


PVE 


وقد بلغ عدد ضحايا محا التفتيش في أوربا في القرون الوسطى › 
ود ی ل ا عو و( 
ول حج ف الإ سلام: 

وفرض. :الج تة قمع بعت رسشول اف ع ابا تك مرا 
للحج هذه السنةء اليقم للمسلمين حجهم » والناس من أهل الشرك على 

کک أ وخرج مع أبي بكر من أراد الحج من المسلمين في 

ا ا ار e‏ 

ونزلت سورة براءة على رسول الله ا فدعا علي ب :ن طالب › 
فقال له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة اذ في الناس يوم 
النحر - إذا اجتمعوا نى - أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يجج بعد 
العام مشرك»› ولا یطوف بالبیت عریان ومن کان له عند رسول اله عه 
عهد فهو له إلى مدتهء فخرج علي بن أي طالب على ناقة رسول الله لزه 
التضاء جي أدرزك با بكر بالطريق » قال: مير أم مأمور؟ فقال: :بل 
مأمور» ثم مضيا فاقام آبو :بكر لفاس المج » حتى إذا كان يوم النحرء 
قام علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - فأذن في الناس بالذي أمره 
به رسول انه رار . 


(1) John Davenport: Apology For Muhammad and Quran. 
ذهب بعض العلاء إلى أن فرض الحج كان في السنة السادسة من المجرةء واختاره‎ )۲( 
العلامة الشيخ ممد الخضري في «تاريخ التشريع الإسلامي » ص۲ه.‎ 
. ۵٤۳ص ابن هشام ق۲‎ (r) 
. ۲٤ص زاد المعاد ج۲»‎ (٤) 
۵٤٩ - ۵٤۳ص (ه) ابن هشام ق۲‎ 


Vo 


عام اند 


نة لسع من امجخرة 


تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة: 

وبعد أن فتح الله مكة» وعاد نبيّه من تبوك»› سالاً غاناً » وكان قد 
كتب قبل ذلك إلى الوك والأمراءء كتباً دعاهم فيها إلى الإسلام» 
فلقي من بعضهم الاستجابة الكريةء ومن بعضهم B6)‏ رقيقاً فقا 
ووقف بعضهم اباسا خاشعاً ا وردها بعضهم 9 قا وتلقاها 
بالاهانة والكبر»› > فلقي عقوبة غاجلة ٠‏ اطاخن له وة و تسامع 
ذلك العرب كلهم وتحدثوا به. 

وکان لفتح مكة - عاصمة الجزيرة الروحية والاجتاعية - ودخول 
رؤساء قریش في الإسلام» وسقوط أكبر حصن من حصون المقاومة أمام 
دين الله » أثر عميق في نفوس الترددين والمتربصين من العرب» فزال 
الجاجز بينهم وبين الاإسلام» وطويت المسافة بينهم وبين قبوله. 

قال العلامة ممد طاهر الفتني (٦۹۸ه)‏ في السير من كتابه «مجمع 
جار الانوار«: 

«وهذه السنة سنة الوفود» فإن العرب تربصوا بالاإسلام أمر 


)١(‏ يعني سنة تسع ٩‏ للهجرة. 


FVY 


قریش › ا إمام الناس› واهل بیت الله › فلا دانواء وفتح مكة › 
وأسلم ثقیف عرفوا انه لا طاقة ‘er‏ ووفدت الوفود من کل وجه 
يدخلون في دين الله افا . 

فكان لكل ذلك أثره الطبيعي في النفس > فتح الطريق للدخول في 
ولقاء 2 ا۵ ي المدينة› ا وفود هداية 
الإسلام. 

وكانت تعود إلى مراكزها تحمل روحاً جديدة» وشحنة إيانية ء 
وحاساً في الدعوة إلى الإسلام» وكراهة شديدة للوثنية وآثارهاء 
a ls‏ 

کان من هذه الوفود وفد بني مم“ فبه اثشراف قومهم المشهورون › 
جرت مساجلة بين خطيبهم وشاعرهم » وبين خطيب السلمين وشاعرهم › 
ظهر فيها فضل الاإسلام وتفوق خطيبه وشاعره» اقر بذلك رؤساؤهم 
٤‏ ء االله ۶ ) 
واسلموا» واجازهم رسول الله روه فاحسن جوائزهم 0 
« اللات » و«العزی «« مه ا ضام ! اتق البرص› اتق الجذامء 
OE a‏ ستنقد ک به ما کنتم فیه» واني أشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له› وان دا عبده ورسوله ›» وقد جئتک 


(۱( « مجمع بحار الأنوار » ج۰۵ ص۲۷۲ . 
)+( سيرة این هشام ق ص۰٦۵‏ = ۰.01۸ 


PVA 


من عنده» با أمرک به وما نها عنهء فا أمسى من ذلك اليوم في حيه 
Ss‏ 

وقدم وفد بنی حنيفة › معهم مسيلمة الكذاب› وأسلم وارتد› وتنبی 
وتكذب هم وکان مثبر فقنة الردة »..وقتل فيها. 

وقدم وفد بني طي › وفيهم زید الخيل - الفارس اللشهور - وسماه 
رسول الله ر « زید احير » وحسن اسلامه. 

وقدم عدي ن حاتم - این الجواد الشهور - وأسلم بعد ما راف 

وقدم وفد من بني زبيد» وفيهم فارس العرب المشهور عمرو بن معد 
يكرب» ووفد كندة فيهم الاشعث بن قيس» ووفد من الازد» ورسول 
ملوك حير بکتاہم خبرون فيه بإسلامهم . 

وبعث رسول ا ا ماد ل واا مو إلى اليمن > للدعوة 
إلى اللإسلام » وأوصاها » وقال: يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفُرا". 

وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله یھ رسولاً بإسلامهء 
وکان عاملا للروم على العرب في «معان » وما رفا من ارفا الشام. 

وأسلم بنو الحارث بن كعب ب« نجران ٠»‏ على يد خالد بن الوليدء 
وأقام فيهم خالد يعلمهم الاإسلام» وأقبل خالد ومعه وفد بني الحارث 
وعادوا إلى بلادهم» فبعث إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين› 
ويعلمهم السنة ومعالم الا سلام» وتاش منهم صدقاتہم » وقدم وفد 


|( 
ھمداں ۹ 


)۱( سيرة ابن هشام» ق۲› ص٤0۷.‏ 


(۲) الجامع الصحيح للبخاري (كتاب المغازي» باب «بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن »). 
(۳) ابن هشام ق۲ ص٥۵۷‏ - .۵٩٩1‏ 


۴۷۹ 


وبعث رسول الله يله المغيرة بن شعبة» فكسر «اللات »» ثم علا 
أعلى سورها وعلا الرجال معه» فا زالوا بہدمونها حجرأ حجراً» حت 
موو ي وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله عله من يومه› 
وده . 

وقدم وفد عبد القیس › ورحب بهم رسول 0 ا وأمرهم» ونپاهم 
عن الأوعية التي يسرع فيها الاسكار» سداً للذرائم» ولأنهم كانوا 
یکثرون iS‏ 

وقدم وفد الأشريين وأهل اليمن › يرتجزون «غداً نلقی 
لجا عدا و وال رسول الله عه أتا؟ أهل اليمن» هم 
أرق افو ا ن ان و ا 

وبعث رسول الله عله خالد بن الوليد إلى أهل اليمن» يدعوهم إلى 
الإسلام فى تفر منء المشلمين» فأقاموا نة أشهر؛ يدعوهم ال 
الإسلام» فلم يجيبوه» ثم بعث رسول الله عله علي بن أبي طالب فقراً 
م کا رر اک الت خاد ا > فکتب علي - رضي 
الله عنه - إلى رسول الله یه يخبره بإسلامهم اا ا 
الكتاب چ ادا ثم رفع اة وال 

السلام على همدان» السلام على ES‏ 


.٦۳ - ٦۲ص‎ ؛٤ج سيرة ابن کثیر‎ )١( 

(۲) زاد المعاد؛ ج٠‏ ص۲۸ والحديث في الصحيحين عن ابن عباس. 

)۳( زاد المعاد» Da‏ ص۳۲ . 

(٤)‏ رواه البخاري ف باب « قدوم الأشعريين وأهل اليمن » وفي رواية زيادة « الفقه 
يان ». 


(ه). زاد المعادء ج۰۲ ص۰۳۳ نقلا عن صحيح البخاري. 


PA» 


وقدم وفد مزينة في أربعائة رجلء وم وفد نصاری نجران 
ستون راکباًء منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم» فيهم أ 
حارثة - أسقفهم وحبرهم - وكانت ملوك الروم قد شرفوهء ا 
ا ونزلت فيهم آيات كثيرة من القرآن' . 

وکتب رسول اله ل الى أهل نجران كتاباًء يدعو فيه إلى الإسلام» 
فلا قرأوه بعثوا وفداً إلى رسول الله ع له وسأهم وسألوه» ونزلت في 
جواب استلتهم آیات: كثرة من :سورة آل عمران > واراد رسول الله ل 
أن تافلم » وأ قرخبيل دنك وغاف فل کان نالغب آتئ: 
فکتب هم کتاباً» وضرب عليهم الخراج "» وبعث معهم رسول الله ع 
أبا عبيدة بن الجراح» وقال: هذا أمين هذه الأمة"'. 

وقدم وفد مجیب› وسر بهم رسول الله ی وأكرم منزهم وسألوا 
رسول الله ر أشياء» فکتب همم بہا» وجعلوا يسألونه عن القرآن 
والسنن فازداد بهم رسول الله عه رغبة » وأمر بلالاً أن بحسن ضيافتهم » 
وأقاموا أياماً > ولم يطلبوا اللبث فقيل هم: ما ا لزا رخال 
من وراءناء فنخبرهم برؤیتنا رسول اف ر وکلامنا ایاه» وما رد 
عليناء وانطلقوا راجعين » ثم وافوا رسول الله عله في الموسم ب «منى » 


e‏ ھ0 
سنه سر 


وکان من ضصمن الوفود وفد بني فزارة ووفد بني أاسد» ووفد 
راء » ووفد عذرة» وأسلموا وبشرهم رسول الله یک بفتح الشام وناهم 


.۳١ - اقراً للتفصيل زاد المعاد ج۲» ص۴۵‎ )١( 
.٠٣۷ص المصدر السابق»‎ )۲( 


.» ورواه البخاري مختصراً في باب «قصة أهل نجران‎ ٠٠١ص‎ » ٤ ابن كثير ج‎ (r) 
. ٤۳ ص‎ E زاد المعادء‎ (4) 


۳۸۱ 


عن سوال الكاهنة » وعن الذبائح التي كانوا يذمجونا » وأخبرهم أن ليس 
عليهم إلا الأضحية › ووفد ب ووقد ذي مرة» ووفد خولان› وسأهم 
رسول الله ی عن صنم ولاف الذي کانوا يعبدونه لا ا 
بدلنا الله به ما جئت به» وقد بقیت منا بقایا من شيخ کبير» وعجوز 
کو کن وی فا عل شد ان اء ا ووت 
محارب» ووفد غسان وغامد» ووفد النخه". 

وكکانت الوفود تتعلم الاإسلام» وتتفقه في الدين» ويشهدون 
أخلاق رسول اله ْله وعشرة أصحابه» وقد تضرب هم خم في فنا 
المسجد  »‏ فيسمعون القرآن ٠»‏ ويرون: المسلمين يصلون» ويسألون. رسول 
الله له ع) يجول في خاطرهم ني بساطة وصراحة» ويجيبهم رسول 
الله مله في بلاغة وحكمة» ويستشهد بالقرآن» فيوٌمنون» ويطمئنون. 
بين وثني جاهل وبين ني معام: 

وهذا حدیث دار بين كنانة بن عبد ياليل وبين رسول الله له : 

كنانة: أفرأيت الزناء فانا قوم نعتزب»› ولا بد لنا منه؟ 

رسو اله له : هو علیک حرام » وان الله تعالی یقول: ولا تقربوا 
الرناء انه کان فاحشة› وسَاء سیا5 . 

کا ا الا ا واا کا 

رسول الله ر لک رؤوس آُموالک» ان الله تعالی يقول: يا 
الَذِينَ آمنوأً اتقو اله » ودروا ما بقي E‏ 


آیها 


.٤۷ - ؛ء٤ص نفس المصدر»‎ )١( 
.٤۷ص أيضا‎ )۲( 

۰.0۵0 - ٤۷ص أيضاًء‎ (r) 

TY سورة الإسراءء آية‎ (٤) 

(ه) ‏ سورة البقرة آية» ۲۷۸. 


PAY 


کان آفرأيت: .فاا إعمير ارا لا يت ا مها 

TE E e a o j 
الحم والميير والأنصاب والأزلام رجس يِن عمل الشَيْطّان» فاجتنيوة‎ 

كنانة: أفرأيت الربة» ما نصنع فيها؟ 

رسول الله ع : اهدموها. 

كنانة وقومه: لو تعم ارت نك ترد شتمها القت أ فليا وا 
تدخل عمر بن الخطاب في الحديث › فقال: ويحك » يا ابن عبد ياليل»› ما 
أجهلك! إا الربة ا 

كنانة وقومه: انا لم نأتك يا ابن الخطاب» وقال لرسول الله عله : 
تول آنت هدمهاے فاما خن فاا الا نها آيدا. 

رسول الله له : سأبعث اليك من يكفيك هدمهاء وأذن هم رسول 
لله مره في الرجوع» وأكرمهم وحياهم. 

وقالوا: يا رسول اله! أُمّر علينا رجلاً يمنا من قومناء فأمر عليهم 
عثان بن أبي العاص» وكان أصغرهم سناًء لما رأى من حرصه على 
الاإسلام» وكان قد تعلم سوراً من القرآن قبل أن يخر . 

وكان عام الوفود عام القضاء على نفوذ الوثنية وتصفية الوجود 
الوثني في جزيرة العرب. 


.٠. سورة المائدة آيةء‎ )١( 


.٠٠٣ص زاد المعاد» ج۲»‎ (r) 


PAT 


فرض الزكاة والصدقات: 
وفي السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله عله امراءه وعاله على 
الصدقات إلى كل ما دخل فيه الإسلام من البلدان. 


)۱( المرجح أن فرض الزكاة كان في السنة الخامسة » قال الحافظ ابن حجر: «وما يدل 
على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث الني - ا - في قصة ضام بن 
ثعلبة » وکان قدوم ضام سنة خمس» وأ الذي وقع في التاسعة هو بعث العال لأخذ 

الضدقات وذلك يستدعي تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك. 


PAE 


جک الترراع 


us‏ مناه رة 


ححة الوداع وأوانا : 

ولا تم ما أراده الله» من تطهير نفوس الأمة» من شوائب الوثنية › 
وعادات الجاهلية » وإنارتها بنور الأإيان» واشعال مجامرها بالحب 
والحنان» وتم ما أراده الله» من تطهير بيته من الرجس والأوثان› 
وتاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حج البيت » وطفحت كأس 
ا لحب والحنان» حتى فاضت ودنت ساعة الفراق» وألجأت الضرورة إلى 
وداع الأمة» آذن الله لنبيه في الحج» ولم يكن قد حح الني عه في 
الالام 
قيمتها البلاغية والتربوية: 

فخرج من للمدينة ليحج البيت» ويلقى المسلمين › ویعلمهم دینهم 
ومناسكهم » ويؤدي الشهادة» ويبلغ الأمانة » ويوصي الوصايا الأخيرة › 
وياخذ- من المشلمين المد واليثاف» ومحو آثار الاهلة ونطا 
ويضعها تحت قدميه» وكانت هذه الحجة تقوم مقام ألف خطبة وألف 
درس» وكانت مدرسة متنقلة ومسجداً سياراً» وثكنة جوالة» يتعلم فيها 
الجاهل وينتبه الغافل» وينشط فيها الكسلان» ويقوى فيها الضعيف › 
وكانت سحابة رحة تغشاهم في الحل والترحال» وهي سحابة صحبة 
الي ي وحبه وعطفه» وتربیته واشرافه. 


TAO 


تسجيل دقائق حجة الني: 

وقد سجل الرواة العادلون من الصحابة كل دقيقة من دقائق هذه 
الرحلة » وكل حادث من حوادثها الصغيرة» تسجيلاً لا يوجد له نظير في 
ات الوت رالا راللام واا 
سياق حجته ل اجالياً: 

ونحن ا هذه الحجة التي سميت ب«حجة الوداع » و «حجة 
البلاغ »> و«حجة الام » وكانت كل ذلك أو أكثر» وحج معه أكثر من 
مات الف نتان 
كيف حح الني به ؟ 

عزم رسول الله م على الحج » وأعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا 
وذلك في شهر ذي القعدة سنة عشر للخروج معه. 

وسمع بذلك من حول المدينة › فقدموا يريدون الجج مع رسول الله 
ا ووافاه في الطريتق خلائق لا محصون» فكانوا فن ین بده ون 
خلفه» وعن يينه» وعن شاله» مد البصر» وخرج من المدينة نارا بعد 
الظهر لتس بقن من دى :القعدة يوم االسيتء. بعد أن صل الظهر ا 
أربعاً »> وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه. 

ثم سار وهو يلي » ويقول: «لبيك » اللهم لبيك › لبيك » لا شريك لك 
لك ان اة ا ل وك 3 كرك لك 4 واا د 


)١(‏ اقرا كتاب «حجة الوداع وجزء عمرات الني عله » للعلامة الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي وتقديه بقلم كاتب هذه السطور (طبع بيروت). 

)۲( اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب « زاد المعاد » النفيس ؛ للعلامة ابن قم الجوزية 
المتوفى عام ۷۵١‏ ه» وقد استوعب الموضوع رواية وتاريحاً وفقهاً . 

(۳) روى عددهم من مائة وأربعة عشر ألفاً إلى مائة وئثلائين ألفاً. 


۳۸٦1 


یزيدون وینقصون»› وهو یقرهم » ولا ینکر عليهم » ولزم تلبیته ١م‏ سار 
حى نزل ب «العرج « وکانت زاملته وزاملة اق بکر وأاحدة. 

م مض حى ات واا « فوادي « عسفان » ف « سرف »› م 
نهض إلى أن نزل ب «ذي طوى » فبات بها ليلة الأحد» لأربع خلون من 
دي E Se‏ ا الصبح › . اغتسل من يومه › وص إلى مكة › 
فد خلها نہارا من اعلاهاء ثم سار» حتی دخل الملسجد» وذلك ضحى » فا 
نظر إلى البيت أن قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظياً وتكرياً 
ومهابة » ويرفع يديه ويكبر» ويقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
حينا ربنا بالسلام. 

ا ل اا و ا ا اکر اا 
استلمه › وم يزاحم عليه › م اخذ عن ينه » وجعل الببت عن يساره› 

وکان يسرع في مشیه» ویقارب بین خطاه» واضطبع بردائه» فجعله 
غل اخ كف دزا يدف فة الاشر ويك روكلا ادي ار 
اا شار اليهء واستلمه بمحجحنه » فلا فرغ من طوافه» جاء الى 
إلى الصفا من الباب الذي يقابله » فلا قرب منه قرأ «ان الصفا والمروة 
فاستقبل القبلة » فوحد الله وکبره› وقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له» له املك وله الجمد» وهو على كل شىء قدیر »› لا اله إلا الله 


وحده» انجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 


)۱( سورة البقرة»› آية 10۵. 


PAY 


وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحد» والاثنين» والثلاثاء والأربعاءء 
فلا کان يوم الخميس ضحى » توجه بن معه من المسلمين إلى منى نزل 
بهاء» وصلى بها الظهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة» فلا 
طلعت الشمس » سار منها إلى عرفة» ووجد القبة قد ضربت له بنمرة› 
فنزل بہا» حتى إذا زالت الشمس» أمر بناقته القصواءء فرحلت»› م 
سار» حتى أتى بطن الوادي من أرض عرفة فخطب الناس وهو على 
راحلته» خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاإسلام» وهدم فيها قواعد 
الشرك والجاهلية » وقرر فيها تحريم الحرمات التي اتفقت الملل على 
تحريها» وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فا ان الجاهلية 
تحت قدميه » ووضع ربا الجاهلية كلهء وابطله» واوصاهم بالنساء خيراء 
وذكر الحتى الذي من وعليهن» وأن الواجب من الرزق والكسوة 
بالمعروف . 

وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ما 
داموا معتصمین به م أخبر ا مسئولون عنه» واستنطقهم اذا یقولون 
واذا يشهدون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فرفع 
اصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ 
شاهدهم غائبهم » فلا أ الخطبة ء» أمر بلالا > فأذن ثم أقام الصلاة» فصلى 
الظهر ركعتين » ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً» وكان يوم الجمعة. 

فلا فرغ من صلاته رکب حتی اتی الموقف › فوقف وکان على بعیره › 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس» وكان في دعائه 
رافعاً يديه إلى صدره» كاستطعام المسكين » يقول فيهم: «اللهم! إنك 
تع امي وتری مکاني» وتعلم سري وعلانيتي ٬‏ لا يخفى عليك شيء 
من أمري » أنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير» والوجل المشفق › المقر 
المعترف بذنوبي» أسألك مسألة المسكينء وأبتهل اليك ابتهال المذنب 
الذليل› وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خضعت لك رقبته وفاضت 


TAA 


چ وذل جسده» ورغم أنفه لك» اللهم! لا تجعلني بدعائك رب 
شقيا» وکن لي رؤوفاً رحماء يا خير المسئولين » ويا خير المعطين!». 

وهنالك أنزلتٍ عليه الوم امت EES‏ عي 
نعمَټِي ورضيت لک الإسلام ق 
غر فة 6 اروف اما بن زید خلفه› واقاض بالسكينة ضم اليه 
ا ک اور اا الیفیب: فر رخله وهو رل2 اا ا 
علي السكينة » وكان يلي في مسيره ذلك» > لا يقطع التلبية حتى أتى 
المزدلفة ء› وا المؤذن بالاذان فأذن› م اقام > فصلى المغرب قبل حط 
الرحال وتبريك الالء فلا حطوا رحاهم » أمر» فأقيمت الصلاة ثم صلى 
العشاء » ثم نام» حتى أصبح. 

فلا طلع الفجر صلاها في أول الوقت» ثم ركب حت أتى اشر 
السام فاستقيل :الله واخة في الدعاء والتضرع» والتكبير والتهليل 
والذكر » حتى أسفر جد » وذلك قبل طلوع الشمس› Ses‏ 
مردفاً للفضل بن عباس» وهو يلي في مسيره» وأمر ابن عباس أن 
يلتقط له حصى الجار سبع حصيات» فلا أتى بطن محسر» حرك ناقته» 
وأسرع السير» فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاب» حتى أت 
منى » فأتى جمرة العقبة» فرماها راكباً بعد طلوع الشمس» وقطع 
التلبية. 

ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليغة› أعلمهم فيها بحرمة 
يوم النحر وتحريه» وفضله عند اللهء و ى جميع البلادء 
وا بالسع والطاعة لن قادهم بكتاب الله » وأمر الناس مناسکهم 
غه وأمر الناسن ألا يرجعوا بعده کفاراً > یضرب بعضهم رقاب بعض› 


.۳ سورة المائدةء آية‎ )١( 


۳۸۹ 


« اعبدوا ربک وصلوا خسک› وصوموا شھر کک » ا ذا مر 
تدخلوا جلنة ربک CC‏ وودع الناس حبنشد فقالوا؟ « ححة الوداع «. 

م انصرف إلى انحر بمنی › فنحر لاا وستین بدنة بيده » وکان 
عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما 
بقي من الائة» فلا أكمل صلى اله عليه وآله وسم نحره استدعى 
بالمحلاق › فحلق i‏ وقسم سشعره بين من يليه › م افاخن إلى مكة 
راکباًء وطاف طواف الافاضة› وهو طواف الزيارة› م 6 زمزم ٤‏ 
فشرب وهو قائم» > م رجع إلى منى من يومه ذلك› > فبات با »› فلا أصبح 
انتظر زوال الشمس > فلا زالت مشی من رحله امار قدا با لجمرة 
الاو ¢ الوسطى » م الجمرة الثالثة › وهي جمرة العقىة › وخطب 
الناس بمنی خطبتین : خطبة يوم النحر» وقد تقدمت » والخطبة الثانية 
بو 
فطاف O‏ الناض TT‏ اك املد 

ا 2 > خطب صلی الله عليه وسام وذكر فيها 
فضل علي - رضي الله عنه - وقال: اا 
اللهم ! وال من والاه وعاد من عاداه i‏ 


)۱( ملخصاً من «زاد المعاد » ومقتبساً منه ج٠‏ » ص ۲٠۹ - ٠۸١‏ بحذف المباحث التي 
توسع فيها المؤلف وأفاض» ومواضع الخلاف بين الفقهاء والحدثين. 
)+( غدیر بین مكة والمدينة › بيینه وبين الجحفة ميلان . 
)۳( السيرة النبوية لابن کشیر› a‏ ص ٤۱۵٥١‏ = 41 . نقلا عن الارٍمام جد والنساقي» 
. وسبب ذلك أن بعض الناس كانوا قد اشتكوا علياً وعتبوا عليه. وتكلم فيه بعض 
من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه اليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم 
جوراً» وتضييقاً وبخلا؛ والصواب كان مع علي في ذلك (ابن کثير» ج ٤‏ » ص٤٠٤).‏ 


۳۹۰ 


فلا أتى «ذا الحليفة » بات باء فلا رأى المدينةء كبر ثلاث مرات› 
وال لل اله وده ليك اة الاك وله اة وعو عل 
کل شيءَ قدير٬‏ ايبون تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون»› 
صدق اله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحراتف وحده» م دخلها پار 
خطبة الني يله في حجة الوداع: 

ونذكر هنا نص الخطبة التي خطبها رسول الله عه يوم عرفة ونص 
الخطبة التي خطبها في أوسط أيام التشريق » للموعظة البليغة » والفوائد 
الكثيرة التي تشتملان عليها هاتان الخطبتان العظيمتان. 

EOE 

«ان دماء § وأموالک جرا عل رة يومک هذا في شهر ٣‏ هذا» 
في بلد ؟ هذا ألا کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء 
الجاهلية موضوعة» وأن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
ارت کان مسترضعاً ف ىمعك فته فل رورا اة 
موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد الطلب» فإنه 
موضوع کله» فاتقوا اله في النساء» و أخذقوهن اة الله › 
واستحللتم فروجهن بكلمة اله »ولک عليه نألا يوطئن‌ فرش أحدأتكرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » وهن علیک رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف» وقد ترکت فیک ما لن تضلوا بعده ان E‏ 
لله » وأنتم تسألون عني » فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت » فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى الماء وينكبها إلى 
الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات ». 

وهذا نص الخطبة التي - خطبها - صلى الله عليه وسم في أوسط 
)١(‏ زاد المعاد ج ؛ ص۹٤۲‏ . 


)+( رواه مسلم واب داود وغيرها عن جابر» ورواه مسل في صحيحه عن جعفر بن محمد بن 


علي بن الحسين عن أبيه عن جابر. 


۹9 


اام ارق 

NEY‏ اناس ! هل تدرون ى :ى 2 شهر انتم وفي ي يوم انم وفي 
أي بلد انم ؟ فقالوا: في يوم حرام وبل چرام وهر رام قال قان 
دماء ۴ وأموالک وأعراضك علي حرام» كحرمة يومک هذا في شر f‏ 
هڌا ٤‏ وفي باد ۽ هذاء إلى يوم تلقونهء م ثم قال: اا ى یو آل 
N ES‏ امریء مسام 
إلا يت اضر مله الا وان كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية 
تحت قدمي هذه» إلى يوم القيامة وان وَل دم يوضع دم ربيعة بن 
الجارث بن عبد المطلب » كان م في بني ليث فقتلته هذيل› آلا ! 
وأن كل ربا في الجاهلية موضوع› وأن الله عز وجل قضى أن أول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب» لک رؤوس أُموالک» لا تظلمون ولا 
تظلمون».الا1-وأن الزمان قد اشتدار: كهيتنه بو لق السماوات 
والأرض »ثم قرأ« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض» منها أربعة حرم» ذلك الدين القم› فلا 
تظلموا فيهن أنفسك » » الا! لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضک رقاب 
نفطن» ا1 ان. الشتطان. فد أيش .أن ايده :الصلون:وزلكة ف 
التحريش بينك» واتقوا الله في النساءء فإنهن عند عوان لا يلكن 
لأنفسهن شيا » وأن هن عليك حقاً» ولك عليهن حقاً ألا يوطئن فرش 
أحداً غی رک » ولا ياذن في بيوتڳ لأحد تکرهونه» فان خفتم نشوزهن › 
فعظوهن » واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» وهن 
رزقهن وكسوتن بالمعروف» وإنا أخذتوهن بأمانة الله» واستحللم 
فروجهن بكلمة الله عز وجل» ألا ومن كانت عنده .أمانة فليؤدها إلى 
من انه عليها وط يديه وقال: ألا! هل بلغت 1۶ ألا هل بلغت 
م قال: ليبلغ الشاهد العاب » فإته رب ميلغ أسعد من سامع ٠»‏ 


ا 
)١(‏ رواه الاإمام أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. 


۳4۲ 


الوفعطا 


ريع الأول السنة امحادية كش للهجرة 


كال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء: 
ولا بلغ هذا الدين ذروة ا ونزل, قول تعالی : «اليوم اکت 


و ی ا 
وبلغ رسول اله له الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حقق 
جهاده» وربى أمة تقلدت مهام النبوة ومسرولياتها» من غير نبوةء 
وكلفت النهوض وصيانة الدين من التحريف » فقال الله تعالى : 
كنت خير ام أخرجت لاش امرون بالْمَعرُوفٍِ» وتنهؤن عن 
انكر تشون بان 
وضمن الله هذا القرآن الذي هو أساس هذا الدين» ومصدر الریان 
واليقين > بالبقاء والنقاءء فقال: إا نَحْن رلا الذكرَ وَإِنَّا لَه 


لَحافظُو 4 


)۱( سورة المائدة» آية 0 
(۲) سورة آل عمران» آية .٠١١‏ 


(۳) سورة الجحجر آية .٩‏ 


۳۹۳ 


وأقر الله عين نبيه بدخول الناس في هذا الدين أفواجاًء وبدت 


طلائم انتشاره ف العام ء وظهوره على الأديان كلها . 
فقال: إا جاء صر اله والْنح» ورايت التاسَ يذخلون في دين 
الله أفواجاً» سبح بحَمْدٍ ربك واستففرةء نه كان تواب). 
مدارسة القرآن ومضاعفة اعتكاف رمضان: 
وکان الني مه يعتكف في کل رمضان عشرة ايام » > فلا كان العام 
الذي قبض فيه اعتکف عشربن 
وکان ريل ق ا القرآن » ولكنه 
ا قال ذلك العام : « انه عارضنی ي المرتين › ولا ازا إلا 
(r)‏ 
حضر أجلي » ۰ 
أن اله اة الفاغ الذي لم يكن أحد اشد شوق له نة وقد 
ا الله لقاءه کا هو ا لقاءه. 
وقد هياً الله الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لم يكن أحد أشد 
حباً له منهم » لسماع نبأ وفاته » واحتال راق الذي ا يكن بد مه٤‏ 
تأخرت ساعة الفراق» ففوجئوا بنباً شهادته في معركة أحد» ثم تحقق أنه 
کان ارتجافاً من الشيطان › واف الله متعم e‏ إلى حین › ولکن 
لا بد من وقوع هذا الحادث» وقال: لوم ey‏ إلا رسول قد خلت 
من يله االرسلء قان مات او شل آنقلبتم على أخقابک» ومن ينقلب 
على عقَبَيْه ف اله سَْئا» وَسَيْجزي الله الشاكرين0. 


.۴ - ١ - سورة النصرء الآيات‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف» باب «الاعتكاف في العشر الأوسط 
من رمضان ». ۰ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة ». 

.٠٤٤ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


۳4٤ 


فكان المسلمون - الذين أحسن رسول الله ع تربیتهم » وربط 
الأمم » وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده - على 
يقين بأن رسول الله مه مودعهم في يوم من الأيام» ومفارق هذا العام 
الفاني» وراجع إلى ربهء ليجزيه الجزاء الأوفى » فلا نزلت إذا جاء 
نص الله والفتح ) فهم منها الصحابة أنه إيذان بدنو ساعة الفراق» فقد 
تمت المهمة› وجاء نصر الله والفتے''. 

وقد استشعر كبار الصحابة وفاته حين نزلت الآية «اليوم أكملت 
لک دین> 4 . 
الشوق إلى لقاء الله وتودیع الدنيا: 

وقد ظهر من رسول الله عيّْه بعدما عاد من حجة الوداع التي أشار 
فيها إلى دنو أجله"ء ما يدل مى التأهب للسفر» واللحوق بالرفيق 
ماني سنين - كالمودع للأحياء والأمواتء ثم طلع المنبرء فقال: «افي 
بین ایدیک فرط » وأنا عليك شهيد» وأن موعد الحوض» واني لأنظر 
أخشى عليك أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليك الدنيا أن تنافسوا 
فیها فتهلکوا کا هلك من کان قبلک ». 
(۱) يقول ابن عباس: «هو أجل رسول الله م أعلمه له »؛ وروى الاإمام أحمد بسنده عن 

ابن عباس قال: لما نزلت إذا نصر الله والفتح) قال رسول اله عه : « نعيت إلى 

نفسي » راجع تفسیر ابن کثیر. 
(۲) راجع ابن کشیر» ج ٤؛‏ ص۲۷٤‏ . 
(e)‏ روی مسلم في صحيحه عن جابر ان رسول الله به » وقف عند جمرة العقبة وقال لنا: 


«دخذوا عني مناسكک فلعلي لا أحج بعد عامي هذا». 
)٤(‏ حديث متفق عليه. 


۳40 


شکوی رسول الله عله : 

وقد ابتداً شکوی رسول ا ق خر ر ر ا 
وکان مبدا ذلك صلی الله علبه ا « بقع 
ابتدیء بوجعه من يومه 

قالت عائشة - أم المؤشين :رضي الله عنها - رجع رسول اله ر 

من البقيع فوجدني واا ا ضداغاً ف رای 5 اقول : وا راا 
فقال: بل آنا والله یا عائشة وا ا واشتد به وجعه»› وهو ف 
بيت ميمونة - رضی الله عنها - فدعا نساءه» فاستاذنهن في أن يض 
الفضل بن عباس »والآخر علي بن أي طالب » عاصباً رأسهء تخط قدماه» 
حتی دخل بيت عائشة رضي الله ا 

تقول عائشة ثشة - رضي الله عنها. - وكان يقول في مرضة الذي مات 

فیه: «يا عاد شة! ما أزال 1 الطعام الذي أكلت ب « خيبر » فهد ا 
وان وجدت انقطاع أهري“ من ذلك ا 


)١(‏ على القول الراجح وتتبع الأحاديث» والمرجح أنه كان يوم الإثنين. 

(۲) سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص۲٤1‏ وابن کثیر ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 

(۴) ابن هشام ق۰۲ ص1۳۳ . 

)<( صحیح البخاري (باب مرض الني له ووفاته). 

)٥(‏ ابر عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه. 

)٩(‏ رواه البخاري معلقاً باب «مرض الني له ووفاته » اُسنده الحافظ البيهقي عن 
الجا عن الزهري به (راجع ابن کشير؛ ج٤‏ ص٩۹٤٤).‏ 


۳۹٦ 


آخر البعوث: 

ونش مول :اه ج انام بن د بن ر إلى الشام» وأمره أن 
يوطىء الخيل تخوم البلقاء و «الدارون » من أرض فلسطين. 

وانتدب كثير من الكبار من المهاجرين والأنصار في جيشه» كان 
ا - رضي الله عنه - بعثه رسول اله 
واشتد به المرض» وجيش أسامة محم ب «الجرف »" وأنفذ او 
خيش انامه به روفاد الرعول ا قا لر غه اکل اد 
الاهتام بيعت أسامة: 

فايطا رول اف الان ى ت اعام ن زه وهر في وح 
فخرج عاصباً وا حتی جلس على المنبرء وقد كان الناس قالوا: 
اة نا ا غلاا ذا على جلة المهاجرين ولتار فين 
وأئتى عليه :ها هو آهل ل مد قال: أا التاس 'أنفدوا بست اة 
لري اتن قلم في إمارته لقد قلم في إمارة أبيه من قبلهء وانه ليق 
للإمارة» وإن كان أبوه لخليقاً هاء ثم نزل رسول اه وأسرع الناس 
في جهازهم » وثقل برسول اله می َه وجعه» خرج أسامة بجيشه حتى نزلوا 
«الجرف » من المدينة على فرسخ فضرب به عسكره» حتى تتام إليه 
التاسشن: 

وثقل رسول الله عي فأقام أسامة والناس ينظرون ما الله قاض في 
رسول اله ل" . 
)١(‏ ابن هشام ق۲» ص۲٤1‏ . 


(۲) ابن کثیر ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 

(۳) سرة ابن هجام ٢‏ صن ۰ ورواه البخاري في کتاب امغازي باب «غزوة زيد 
بن حارثة » وفيه : «أن تطعنوا في إمارته فقد طعنم في إمارة أبيه من قبله؛ وأم الله 
لقد كان خليقاً للإمارة» ون كان من أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلي 


يعلده » . 


۳۹¥ 


وأوصى السلمين في مرضه أن بجيزوا الوفد بنحو ما كان بجيزهم 
وألا ينتركوا في جزيرة العرب دينين > قال: « أخزجوا منها 
ار 


دعاء للمسلمين وتحذير هم عن العلو والكبرياء: 


وفي يوم من أيام شكواه اجتمع نفر من المسلمين في بيت عائشة› 
فرحب بم رسول الله مز وحياهم » ودعا هم بالهدى والنصر والتوفيق› 
وقال: اوصیک بتقوی الله وأوصي الله بک» وأستخلفه علیک› إني لک منه 
نذیر مبین ألا چ على الله ف ا و فان الله قال ل ولک : 
تلك الا الأخرة تة ادي 9 ڀريدونَ علوَاً في ا وَل 


BS E EE‏ ه للمتقين)"» وقال: اليس في جهنم مثوی 


ت 


ل متکبر € . 


زهد في الدنيا وكراهة لا فضل من المال: 

قالت عائشة: .قال رسول الله ميه في مرضه الذي مات فيه: «يا 
عائشة ما فعلت الذهب؟ »» فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو 
الثانية أو التسعة» فجعل يقلبها بيده» ويقول: «ما ظن ممد بالله عز 
وجل لو لق وهه غناو انها ٠‏ 


) راجع صحيح البخاري باب «مرض الني له ووفاته ». 
)٣‏ سورة القصص» آية ۸۳. 

( سورة الزمرء آية ۰ . 

) مسند الاإمام احمد: ج ٩‏ ص .٤۹٩‏ 


۴۳۹۸ 


اهام بالصلاة وإمامة أب بكر: 

وثقل برسول الله عه وجعه» فقال: أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول‌اله! فقال: ضعوا لي ماء في المخضب»› ففعلواء 
فاغتسل ثم ذهب لينوء » فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ 
قالوا: لاء هم ينتظرونك يا رسولاله! والناس عكوف في المسجد 
ینتظرون رسول الله عله لصلاة العشاء » فأرسل رسول الله عة إلى أبي بكر 
بان يصلي بالناس» وکان أبو بكر رجلاً رقيقاًء فقال: يا عمر صل 
بالناس » فقال: أنت أحق بذلك مني » فصلى بهم تلك الأيام. 

م أن رسول الله عله وجد خفة» فخرج بين رجلين» أحدها 
العباس» والآخر علي بن أبي طالب - رضى الله عنها - لصلاة الظهرء 
فلا راه أيو. بكرء ذهب ليتأعر فاوما ‏ إلية ألا يتاخرء اوأمرم: 
فاجلساه إلى جنبه فجعل أّبو بكر يصلي قائاً > ورسول الله عه يصلي 
قاعدا. 

وعن ام الفضل بنت الحارث» قالت: «سمعت رسول الله عله يقرا في 
الغرب بالمرسلات عرفاًء ثم ما صلى لنا بعدهاء حتى قبضه الله > . 
خطبة الوداع: 

وکان فیا تکل" به رسول الله له وهو جالس على المنبرء عاصباً 
(۱) رواه البخاري في صحيحهء في باب «مرض الني ل ووفاته ». 
(( یدل التتبع للأحاديث أا كانت الخطبة الأخيرة» وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 

آنا كانت يوم الخميس قبل الوفاة بخمسة أيام» والمرجح أن هذه الصلاة كانت صلاة 
الظهر؛ وكل ما روي من خطب متلفة في فضل أي بكر رضي الله عنه» وسد 
الأبواب النافذة في المسجد إلا خوخة أبي بكر» وفضل الأنصار والوصية مء قطع 
من هذه الخطبة؛ رواها الصحابة مفردة» وكانت هذه الصلاة ء» الصلاة الآخيرة التي 
صلاها الني عه جاعة وهو إمام» ولم بحضر صلاة المسلمين في المسجد بعد هذه 


الصلاة» وبذلك تجمع الأقوال والروايات الحتلفة (مستفاد من « أصح السير» للشيخ 
عبد الرؤوف الدانا بوري رهه الله). 


۳۹۹ 


رأسه: «إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله » وفهم ا بكر معنى هذه الكلمة» وعرف اق 
رسول الله عله يعني نفسه» فبکی › وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا. ٠‏ 


فقال : على رسلك یا أبا بكر! إنه ليس من الناس أحد أمنّ علي 
فينفسه ومالهمن أي کل کت ا سو الاح غ انا 
بكر خلا اولك خلة السلا e‏ 
وصية اا 

وكان أبو بكر والعباس- رضي الله عنها - مرا مجلس من 2 
لأنصار وهم یبکون» فقال:ما يبكیگ؟ ٤‏ : ذكرنا مجلس الني مه 
منا راش الني ميه بذلك› فخرج الني عه وقد عصب على رأسه 
حاشة برد » فصعد ال درصعده بعد ذلك اليوم› فحمد الله › م 
تی عل م ال 

« أوصيك بالأنصار فا فم کرشي وعيبي › وقد قضوا الذي عليهم › 


. ا 3 
وبقي الذي هم فاقبلوا من مسنهم › وتجاوزوا عن مسینهم » 


(۱) صحیح البخاري (كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في الصلاة). 

(۲) الباب الصغير. 

(۳) صحیح البخاري (كتاب الصلاة؛ باب الخوخة والممر في الصلاة). 

)٤(‏ لمرجح أنه كانت هذه الخطبة الأخيرة يوم الخميس بعد صلاة الظهر لأن راوي 
الحديث وهو آنس بن مالك قال: «صعد المنبر» ولم يصعده بعد ذلك اليوم؛ فحمد الله 
واڻنى عليه با هو آهل له ». 

(ه) صحیح البخاري (فضائل أصحاب الني ڪه ء باب قول الني عله : « اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم »). 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة: 

وكان ابو بكر يصلي بالمسلمين » حتى إذا كان يوم الإثنين» وهم 
صفوف في صلاة الفجر» كشف الني عه ستر الحجرة» ينظر إلى 
السلمين » وهم وقوف أمام رہم » ورای کیف اثر غرس دعوته وجهاده» 
وك ا ا ا عل تة راط عا عة ا 
وغیبته» وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج » وہذا النجاح الذي لم 
يقدر لني أو داع قبله» واطأن إلى أن صلة هذه الأمة بهذا الدين 
وعبادة الله تعالى » صلة داممة » لا تقطعها وفاة نبيهاء فملىء من السرور 
ما الله به علم» واستنار وجهه وهو منيرء» يقول الصحابة - رضي الله 
E‏ 

«كشف النبي عله ستر حجرة عائشة» ينظر إلينا وهو قائم» كأن 
وهه ور امصحفاء م تيمم إيضيدك: فهممنا أن نفتتن من الفرح» 
وظننا أن الني ل خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا أن اموا صلاتك» 
وأرخى الستر وتوني من يومه صلى الله عليه ا 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد: 

کان آخر ما تکلم به رسول الله عله أن قال: «قاتل الله اليهود 
والنصاری › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد› لا يېقین دینان على ا 
ا 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزل 
برسول الله عه طفق يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها 


)۱( رواه البخاري (باب « مرضص الي له ووفاته (. 
(( رواه الارمام مالك ف الموطاً > ابن کثیر › > ج >٤‏ ص .٤۷١۱‏ 
(r)‏ الخميصة: کساء سود » مربع له علان. 


غن وجهه› فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى › اتخذوا 
)0( 


الوصية الأخبرة: 

كانت عامة وصبة رسول الله ر حین حضرته الوفاة « الصلاة وما 
ملكت ايانم » حتی جعل یغرغر ہا صدره» وما یکاد یفیض با 
E‏ 

يقول علي - رضي أله نه أوضى سول :اه بالا 
والزكاة وما ملكت أيانك"). 

وتقول عائشة - رصي الله عنها -: ذهیت أعوذة فرفع بصرهہ إلى 
السماء وقال: في الرفيق الأعلى » في الرفيق الأعلل. 

ودخل عبد الرحن بن أبي بكر » وبيده جريدة رطبة» فنظر إليهاء 
فظننت أن له ا حاجة قالت: فأخذتها » فنفضتها» فدفعتها إليه » فاستن 
ی ارا ف ی ا 

قالت : وبين يديه رکوة أذ علبة فیها ماء› فجعل ید خل بده 
الماء » فيمسح بها وجهه ثم يقول: لا إله إلا الله » إن للموت لسكرات»› مم 
نصب أصبعه اليسرى» وجعل يقول: في الرفيق الأعلى» في الرفيق 
الأغى حى قبضن ومالت يده ىلاء ٠‏ 


» Go. 


) روا البخارئ. (باب «مرض الني مه ووفاته »). 

) رواه البيهقي وأحمد (ابن كثير؛ السيرة النبوية» ج »٤‏ ص .)٤۷١۳‏ 

۳) رواه الامام امد (ابن کثیرء» ج ٤؛‏ ص .)٤۷۳‏ 

) سيرة ابن كثيرء ج >٤‏ ص ٤١١ - ٤۷٤١‏ والرواية في البخاري (باب مرض الني ڪه 
ووفاته). 

(ه) رواه البخاري (باب مرض الني له ووفاته). 


۲ 


وقالت: نزل برسول الله َة ورأسه على فخذي» غشي عليه ساعة› 
ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت» وقال: اللهم الرفيق الأعلى › 
وکانت آخر کلمة تکل بها رسول الهف . 
كيف فارق رسول الله عله الدنيا: 

فارق رسول الله عه الدنيا» وهو يجك جزيرة العرب» ويرهبه 
ملوك الدنيا» ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالمم » وما ترك عند 
موته دیناراً ولا وڙھا ولا ا ولا ا ولا شا إلا بغلته 
البيضاء › وسلاحه ا جعلها و 

وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاڻين ساعا ٠‏ من شر ما وجد 
ما يفك به» حتی مات صلی الله عليه وسا . 

وا رسول الله ر ف مرضه هذا ارش ا وکانت عنكده 
سبعة دنانير أو ستة» فأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تتصدق 
8 

تقول عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها -: توفي رسول الله بره 
وما في بيتي شيء يأکله ذو کبد» الا شطر شعير في رف لي» فأکلت منه 
حتی طال علي فکلته ففنی'. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۴) أيضاً. 

.٥٦۲ رواه البيهقي» ص‎ )٤( 

(ه) «السيرة الحلبية » ج ۳» ص ۳۸۱. 

(7) متفق عليه (البخاري» كتاب الرقاق» باب الفقر) ومسلم» كتاب الزهد. 


۳ 


وکان ذلك يوم الاثنين 1۲ ربیع الأول ۱١۱‏ للهجرة 
الزوال""» وله صل الله عليه وسل للات وستون ٠‏ وكان أشة u‏ 
سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين» وعنة للإنسانية» كا كان يوم 
ولاذتة. سعد يوم طلعت فيه الشمس. 

يقول أنس وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنها -: كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله عله المدينة اضاء منها كل شيء فلا كان اليوم 
NS GG‏ 
على النبي عله قالت: اني قد علمت أن رسول الله عله سيموت ولكن إغا 
أبكي على الوحي الذي رفع عن" . 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة؟ 

ونزل وفاة رسول الله ميه على الصحابة كالصاعقة » لشدة حبهم له› 
وما تعودوه من العيش في کنفه › عیش الأبناء في حجر الاباء» بل أکثر 
من ذلك قن قال اله اتغالن: 

«لقذ جاءک رول ين نيکم عَزير عله ما عَنت حريض علَيْكم 


ےم ا و ص( 

: رووف رجحم‎ A 
وقد کان کل واحد منھم ج حب أنه أكرم عليه وأحب لدیه من‎ 
الخطاب - رضی الله عنه - فأنکر على من قال: مات رسول الله ا‎ 


)۱( وقد جاء في بعض الروايات وقت الضحى أو الضحوة كا جاء في الاستيعاب ص ۷١ء‏ 
E‏ 

(r)‏ على أرجح الاأقوال. 

)۳( « السيرة النبوية » لابن كشير؛ ج ٤؛‏ ص ۵0٥٤‏ - 41٤ه0.‏ 


.٠١۸ سورة التوبة آية‎ )٤( 


وخرج إلى المسجد وخطب الناس» وقال: إن رسول الله ع لا يوت حتى 
يقني ا4 لاف" 


موقف أبي بكر الحاسم: 

وکان أبو بكر - رضي الله عنه - وهو الذي هيأه الله لخلافة 
الو الورك مر الم وا ب رر اج شاو زان 
الراسي الذي لا يحول ولا يزول» فأقبل من منزله حين بلغه الخبر» حتى 
نزل على باب المسجد»ء وعمر يكلم الناس» فام يلتفت إلى شيء» حتى 
دخل على رسول اللهعله في بيت عائشة وهو مسجى» فكشف عن 
وجهه ثم أقبل عليه » فقبّله » ثم قال: بأبي أنت وأمي » أما الموتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداًء ورد البرد 
على وجهه صلی الله عليه وسام. 

ثم خرج وعمر يكل الناس» فقال: على رسلك يا عمر! وأنصت » 
فأبی إلا أن يتكلم » فلا رآه أبو بكر لا ينصت» أقبل على الناس» فلإ 
سمعوا كلامه أقبلوا عليه » وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال: 

اا الاس إن فن كان يغبت عدا فإن ممداً قد مات » ومن کان 


يعبد الله › ES‏ نه 


وما محمد الا رسول٤‏ قد خلت ین قله الرسل؛ 


سے 


قل أنه ار 
وسيجزي الله الشاكرين € 


افا 


)۱( سيرة ابن کشر ج ٤‏ » ص ٤۷٩‏ . 
)+( مغطی ببرد . 


(۳) سورة آل عمرانء آية .٠٤٤‏ 


يقول من شهد هذا الموقف: والله كأن الناس لم يعلموا أن هذه الاية 
رلت ی لاا او کر د و ادها الان عن ان بكر اا هي 
ف ارا O TTT‏ 
فعقرت حتى وقعت إلى الأرض» ما تحملني رجلاي» وعرفت أن 
رسول الله لے قد مات 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة > في سقيفة بني ساعدة» حتى لا يجد 
الشيطان سبيلاً إلى تفريق كلمتهم » وقزيق شملهم» ولا تلعب الأهواء 
بقلوہم » وليفارق رسول اله هذه الدنيا وكلمة المسلمين. واحدةء 
وشملهم منتظم › وعليهم أمير يتولى أمورهم› ومنها تجهیز رسول الله ع 
ودفنه. 
كيف ودع المسلمون رسومم وصلوا عليه؟ 

وهداً الناس» وانجلى عنهم ما كانوا فيه من حيرة وغمرة» وتشاغلوا 
با علمهم رسومم من عملهم لمن فارق الدنيا. 

ولا فرغ من غسله وتکفینه صلی الله عليه وسام وقد تولى ذلك أهل 
بیته» وضع سریره في بيته» وحدثهم ابو بكر أنه سمع رسول اله بز 
يقول: ما قبض ني إلا دفن حيث قبض» فرفع فراش رسول الله ب 
الذي توفي فيه 'وحفر. له تحته» وتولى ذلك أبو طلحة الأنصاري. 


)۱( تحیرت ودهشت . 
(r)‏ سيرة این هشام» ق ۲ ص 10۵0 - ٦0٦‏ ورواه البخاري مطولا في باب « مرض 


الني له ووفاته ». 


م دلوا يلون عليه أرغالا هدجل الرجال حن ردا قروا 
ادخل النساء» حتى إذا فرغ النساء ء أدخل الصبيان» ولم يوم الناس 

ان2 دلك دو اللااء. 

وكان يوماً حزيناً في المدينة » وأذن بلال بالفجر» فلا ذكر الني م 
بکی وانتحب »› فزاد المسلمين ا وقد اعتادوا أن يسمعوا هذا 
الأذان وراسول الله ما فيم ٠‏ تقول آم نة اد آم الؤستين :يا ها سن 
مصيبة ء ما أصابنا بعدها صيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى 
و و ای و ا ی ا 
الناس (أُو من المؤمنين) أصيب بصيبة فليتعز بمصيبته بي» عن المصيبة 
التي تصيبه بغيره» فإن أحداً من أمتي لن يصاب بصيبة بعدي أشد 
عله 2 )©( 

2 من مهټيي . 

وقالت فاطمة - رضي الله عنها - حين دفن الني عله: يا أنس 
أطابت أنفسك» أن تحثوا على رسول الهم التراب' » ولكن مع تعلقهم 
به م ينح علیهء فقد نی عن النياحة أشد النهى . 


.11۳ سيرة ابن هشام ق ۲» ص‎ )١( 

(r)‏ طبقات أبن سعد» نقلا عن السيرة النبوية لابن كشير؛ ج ٤؛‏ ص ۰۷ء رواية عن 
الاوزاعي وابن جریج واي جعفر . 

(r)‏ السيرة النبوية لابن کثیر ج ۰٤‏ ص ۵۳۸ - ۳۹ن. 

(٤)‏ نفس المصدر ج ٤‏ ص ۵٤۹‏ نقلا عن ابن ماجه. 

)٠(‏ صحيح البخاري (باب مرض الني مله ووفاته). 


¥ 


پک 2 AY oecNI V7‏ ۷ 
از وا ج مھا ومن راود 
اطم 


أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية - رضي الله عنها - 
تزوجها قبل النبوة وها أربعون سنة» وهي التي وازرته على النبوة 
وجاهدت معه » وواسته بنفسها وماها » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنین › 
وجميع اولاده صلی الله عليه وسم (غیر سیدنا ابراھم) منها » وکان دام 
الذكر اء والاعتراف بفضلهاء ورا إذا ذبح الشاة يقطعها أعضاء م 
يبعثها في صداثتق خديجة - رضي الله عنها -. 

ثم تزوج بعد موتا بأيام سودة بنت زمعة القرشية › ثم تزوج بعدها 
عائشة الصديقة حبيبة رسول الله عله وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن› 
وكان الأكابر من أصحاب الني عه يرجعون إلى قوها » ويستفتونهاء ثم 
تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء ثم تزوج ر 
خزية » وتوفيت عنده بعد شهرين › ثم تزوج ام سلمة هند بنت ابي أمية 
حذيفة بن المغيرة القرشية الخزومية وهي أخر نسائه موتاء ثم تزوج 
زیسب بنت جحش وهي أبنة غت اا وتزوج جويرية بنت الحارث 


0 متفق عليه وما جاء في رواية عائشة فيها: «ما غرت على أحد من نساء الني له 
ما غرت على خديجة» وما رأيتها قط ». 


۹ 


ابن ابي ضرار المصطلقية› ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن 
حرب» ثم صفية بنت حبي بن أخطب سيد بني النضير ومن ولد هارون 
بن عمران أخي نبي الله موسى » ثم ميمونة بنت الحارث اهلالية > وهي 
آخر من تزوج بہا. 
ولا خلاف أنه صلی الله عليه وسام توفي عن تسع زوجات وهن من 
ذكرناء غير خديجة وزينب بنت خزية› فقد توفيتا في حياته صلى الله 
له ریا وک اتر ا 
وتوفي عن سريتين: مارية بنت شمعون القبطية المصرية أهداها اليه 
صلى الله عليه وسام المقوقس عظم مصر» وهي أم ولده ابراهم - عليه 
الام = ورجا بت ريه من بي التضير ٠‏ اسلفت اعا :غ 
را 
وحرم الله زواجهن بعد وفاة رسول الله ع لا ن اماک المؤمنين 
وني ذلك حفظ للصلة الدقيقة الحساسة اا ق أنه بها صلل ا 
عليه وسم فقال تعالٰی : وم کان لَك ان ا رسول لله ولا ان 
تنکحوا آزواجه ن بحده :ادا إن دلکہْ کان عند الله عل . 
قال ابن كثير في تفسير الاآية: 
«أجع العلاء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله عه من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده» لأنهن أزواجه في الدنيا 
لاخر وامات اللو : 


)۱( ملخصاً من زاد المعاد لابن قم ج۱ ص۲۹ - ۲۹. 
(۲) ویقال من بني قريظة . 

(۳) ابن کثیر ج٤›»‏ ص٤۰٦‏ - 1۰۵. 

.ه٣ سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 

(ه) ابن کثیر ج ۰٤‏ ص٩۹٤‏ (دار الأندلس). 


۰ 


وقفة فصيرة عند تعدد الزوجات: 

قضى رسول الله عه شطراً من عمره في العزوبة» مدة خسة وعشرين 
اما وهي فارة الشناا الى استرفت أفضل اشروطة وضانة ركان 
مثلاً للفتوة الإنسانية العربية السليمة» والصحة التي كان فيها نصيب 
نشأة في البادية» والبعد عن أدواء المدنية» والتحلي بأفضل صفات 
الفروسية والرجولة التي تفاخر بها العرب» وأشاد با علاء النفس 
والأخلاق» ول شد اعدا له مغمزاً في هذه الفترة الحاسمة الدقيقة 
في حياته قبل النبوة وبعد النبوة إلى هذا اليوم» فكان مثالا للطهر 
والغفافة والزاهة والراءة والعزوف عن كل مال بلق ة٠‏ 


فلا بلغ خساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد» وهي ام » قد 
بلفت من رها ارين نة وف روج قله ر جلى وها اواد 
وبينه وبينها من التفاوت في السن ٠٠١‏ سنة على القول المشهور - مم 
تزوج بعدها - وقد جاوز الخمسين - سودة بنت زمعة» وقد توفي 
زوجها في الحبشة مسلا ء مهاجراًء ول يتزوج صلی الله عليه وسم بکراً 
إلا عائشة بنت أبي بكر » وما تزوج زوجا إلا وهذا الزواج مصلحة 
راجحة من مصالح الدعوة والاإسلام» أو المروءة ومكارم الأخلاق» أو 
جلب منفعة عامة» ودرء خطر اجتاعي كبير» فقد كان للأرحام 
والمصاهرة» تأثير كبير في حياة العرب القبلية» والاجتاعية» وقيمة 
لب ری اغ ری : فكانت همذه المصاهرة أثرها البعيد في تاريخ 
الدعوة الاإسلامية » والمجتمع الاإسلامي المثالي» وحقن الدماء والتوقي من 
معرة القبائل العربية. 

ولم تكن حياته معهن حياة ترف ورفاهية» وتوسع في المطاعم 
والمشارب وخفض العيش - وتلك غاية تعدد الزوجات في نظر كثير من 
التاس = بل كانت حياة رهد وتفشف ٤‏ وايثار وقتاعة» ٠لا‏ بطيقها 


١١ 


أعاظم الرجال وكبار الزهاد في القدم والحديثء وير شيء منها 
بالقاریء في جزم الأخلاق والشمائلء اوت القاریء الس ان يقرا 
قول غا #ا آنا ا ل لأَزْوَاجك ِن کنن ترذن N ERE‏ 


2D 


وزتها الین سکن وار کن راتا جا وان کنن ترذن الله 
و واا اا و ا اغ للات ی اا 

کان مات هة اا اوا وال الام وا 
العميقة المؤثرة» إن اخترن كلهن - رضي الله عنهن وأرضاهن - من 
غو سكام ونل اه ورول والدار الاجر ويكنى عا نا 
أجابت به عائشة - رضي الله عنها - فلا تلا رسول الله عه هذه 
الآية » وقال هما: لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»› قالت له: 
أي هذا استأمر أبوي؟» فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة"» قالت: 
ثم فعلت أزواج التي له مثل ما فعلت"'. 

ولم يشغل رسول الله له تعدد الزوجات» وما يستلزم ذلك نفسياً 
واقتصادياً واجتاعياً > عن النهوض بأعباء الدعوة» والجهاد والتقشف› 
والحياة المثالية » والقيام بالأمور الجسام» برهة من الزمان» بل زاده ذلك 
نشاطاً وقوة» وکن أعواناً له على القيام با أكرمه الله به» من تبليغ 
الرسالة» وأداء الأمانة » وتعلم المسلمين دينهم » ذكوراً وإناثاً» وكن 
يرافقنه في الحروب والغزوات» فيداوين الجرحى ويرضن للمرضى› 
ويشرن بالخير» ويواسين في الشدة» وهن قام نحو ثلث الدين - ما 


(۱) سورة الأحزاب ۲۸ - .٠۲۹‏ 
)+( رواه البخاري ف الجامع الصحيح عن عائشة . 
() رواه البخاري؛ ورواه ابن أبي حاتم وأحمد. 


۲ 


يتعلق بجحياته النزلية والعشرة وكثير من الأحكام - تعلمها المنلمون 

مسھں ٠‏ وحفظوه وکرو 

وناهيك بأم المؤمنين: عائشة - رضي الله عنها - فقد قال إمام 
عل الرجال :و الطقات ا حاف اي ضاف PE‏ 
(۸۴ء۷ه) في كتابه المشهور «تذكرة الحفاظ ». ٠‏ 

« كانت . أكبر فقهاء الصحابة» كان فقهاء أصحاب رسول اله بل 
يرجعون اليها » يروى عن قبيضة بنت ذؤيب › قالت: كانت عائشة ئشة أعل 
الان اها اكائ ”الجا وال او مو فا اكل عا 
أصحاب مد له حديث قط » فسألنا عائشة» إلا وجدنا عندها منه 
غلا وقال حسان: ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة 
ولا مجلال وحرام ولا بشعر ولا بجذيث المرب ولا التب من عائثة 
ر الله عنها"» 

واكان ا عا وع م وال و ا ر 
حدث ولا حرج» وحسبك ما رواه هشام عن أبيه: أن معاوية بعث إلى 
عائشة مائة ألف» فوالله ما غاب علينا الشهر حتى فرقتهاء فقالت مولاة 
ها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لح » فقالت: ألا ذكرتني» وكانت 
صائة . 


)١(‏ وقد أحسن الكلام في موضوع تعدد الزوجات وما كان فيه من حك ومصالح وما 
حيط به من أحوال وظروف ؛ موّلف السيرة الهندي القاضي ممد سلمان المنصور فوري 
في ج۲ من كتابه النفيس «رحة للعالمين » راجم ص١١٠‏ - ١٤٠؛‏ والكاتب 
الصري الكبير الأستاذ عباس سود العقاد في كتابه «عبقرية ممد» تحت عنوان 
«تعدد الأزواج » وعنوان «أسباب تعدد زوجاته ». 

(۲) تذكرة الحفاظ ج۱» ص۲۷ - ۲۸ء طبعة دار احياء التراث العربي. 

(۳) نفس المصدر» ص۲۸. 

)٤(‏ زيادة من رواية أ ذرة (المصدر السابق). 


1۳ 


وقد اتشات «مشكلة تعدد. الزوجات »ف حياة خمد عة اوشغلت 
عقول كثير من الباحثين الغربيين وأقلام الكتاب المستشرقين» وكثر 
التساؤل عنهاء بسبب اخضاعهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وفي 
الشريعة الاإسلامية» وفي العصر الذي ظهر فيه الأإسلام» للقم 
والتصورات والأعراف الغربية» وتسليط الموازين والمقاييس الغربية 
(التى ما أنزل الله بها من سلطان - وإنغا هي وليدة حضارة خاصة 
رخنت خاص) على ما تقبله الفطرة السليمة والبيئة العربية » وتقتضيه 
الملصالح الخلقية والاجتاعية» ويأذن به الله» وتلك نقطة ضعف في 
التفكير الغربي وفي الكتابات الغربية يجعلون الغرب هو الميزانء م 
لن كايا اة عل كل ا اة راخت عنه» فيخلقون 
مشكلة ثم يعالجوناء وما هي إلا نتيجة كبريائهم » وتقديسهم الزائد للقم 
والمثل الغربية وقد كان موّلف السيرة الانجليزي المستر yءإلطاە8 R.۷.٤‏ 
منصفاً وجريئًاً في نقد هذا الشعور الغربي نحو تعدد الزوجات في حياة 
الني عة يقول في كتابه ممد الرسول »: 

«انه لا داعي إلى قياس حياة مد الزوجية بالمقاييس الغربية » ولا 
ا لحك عليها من وجهة نظر التقاليد والقوانين التي سنتها المسيحية في 
الغرب» فام يكن أولئك الرجال - العرب - غربيين ولا مسيحيين › 
إغا نشأوا في بلاد وفي عصر كان يسود عليه نظامهم الخلقي الخاص› 
ورغم كل ذلك لا مبرر لتفضيل النظام الخلقي الأمريكي أو الأوربي على 
النظام الخلقي العربي» ان الغربيين لا يزالون في حاجة إلى بحث دقيق 
e ° e‏ ج e‏ > فعلیهم 


(1) R. V. C. Bodley: The Messenger-The Life of Mohammad, (London, 1946) 
pp. 202-203. 


٤ 


وليست «شناعة » تعدد الزوجات (التي تخيلها الغرب»› وآمن بها 
أبناؤه في تقليد وحاس واعتبروها حقيقة و وکا کا 
وقشرغرها شاعة داد عل مر القضور والاأخال فاعة ,عل اس 
علمية ثابتة» أو الفطرة الإنسانية السليمة» بل هي شناعة خيالية 
اة اة عن عاي قري تة حف وف زرل اران 
بتغير الاتجاهات والأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والتربوية . 
أولاده وأسباطه صلى الله عليه وسام: 

ولدت له خديجة القاسم » وبه كان يكنى » ومات طفلاًء ثم زينب م 
رقية وأم كلثوم وفاطمة› واختلفوا في عبدالله» والطيب» والطاهرء 
فعدهم بعضهم ثلاثة أولاد » والصحيح عند ابن قم أن الطيب اشر 
لقبان لعبد الله » وهؤلاء كلهم من خديجة - رضي الله عنها - .. 

أما فاطمة فهي أحب بناته اليه» وأخبر بأنا سيدة نساء لأهل 
اة ت وقالة فاطعة ية مي وبين ما ارا وود ا 
أذاها“ » وهي اول اهل بيته لمحوقاً به. 

وولدت له ماريا القبطية ابراهم » فتوفي وقد ملا المهدء وقد قال 
صلى الله عليه وسم حين توفي: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
ما يسخط الرب ءوانا بك يا ابراهم لحزونون » وكسفت الشمس يوم 


)۱( وإلى ذلك شار الكاتب الغربي العصري «eا؟؟‏ ٥آ‏ ہساھ» في کتابه الحدیث ۲e‏ ں۴ut»‏ 
«عمطءك الذي أحدث دوياً في الأوساط العلمية أخيراً: اقرا (على سبيل المثال) 
ض ۲۲۷ = ۲۳۲ (طبع لندن ۱۹۷۵ م). 

)+( زاد المعاد ج۱» ص۲۵ - .۲٣‏ 

(۳) جامع الترمذي ج٠؛‏ ص٠۲۲‏ (الطبعة الهندية). 

)٥(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أسماء بنت يزيد بن السكن مطولا. 


t10 


موته » فقال الناس: كسفت الشمس لوت ابراهم » فخطب رسول الله م 
فقال: ان الشمس والقمر اتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت 
أحد EE‏ 

وولدت.زينب - وقد تزوجها ابو العاص بن الربيع وهو ابن أُخت 
خديجة - ابناً اسمه علي» وبنتاً اسمها امامة» وتزوج رقية عثان بن 
عفان › فولدت له ابنه عبد الله » وماتت ورسول الله ی بىدر › وکان 
عثان قد أقام عندها يرضهاء وتزوج بعدها بأختها أم كلثوم» وهذا كان 
يقال له «ذو النورين » وتوفيت عنده أيضاً في حياة رسول الله ر . 

وتزوجت فاطمة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب »› ابن عم رسول 
الله ر فولدت له ا وبه کان یکنی › وحسینا وفيه| قال رسول 
الله نے : « ها ريحانتاي من ا « وفيها قال : « ا لجسن والجسين 
سيدا شباب اهل ا 

وقد بارك الله ف ذریتھا › ونفع ا الارسلام والمسلمين › وکان منهم 
سادة وقادة› اة ف العم والدين والجهاد والزهادة. 

وولدت فاطمة لعلي زينب وأم كلثوم» وتزوج زينب ابن عمها 
عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب» أحد أجواد العرب في الاإسلامء 


)0( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف يقول المرحوم مود باشا الفلكي في كتابه 
« التقويم العربي قبل الاإٍسلام وتاريخ ميلاد الرسول وهجرته - ل —~« 1۸ 1۹ 
« قد قمت بحساب دقيق بين لي ان الشمس قد كسفت حقيقة كسوفا كليا تقريبا 
بالمدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل يوم السابع 
والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني سنة 1۳۲ ميلادية | ه ». 
وذلك يوافق اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة. 

(۲) مقتبس من هامش مطلع الأنوار لابن الديبعم ص1۷ . 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري» (كتاب المناقب» باب «مناقب الحسن والحسين »). 

)٤(‏ رواه الترمذي ج٠؛‏ ص٠۲۲‏ (الطبعة المندية). 


٦ 


وولدت له علياً وعوناً ء وتزوج آم کشوم بنت علي عمر بن الخطاب رضي 
ا غت ولوت ردا ومات عا" 

وکل ولاو صلى الله عليه وسلم توفي قبله إلا فاطمةء فإنها تأخرت 
بعده بستة اش 0 
الفرق بين ني مرسل وزعم سياسي : 

لو کان مکان رسول اله ی في هذه المناسبة الجزينة أي داع من 
الدغاة أو زعم من الزعاءء أو قاد دعوة وحركة ا 
هذا الكلام - اذا لم يوفق الى نفيه - ظنا منه أن ذلك الكلام انا 
هو ف صالح دعوته وحرکته › وظن أنه يسارع الانتباه الى هذه 
الناحية» بل ان الناس بأنفسهم فكروا في ذلك وقالوا ان الشمس انا 
انكسفت لوفاة ابن رسول الله له ء اذن فهو ليس مکلفا بنفي هذا 
التفكير. 

وذلك هو الفرق بعسه بین الني وغیره»› فان الحداث الي اا 
امان التفكير السياسي - وان کانت حوادث طبعية - یری 
الأنبياء الكرام عليهم السلا استغلاها عل حاب الدين خراماء وأمرا 
يرادف الكفر» ولا أدري أن أحدا سوى محمد ّل يكون قد صدق في 
هذا الامتحان من غير الأنبياء » ومن موسي الجاعات وزعاء السياسة. 


)0۱( مقتبس من «السيرة النبوية » لابن کثیر وغیره îa‏ ص۵۸۱ = ۵۸۲ 
)+( زاد المعاد لابن قم الجوزية › جا ص٣۲‏ . 


¥ 


3 ل اا Eg e‏ 
صفة رسول الله E‏ خلقا وخلقا: 

وصفه صلى الله عليه وسلم هند بن أبي هالة (ابن خديجة أم المؤمنين 
وخال الحسن والحسين رضي الله عنها) وکان e‏ فاا فقال : 

«كان رسول الله عه متواصل"" الأحزان» دام الفكرة» ليست له 
بأشداقه"'» ویتکلم بجوامم الکل» کلامه فصل" » لا فضول ولا تقصير» 
لن اما و اين بم الضة يران دف لا تا 


)١(‏ أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه. 

(۲) جع شدق بالكسر: طرف الفمء أي أنه يستعمل جميع فمه للتكلم؛ ولا يقتصر على 
تحريك شفتيه كفعل المتكبرين . 

(۳) الفاصل بين الحق والباطل. 

(؛) الغليظ الطبع السيء الخلق. 

(ه( يروى بضم المي أو بفتحهاء فالضم على الفاعل من «أهان » أي لا هين من يصحبهء 
والفتح على المفعول من المهانة: أي الحقارة» والابتذال؛ فالمعنى لم يكن غليظ الخلق 
ولا ضعيفه» بل كان معتدلا بين أنواع المهابة والوقار والجلالة ». 

(7) صغرت وقلت . 


۹ 


شیئاً» غير أنه لم یکن یذم ذواق" ولا يدحه» ولا تغضبه الدنيا ولاما 
کان 5 تعدی ا لحق» لم يقم لغضبه شيء› حت ينتصر له› لا 
يغضب لنفسه ولا ينتصر ههاء إذا أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء 
اذا عدت اتصل ا اكه اليمتي بى أبامة البرى وإذا 
EEE‏ وأغا" وإذا فرح غض طرفه. 

ئ ضحکه ا ا ا ا 
E‏ 
الناس به وأكثرهم عشرة له» وأقدرهم على الوصف والبيان» فقال: 
« ل یکن فاحثا"» متفحثا» ولا صخاباً"» في الأسواق» ولا 
ييزي السيئة بالسيئة ‏ ولكن يعفو ويصفح ما ضرب بيده شيئاً قط » 
إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا ضرب خادماً ولا امرأة» وما رأيته 
مات من مظلمة ظلمها قط ما ل ينتهك من محارم الله تعالى شيء؛ 
فاذا ا الله» كان من أشدهم E ET‏ 

إلا اا اھا و غل یه کان کیا من ال شش لوه 


)١(‏ الأكول والمشروب» فعال بعنى المفعول من الذوق. 

(۲) أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا. 

)٣(‏ جد في الاإعراض وبالغ فيه. 

)٤(‏ معظمه وأكثره. 

(o)‏ من افتر: ضحك ضحكاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة. 

(7) بفتحتين: البرد. 

(۷) أي ذو فحش من القول والفعل» وإن كان استعاله في القول أكثر منه في الفعل 
والصفة. 

(۸) أي ولا المتكلف بهء أي ولم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبياً. 

. صفح عنه: عرض عنه وترکه»› بابه فتح‎ )٠۰( 

)١١(‏ منتقاً. 

)٠١(‏ فلى يفلي فليا رأسه أو ثوبهء نقاها من القمل. 


E 


ويحلب شاته ويجخدم نفسه. 

كان يحزن لسانه إلا فيا يعنيه»› ويولفهم ولا ينفرهم» ويكرم كريم 
کل ووو a‏ ويجذر الناس » ويحترس منهم » من غير ان يطوي 
عل احا ر ا خلقه» ويته و 
في الناس» ويحسن الحسن ويقويه » ويقبح القبيح ويوهیه'"» معتدل 
الأمر ا ر خلت ول يفل اف أن خفلا ولوا لكل حال عة 
| 5 : . 
ا ر و ا و ی اا 
خيارهم› وأفضلهم عند ه أعمهم نصيحة › وأعظمهم عنده مازلة› احسنهم 
مواساة( وموازرة" ولا یقوم ولا مجلس إلا على ذكر» وإذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهي به الجلس» ويأمر بذلك» يعطي كل جلسائه 
اوق ف چاچ صابرة احق کون هو انضرف وسن سال خا جنه 
فصار همم ابا وصاروا عنده في الحتق سواء» مجلسه مجلس عام وحياء 
وصبر وما ولا ترفع فيه الأصوات» ولا و فيه الحرام» ولا 
تى ٠‏ فاته »مالين ٠‏ بتفاشاون فة بالفوى» ويو ترون فة 
)١(‏ بالكسر: طلاقة الوجه وبشاشته. 
)+( أي يتعرف ويطلب من غاب منهم. 
)۳( بتشديد الهاء وتحخفيفها من التوهية والايهاء: يضعفه. 
(٤)‏ بالفتح هو العدة والتأهب ما يصلح لكل ما يقع ؛ ج أعتدء وعتد»› وأعتدة. 
(ه) الد راة وهي اصلاح أحوال الناس بالمال والنفس. 
(٦)‏ المعاونة. 
(۷) عامله في حاجة أو خالطه. 
(۸) بضم التاء وسكون الهمزة من الاربن وهو العيب والتهمة؛ أي لا تقذف ولا تعاب. 
)4( بم التاء وسکون النون وفتح الثلثة أي لا تشاع ولا تداع . 
)٠۰(‏ أي زلاته ومعايبه على تقدير وجود وقوعهاء جع فلتة وهي ما يصدر من الرجل من 

سقطة . 

)۱۱١(‏ متساوین. 


۲١ 


الكبير» وير حون فيه الصغير» ويؤّثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب . 

وال كان 28 :الشرة مهل لىن لاني ليس مط 
ولا غلیظ » ولا صخاب» ولا عیاب» ولا مشاح"' يتغافل عا لا يشتهي» 
E EE a a a‏ 
كار وما يسه 2 ورك افاس ن لاف كاف ا ابد اعدا ولا 
يعیبه » ولا يطلب عورتهء ولا يتكلم إلا فما رجا ثوابهء وإذا تكم 
ارو ا ا عل رورم الطر قدا ق ليرا 
یتنازعون عنده الحدیث ومن تکلم عنده أنصتوا له حتی يفرغ» حدیثهم 
عنده حدیث أو يضحك ما يضحكون› ويتعجب ما يتعجبون › 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته» حتى كان أصحابه 
يستجلبونهم » ويقول: إذا رام طالب حاجة يطلبها فأرفدو ها" » 
يقبل الثناء إلا من مكافىء ٠‏ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز 
فيقطعه بنهي او قيام . 


)١(‏ أي سريع العطف» كثير اللطف» جيل الصفح › وقليل الخلاف وقيل: كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع . 

(۲) الغليظ السيء الخلق ء الخشن الكلام» ج ألفاظ ؛ وفي القرآن «ولو كنت فظاً غليظ 

القلب لانفضوا من حولك ». 

(۳) اسم فاعل من المفاعلة من الشح؛ وهو البخل؛ وقيل أشده. 

)٤(‏ أي لا بحيب أحداً فا لا یشتهی بل يسكت عنه عفواً وتكرماً. 

(ه) الجدال. ۰ 

. أمالوا رأسهم» وأقبلوا ببصرهم إلى صدورهم‎ (٦) 

)۷( آي حدیث أفضلهم وکأُول تكلمهم ؛ أي لا عن ملال وسآمة. 

(۸) الارفاد الاعطاء والاعانة. 

)٩(‏ أي مقارب في مدخه» لا جاوز عن حد مثلهء ولا مقصر به عا رفعه الله اليه من علو 

مقامه. 

)٠١(‏ أي يتجاوز عن الحد والحتى. 


۲ 


eT وألينهم‎ E EOE Ss 
وأكرمهم عشيرة» من زآه بدهة هابه» ومن ا ج ا‎ 
عة لار قله ولا بعد له ل اه عله ا‎ 

وقد کسا الله نبیه لباس الالء وألقى عليه محبة ومهابة منه» وصفه 
هند بن أبي هالة » فقال: 

«كان فخ" مفخ » يتللا" وجهه لال القمر ليلة البدر“. 

ووصفه البراء بن عازب - رضي الله عنه - فقال: «کان رسول 
اله ا مربوع وقد رأيته في حلة جراء » ما رأيت شيئاً قط أحسن 
نے »» ووصفه أبو هريرة - رضي الله عنه - فقال: «كان ربعة"» 
وهو إلى الطول اقرا شديد البياض› ا شعر ا المُغر» 
أهدب"" أشعار العينين» بعيد ما بين المنكبين (إلى أن قال): « ل أر 


مشله قبل ولا بعد" »» وقول انس - رضي الله عنه -: «ما مسست 


(۱( اللسان. 
(۲) الطبيعة؛ ج عرائك. 

(۳) ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي. 

)٤(‏ بفتح الفاء وسكون الخاء: أي عظيا في نفسه. 

(o)‏ اي المعظم في الصدور والعيون. 

)1( أي يستنیر. 

(۷) عن الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة (الشمائل للترمذي). 
(۸) وسيط القامة. 

)٩(‏ متفق عليه. 

)٠١(‏ الوسيط القامة 

)١١(‏ الطويل الأشعار. 

() الأدب المفرد للبخاري (باب إذا التفت التفت جيعاً). 


AA 


اا بولا ريا الین هن كف وسول :اه ج ولا شممت اة فط 
أطيب من رائحة رسول Ed‏ 


مع الله تعالى: 

کان رسول الله یه مع ما أکرمه اله به من الرسالة والخلة 
والاصطفاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أعظم الناس اجتهادا 
في العبادة» وحرصاً عليها› وولعاً بها 

يقول المغيرة بن شعبة: « قام الني عه حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما أخر؟ قال افلا أكون عبد 
شکور" ؟ ». 
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «قام الني ي ا ن اران 
ا 

وقال أة ذر: «قام رسول اله ی حتی أصبح باية » والاية « إن 
تعذبهم فإنهم عبادك» وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم ». 

وعن عائشة أيضاً: «كان ج حتی نقول: لا يفطر»› ویفطر حتی 


نقول: لا يصوم ». 


(۱) منفق عليه (البخاري ف کتاب المناقب › باب صفة الني ية و ۰ يه » ومسالم ف کتاب 
الفضائل» باختلاف يسير). 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة الفتح ومسلم والترمذي والسائي في باب «احياء 
اللبل ». 

(۳) رواه الترمذي. 

)٤(‏ رواه النسائي في باب «ترديد الآية »؛ وابن ماجة في باب «ما جاء في القراءة في 
الليل. 


7 


وال و ا ل و و 
ناما إلا e‏ «. 

وعن عبد اللهبين الشخيرء قال: « أتيت رسول الله عله وهو يصلي » 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» من البكاء"" ». 

وکان لا يکاد يتسلى عن الصلاة» ويرغب عنها إلى غيرها فيقول: 
«وجعل قرة عيني في الصلاة" ». 

ويقول الصحابة - رضي الله عنهم - کان لذا حزبه أمر صلى“» 
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - كان رسول الله مي إذا كان ليلة 
ريح شديدة» كان مفزعه إلى المسجد» حتى تسكن الريح»› وإذا حدث في 
ألا خوك فن وف شي او قير كان فة لالضلا حن 
ا 

وكان يجن إلى الصلاةء ويتحينهاء فلا بيدأ .له بالء ولا يقر له 
قرار» حتی يقبل عليها » وكان يقول أحياناً لمؤذنه بلال: يا بلال! أقم 
الضلاةء: إرسفا ي . 
نظرته صلى الله عليه وسام إلى الحياة وزهده فيها: 

أما نظرته إلى الدينار والدرهم » والمال والمتاع فأكبر مجموعة من 
الألفاظ » وقدرة بيانية لا تفي بالغرض» فإن تلاميذ مدرسته الايانية 
الرافةه ولا اانه نالرت رال ف ار ار 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في باب «قيام الني مه ونومه » من كتاب التهجد. 
(r)‏ رواه الترمذي في الشمائل. 

(۴) رواه النسائي (كتاب عشرة النساء» في باب «حب. النساء »). 

)٤(‏ رواه ابو داود. 

(ه) رواه الطبراني في الكبير. 

(7) رواه ابو داود (كتاب الأدب» باب «في صلاة العتمة »). 


A) 


ومغاربها » نظروا إلى الدينار والدرهم كالخزف والحصا والرمل والتراب» 
وروي عنهم من الزهادة في الدنياء والاستهانة بزخارف الحياة» والغرام 
بانفاق الال على غيرهم » وايثارهم عليهم› والقناعة بالكقاف وأقل. سن 
الكفاف» ما يحير الألباب"» فكيف بالرسول الأعظم عه الذي كان 
قدوتہم في كل خير وفضل» وإمامهم ومعلمهم » ولکننا نترك ما رواه 
الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الباب - وما جرى على لسانه 
من الأقوال ينطق بذلك› فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبار» ولا 
انظ .ها 

کان قوله الأثور المشهور» وبه کان عمله› وعلیه تدور حیاته صلی 
الله عليه وسام «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ٠»‏ وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما لي وللدنياء وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة» ثم راح وکا 

ورآه عمر مضطجعاً على رمال حصير» قد أثر في جنبه» فهملت 
غا عفر فقال: الك فقال: ويا رسول الها أت رة اله من 
خلقه» وکسری وقیصر فبا ها فيه » فاحجمر وجهه» وقال: « اوي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ » ثم قال: «أولئك قوم عجلت هم طيباتهم في 
خاب الدنا. 

وكان لا يحب هذا الطراز من المعيشة لنفسه فقط › بل كان يحبه 
لأهله وعياله » ويوٌثره هم » فروي عنه أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل 


)١(‏ وليراجع في ذلك الكتب التي ألفت في هذا الموضوع» ككتاب الزهد لعبدالله بن 
ارك وكتاب الزهد للبيهقي و«صفة الصفوة » لابن الجوزيء و« حلية الأولياء » 
لاي نعم . 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. 

(۴) راجع الحديث بطوله في الصحيحين. 


٢ 


ی وال او فر کوک اد کے وای شی ی 
هريرة بيده» ما شع ني اله وأحله ثلاثة أيام ا مو ره ل 
رھ و ا ری ا ات e‏ 
لرا ال ا ر ار غا هو الا اف الو ا 

وقد کانت له درع عند بودي فا وجد ما یفکهاء حتی مات 
وانه صلى الله عليه وسم حج حجة الوداع» والمسلمون معه مد البصرء 
والجزيرة خاضعة له» على رحل رث» عليه قطيفة» لا تساوي أربعة 
دراهم» فقال: « اللهم N Î‏ 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر - رضي الله عنه - ما يسرنفي 
ن عندي مثل احا هنا عضي علي ثلاثة يام » وعندي منه 
دینار» إلا شيء ارصده لدین» إلا أن اقول به في عباد الله هكذاء 
وا کا و و 

ويقول جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -: «ما سئل رسول 
a‏ و ان ابن ا 8 
قال: کان الني له أجود الناس بالخير من الريح المرسلة" »» وعن 


)١(‏ متفق عليهء البخاري (كتاب الرقاق) ومسلم (كتاب الزهد). 

(۲) رواه البخاري وأحمد» واللفظ لأحمد؛ ورواه مسلم في كتاب الزهد. 

(۳) متفق عليه. 

(>) رواه الترمذي. 

(ه) رواه الترمذي في الشمائل عن 

)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري (كتاب الرقاق» باب « قول الني عله : ما أحب أن لي 


(۷) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب «حسن الخلق ». 
)۸( صحیح البخاري»› باب «بدء الوحي «. 


CTY 


انس - رضي الله عنه - «أن رجلاً سأله» فأعطاه غناً بين جبلين › 
فرجع إلى بلاده» وقال: أسلمواء فإن محجداً يعطي عطاء من لا يجخشى 
فاقة » وحمل اليه صلى الله عليه وسلم تسعون الف درهم » فوضعت على“ 
حصيرء ثم قام اليها يقسمها» فا رد سائلاً حتى فرغ منها. 
م الناس: 

وكانت لا تمنعه هذه العبادة والزهد في الدنياء والاقبال إلى الله 

فل وال والاشتغال ج اجات عن دوا لكر روطلا 

الوجه» وتفقد القلوب» وملاطفة الناس» وايتاء كل ذي حق حقهء 
وذلك شيء لا يقوی عليه غيره» وقد کان يقول: «لو تعلمون ما أعل 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا »'. 

وقد کان أوسع الناس صدراًء وألينهم عريكة» وأكرمهم عشيرة› 
وكان يازح أصحابه » ويخالطهم ويحادثهم » ويداعب صبيانہم » ومجلسهم في 
حجره» ويجيب دعوة الحر والعبد» والأمة والمسكين › ويعود المرضى في 
أقصى المدينة » ويقبل عذر المعتذر"» ولم ير مادا رجليه بين أصحابه 
حتی یضیق بها على أحد. 

يقول عبد الله بن الحارث - رضي الله عنه - ما رأيت أكثر تبس 
ین رول ا وی جار ن م ر ا قال 
جالع ونوك اف اکان من ما رة فان أسحابة ج اون 
الشعر» ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية » وهو ساكت وريا تبسم 
معهم . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه» رواه أبو نعم في الحلية. 
(۴) الترمذي في الشمائل. 


E۸ 


وقول اللردد هدن ى اله شر اة ٠‏ ان الضات 


وكان حنوناً ودوداً» تجلت فيه العواطف الاإنسانية» والمشاعر 
اللطيفة في أسمى مظاهرها وأجلهاء يقول أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: «وکان رسول اله ر يقول لفاطمة: ادعي لي ابني (يعني 
ا لجسن والجسين رضي اله عنها) فیشمها ویضمها اليه" » ودعا سبطه 
حسن بن علي مرة» فجاء يشتد» فوقع في حجر رسول الله له ثم أدخل 
يده في لحيته م جعل الني عله يفتح فاه» فیدخل فاه في فیه'"'. 

وتقول عائشة - رضي الله عنها -: قدم زيد بن حارثة (وهو مولى 
رسول اله بة) المدينة ء ورسول الله له في بيته » فأتاه» فقرع الباب» 
فقام اليه الني مله عرياناً» بجر ثوبه» فاعتنقه وقبله" . 

وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن ابنة لرسول الله ل 
أرسلت اليه أن ابني قد احتضر» فأشهدنا » فأرسل يقراً السلام» ويقول: 
«ان لله ما أخذ وما أعطى» وكل شيء عنده مسمى » فلتصبر 
ولتحتسب » فأرسلت اليه تقسم عليه» فقام وقمنا معه» فلا قعد رفع 
النة قاقد في حجره» ونفس الصبي تقعقع» ففاضت عينا رسول 
اله فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟!» قال: « هذه رحة يضعها الله 
في قلوب من يشاء من عباده ولا يرحم لله من عباده الرحاء" ». 


.٠١۷ص الأدب المفرد للبخاري:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في أبواب المناقب» باب «مناقب الحسن والحسين ». 

. الأدب المفرد للبخاري ص۱۷۳‎ (r) 

.» رواه الترمذي في أبواب الاستيذان» باب: «ما جاء في المعانقة‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري (كتاب المرضى؛ باب «عيادة الصبيان ») وفي (كتاب الجنائز» باب 
« قول الني عه : يعذب الميت ببكاء أهله »). 


۹ 


ولا شد وثاق العباس في رئ در؛ فن رول الله ر يئن ل 
يأخذه النوم » فبلغ الأنصار » فأطلقه الأنصار› ولم تحمله تلك الشفقة على 
التمييز بينه وبين سائر أسرى بدر» فلا فهم الأنصار رضا رسول 
لله بفك وثاقه» سألوه أن يتركوا له الفداء طاباً لام رضاه» فار 
يجبهم إلى ذلك . 

وجاء أعرابي إلى رسول اله يه فقال: أتقبلون الصبيان؟ فا 
نقبلهم؟ فقال الني عله : «أو أملك لك إذا نزع الله من قلبك 
الةو : 

وكان عطوفاً على الصبيان» رفيقاً “pe‏ روي عن انس - رغي الله 
عله أن رسول اف مر عل صیان بلمیون» لم عل بتو 
اشن ن مالك کان الني عه ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: 
ااا ا فل ا 

وكان شديد الرأفة بالمسلمين » كثير المراعاة لاختلاف أحوام» وما 
يعتري النفوس من فتور وملل. 

یقول ابن مسعود - رضی الله عنه -: «کان رسول الله یر 
يتخولنا بالوغظة كراعة “السامة :غلا ركان مم دة ولمة بالضلاة 
يتجوزها إذا سمع بكاء صبي. فقد روي عنه أنه قال: اني لأقوم في 
الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصي فأتجوز في صلاتي 


(۱)( فتح الباري ج۸؛ ص١٠۴۲‏ (الطبعة المصرية). 

(r)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء رواها البخاري في کتاب الأدب» باب رحة الولد. 
(e)‏ رواه البخاري في کتاب الاستيذان. 

.٤٠٠ص الدب المفرد»‎ (e) 


{۰ 


كراهية اق اش على ا 

وعن ابن مسعود - رضي اک ان وا ل ووا 
رسول الله! اني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بناء فا 
رايت رسول الله عي في موعظة أشد غضباً منه يومئذ› ثم قال: «إن 
منک منفرين » فأيك صلى بالناس فليتجوز» فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الجاجة 4 

وشن :ذلك أن اة کان دو بالنساء :ركان احشن ف 
تىرع [داسمعت الحداء فيشى ذلك عل الساء فقال الى اة ٠‏ ا 
أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير »"'. 

را آمو ا ناف کر ا کد سوا روف که ا 
کان يقول: لا پبلغني أحد منک من أصحابي شيئاً » فاني أ حب ان اُخرج 
اله وأنا يلم االمصفر. 

E‏ أباً رحها» وأصبح السلمون كلهم له عيالاً» بيجنو عليهم 

حنو المرضعات على الفطيم› N mE:‏ 
۴ في الرزق» اّما ديونهم » وما ا > فکان یستقل به» ویقول: 
من ترك مالا فلورثته ومن ترك کلا فإلينا /» وفي رواية أنه قال رما 
من ممن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرأوا ان شئتم: «الني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيا ممن ات0 ور ك الا عصبته 
کا و کی او فاع فلا ا ا 
رواه البخاري في كتاب الصلاة (باب «من أخف الصلاة »). 


( 

) رواه البخاري في كتاب الأذان «باب تخفيف الإمام القراءة ». 

) رواه البخاري في « الدب المفرد » ص ۱۸۵ ؟ ورواه البخاري وسام في صحيحها . 
)٤‏ «کتاب الشفاء » ص٥٥۰‏ رواه عن طریق أي داود. 

) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض » باب «الصلاة على من ترك ديناً ». 

( 


المصدر السابق. 


۳۱ 


اعتدال الفطرة وسلامة الذوق: 

وقد خلقه الله في أتعم خلق وخلق» واليه المنتهى - عبر القرون 
والأجيال - في اعتدال الفطرة» وسلامة الذوق» ورقة الشعور: 
والسداد. والاقتضاد» والعد ن قراط والفرىط 2 تقول غاكقة := 
رضي الله عنها -: ما خير رسول الله عي في أمرين قط إلا اختار 
أيسرها» ما لم يكن اثاًء فإن كان انا » كان أبعد الناس. 

وكان أبعد الناس عن التكلف » والمغالاة في الزهد» وحرمان النفس 
حقوقها» روي عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ع 
قال: «ان الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
وقاربوا» وأبشروا > واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة »"ء» 
وقال: « مه عليک با تطيقون» فوالله ما ل الله حتی لوا »» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنها - قال: سئل الني عله أي الأديان أحب إلى 
O RY‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال الني عه هلك 
اة وقال لبعض من بعنهم للدعوة والتعلم: « يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفرا ». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول 
اله ع« إن الله يب٠‏ أن ٠يرئ‏ 'أثر. نعنتة غل عبدهء: 


(۱) رواه مسلم في باب «مباعدته - مه - للثام». 
(۲) رواه البخاري في كتاب الاریان باب «الدين يسر». 
)۳( الأدب المفرد ص١۸‏ (طبع المطبعة السلفية). 

(ء) أي المتشددون المتعمقون» رواه مسلم. 


(ه) رواه الترمذي في أٌبواب الآداب؛ باب «ان الله حب أن يرى أثر نعمته على عبده ». 


c۴۲ 


في منزله ومع أهله وعياله: ‏ 

وکان في منزله بشراً من البشر» كا تقول عائشة - رضي .الله 
عنها - کان يغلي ثوبه » ويحلب شاته» ويخدم نفسه» وقالت : کان يرقع 
الثوب» ويخصف النعل» ونحو هذا قيل لعائشة - رضي الله عنها - ما 
کان رسول اله عه يصنع في أهله؟ قالت: «كان في مهنة أهله فإذا 
حضرت الصلاة» خرج إل الف 

وني رواية «كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه» كا يعمل أحدك في 
مته وقالع عاة 2 كان الين الاس واكرم الان ركان فاا 
بساماً" وعن انس - رضي الله عنه - قال: ما رأيت أحداً كان أرحم 
بالعيال من رسول اله ةا“ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
« قال رسول اله ْله خير خيرك لأهله » وأنا خير لأهلي » وعن أي 
هزيرة ك رضي اله عه :ت قال عا غاب ارول اله ب طعاما قط 


1 


ان اشتهاه کله › وإن کرهه دک 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب «من كان في حاجة أهله » ورواه أحمد وعبد 
الرازق ف اللصنف . 

( رواه عبد الرازق في المصنف رقم الحجدیث ›۲۰٤۹۲‏ ج١۱»‏ ص١٠٠.‏ 

( این عفا کر . 

) رواه أحمد في مسنده عن نش » :وزواة مسام. 

) رواه ابن ماجه في باب «حسن معاشرة النساء ». 

) متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأطعمة› باب «ما عاب الني عله - طعاماً » 


ورواه مسلم في صحیحه. 


A 


تقديم الأقربين في الخاوف والمغارم وتأخيرهم في الرخاء 
۰ والمغانم : 

وکان شعاره الدائم في أهل بيته وعياله » وأقرب الناس اليه تقديهم 
في الخاوف والمغارم» وا في الرخاء والمغاغم » طلب عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - وهم كانوا من أبطال العرب 
المرموقين - من يبارزهم من قريش › ومن فارق دینهم من أهل مكة› 
وهاجر منها» وكان رسول اله عه من أعرف الناس بمكانتهم وبغنائهم 
في الحرب وكان في قريش من ينهض لذلك من الأظال والفرسان› فم 
يزد أن قال: قم يا حزة! قم يا علي! قم يا عبيدة!» وهم من اقرب 
الناس اليه رحا ودماًء وأحبهم اليه ولم يوثر أحداً عليهم > ضناً بحياتمم 
وابقاء عليهم » وكان من صنع الله تعالى أن كتب هم الغلبة والانتصار 
على منافسيهم » ورجع حجمزة وعلي سالمين مظفرين» وحمل عبيدة جريحاً. 

ولا أراد أن يحرم الرباء ودر دم الجاهلية القدية» بدا بعمه 
العباس بن عبد المطلب» وابن أخ له من بني هاشم › ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » فقال في خطبته في حجة الوداع: «وربا الجاهلية 
موضوع › وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبدالمطلب» ودماء 
الم اة وة وان اول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن 
اا 

اما في الرخاء وعند المغام» فکان 5اا يوخرهم ویؤثر عليهم 
غیرهم - خلا للملوك والقادة والزعاء - يقول علي , بنا طالب - 
رضي الله عنه -: إن فاطمة - عليها السلام - اشتكت ما تلقى من 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج» باب «حجة الني عله ء وأپو داود عن جابر ابن 


c٤ 


الرحی ما تطحن» فبلغها أن رسول اله مھ اتی بسي › فأتته تسأله 
خادماًء فلم توافقه» فذكرت لعائشة » فجاء الني مله فذكرت عائشة لهء 
فأتانا» وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: على مکانكا» حتق 
وجدت برد قدمیه على صدري» فقال: ألا أدلکا على خير ما سألتاني» 
إ5 أخدقا مشا جك كرا اله رها ولان واد بدن لايق 
وسبحا ثلاثاً وثلاثين » فإن ذلك خير لكا ما سألتانيأ"» وني رواية في 
هذه القصة أنه صلى الله عليه وسام قال: «والله لا أعطيك وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم من الجوع» لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعهم › 
وأنقق عليه اغا 0 
رقة الشعور الإنساني ونبل العاطفة: 

كان رسول الله مه مع أعباء النبوة والدعوة» وهم الإنسانية 
والأحزان والأثقال التي لا تحملها الجبال الراسيات - قد تجلى فيه 
الشون »الفاق الرة و الاطفة الإتانة اة ى٠‏ أجل 
مظاهرها » فمع صرامته وقوة عزيته التي يتاز بها الأنبياء » والتي كانت 

تقم في سبيل الدعوة واعلاء كلمة الله» وامتثال أوامره لشيء قيمة 
أو وزناًء م ينس أصحابه الأوفياء الذين لبوا دعوته» وبذلوا في سبيل 
الله مهجهم وأرواحهم» واستشهدوا في معركة أحد إلى آخر یوم من ايام 
حیاته» فکان يذکرهم » ويدعو هم » ویزورهم » وسری هذا الحب إلى 
المكان الذي قامت فيه هذه المعركة» والجبل الذي شاهدهاء والبلد 
الذي احتضنه» فروى عنه الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
الله ا » . 


(۲) أخرجه أحد (فتح الباري ج۷» ص۲۳ - ١ء۲).‏ 


co 


وها جل ها و و امن ن مالف ت ر ا حه > 
أن رسول الله طلع له أحد» فقال: هذا جيل جبنا ونحبه» وعن أي 
يد قال: «أقبلنا مع الني عله من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على 
الد وال ود طا وال ا 

وعن عقبة أن رسول الله عه خرج يوماً» فصلى على أهل أحد 
ا عل ا و کار و کا د ر ع ا 
سمعت رسول اله یر يقول إذا ذکر أصحاب ا اما والله » لوددت 
أنني غودرت مع أضانة 2 e‏ 

وقد احتمل شهادة عمه وأخيه في الرضاعة» والذي غضب لهء 
ودافع عنه بمكة» واستشهد في معركة أحد» ومثل به تثيلاً لم يشل بأحد 
من القتلى » فاحتمل كل ذلك في صبر أولي العزم من الرسل» ولكنه لا 
دخل المدينة راجعاً من أحد» ومر بدار بني عبد الأشهل» فسمع 
البكاء » ونوائح على قتلاهم» فحرك ذلك في نفسه الشعور الاإنساني 
النبيل» فذرفت عيناه» ثم قال: لكن حزة لا بواكي له . 

ولكن هذا الشعور الإنساني النبيل لم يستطع أن يقهر الشعور 
وة :وة و الا رة رارف :فة دود ا فق روئ اضخات 
السير أنه لما رجعم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي الله عنها - 
إلى دار بني عبدالأشهل أمر نساءهم أن يحتزمن» ثم يذهبن» ويبكين 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري؛ كتاب المغازي؛ باب «أحد يحبنا». 

(۲) صحيح البخاري (كتاب المغازي) قصة تبوك 

(۳) المصدر السابق. 

(( سفح الجبل. 

.)۸٩ تفرد به أحمد» (ابن کثیر» ج ۳؛ ص‎ (o) 

)1( ابن کثير ج ۳» ص ۰٩١‏ وقد أسنده الامام أحمد عن ابن عمرء قال ابن كثير: 


«وهذا على شرط مسلم ». 


۳٦ 


على عم رسول الله له ففعلن » ولا سمع رسول الهم بكاءهن على 
حزة» خرج عليهن» وهن في باب المسجد يبكين › فقال: «ارجعن 
یر حمکن الله » فقد اسیتن ا وروي انه قال: ما هذا؟ فأخبر ما 
فعلت الأنصار بنسائهم » فاستغفر مم » وقال لمم خيراًء وقال ما هذا 
اروت وا اک اک وی عه روادق ن هدو لاقت کا 
موقف وقفه مغ وحشي › قاتل اسد الله ا رسوله حمزة - رضي الله 
عنه - فلا فتح الله للمسلمين مكة» ضاقت عليه المذاهب» وفكر في 
اللحوق بالشام واليمن وببعض البلاد» وأظلمت عليه الدنياء فقيل له: 
راك انه :زرل اه م ما :يل أجدا فن الان ادحل دى .دين 
فتشهد شهادة الحق» وقدم على رسول الله يه فقبل منه الإسلام» ول 
يفزعه» وسمع منه قصة قتل حمزة» فلا فرغ عن حديثه تحرك فيه ذلك 
الشعور الإنساني الرقيق» من غير أن يزاحم طبيعة منصب النبوة 
الرفيع » فيرفض إسلامه أو يثور فيه الغضب» فيقتله شفاء للنفس » ولم 
يزد أن قال: ويحك غيب عني وجهك» فلا أرينك» قال وحشي : وكنت 
أتنکب رسول الله لھ لئلا یراني» حتی قبضه الله صلی الله عليه وسا 

وني رواية البخاري: فلا رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم قال: 
نت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال: فهل تستطيع 


أن تغیب وجهك 


ومن مظاهر هذا الشعور الاإنساني الرقيق » والعاطفة النبيلة أنه صلى 
الله عليه وسم انتھی إلى رسم قر فجلس › وادرکته الرقة› فبکی › 


)۱( ابن کشر ج ۳ - ص .٩1‏ 

(۲) ابن هشام ق ۲؛ ص ۷۲ء وروى البخاري هذه القصة في كتاب المغازي» باب قتل 
حهمزة رضي الله عنه. 

(۳) الجامعم الصحيح للبخاري»ء باب قتل حجزة. 


A 


وقال: هذا قبر آمنة بنت وهب › وذلك»› حين مضت على وفاتا مدة 
طويلة . 
کرمه وحلمه: 

وقد كان رسول الله له إمام الخلتى أجعين» ومعلمهم في حسن 
الخلق وكرم النفس» والتواضع› لقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق 
عظم)» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أدبني ربي فأحسن تأديي »› 
وكال محاسن الأفعال »"ء. وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن 
خلقه » فقالت: «کان خلقه القرآن 0 

وكان في العفو والحام ورحابة الصدر وقوة الاحتال» حيث لا يبلغه 
ذكاء الأذكياء > وخيال الشعراء » ولو لم يرو عن طريق لا يتطرق اليه 
شك» ولا ترتقي اليه شبهة » لا قبلته أذهان الناس» ولكن روى بإسناد 
صحيحة متصلة ونقل عادل عن عادل» وتواتر› واستفاض ذلك › فکان 
أثبت من التاريخ الأمين» ونحن هنا نكتفي بقليل ما روي في هذا 
الباب. 

فمن کرمه صل الله عليه وسم وعفوه عن شد أعدائه وإحسانه 
اليه أنه اتی عبداثش بن أي - رأس النافقين - بعدما أدخل 


(۱) رواه البيهقي عن طریق سفیان الثوري مطولا » راجع ابن کشیر ج ۱» ص ۲۳۴۹ . 
)+( رواه في شرح السنة» مشكاة المصابيح» ص .0١١‏ 

(۴) رواه الامام مسلم في صحيحه» من حديث عائشة بطوله. 

)٤(‏ وهلك سنة تسع في ذي القعدة بعد الانصراف من تبوك (الزرقاني؛ ج ۳؛ ص 


.)۱۱۳-۲ 


E۳۸ 


حفرته» فأمر به رسول الله مه فاخرج » فوضعه على رکبتیه» ونفث فيه 
من ریقه» وألبسه قميصه"' . 

رفن اتن نانك - رضي الله عنه - قال: كنت أمشي مع رسول 
الله عه وعليه برد نجراني» غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجبذه 
بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النى یه وقد أثرت با 
ر ا ا ا ی ا 0 
الذي عندك» فالتفت اليه» فضحك» ثم أمر له بعطاء". 

وجاء زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه ديناً عليه» فجبذ ثوبه عن 
منكبه» وأخذ بجامع ثوبه » وأغلظ له» ثم قال: إنك يا بني عبد المطلب 
مطل » فانتهره عمر» وشدد له في القول» والني عه يبتسم » فقال رسول 
اله له : أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر!ء تأمرني بحسن 
القضاء » وتأمره بحسن التقاضي » ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث وأمر 


عمر يقضيه ماله » ویزیده عشرین فا روعه» فکان سسب الا 


E E 
هبطوا عل رسول بن جل اي متسلحین › یریدون غرة‎ 
الى ف ن‎ 


0 صحیح البخاري› کتاب الجنائز» حا 

)۲( رواه البخاري ف کتاب الجهاد : باب « ما کان الني ا يعطي المؤلفة قلوېم ورواه 
الامام أحمد في المسند» ج۳ ص۳١٠‏ باختلاف في اللفظ. 

(۳) رواه البيهقي مفصلا وابن حبان والطبراني. 

)٤(‏ الغرة: الغفلة. 

(o)‏ السام : الاسر 

)1( رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب « قول الله »: وهو الذي كف أيديهم عنك). 


۳۹ 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله ع 
غزوة. نجد» فأدرکته القائلة › وهو ف واد کلیر العضاه»› فنزل تحت 
سمرة »› واستظل اء وعلق سيفه » فتفرق الناس ف الشجر ستظلون › 
وبينا نحن كذلك» إذ دعانا رسول الله عله فجئناء فإذا اغرابي قاعد 
د فقال: إن هذا تان وأنا سيفي؛ 
شاا م قد لیو مدا ل اقب ر سول ا" 
وأناة - وكان في كل ذلك معلا رفيقاً» ومصلحاً رحياًء من ذلك ما 
رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: بال اعرابي في المسجد فقام 
الناس اليه» ليقعوا فيه» فقال الني عه دعوه» وأريقوا على بوله سجلا 


N E‏ ا 


وعن معاوية بن الحكر بينا أنا أصلي مع رسول الله عه إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرمك الله! فرماني القوم بأبصارهمء فقلت : 
واثكل أماه! ما شأنك تنظرون إلي؟ فجعلوا یضربون بأیدیم على 
أفخاذهم » > فلا رأيتهم يصمتونني لكني سكت › > فلا صلى الني ر فبأیي 
هو وای ما ازات معلا قله ولا يعدة اخسن تغل نة فواقه ما ری 
او > ولا شتمني » فقال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 


ن کل الاي إنغا هي التسبيح والتكبير» وقراءة القرآن ». 


) أي رده إلى غمده» وقيل: هو بعنى سله ونظر إليه (مجمع بحار الأنوار ج١).‏ 
۲) صحيح البخاري (كتاب المغازيء باب «غزوة بني المصطلق »). 

) القصة رواها البخاري في كتاب الوضوء. 
) رواه مسلم في باب تحرم الكلام في الصلاة. 


٠ 


ويقول أنس بن مالك - رضی الله عنه - کان الى ر 
وان اة اخ ل E)‏ له» إن E OE‏ 
الصلاة» وجاء أعرابي» فأخذ ثوبه فقال: إا بقي من حاجتي يسيرة› 
وأخاف أنساهاء فقام معه» حتى فرغ من حاجته» ثم أقبل فصلى . 

ومن أمثلة قوة احتاله» وسعة صدره» وعظم صبره» ما شهد به 
خادمه انس بن مالك - رضى الله عنه - وقد كان حديث السن» قال: 
ی کے هر جن ل د اف 0 شه 
ر 

وروی سعاد بن عمر»ء قال: أتيت الني عله وأنا متخلق › فقال:: 
ورس ورس» حط » حط » وغشيني بقضيب في يده بطني » اوجعني › 
فقلت : القصاص يا رسول الله فكشف لي" . 
الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه: 

وکان رسول الله - عله - على رفقه ولين كنفه وقوة احتاله 
وتغاضيه عن سقطات الناس وزلاتہم - إلى حد لا يتصور فوقه - 
دك قاط غل أصالة الد شو لر عل رو جه وال وغل 
عقيدة التوحيد» شديد الحذر ما يعرض أمته لخطر التورط في الأوهام 
والمغالاة» وتقديس الأشخاص» والعودة إلى الجاهلية » لا تأخذه في ذلك 
هوادة» ولا تمنعه من الإنكار عليه مصالح قيادية أو اعتبارات سياسية› 
وكان في ذلك يحختلف عن قادة الاعات والزعاء السياسيين اختلافا 
اشا 


)۱( رواه مسلم في کتاب الفضائل » باب « حسن خلقه صلی الله عليه وسم ». 
(r)‏ کتاب الشفاء. 


E 


ومن اُوضح امثلته ما وقع عند وفاة ابنه سیدنا اا فقد 


كسفت الشمس يوم موته فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهم» 
فخطب رسول الله - ره - فقال: إن الشمس والقمر آیتان من آيات 
الله - عز وجل - لا ينكسفان لوت أحد ولحياته » فاذا رايم ذلك 
ا و 

ولو کان مكان رسول الله - يه - في هذه المناسبة الحزينة 
العاطفية أي داع من الدعاة أو زعم من الزعاءء أو قائد دعوة وحركة 
وجاعة كان أقل مراقتة ن هدا البق إو التشهن لخادت 
السكوت لأنه كان في صالح دعوته وحركته» ولأنه يضفي على شخصه 
وأسرته ما يستطيع أن يستعين به» في بسط نفوذه على قلوب الناس 
وعقوهم »> وتقوية قتهم به» واعجابهم له» وذلك شيء يتمناه قادة 
الوك اغات وو الول و الات ون ی ا 
وقد هياً الله له ذلك من طريق الغيب» فلا عليه إن سكت» ولكنه 
- له - لم يحتمل سماع هذا الكلام » ولم يسكت عليه لدقيقة » بل بادر 
إلى ازالة هذا الوهم الذي مجر إلى فساد العقيدة» وربط الحوادث 
الكونية » وسنن الله - تعالى - في خلقه با يقع لأفراد البشر» ولو كانوا 
من اة أو آولادهم وأفراد انر من ولادة وموت E‏ ومرض› 
وذلك مدخل قديم» دخل منه الشرك وتقديس العباد في الأمم السابقة 
فنفى هذا الأسلوب من التفكير الجاهلي » وأوضح الحقيقة » وشرع لذلك 
صلاة خصوصة - هى صلاة الخسوف - لتوثيق الصلة بالله تعالى 
وعبادته: واقتلاع هذه المرئومة :الجاهلية من التفوش «والعقول: 


)۱( كان ذلك ف العام العاشر من اهجرة› وکان این سنة ونصف . 


۲ 


وكذلك لم يسعه السكوت حين قال رجل: «ما شاء الله وشت » 
فقال - صلى الله عليه وسم - : «أجعلتني لله ندا » وقال رجل 
- وهو يخطب -:«من يطع الله ورسوله فقدرشد ومن يعصها فقد غوى » 
فا ون حط او ا 

وني هذه المواقف يتجلى «الموقف النبوي » وما يتاز به الأنبياء عن 
الفا دة ب والز عا و عا الك هن رة كن ,الأتانتة :واستفلال 
الحوادث وضعف العقول في صالحهم » والسماح للمدح والاطراء ولو تخطى 
الو وان رول ا د ا ا 
الكاملة » وقد قال: لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» فانا أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله". 


تواضعه صلی الله عليه وسام : 

أما تواضعه صلى الله عليه وسم فقد بلغ الغاية فيه» فام يكن يحب 
التمييز في شيء» ولا أن يقوم له الناس» وان ببالغوا في مدحه» 
فيطروه» كا أطرت الأمم السابقة أنبياءهاء أو أن يرفعوه من منزلة 
العبودية والرسالة» قال أنس: لم يكن شخص أحب الينا من رسول 
الله له وكنا إذا رأيناهء لم نقم له لما نعل من كراهيته لذلك'"» وقیل 
له: يا خير البرية! فقال: ذاك ابراهم - عليه السلا -. 


)۱( رواه أ داود. 
(۳) رواه الترمذي باب «ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل »؛ ورواه أحمد في المسند 
ج ۳؛ ص ۱۳۲ . 


(؛) رواه مسل في كتاب الفضائل (باب «من فضل ابراهم الخليل صلى الله عليه وسلم »). 


EA 


وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
لله عر لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مرم» فإغا أناعبد: 
فقولوا: عبد الله ا 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: NE‏ 
أ ي هة ال وا م اة عى ف ف ن ا 
وعن أنس قال: كانت الأمة منن اماء المدينة لتأخذ بيد النى به 
فتنطلق به حیث AG‏ 

ولا قدم عليه عدي بن حاتم الطائي» دعاه إلى منزله فألقت اليه 
الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدي» وجلس على 
الأرض» قال عدي: فعرفت أنه ليس بلك'. 

و انس 2 رضي اله عت س قال كان رول اله ا بود 
المريض» ويشهد الجنازة» ويركب المار» ويجيب دعوة العبد . 

وعن جابر - رضي اله عنه - قال: کان رسول الله یله یتخلف 
في المسير فيزجي" الضعيف ويدعو له" . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء. 

(۲) رواه البيهقي في باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسام. 

(۳) رواه أحجد في المسند ج ۰۳ ص ۲۱۵-۱۹۸ ۰ وجع الفوائد ج ٠۲‏ كتاب المناقب باب 
صفاته وأخلاقه صلی الله عليه وسلم. 

زاد المعاد ج ۱» ص .٤۳‏ 

رواه الترمذي في الشمائل؛ باب «تواضع النبي صلى الله عليه وسم ». 

ي يسوق . 

رواه المنذري في « الترغيب والترهيب ». 


٤ 


ET‏ - رضي الله عنه - أنه کان صلی الله عليه وسم یدعی 
N O‏ 

وروي عنه أنه قال :اغا آنا :عبت اکل کا اکل الغیدہ واچلی گا 
عن الع ا و غ ا رو ی الا دعل غل رول 
الله ع فألقيت له وسادة من ادم حشوها لیف » فجلس على انف 


وصارت الوسادة بيني و 


وكان صلى الله عليه وسم يقم البيت » ويعقل البعير» ويعلف ناضحه› 
: : .)0( 
ویأکل مع الخادم» ويعجن معها › ويجمل بضاعته من ا 
شجاعته وحیاؤه: 
من الأضداد ء أما الحياء فقد روي عن أبي سعيد الخدري - الله 
عنه 2 حياء من العذراء في خدرها وکان إذا كره شيا 
عرفناه في وجهها E E E‏ 


فيكل ذلك إلى غیره» روی انس - رضي ا کد ان ع 
صلى الله عليه وسم رجل له أثر صفرة» فكان صلى الله عليه وسام لا 


. الاهالة: كل شيء من الأدهان ما يتدم به» والسنخة: المتغيرة الريح‎ )١( 

)+( رواه الترمذي في الشمائل في باب « توا ضع النبي صلى الله عليه وسام؛ ورواه أحد في 
المسند ج۳ ص۱١٠۲.‏ 

(۴) الشفاء ص .٠١١‏ 

.١۷۲ الأدب المفرد ص‎ )٤( 

(ه) کتاب الشفاء > ص ٠١١٠ء‏ رواية عن البخاري. 

)7( رواه البخاري في كتاب المناقب؛ باب «صفة النبي صلى الله عليه وسم ». 
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یکاد يواجه أُحداً بشيء یکرهه» فلا قام » قال للقوم: لو قلتم: يدع هذه 
ال 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الني إذا بلغه 
: ما 
بال أقوام سو و يقولون کذا ينهي عنه»ء ولا يسمي اغ 

أما الشجاعة » فناهيك بشهادة على فارس الفرسان» وفتى الفتيان › 
ا ر ا ا اد الان وخرت ادوه 
اتقینا ل الله عه فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد 
رايتني يوم بدر» ونجن نلوذ بالني عه وهو أقربنا إلى العدو 

قول نس - رضي الله عنه - کان الني مله أحسن الناس» 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق 
الناس قبل الصوت» فاستقبلهم الني له قد سبق الناس إلى الصوت»› 
وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عري» ما 
ليه رج وق غه الف قال قد وجنه ر أو أنه لخ 

وقد ثبت في معركة أحد» ويوم حنين» حين انكشف عنه 
الشجعان» وخلا الميدان» وهو ثابت على بغلته» كأن لم يكن شيء 
ویقول : 

E E RE,‏ أو تة الط 


.» رواه الترمذي في الشمائل» باب «خلتق رسول الله ع‎ )١( 
.» معنى الحديث في سنن أبي داود باب «حسن العشرة‎ )۲( 
.۸٩۹ الشفاء ص‎ (e) 

. ورواه الشيخان في الصحيحين‎ 4٦ رواه البخاري في الأدب المفرد؛ ص‎ )٤( 


٤٦ 


رأفة عامة ورجة واسعة: 

وكان مع شجاعته هذه» رقيق القلب » سريع الدمعة » يرق للضعفاء ء 
ويرحم الحيوانات والدواب» ويوصي بالرفق بها» يروي عنه شداد بن 
أوس» فيقول: قال رسول الله : إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبجة» وليحد 


أحد؟ سفرنه › ولیرح ی 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن رجلا أضجع شاة 
وهو ميحد شفرته» فقال الو ا ار آنا کا ادت 
O ES‏ 

وقد أوصى أصحابه بالاحسان في علف الدابة وسقيها وعدم ارهاقها 
وتكليفها ما لا تطيق وعدم اتخاذها غرضاً» ونوه با في ازالة الكربة عن 
الحيوانات واراحتهم من الأجر والثواب والقرب عند الله. روي عن 
ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا رجل يشي بطريق اشتد 
عليه العطش» فوجد بئراً فنزل فيهاء ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش » فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفهء ثم أمسكه بفمه» فسقى 
الكلب » فشكر الله له فغفر لهء قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهام 
أجرا؟ فقال: في كل.ذاتا كبد ارطبة أجر'": 


)١(‏ رواه مسلم في باب «الأمر باحسان الذبح » (كتاب الذبائح). 

)١(‏ رواه الطبراني والحاكء وقال صحيح على شرط البخاري. 

(۳) رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب «فضل سقي الاء »» ومسلم في باب «فضل 
سقي البهائم ». 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله 
ريه : عذبت امرأة في هرة لم تطعمهاء ولم تسقها» ولم تتركها تأكل من 
ا الاو 

وعن سهل بن عمرو (وقيل سهل بن الربيع بن عمرو) قال: مر 
رسول الله یله ببعیر قد لمحت ظهره بیطنهء فقال: اتقوا الله في هذه 
البهام المعجمة! فاركبوها صالحة وكلوها صالحة . 

وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنها - قال: دخل رسول 
الله ع حائطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جل» فلا رأى رسول ‏ 
الله به حن وذرفت عيناه» فأتاه الني له فمسح سراته""» وذفراه» 
NEE E E‏ 
الأنصار» فقال : هذا لي يا رسول الله! قال: أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله اياها؟» فإنه يشكو إِلي ا 

وروى ابو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله إذا 
سافرتم في الخصب» أعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرعم 
با لجدب» فأسرعوا عليها السيرء وبادروا بها نقيها ‏ وإذا عرست فاجتنبوا 
الطريق » فإنها طريتق الدواب ومأوى الموام بالليل“. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: کنا مع رسول الله ل 
في سفر » فانطلق لحاجته» فرأينا حرة» معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء 
فجعلت تفرش » فجاء الني عله فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها 


(۱) وهي هوام الأرض وحشراتها» ذکره النووي» رواه مسام. 

(۲) رواه أبو داؤد في باب «ما يمر به من القيام على الدواب». 
)۳( أي سنامة: 

.» رواه ابو داود في باب «ما يمر به من القيام على الدواب‎ )٤( 
.» (ه) رواه مسلم في باب «مراعاة مصلحة الدواب‎ 


C۸ 


إليهاء ورأي قرية غل قد حرقناها قال: من حرق هذه؟ فقلنا نحن » 
الإ ن أن هدب عالار الا رت الا 

هذا فضلاً عا أوصاه للخادم والأجير» وها بشر من البشرء وها 
فكل غل 'السيا الا جر فة وى ٠‏ ا اله عليه وسل 
اغ را روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان الني ل 
يوصي بالمملوکين خيراً» ويقول: أطعموهم ما تأكلون وألہسوهم من 
لبوسک» وا e‏ خلق الله عز وجل(). ان اخوانک خولک جعلهم الله 
تحت یدیک » فمن کان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأل » ولیلبسه ما 
يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. 

ET‏ - رضي الله عنها - قال: جاء أعرابي 
إلى النبي عه فقال يا رسول الله! ؟ أعفو عن الخادم كل يوم؟ قال: 
2 مرة. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله له : 
أغطوا الاجر جود كل أن جت عر 
اسو كان وف غا 

ونختم هذا الفصل بقطعة جيلة نقتبسها من كتاب «الرسالة 
امحمدية » لمؤلف السيرة النبوية الشهيرء أستاذنا العلامة السيد سلمان 
الندوي » ذكر فيها كيف كان الني مه أسوة لجميع طبقات البشر » ويصلح 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الجهادء باب «كراهية حرق العدو بالنار ». 

۰ رواه البخاري في «الأدب المفرد » ص‎ (r) 

(e)‏ رواه البخاري في صحيحه في باب قول الني مه «العبيد اخوانک » وأبو داود في 
باب «حق المملوك ». 

)٤(‏ رواه الترمذي وأبو داود. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في أبواب الرهون (باب أجر الأجراء). 


۹ 


أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدم - على اختلاف صنائعهم ومهنهم 
وظروفهم وبیئاتېم في کل زمان؟» يقول - رجه الله -: 

«لقد مثلت حياة الني عله أعالاً كثيرة متنوعة » بجيث تكون فيها 
الأسوة الصبالحة» والنمج الأعلى» للحياة الإنسانية في جي 
أطوارهاء لأا جعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة » والعواطف 
النبيلة المعتدلة» والنوازع العظيمة القوية 

إذا كنت غنياً مثرياً» فاقتد بالرسول له عندما كان تاجراً يسر 
بسلعه بين الحجاز والشام» وحين ملك خزائن البحرين» وإن كنت 
فقيراً معدماً فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أي طالب» وحين 
قدمٍ إل اة اجوا اليها من وطنه» وهو لا يحمل من حطام الدنيا 
شيئاً» وإن كنت ملكا فاقتد بسننه وأعاله حين ملك أمز العرب» 
وغلب على آفاقهم › ودان لطاعته عظاؤهم وذوو احلامهم» وان کنت 
وا > فلك في رسول الله Cs‏ محكوماً بمكة في 
نظام الشركين» وإن كنت فاتحاً غالباًء فلك من حياته نصيب أيام 
ظفره بعدوه في بدر وحنین E,‏ - لا قدر الله 
ذلك - فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه 
المثخنين بالجراح» وإن كنت معلا » فانظر اليه وهو يعلم أصحابه في 
صحن المسجد» وان كنت تلميذاً متعلا » فتصور مقعده بين يدي الروح 
الأسسن جانا سردا :إن :اغفا ناضخا يردا اما ء فاح 
اله اي ا القاين عل أغواة المسخة ا الرف وان اردت أن ى 
الحتى وتصدع بالمعروف» وأنت لا ناصر لك ولا معين » فانظر اليه وهو 
ضعيف بمكة » لا ناصر ينصره» ولا معين يعينه» ومع ذلك فهو يدعو إلى 
الحق ويعلن بهء وإن هزمت عدوك وخضدت شوکته» وقهرت عناده» 
فظهر الحق على يديك» وزهق الباطل» .واستتب لك الأمر» فانظر إلى 
الني ل يوم دخل مكة» وفتحها وإن أردت أن تصلح أمورك» وتقوم 


0° 


على ضياعك» فانظر اليه صلى الله عليه وسلم وقد ملك ضياع بني 
النضير وخيبر» وفدك» كيف دبر آمورهاء وأصلح شرونها » وفوضها إلى 
من أحسن القيام عليهاء وإن كنت يتماء فانظر إلى فلذة كبد آمنة 
وزوجها عبد الله » وقد توفياء وابنها صغير رضيع › وإن كنت صغير 
السن» فانظر إلى ذلك الوليد العظم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حليمة السعدية» وإن كنت شاباً فاقرأاً سير راعي مكة» وإن كنت 
تارا تافر لبقام فال ,ون سيك “العافلة دال قدت 
«بصرى » وإن كنت قاضياً أو حك فانظر الى الحك الذي قصد الكعبة 
قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر السود في محله» وقد كاد رؤساء مكة 
يقتتلون» ثم ارجع البصر اليه مرة أخرى»ء وهو في فناء مسجد المدينة 
يقضي بين الناس بالعدل» يستوي عنده منهم الفقير المعدم» والغني 
لمثري» وإن كنت زوجاًء فاقراً السيرة الطاهرة والحياة الزهة لزوج 
خديجة وعائشة» وإن كنت أبا أولاد» فتعلم ما كان عليه والد فاطمة 
الزهراء» وجد الجسن والحسين» وأياً من كنت» وني أي شأن كان 
انك انك ها اأص أو اميت وغل أ ال :بت أو أضخت: 
فلك في حياة محمد عه هداية حسنة» وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة» وينجلي لك بضوئها ظلام العيش › فتصلح ما اضطرب 
من أمورك» وتثقف بهديه أودك› وتقوّم بسننه عوجك» وأن السيرة 
الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق»› وجاع التعالم » لشعوب 
الأرض» وللناس كافة. في أطوار الحياة كلها» وأحوال الناس على 
اختلافها وتنوعهاء فالسيرة المحمدية نور للمستنير» وهدها نبراس 
للفستهدئ: وارادها ملخا بلكل مسترشد: 


)۱( « الرسالة المحمدية »؛ ص٠۳٠‏ - ٠۳۷‏ . (تعريب الأستاذ مد ناظم الندوي). 
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0 و AE‏ الام 
وما الال“ 
> ر 


اعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات: 

قال الله تعالى مخاطباً لنبيه ممديلة: وما أرسلْنَاك 
اللفالمت) ها اعات فر ن وع جام ف كات حال فر اف 
سبحانه وتعالی له أن یتلی في کل مکان وزمان» ویبلغ عدد قرائه 
ملایین املايين» وقال عنه: إنا تحن تَرَلتَا الذكر وَإنالّه 
لحا فظٌون)". 

ان سعة هدا الاعلان » واطاره الكبير› ومساحته بجحساب الزمان 
والمكان » تجعلان هذا الاعلان خارقاً للعادة لا يكن أن ير به الإنسان 


)١(‏ محاضرة ألقاها المؤلف في ٠١‏ ربيع الآخر ۵١٠٠ه‏ (۲/١/٠۷١٠ء)‏ في قاعة 
ا محاضرات الكبرى بمدينة لكهنو - المندء حضرها جم غفير من المثقفين من جميع 
طبقات الشعب؛ من المسلمين وغير المسلمين ؛ نقلها إلى العربية الأستاذ ممد الحسني 
رئيس تحرير مجلة « البعث الاإٍسلامي » وتناوهها المحاضر بالتنقيح والتهذيب وشيء من 
الحذف والزيادة. ولا كانت هذه الحاضرة وثيقة الصلة بالسيرة النبوية » وفضلها على 
الاإنسانية والمدنية > جعلها املف الفصل الأخير هذا الكتاب. 

() 4 سورة الاننتاء ب ¥ 

)۳( سورة الحجر - .٩‏ 


tor 


الواعي مرآ عابرا سريعاً » فإن مساحته الزمنية تحوي جيع الأجيال» 
والأدوار التاريخية التي تتلو البعثة الحمدية »> ومساحته المكانية تسع 
العام كله» فإن الله سبحانه وتعالى م يقل إننا أرسلناك رحة لجزيرة 
الغر ب او ارق او ار ت او قار مل اس ما ل ا قال 
وما أرسلناك إلا رجة للعالمين). 


اى أن سعة هذا الأغلان وشوله» وعظيته وشوه واستفزازة 
وخلوده» كل ذلك يقتضي أن يقف عنده مؤرخو العام وفلاسفته» 
ونوابغه وأذکیاؤه حیاری مشدوهین » بل يقف أمامه الفكر الاإنساني كله 
حائراً مشدوهاً» وينقطع اليه كلياً - ردحة من الزمن - يبحث في 
مدى صدق هذا الإعلانء أو صحة هذا الواقع » لأننا لم نجد في تاريخ 
الأديان والنحل» وفي تاريخ الحضارات والفلسفات وتاريخ الحركات 
الاصلاحية والحاولات الثورية» بل في تاريخ العام كله» وفي المكتبة 
الإنسانية بأسرها مثل هذا الاعلان الحيط بالكون كلهء والأجيال 
البشرية كلها والأدوار التاريخية بأجعها» حول أي شخصية من 
شخصيات العام »> حتى أن خلاصة تعالم الأنبياء السابقين » ونبذة من 
أحوام اوسيرتهم الى وصلت الينا هي أيضاً مجردة عن مثل هذا 
الاعلان. 


أما اليهودية - وهي ديانة قدية مشهورة - فإنا تنظر إلى الله 
کرب بني اسرائیل» وله بني اسرائيل في الغالب»› ان صحف العهد 
القديم» والكتب المقدسة الدينية عند اليهود تخلو عن ذكر الله كرب 
العالمين » ورب الكون بتاتاً» ولذلك فالبحث في سيرة ني من أنبيائهم» 
مثل موسی وهارون» أو داود وسلمان» عن مثل هذا الاعلان» عبث 
واضاعة وقت» فإن هذه الديانة لم تكن - في أي مرحلة من 
مرا لها س رال رة ار اة للخل الأهان كله رهن غر فير 
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عنصري ول تشجع فيها الدعوة إلى هذه الديانة خارج شعب إسرائیل 
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اا ا غرف اعا راا ا ا کن 
الاإنسانية » فقد جاء في الانجيل تصريح - والعهدة الات ان 
المسيح صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى خراف بني اسرائيل الضالة"» 
e‏ 
سرائيل اعتذر وقال: «إني لست ذلك الرجل الذي يعطي خبز 
الئان 
أا التانات الرقة وال وة ا حر وخا اند رة واا 
تله كرا غ اعود اساي بل ا ى الات :نة 
اجان ف نديس التصية والملالة وترزح الاس .ف لفات دزا 
ظالاً ا لا يعرف اللين والمرونة› فقد كان المنبوذون في ج 
الهندي محرومين من كل نوع من التكريم والشرف والمساواة» ومن أولى 
حقوق الاإنسان» وأبسط مبادىء الإنسانية» لا يجوز هم تحصيل العلء 
والتعلم والندريسن ۲ :والتطلم إلى أهضبة ‏ الروحية »ققد خض دزاة 
«ويدا » وتقدي القرابين » والنذر لآمتهم وأوثانهم بالبراهمة فحسب» 
وکان في كتب «ويدا» ودراستها مقصوراً على فئة الشتري 
ا صزح « منوشاشتر » أن المنبوذين لم يخلقهم اله إلا لغرض 
واحد» وهو خدمة الطبقات الثلاث التي مضى ذكرها"ء إن أهل المند 
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القدامى لم يكونوا يعرفون وراء جبال «هملايا »> دنياء لا صلة هم 
بالعالم الخارجي » وبالشعوب الأخرى» ولا رغبة هم في الاطلال عليها ء 
لذلك فإن البحث عن مثل هذا الاعلان عن نبي أو ولي أو مصلح فيهم 
عبث واضاعة جهد ووقت » الحقيقة أن البحث عن نبي يكون رة 
للعالين في ديانة لا تحمل عقيدة «رب العالمين » غير معقول وغير 
منطقي . 
قيمة الرحجمة التي اقترنت بالبعثة الحمدية كأ وكيفاً: 

إن لتقدير شيء ووضعه في محله المناسب ومكانه اللائق مقياسين 
بصورة عامة » الأول مقداره وحجمه الذي يعبر عنه في المصطلح الحديث 
بالكمية رانامەQu‏ والثاني جوهره ووصفه الذي يقال له الكيفية 
yنلةنQ‏ » وهذا الاعلان الذي نادى به القرآن يشمل هذين النوعين › 
ويجمع بين الناحيتين » فإن بعته عله وشخصه العظم › وتعاليمه السامية 
الخالدة» أفاضت. على الإنسانية مسحة جديدة من المحياة والنشاط› 
وكانت السبب المباشر في شفائها من أسقامها وعلاتا »> وفي حل معضلاتا ء 
ونهاية آلامها وأحزانها» وهطول أمطار الرحجة والبركة» واليمن 
والسعادة» والخير والفلاح على أرضها الجدبة القاحلة» وكانت هذه 
امعطيات الحمدية الغالية » منقطعة النظير بحساب السعة والوفرة» والحجم 
والكمية رانامaدQ‏ وبجساب النفع والإفادة والجوهر والكيفية yإاiاة«Q‏ 
أيضاً . 

« الرحة » لفظ شاع استعاله في حياتنا اليومية » وهو يطلق على كل 
َء ينال به الإنسان نفعاً وراحةء أما أنواع الرحة وأقسامهاء 
ودرجاتها ومدارجهاء فلا حصر اء يقدم أحدنا الماء البارد إلى أخيه 
العطشان » ويدل المسافر والغريب على الطريق › ويحرك له المروحة في يوم 
صائف شديد الحرء الام تحنو على طفلهاء الأب يربي ولده ويعلمهء 
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ويزوده بجاجيات المحياة» المدرس يدرس تلاميذه» وينحهم ما عنده من 
نعمة العلم» وهكذا اطعام الجائم المسكين » وإكرام الضيف» وكساء 
العريان» كل ذلك من مظاهر الرحة العامة » وألوانا الختلفة الزاهيةء 
وهي تستحق متا کل تقدیر» واعتراف وشکره. 

ولکن أکبر مظهر من مظاهر الرحة» وأروع صورة من صورها 
الجميلة أن ينقذ أحدنا أخاه من خالب الموت» هناك طفل صغير بريء 
نراه في حالة الاحتضار» كاد يلفظ نفسه الأخيرء الأم تقف إلى جواره 
تبكي » قد أظلمت الدنيا في ناظريهاء» وانقطع أملها في فلذة كبدهاء 
ومأوى حنانها وحبهاء الأب يسعى هنا وهناك هائاً على وجههء فلا يجد 
راقيا ٠‏ وأنيماء هنالك .ياق طبسب حادق كا يرك الك من الا 
قول ا لا داعي للقلق» ولا موجب لليأُس» ولا يلقي في فم 
الطفل قطرات قليلة من الدواء حتى يفتح عينيه وينشط.. تصور ماذا 
يقال هذا الطبيب » ألا يقال له أنه ملك الرحجمة» أرسله الله لإنقاذ هذا 
الطفل» وإعادة الحياة إليه؟ هنالك تتلاشى كل هذه الأنواع من الرحجة 
التي قدمناها أولاء وتذوب أمام هذا المظهر الرائم الأخاذ من الرجةء 
إنها ليست منة على الطفل فقط » بل على أسرته كلها. 

رئ عن ی ركا عل عافد شارف هة ع ارا 
قد تكون خطواته التالية خطوة الموت» فيهرول إليه عبد من عباد الله 
ويأخذ بحجزه وينعه عن الوقوع في هذه الموةء أفلا نسميه ملك 
الرجة؟. 


هذا شاب يافع » قرة عين أبويه » وكفيل عائلته الفقيرة قد أشرف ' 
على الغرق في نهر فائض يحاول أن يطفو على الماء» ولكن بدون جدوى› 
فيقفز إليه رجل مجازفاً بحياته» ويأخذ به إلى ساحل النجاة» فيحمله 
رب الأسرة أو إخوة هذا الشاب» على أعناقهم ويضمونه إلى صدورهم» 
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بحرارة وحب» ولا ينسون فضله على أسرتهم الصغيرة مدى الدهر! ترى 
هل تساوي مظاهر الرحة الأولى» هذه الرحجة العظيمة الغالية؟ 
البعثة الحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء واهلاك: 

ولكن اخر مظهر من مظاهر الرحة وقمتها وذروة سنامها» هي أن 
ينقذ رجل الاإنسانية كلها من اللاك وهناك فرق عظم بين هلاك 
وهلاك» وبين خطر وخطر» ذلك هلاك محدود سطحي » وخطر عابر قد 
يزول» وهذا هلاك اٻدي» وخطر مستمر لا يزول» لذلك فإن رجة 
الأنبياء بالنوع البشري لا تقاس أبداً على هذه الرحمات» رغم أهميتها 
وعظمتها. 
إن أماسا را هاتخا مافجا عن اة ل يلقم الأفراة والأحاة 
فحسب » بل إنه ابتلع الأمم والبلاد > وهضم الحضارات والمدنيات › ترتفع 
أمواجه العاتية المائلة > كأفواه التاسيح الفاغرة» وتنقض على الجاعات 
البشرية كالأسد الضاري» والمشكلة أنه كيف نعبر هذا البحر الادر 
الزاخر الذي لا يعرف الرحجة» وكيف ننزل بسفينة الإنسانية على بر 
الأمان» ولا بيكون صاحب الفضل الأكبر في هذا الجالء ولا يعتبز أكبر 
منقذ للإنسانية وصاحب للمنة عليهاء والاإحسان إليهاء إلا من يجدف 
هذه السفينة» التي تلعب بها العواصف الموجاء والأمواج المائلة 
كالجبالء والتي غاصت بركاا » وغاب اللاح والربان ثم يوصلها بسلامة 
إلى ساحل النجاة! 

إن النوع البشري شاكر هرلاء الذين منحوه هدية العلم» ويشكر 
شولا الذين جوا له هده الأكذاسن من العلومات: ويشكر: الذن هيارا 
لكل دة اللات وود اقل الراك والر اء ولوا خاب 
O ITE E E‏ 
ولا ينكر فضلهم عليه » ولكن قضيته الكبرى » ومشكلته الأولى هي انه 
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كفا يقد تة من ا غداتة الذن دو قفا له بالرصاد م حاطو به م 
كل جانب» وكيف يصل بسفينته إلى بر السلامة والأمان. 

فا هي أمواج هذا البحرء وما هي تاسيحه الضارية الشرسة؟. 
وأسمائه الحسنى والوقوع في حبائل الشرك والوثنية» وعبادة الأصنام» 
والاسترسال مع الخرافات والأوهامء ا بلادة خن الإنسانية› وذهوها 
عن نفسها» وغفلتها عن خالقها وبارئها. 


إا عبادة الأادة والمعدة› وتعدي الحدود»› وانتهاك الحرمات› وسورة 
القن ال مار ال وله ره و اد اا رق ا رار 
على المنافع والحظوظ . 


إن أكبر خطر على الاإنسانية أن يحدث في بنائها خلل» وتحيد أ لبنتها 
الأساسية عن مكانما الصحيح » فيسى الاإنسان قيمته ومداركه» وغاية 
حياته » ويظن نفسه ذئباً مفترساًء أو أفعى أو ثعباناًء فحين يذهل 
انات فن هله الفانن .الكرى رل ن هده ا اة ال ار 
متأججة» وهب مرتفع» هنالك يزدرد الإنسان أخاه» ويفترسهء ولا 
يحتاج إلى الثعابين» والعقارب» والذئاب» والفهود... فقد ينقلب 
الانساق كر كفي هده الفا ال يتانة ب جل انامه داب 
ويتحول شيطاناً مارداً» تستحي منه الشياطين » هنالك يحترق الاإنسان» 
ويشوي في ناره التي أشعلها بنفسه» ولا يحتاج إلى أن يستوردها من 
الخارج. 


ا ی عات ا 
وتنعش رفات الاإنسانية الخامدة اهأمدة وتزودها ملاحين يجدفون 
سفينتها بنجاح ومهارة. 
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مهمة النبوة ودورها في الاإنقاذ والإسعاد وطبيعة عمل 
الأناء: 

وأضرب - لتوضيح مهمة النبوة» وطبيعة عمل الأنبياء مثلاً - 
سوف نفهم به مهمة النبوة وموقفها من غير دلائل فلسفية دقيقة. 

حكى أن فريقاً من تلاميذ المدارس ركبوا سفينة للنزهة في البحرء 
أو للوصول إلى البر» وكان في النفس نشاط وني الوقت سعة» وكان 
املاح المجدف الأمي خير موضوع للدعابة والتنادر» وخير وسيلة للتلهي › 
وترویح النفس » فخاطبه تلميذ ذکي جريء وقال: يا عم ماذا درست 
من العلوم؟ قال الملاح: ولا شيء يا عزيزي! قال: اّما درست العلوم 
الطبيعية يا عمي؟ قال: كلا وما سمعت بها. 

وتكلم أحد التلاميذ » فقال: ولكنك لا بد درست الأقليدس والجبر 
والمقابلة! قال: وهذا أغرب» وتصدقون أني أول مرة أسمع هذه الأسماء 
المائلة الغريبة. 

وتكام ثالث «شاطر » فقال:ولكني متأكد من أنك درست الجغرافية 
والتاريخ؟ فقال: هل ها اسان لبلدين» أو علان لشخصين؟. 

وهنا لم يلك الشباب نفوسهم المرحة› وعلا صوتهم بالقهقهة › وقالوا: 
ما سنك یا عم؟ قال أنا في الأربعين من سني ! قالوا: لقد ضيعت نصف 
عمرك يا عمناء وسكت اللاح الامي على غصص ومضض › وبقي ينتظر 
دوره والزمان دوار. 

وهاج البحر وماج » وارتفعت الأمواج» وبدأت السفينة تضطرب› 
والأمواج فاغرة أفواهها لتبتلعها» واضطرب الشباب في السفينة - 
وكانت أول تجربتهم في البحر - وأشرفت السفينة على الغرق. 

وجاء دور الملاح الأمي» فقال في هدوء ووقار: ما هي العلوم التي 
درستموها يا شباب؟ وبداً الشباب يتلون قائة طويلة للعلوم والآداب 
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التي درسوها في الكلية » ويتوسعون فيها في الجامعة » من غير أن يفطنوا 
لغرض الملاح الجاهل ء الحكم » ولا انتهوا من عد العلوم المرعبة أسماؤهاء 
قال في وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد درستم يا أبنائي هذه العلوم. 
الكثيرة فهل درستم علم السباحة؟» وهل تعرفون إذا انقلبت هذه 
السفينة - لا قدر الله - كيف تسبحون وتصلون إلى الساحل بسلام؟» 
قالوا: لا والله يا عم » هو العلم الوحيد الذي فاتتنا دراسته والا لام به . 

هنالك ضحك اللاح» وقال إذا كنت ضيعت نصف عمري» فقد 
فم عمركم كله لأن هذه العلوم لا تغني عنك في هذا الطوفانء إنغا 
كان ينجد م العلم الوحيدء هو علم السباحة الذي تجهلون. 

هذه مهمة النبوة ودورها في إنقاذ البشرية المشرفة على الغرقء 
زد ب عل الان والرسل» وامتيازه عن سائر أصناف التعلم 
والتربية » والترويح والتسلية » ينحون الجيل البشري «علم النجاة» 
ويعلمونه فن السباحة» وتجديف سفينة الحياة. 

إن التاريخ الاإنساني يدل دلالة واضحة على أنه لا غرقت سفينة 
ألاة فاد آخلاق الناس» وسيئات أعاهم » غرقت بكل ما فيها من 
مجموعة بشرية » ورصيد حضاري» ومحصول فكري» وٳإنتاج علمي 
وفلسفي » وبكل ما فيها من روائع الشعر والأدب والبيانء وأن هذه 
السفينة لم تغرق أبداً من أجل الانحطاط الأدبي» وقلة المدارس 
والجامعات» وفقدان التعلم العاليء أو من قلة الال وانخفاض مستوى 
ال ا كرف لان لفان عة ف لاان ات هار مو 
هداماً لذلك البناء الذي فيه متاعه وأهلهء إن التاريخ يدلنا على أن 


.» القصة مقتبسة من كتاب المؤلف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن‎ )١( 
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الفكر الاإنساني أصيب في كثير من الأحيان بنوبات عصبية دفعته إلى 
التدمير والإبادة» بدلا من التعمير والبناءء فقد رأينا مستغربين 
مأخوذين بالحيرة والدهشة › ورأينا بأم أعينناء ونحن لا نكاد نصدق هذا 
الواقع مول المنظر وبشاعة الوضع. إن الاإنسان قام يهدم أساسه بكل قوة 
وحجاس» ذلك الأساس الذي قام عليه صرحه الحضاري والفكري 
العظم» وظل مشتغلاً بهذه العملية الجنونة بكل شوق ورغبة» كأنا 
عملية بناءة ومأثرة إنسانية رائعة» وخدمة متازة» وصار يلح على 
الوقوع في خندق لموت» وقد تملكته السامة من الحياة» واستبد به 
الشوق إلى الملاك» كأن الحياة عذاب وجحم» واهلاك جنة ونعم. 


تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للإنيار والانتحار: 

ذلك هو الوضع الذي ساد على العام في القرن السادس المسيحي › 
فإننا نجد هناك استعدادات عامة للإنتحار الاجتاعي العام. م یکن 
النوع البشري في ذلك الزمان ضا بالاإنتحار فحسب» بل کان 
يتساقط عليه » ويتهالك فيه » کأنه نذر به وحلف › فیرید أن يفي بنذږه 
ولا يحنث في فة ولق ضور ::القران العظم هذا المنظر وهذا الوضع 
تصويراً دقیقاً » لا یصوره أي رسام أو أديب» أو رواقي أو مۇرخ : 

وآذكروا نعْمة الله عَلَيْكم إد كنتم أغدَاء الف بین ویک 
ن 

رحم الله المؤرخين» فإنهم ام يصوروا الجاهلية حين سردوا لنا وقائع 
البعثة الحمدية - ا ضا فقا وهم معذورون ۋماجۈرۇن: 


)۱( سورة آل عمران - .٠۰۳‏ 
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مثابون ومشکورون › فان ذخيرة الأفتوانة ك تسعفهم كل الإسعاف» 
الحقيقة أن هذا الوضع في قمة من الميبة والفظاعة» وفي منتهى الدقة 
والتعقيد » لا يكن وصفه بريشة قلم» والتعبير عنه بأي قدرة بيانية› 
وصلاحية لغوية . 


هل كان العصر الجاهلي - الذي بعث فيه ممديلة - قضية 
انحطاط اجتاعي 9 خلقى » هل انه كان قضية وثنية مجردة» أو قضية 
جو وار غبت واتار أو ظلم واستبداد» قضية قوانين اقتصادية 
جائرة» وتعسف الحكام الغاشمين » هل إنه كان قضية وأد البنات» كلاء 
إنه كان قضية وأد الإنسانية كلهاء 


لقد انتهى هذا الدور»ء وانقرض هذا الجيل» وغاب هذا التصوير 
البشع عن أعين الناس فكيف نعيده ونل » ونجعله حسياً شاخصاً تراه 
الأبصار» وتلمسه البنان» وجل ما نستطيع أن نقول» انه عصر جاهلي 
لا یفهمه حق الفهم إلا من عاش فيه واکتوی بناره» ولو کان لمصور 
يحاول التصوير يكن أن يثل البشرية في صورة إنسان في غاية ا لجال 
والصحة» والأناقة وحسن اهندام» الاإنسان الذي هو نوذج بديع فريد ء 
لصنع الله الذي أتقن كل شيء » والذي هو محسود اللائكة » وغاية الخلق › 
الذي كلله الله بتاج خلافته» فصار زينة الوجود» ولب لباب الحقيقة 
- والعرفان» وبه تحولت هذه الأرض الخراب اليباب إلى روضة غناءء 
وحديقة فيحاء» ثم يصور هذا الاإنسان يريد أن يقفز في خندق عظم 
هائل ترتفع منه ألسنة اللهيب» وقد تحفز واستجمع قواه» وجع ثيابه 
ورفع رجله في الفضاء فعلاء وکاد يقع فيهء وما هي الا دقائق وثوان 
حتى يغيب في هذا الظلام المهيب» ظلام الموت» فلعل هذا التصوير 
يصور بعض ال جانب من العصر الجاهلي عند بعثة الني عله وقد أشار 
القرآن إلى هذه الحقيقة » فقال في إيجاز وفي إعجاز: #وكنتم على شفا 


1۳ 


حفرة من النار فأنقذ ؟ منها) › وذلك ما شرحه لسان النبوة بثال رائم 
بليغ » فقال عليه الصلاة والسلام: 

«مثلي. كمثل رجل استوقد ناراً فلا أضاءت من حوله جعل الفراش 
وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه› 
فيقتحمن فيها» فأنا آخذ بحجز؟ عن النار» وأنتم تقحمون فيهاء وقال 
في آخرها: «فذلك مثلي ومثلك» أنا آخذ بحجز عن النار هام عن 
النار» هلم عن النارء فتغلبوني وتقحمون فيها . 

لقد كانت القضية الكبرى في هذه القصة كلهاء أن تصل سفينة 
الإإنسانية بسلامة الله وفي حفظه ورعايته إلى شاطىء النجاةء لأنه حين 
يستوي الاإنسان ويعتدل طبعه» وتتحلى الحياة بالاقتصاد والاإتزان» 
اه ا 13 ك كل هده الفروعات التائة والاعائةء أو االأدينة 
والعلمية التي أوتي مواهبها كثير من أصدقاء الاإنسانية وأنصارها. ومن 
هنالك › فإن الاإنسانية كلها مدينة للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
لأنهم أنقذوها من تلك الأخطار الحدقة التي سلطت على رأسها كالسيف 
الصلت» ولا يتحرر من منتهم وفضلهم مشروع علمي » وتخطيط 
اجتاعي » ولا مدرسة فكرية » أو فلسفية » كا أن العام المعاصر مدين هم 
في هذا البقاء والاستمرارء وجدارة الحياةء لأن الاإنسان اعترف - 
أحياناً كثيرة - بلسان حاله» إن لم يقل بلسان مقاله» أنه فقد حق 
البقاء في هذه الأرض» وأنه لا يحمل الآن أي رحة وبركة» وفيض 
وإفادة» ودعوة رسالة للإنسانية» إنه رفع الدعوى في الحكمة الاإهية 
ضد نفسه» وشهد عليه لقد كانت ملفاته مهيأة للحك العادل الأخيرء 
وقد نصب الاإنسان نفسه لأكبر عقوبة تتصور» بل لعقوبة الإعدام» ولا 


)۱( متفق عليه › برواية بي هريرة رضي الله عنه. 
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عجب في ذلك فحينا تتعدى المدنية حدودها الطبيعية و من 
طورها» وتسى القم الخلقية كلياً » أو تكفر با صراحة وعلناًء ويتغافل 
الاإنسان عن كل غاية نبيلة» ومقصد شريف › وعن كل واقع وحقيقة غير 
الحقانى المادية » وتحقيق ماربه الجسدية » وإرواء ظمئه الحيواني» وحينا 
يحل محل القلب الاإنساني قلب الذئب والنمر والفهد» وتتكون في جسمه 
معدة خيالية أ صناعية » ونفس امارة بالسوء » لا يقر ها قرار»› ولا 
يضبطها وازع ا رادع» وحينا تصيب الاإنسانية نوبة شديدة من 
الجنون» يبعث الله ها جماعة من الجراحين» أو عصابة من السفاحين ء› 
فان اورا امنتفخة سكاكين من ظهر الغيب تقضي عليها وتقطع 
دابرها E E‏ شأفتها . 

إن فساد المدنية وهوسها وجنونها أشد من جنون الملكية والح 
الشخصي » وأوسع منه شراً لأنه حين يجن جنون شخص ضعيف غيل 
واحد يقضٌ مضاجع هل الجارة كلها» وينغص عيشهم الهادىء . تصور 
ماذا محدث في العام » إذا جن جنون النوع البشري أجع» وتنخر هيكل 
المدنية وتعفن » وفسدت طبيعة الإنسانية؟ هل له من رقية أو علاج؟ 

إلا أنه م تفسد المدنية فحسب في العصر الجاهلي » بل تفسخت 
جشتها» وتعفنت ونشأت فيها ديدان قذرة› وأصبح الاإنسان يقتنص 
الإنسان ويصطاده» ویتلذذ بسکراته وشدائده عند الموت› ويتمتع بحالة 
الاحتضار» كا يتمتع أحدنا منظر البساتين والأشجار والورود والأزهار 
ويطرب وتز لاضطرابه وتقلبه على الحجرء ويفرح بأنين المصاب 
والمريض والمنكوب» وصراخه وعویله» کا يفرح بالشراب اهنيء. 
والطعام الشهي أو بالمنظر السار الجميل. 


سرح طرفك في تاریخ رومة التي تغنت أوربا - وما تزال - 
بفتوحها وبطولاتها » وأمجادها وتشريعها وحضارتاء تجد نوذجاً حياً للقسوة 
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البشرية التي بلغت قمتها في هذا العصر يقول «ليكي » في كتابه 
«تاريخ أخلاق أوربا » يصور جانباً من همجية الإنسان وضراوته» 
ووحشيته النادرة»› يقول: 

« إن أكثر المناظر سحراً على نفوس أهل رومة › وأعظم تسلية ومتعة 
هم » كان حين يسقط الجريح في مبارزة أحد الأبطال من بني جنسهء 
أو مصارعة سبع ضار يتشحط في دمه» هنالك كان يفلت الزمامء 
ويغلب الناس على أمرهم » ويفقدون رشدهم › فيتهالك الحشد الحاشد - 
وفيه النساء والأطفالء والشيوخ العجز - على الدنو من هذا المنظر 
الرهيب » والإنسان البائس الشقي » وهو من بني جلدتهم وأبناء بلادهم 
لیمتعوا نفوسهم بشاهدة احتضاره» وليرنٌ في آذانهم رنین نینه » فقد کان 
أجل من كل غناء وموسيقى » وسجع الطيور» وكان رجال الشرطة 
الذين كان من واجبهم المحافظة على النظام› يقفون مشدوهین مكتوفي 
الأيدي أمام هذه الموجة العارمة من المتعة الظالمة الآنمة › لا يلكون من 
أمرهم E‏ 

لقد كانت قصة الجاهلية الأولى أن حجرها الأساسي حاد عن 
موضعه» بل تحطم وتہشم ولم يبق امل في إصلاحه» ووضعه في عله 
الصحيح » ووقف الإنسان أمام الحكمة الإهية ينتظر الح النهائي 
الأخير فى مصيره» هنالك بعث عمد ی ونادى. صوت الساء وما 


أرسلناك إلا رحة للعالمين). 


)۱( راجع « تاریخ أُخلاق أوربا » للمرؤلف الاإنجليزي «لیکي » ج۱ › ص ۲۳۰ . 
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العام الجديد ف حساب البعثة الحمدية ومنحها: 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا الدور الذي نعيشه» وما يليه من 
اا ا ای ا و 
العامة الخالدة» وجهوده المشكورة المثمرة» لأنه رفع - أولاً - هذا 
السيف المصلت على رقاب الإنسانية الذي كاد يقضي عليهء ثم أغناها 
بمنح غالية ومعطيات خالدة» وهدايا طريفة جديدة» بعث فيها الحيوية 
والنشاط » والهمة والطموح » والعزة والكرامة» والهدف الصحيح»› 
والغاية النبيلة » واستهل - بفضل هذه المنح والمعطيات - عهد جديد 
من السمو الإنساني» والشقافة والمدنية» والربانية والإخلاص» وإنشاء 
الانسان وتکوینه الخلقي والاجتاعي . 
منح البعثة الحمدية الستةء وأثرها في تاريخ الإنسان: 

وکر اا غل ل ل یک کی ا 
المامة > ومنحه الأساسية الغالية التي كان هما الدور الأكبر في توجيه 
النوع البشري» وإصلاحه وإرشاده» ونهضته وازدهاره والتي خلقت عالاً 
رقا جديا لا يشبه العام الشاحب القدم في شيء. 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة: 

مأثرته الأولى صلى الله عليه وسم أنه منح الاإنسانية عقيدة التوحيد 
الصافية الغالية »> فهى عقيدة ثائرة معجزة» متدفقة بالقوة والحياة› 
عة الأ رصا غب مالاع فل و ال الا ا 
إلى يوم القيامة. 

هذا الاإنسان الذي يحمل دعاوى فارغة› ومزاعم جوفاء من الشعر 
والفلسفة والسياسة والاإجتاع » والذي استعبد الأمم والبلاد مراراً كثيرةء 
والذي حول الأحجار الصاء أزهاراً عابقة فيحاء» وفجر الأہار من 
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طون ابال + والدی ادعی الرفوة أضانا هذا الائتان: كان جد 
لأشياء لا تضر ولا ت تنفع › ولا تعطي ولا تمنع› > لوان يلبهم الذباب 
سب لان DR‏ واش الطَّالب لغوت وان یرک أمام 
ا بنفسه » ويخافها » ويرجو منها الخيرء إنه لم ر اا 
والأنهار» والأشجار والحيوانات» والأرواح والشياطين » وسائر 
مظاهر الطبيعة فحسب» بل سجد للحشرات والديدان ايضاء وقضى 
اه لها ین هواج ووساوس وبين خي راوهام > وأمان وأحلام» 
كانت نتيجته الطبيعية الجبن والوهن» والفوضى الفكرية» والقلق 
النضي وفقدان الثقة » وعدم الاستقرارء فأغناه عله بعقيدة صافية نقية 
سهلة سائغة» حافزة للهمم» باعثة للحياة» فتخلص عن كل خوف 
ووجل» وصار لا يخاف أحداً إلا اله » وعم عام اليقين › أنه وحده» هو 
الضار والنافع » والمعطي والمانع » وأنه وحده الكفيل لحاجات البشرء 
فتغير العام كله في نظره هذه المعرفة الجديدةء والاكتشاف الجديد» 
وصار مصوناً عن كل نوع من العبودية والرق» وعن كل رجاء وخوف 
من الخلوق» وعن كل ما يشتت البال» ويشوش الأفكار» فقد شعر 
بوحدة في هذه الكثرة» واعتبر نفسه أشرف خلق الله» وسيد هذه 
الأرض» وخليفة الله فيهاء» يطيع ربه وخالقه» وينفذ أوامره» ويحقق 
بذلك هذا الشرف الإنساني العظم› والعظمة الاإنسانية الخالدة التي 
حرمتها الدنيا منذ زمن بعيد. 
إنها البعثة الحمدية التق أتحفت الاإنسانية بهذه التحفة النادرة - 
عقيدة التوحيد - التق كانت مجهولة مغمورة» مظلومة مغبونة » اكثر من 
أي عقيدة في العا » م رذد صداعا العام كله وتأئرت بها الفلسفات 
العالمية والدعوات العالمية كلها في قليل أو كثير. 


)۱( سورة الحج ۷۳. 
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إن بعض الديانات الكبيرة التي نشأت على الشرك وتعدد الاآهةء 
وامتزجت به لما ودماً» اضطرت ني الاخير إلى أن تعترف - ولو 
بصوت خافت » وهمسة في الآذان - إن الله واحد لا شريك له - 
وأرغمت على تأويل معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياً يبرئها من تمة 
الشرك والبدعة » وتجعلها متشابة بعقيدة التوحيد في الاإسلام بقدر ماء 
وبداً رجاهها وسدنتها» يستحون من الاعتراف بالشرك ويخجلون من 
ذكرة واضمنت هذه -الانظة الفركة كلها مركن التقضة الور 
بالصغار واهوان ×eامصە»‏ yإitإnferio]‏ فكانت هذه التحفة أل 
التحف التي سعدت با الإنسانية بفضل بعثته صلى الله عليه وسلم. 
مبداً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية: 

ومأثرته الثانية العظيمة › ومنته الباقية السائرة في العام » هو تصور 
الوحدة الإنسانية » كان الاإنسان موزعاً بين قبائل وأمم وطبقات بعضها 
دون بعض» وقوميات ضيقة » وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتا 
مانا قار ن ا وا ون ون اشر افده ون ااا 
والمعبود» لم تكن هناك فكرة عن الوحدة والمساواة إطلاقاً› فأعلن 
الني عة بعد قرون طويلة من الضمت الطبق > والظلام السائد» ذلك 
الاعلان الثائر » المدهش للعقول» المقلب للأوضاع: « أا الناس إن ربك 
واحد» وإن ابا واحد» کلک لآدم» وادم من تراب» إن کرم عند 
الله اتقاكم » وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ». 

وهذا الأعلان يتضمن إعلانين» ها الدعامتان اللتان يقوم عليها 
الأمن والسلام» وعليها قام السلام في كل زمان ومكان» وها وحدة 
الربوبية والوحدة البشرية » فالاإنسان أخو الإنسان من جهتين » والاإنسان 


)١(‏ كنز العإل. 
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اخو الا سان مرقين » مرة «وهي الأساس » لأن الرب واحد» ومرة 
ثانية ان الات واجد خا آنا الاس اا رکم الذي خلقکرٍ من 
نفس واحدة وخلق ا روا و ا رجالا کثیراً ونساء » واتقوأ 
اله ِي ساون به ۾ وآلأزْحام إن الله كان ليم رقيً4) 3 ا 
الاس ٣اا‏ خلفتاک ن در ا وجوناك را وال لارا 
أكرمَكم عند اله أتقاكمء إن الله عل چ 

انا كلات خالدة جرت على لسان ا ف ححة الوداع وحینا 
قام الني َه بهذا الاعلان التاريخي العظم» لم يكن العام في وضع 
طبيعي هادىء يسيغ فيه هذه الكلات الجريئة الصريحة » ويطيقهاء إن 
هذا الإعلان لم يكن أقل من زلزال هائل عنيف» إن هناك أشياء قد 
نتحملها بصورة تدريجية » أو من وراء ستار» مشل التيار الكهربائي» فقد 
تلسبة اذا كان قطي أو داجلا ق اطقن الاسلاك ب ولكفا ذا 
لسناه عارياً أصابتنا صدمة عنيفة » أو قضي علينا بتاتا. 

إن هذه الأشواط البعيدة» والمسافات الشاسعة من العام والفهم» 
والفكر الإنساني التي قطعتها الاإنسانية اليوم بفضل الدعوة الاإسلامية › 
وظهور الجتمع الاإسلامي » وبجهود الدعاة» والمصلحين والمربين » جعلت 
هذا الإعلان الهمائل » الثائر الفائر » المزلزل لأوكار الجاهلية› ومعاقل 
الشرك والوثنية والعنصرية» حقيقة يومية عادية » تنادي با اليوم كل 
موسسة سياسية واجتاعية في العالم» منها ميثاق حقوق الإنسان Human‏ 
Rights Charter‏ الذي حلت لواءه الأمم المتحدة» وتصريحات تقوم ہا 
كل جهورية وكل موسسة عن الحقوق الاإنسانية › والمساواة الاإنسانية › فلا 


ت 
ن 
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يستغرما أحد» ولكن أتى على الاإنسان حين من الدهر» سادت فيه 
عقيدة أشرفية بعض الأمم والأسر وكونها فوق مستوى البشرء وكانت 
بعض الأسر والسلالات تعزو نسبها إلى الشمس والقمر» وإلى الله 
سبحانه » (تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيرً) إن القرآن حكى لنا 
قزل الهرة واتضارة فال رولت الهود واللضارى تحن أناء ال 
وأحباو4ا كان فرعته مضا يرعمون. أ شيد له الشن 
«رع » )R¥(‏ ومظهر له. 

٤ 8‏ اهنت فقك عرفت فتها ارتان سميتا « سورج بشي » يعني 
أبناء الشمس» و« جندربسي » أبناء القمرء أما في إيران فقد كانت 
ااا 6 ون ا ري في عروقهم الدم الإلمي » وكان أهل البلاد 
ينظرون إليهم نظرة تقدیس وتألیه» وکان من لقاب کسری أبرويز 
۵۹٠(‏ - 1۲۸ ء) ووصفه «في الآهة إنسان غير فان» وفي البشر إله 
ليس له ثان» علت كلمته» وارتفع مجده» يطلع مع الشمس بضوئه وينير 
الليالي المظلمة بنوره 0 

ركذلك كانت العامة هة فکان: كل من لك رمام البلا كان 
إهاء وکان لقبھم «اsناچ۸»‏ يعني E RON‏ 

أما الصينيون فكانوا يعتبرون الامبراطور ابن السماء ويعتقدون أن 
السماء ذكر والأرض أنثى وباتصالما خلق هذا الكون»ء وأن الأمبراطور 
ختا الأول هو بكر هذين الزوجين. 


)۱( سورة المائدةء آية 0 
(۲) ليران في عهد الساسانيين ص .٠.٤‏ 
(( راجع العالم الرومlني Victor Chopart dllî «The Roman World»‏ صض41A.‏ 


)<( أنظر « تاریخ الصين » » بقل جيمس کارکرن. 


۷1 


اما العرب فكانوا يعتبرون كل من سواهم «العجم » وكانت قبيلة 
قريش ترى نفسها أشرف قبائل العرب» وتحافظ على امتيازها في 
الوسم» فلا تشارك الناس في مواقفهم ومساکنهم“ ولم تكن تدخل 
عرفات" مع الحجيج » بل تبقى في الحرم وتقف بالمزدلفة » وتقول نحن 
أهل الله في بلا روطان اا ورل غ جس" 
اعلان كرامة الإإنسان وسموه: 

والمنة الثالثة العظيمة على النوع البشري» هو إعلان كرامة الاإنسان 
وسموه» وشرف الاإنسانية وعلو قدرهاء لقد بلغ الإنسان قبل البعثة 
امحمدية إلى حضيض الذل والهوان» فلم يكن على وجه الأرض شيء 
افر نة راقو و کان ع ا لات وا ومن ا خاد 
«المقدسة » التي علقت با أساطير ومعتقدات خاصة» أكرم وأعز عند 
اغا اوا جد بالضنانة و“ والحافظة لها من الانهان» ول كان ذلك 
على حساب قتل الأبرياء »> وسفك الدماء » وكانت تقدم هما القرابين من 
دم الاإنسان ولحمه من غير وخز ضمير وتأنيب قلب» وقد رأينا بعض 
فاذجها وصورها البشعة في بلاد متقدمة راقية» كالهند في القرن 
العشرين» فأعاد سيدنا ممدعة إلى الإنسانية كرامتها وشرفهاء ورد 
إليها اعتبارها وقيمتهاء وأعلن أن الإنسان أعز وجود في هذا الكون 
وأغلى جوهر في هذا العام » وليس هنا شيء أشرف وأكرم» وأجدر 
ا وا بالحفاظ عليه من هذا الاإنسان» انه رفع مکانته حتی 
صار الاإنسان خليفة الله ونائبه» خلت له العالم» وهو خلق لله وحده» 


)١(‏ أنظر كتب الحديث والسيرة. 
(۴) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. 


AAI 


هو الَذِي حَلَى لَك ما في الأَرْض e‏ وأنه ترف حل ا 
وني مکان الرئاسة والصدارة» وقد کرمتا ني آَم وحملتاهم ف ال 
والبَحرٍ» وررَقتاهم من الطَّبَّات e‏ وو ا 
تفضيلاً. 

ولس ادل عل كر اة والا غراف مةن ول الى ال 
ال فاخي الى الا من اج اى عا 

وليس. هنا أبلغ ف الذلالة عل ,سمو :الإنسائية > والققرب إلى الله 
بخدمتها» والعطف عليهاء من الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه - عن الى ا قال: « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا 
ابن ادم مرضت فلم تعدني! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالين؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده! اما علمت 
أك لو غ لوجدتنې عنده» يا ابن آدم استطعمتك فم ي | قال : 
رت كف طك واخ وه اال ول اما عل أ ال 
عبدي فلان فام تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي› 
يا ابن آدم! استسقيتك فل تسقني! قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العامين؟» قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي 

هل يتصور إعلان اُوضح وأفصح بسمو الاإنسانية » وعلو مكانة 
الاإنسان من هذا الإعلان وهل فاز الاإنسان هذه المكانة السامقةء 
والشرف العالي في أي ديانة وفلسفة في العام القديم والحديث؟. 


.٠۹ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراءء آية .۷١‏ 
(۴) رواه البيهقی . 

. رواه مسام ف صحبحه‎ (e) 


AA 


انه صلى الله عليه وسلم جعل الرحة على بني آدم الشرط اللازم 
لجلب رحة الله » فقال عليه السلام: «الراحون يرحهم الرحن» ارحوا 
من في الأرض يرحك من في الا : 

ترى ما كان عليه وضع العام » وحالته الاجةاعية والسياسية » قبل 
أن ينهض النى عله بهذه الدعوة» دعوة الوحدة الاإنسانية > والكرامة 
الا انه اعد اق تيلها ألم خياد 

لقد کان ممن شهوة فرد واحد» وهوی شخص واحد» قبل بعثته صلی 
الله عليه وسم أكبرء وأغلى من أرواح الآلاف ومئات الآلاف من البشرء 
ينهض ملك واحد» وامبراطور واحد» یکتسح البلاد » ويستعبد العباد» 
ويضرب الرقاب» وملك الحرث والنسل» ويأتي على الأخضر واليابس»› 
لتحقيق مأرب حقير في نفسه» ويزحف الاسكندر حتى يبلغ اند 
ويدمر في طريقه ووا ومدنيات » وينهض سرو ويقتنص الفئات 
البشرية › كا يقتنص أحدنا حيوانات الغابة » واندلعت في زماننا حربان 
عالميتان ذهب ضحيتها ملايين » ولم يكن ذلك إلا نتيجة صلف قومي › 
وأنانية فردية » وشهوة الحك » والسيطرة على الأسواق التجارية العالمية. 
محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاءء والثقة 
والاعتزاز في نفس الأإنسان: 

لمأثرة الرابعة أن أكثر أفراد النوع الإنساني كانوا مصابين باليأس 
من رحة الله» وبسوء الظن بالفطرة الأنسانية السليمة» وكان في إيجاد 
ذا اللو لاض والالة الخقلة الماصة دور كبر لعض: الديانات 
الشرقية القدية » والمسيحية الحرفة في أورباء وني الشرق الأوسط › فقد 
دانت الديانات القدية في الهند بعقيدة التناسخ » وفلسفته التي لا جال 


)۱( رواه آ داود. 


V٤ 


عندها في إرادة الإنسان وتصرفه مطلقاً »> وأن كل إنسان مضطر. لا محالة 
لنيل عقوبة ماء لا قدمت يداه في حياته الأولى » وذلك بالظهور في شكل 
سبع مفترس » أو دابة سائمة » أو حيوان خسيس » أو إنسان شقي معذب. 

بينا نادت المسيحية بأن الإنسان عاص ومذنب بالولادة والفطرة› 
والسيح صار كفارة وفداء له عن هذه الذنوب» فأنشأت هذه 
العقيدة - بطبيعة الجال - في نفوس اللايين في العام المتمدن 
الذين .اعتنقوا المسيحية» سوء ظن بنفوسهم » ويأساً عن مستقبلهم › و 
الرحجة الإهية. 

هنالك أعلن الني عله بكل قوة وصراحة» أن فطرة الإنسان هي 
كاللوح الصافي» الذي لم يكتب عليه بعد» ويكن أن ينقش فيه أروع 
نقش» ويحرر فيه أجل تحرير» وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه» 
ويستحق الثواب والعقاب» والجنة والنار بعمله» وهو غير مسئول عن 
عمل غیره» فقد ذكر القرآن في مواضع كثيرة › ن الاإنسان مول عن 
عمله ا وانه مثاب ومشکور چ وأ زر وازرة وزر 
أخرّی» واف لس لاان الا ھا سی وان سه نرف ری 
نجزيهُ الجراء الأوقى 4 . 

هذا الاعلان أعاد إلى الإنسان ثقته المفقودة بفطرته ومواهبه 
الطبيعية » وانطلق إلى الأمام بعزم قوي» وحاس زائد » وعاطفة جياشة 
ليصنع مصيره ومصير الاإنسانية» ويجرب حظه وقدرته في تلك 
الإمكانيات المائلة» والفرص الغالية. 

إن مدا عه قرر أن المعاصي والذنوب» والأخطاء والزلات فترة 
عابرة» زائلة» في حياة الاإنسان» يقع فيها الاإنسان بجهله وغروره» 


)۱( سورة النجمء الآيات ۳۸ = .4e‏ 


4) 


وقصر نظره حيناً» وبإغواء الشيطان» وإغراء النفس بعض الأحيان› 
وأن الصلاح والصلاحية » والاعتراف بالذنب» والندامة أصل من أصول 
الأكيد على عدم العودة إل الد لل كل فر :الا ان :ؤاضانة 
معدنه» وهو میراث ادم عله السلام. 


إن ممداً يله فتح أمام المدنبين الخطائين» الغارقين في حأة 
المعصية والرذيلة إلى آذانهم » باباً واسعاً للتوبة» ودعا إليها الناس 
دعوة عامة » وشرح فضل التوبة شرحا وافيا » وافاض فيه إفاضة نستطيع 
بها القول بأنه أحيا هذا الركن الخاص العظم من الدين ولذلك سمي 
« بني التوبة » من بين أسمائه الجميلة الأخرىءلأنه ما دعا إلى التوبة 
كوا رار وارك با الامان اهاه ف ب ن ر ن 
شاا حى صارت من أفضل. الضاد أت والفريات عن آله وضارت 
طريقاً سهلاً للوصول - في أقرب وقت - إلى أقصى درجات القرب 
والولاية »> يغبط عليها النساك والزهاد» والأبرياء والأطهار من عباد 
الله . 


إن القرآن شرح فضل التوبة وسعتهاء ونقاء الإنسان من أكبر ذنب 
واعظم معصية » يتصورها الاإنسان» وذلك باسلوب جميل يستهوي 
القلزبه ووا المضاة رال تمن ٠‏ ورن لشن الان إل الل 
إلى الله سبحانهء والفرار إليهء والتفيوٌ بظلال رحتهء والترامي في 
أخفان :رأة رغطفد وضور > عار وره الاجر الواسة لارا 
الحطة بالا نن والافاى تور راغا شلا ااا سرا نيدو اه 
أن الله سبحانه وتعالى ليس حلا رحياًء وجواداً كرياً فحسب» بل 
انه - إذا صح هذا التعبير - يحب التوابين» ويشتاق إليهم » ويشكر 
سعيهم البليغ » ويقدره كل التقدير » اقراً الآيات التالية » وتذوّق أسلوب 


۷7 


هذا اللطف والعطف» وجو الود الذي يغشى هذه الآيات: 


قل يا عبادي الَذين أسرفوأً على أنضيوم لا تَقتَطَوا من رَحْمَة الله 
ان ال خي الوت ا إنه هو العَفورٌّ لر" . 

وأكثر من ذلك وأروع ما نجد في الآية التالية حيث ذكر الله سبحانه 
ماعات فة من فاده الفا كين فال هده القافة اله ىة 
النورانية بالتائبين » إنها آية من سورة «التوبة »: 

(التائبون العايدون التادون» المافحون الراكعون الساجدون 
الاَمِرون بالمَعرُوفٍ والناخون عن المنكاوء والافظون لحدود الله ء 
وبشرٍ الُوّينين4'. 

هذا التكرم وتبرئة العبد التائب من ذنبهء وإظهار الثقة به تجلي 
واضحاً حين أعلن 2 قبول ثلاثة من أصحاب الني ره الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك" غر عار فوع مقبول» وبقوا في المدينة ء 
فبداً القرآن بذكر الني ي والمهاجرين والأنصار› الذين لم يتخلفوا عن 
هذه الغزوةء ثم ثنى بهؤلاء الثلائة الذين خلفواء حتى. لا يشعر 
الخلفون :بإقراده بالتوبة ويكونوا معز عن الشعوز باهؤان» وما يسى 
في عام النفس « مركب النقص »ء ويتضح للمومنين إلى يوم القيامة أن 
مكانتهم الطبيعية في الصف الأول من الصادقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء فلا داعي للاستحياء» ولا مكان للعار. 


)۱( سورة الزمرء آية A8‏ 
(۲) سورة التوبةء آية .١١١‏ 


(r)‏ اقرا للتفصيل كتب السيرة» والتفسيرء والحديث؛ «غزوة تبوك » وقد مرت القصة في 
هذا الكتاب ف موضعها . 


CVV 


هل هناك مثال أروع وأجمل» وأدق وأعمق» وأحلى وأزهى لقبول 
التوبة› وتکريم التائب › ومسح غاشة الكابة عله بلطف وود» وحب 
- اقرا معي الآيات التالية: 


قد تاب الله على ك والَهَاجرِين والأنصار ااا في 
E E E‏ 
هھ ي ر ر ا ی او و ر و و 
بم رۇوف رجم؛ وعلى الثلاثة الْذِين خلفوا حت ذا ضاقت عليوم 
لأرْضَ بنا رَحبَّتَ راقن ليم انش وظنواً E‏ 


م ل 


إلا اليهء ث تاب علييم وبوا إن رالات لري . 

م أعلن أيضاً كمبداً a e‏ 
8 يقول القرآن: «ورَحمَتي و شيءِ ء۰ وجاء ف 
حدیث قدسي : : «إن رحتي سبقت غضي » نه جعل الاش مرادفاً 
للكفر والجهل والضلال» وبين ذلك على لسان يعقوب عليه السلام : نه 


ت 


ا ساس س روح الله إل القَوم الكافرُونَ)» وذكر في و آخر 
قول إبراهم ا - فقال: ا ربه إل 
الفا 

وهكذا أسعف النى ميه بهذه الدعوة المفتوحة العامة إلى التوبة 
وان اها وها ورا الفا نة اا عور ااا اال كانت 
ن تست وطاة الياس 1ة الوط وتر تن فر انها ا نذارات: العقابت 


.١١۸ - ٠١۷ سورة التوبةء الآيتين‎ )١( 
.٠۵١ سورة الأعراف» آية‎ )۲( 

(۴) سورة يوسف» آية ۸۷. 

.۵ه١ سورة الحجر»ء آية‎ )٤( 


¥۸ 


ات وغافن القفي اال رف كان ى اة الود 
وشراح الكتب المقدسة » ورهبان المسيحية الغلاة المتطرفين أكبر نصيب) 
ومنحها فرصة جديدة جيلة من الحياة» ونفخ في قلبها الضعيف 
المتواني » وجسدها المامد البارد روحا جديدة» وحرارة جديدة» وهيا 
لجروحها بلس »> ورفعها من حضيض التراب إلى اوج العزة والسيادةء 
والثقة ‏ والاعتزازء والاعتداد بالنفس» والاعتاد على الله. 


والمعسكرات التجارية: 


لد وزعت الدبانات القدعة هة اخاصة السة األياة الرشانة فى 
قسمين: قسم للدين» وقسم للدنيا» ووزعت هذا الكوكب الأرضي في 
معسكرين: معسكر رجال الدين» ومعسكر رجال الدنيا وم کان هذان 
المعسكران منفصلين فحسب» بل حال بينها خليج كبير ووقف بينها 
جاج ميك ولا متقاکسین متاربین وکان کل واحد يعت أن 
فاك وة وعدا ن لذن الا > ادا اراد امان ان خضل 
بأحدها » لزم عليه أن يقطع صلته بالآخر» بل يعلن الحرب عليه › فلا 
يکنه - على حد قوهم د ان یرکب مفیین یوقت وا خد :وان لا 
سبيل إلى الكفاح الاقتصادي ورخائه من غير غفلة عن الدار الأخرةء 
وإعراض عن فاطر السماوات والأرض» ولا بقاء لحك أو سلطة من غير 
إهال التعالم الدينية والخلقية » والتجرد عن خشية الله ولا إمكان 
للتدين من غير رهبانية » وقطع صلة عن الدنيا وما فيها. 

المعلوم المقرر أن الاإنسان محب لليسر مجبول عليه» وكل فكرة دينية 
لا تسمح بالاستمتاع المباح» والنهضة»› والعزة» والحصول على القوة 
والحكء لا تصلح للنوع البشري في الغالب» انه صراع مع الفطرة 
السليمة » وكبت للغرائز الطبيعية البريئة في الاإنسان» وكانت نتيجة 


۹ 


هذا الصراع أن العدد الأكبر من أصحاب الفطنة والذكاء » والكفاءات 
العلمية » آثر الدنيا على الدين» ورضي بها - كحاجة اجتاعية» وواقع 
حي - واطأن إليهاء وعكف على تحسين هذه الحياة» والحصول على 
ملذاتپا» ولم يبق له أمل في الرقي الديني » والتقدم الروحي . 

وك ال هجوو الق رة عاف مخروو عل امان الاقف 
الذي حسبوه حقيقة بديهية مسلمة » وثار البلاط الذي كان يتزعم الحك 
الدنيوي» على الكنيسة التي كانت تثل الدين» وتجرد عن سائر قيوده» 
فصارت الحكومات - بطبيعة المنطتق - كفيل هائح مائج » تخلص من 
سلاسله وقیوده› کیل هام حبله على غاربه» هذا الانفصال النكد 
بين الدين والدنيا» وذلك العداء المشئوم بين «رجال الدين ورجال 
الدنيا » فتح الباب على مصراعيه للإلحاد واللادينية» وكانت فريسته 
الغرب أولاًء والأمم التي دانت له في الفكر والعلم والثقافة» أو عاشت 
تحت رایته انيا . 

وزاد الطين بلة دعاة المسيحية المتطرفون والمفرطون» الذين كانوا 
يعتبرون الفطرة البشرية أكبر عائق في التزكية الروحية والاتصال 
بالسماء » والذين ۾ 2 نا في إذلاهها وتعذيبها بأنواع من الأحكام 
القاسية والتعالم Ll‏ وقدموا صورة وحشية كالحة مفزعة للدين › 
تقشعر منها جلود الذين آمنواء وآل الأمر في نهاية الشوط إلى تقلص 
ظل الدين» وبلغت عبادة النفس والهوى - في أوسع معناها - إلى 
ذروتها» وأصبحت الدنيا تتأرجح بين طرفي نقيض» ثم سقطت أخيراً 
بضعف الوازع الديني » أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من 


(۱( أُنظر « تاریخ أخلاق أُوربا» ج۲» لمؤلفه ليكي . 


CA. 


اللأدة افر اة اا 

وأغظم هدية للبعثة الحمدية» ومنتها العظيمة تدأؤها الذي ذوت 
به الآفاق أن أساس الأعال والأخلاق» هو الهدف: الذي ينشده المرءء 
والذي عبر عنه الشارع بلفظ مفرد بسيط › ولكنه واسع عميق 
e we GRUND cola J‏ 

وإن كل عمل يقوم به الاإنسان ابتغاء مرضاة الله» وبدافع 
ال خلاضنة امال ا طا عي جو وة ر ا ى 
والوضول ا عل راتت الي و رخات الان وهو دن كال 
تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهاداً وقتالاً وحكأً وإدارة» وتمتعاً 
بطيبات الأرض» وتحقيقاً لمطالب النفس » وسعياً لطلب الرزق والوظيفة › 
واستمتاعاً بالتسلية البريئة المباحة» والحياة العائلية والزوجية» وكل 
عبادة وخدمة دينية - بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من 
طلب رضا الله سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهيه» وغشيتها غاشية من 
الغفلة »> ونسيان الاخرة» ولو كانت صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة 
وجهاداً وذكراً وتسبيحاً وقتالاً في سبيل الله ولا يثاب عليه العامل» 
والعالم» والجاهد » والداعي » بل قد تعود تلك الأعال والخدمات عليه 


(Conflict Between Religion & « daلإو اقرا للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين‎ )١( 
لدرابر (#۲صهة0۲) او «ماذا خر العام بانحطاط المسلمين » الباب الرابع‎ Science) 
.» العصر الأورني‎ « 

(۲) الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض الحدثين حد الاستفاضة والشهرة» والذي 
افتتح به الاإمام البخاري كتابه «الجامعم الصحيح »» وتام الحديث «إغا الأعال 
بالنیات » ونا لکل امریء ما نوی» فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى 
الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأًة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » (حديث متفق عليه). 


A1 


وال وتکون بينه وبين الله ES‏ 


إن الائرة الامسة من اتر ةنا عد ع أنه ملا هته الوه 
الواسعة بين الدين والدنيا» وجعل هذين المتنافرين المتباعدي > اللذين 
عاشا في خصام دائم» وعداء سافر» وحقد مستمر» يتعانقان في الف 
وود» ویتعایشان في سلام ووئام» انه صلى الله عليه وسم رسول الوحدة» 
وبشير ونذير في الوقت ذاته» انه أخذ النوع البشري من المعسكرين 
الارتن ال هة وو و او ا E‏ 
البشرية» وابتغاء رضوان الله» وعلمنا هذا الدعاء الجامم» المعجز 
الواسع» «ربتا آتنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَةَ وقنَا عاب 
التار4. 

إنه أعلن بالآية القرآنية : إن صلاټي ونسكي ومَحيَاي ومَمَاتي لله 
رب العَالّيين)' إن حياة المؤمن ليست مجموع وحدات متفرقة مضادة؛ 
بل هي وحدة تسيطر عليها روح العبادة والاحتساب» ويقودها الاريان 
بالله والاإسلام لأوامره» وهي تشمل شعب الحياة كلها ء وميادين الكفاح 
كلها :وأصناف الميل كلها اذا قى الاخلاضة وصح اة وأريد 
بها وجه الله» وكانت على المنهج الصحيح الذي جاء به الأنبياء فدل 
ذلك على أنه رسول الوحدة والوثام والاإنسجام بالكال والتام» وأنه 
البشير والنذير في نفس الوقت» انه قضى على نظرية الانفاصل بين 
الدين والدنياء فجعل الحياة كلها عبادة» وجعل الأرض كلها مسجداًء 


)١(‏ -كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك أنظر أبواب الاخلاص والنية؛ 
والاإيان؛ والاحتساب. 


)+( سوزة البقرة»› آية ۲١‏ 
(r)‏ سورة الأنعامء آية ۳ 


AY 


و اكد الا شان ن مر ات اة ضار ال عة اة 
واسعة من العمل الصالح › وخدمة الإنسانية النافعة» وابتغاء مرضاة 
الله» فترى هناك ملوكاً في أطار الفقراء» وزهادا في زي الملوك 
والأمراء» جبال حل وينابيع علم» عباد ليل وأحلاس خيل» من غير 
تناقض أو صعوبة » واختلال أو تعسف. 


تعيين الأهداف والغايات وميادين العمل والكفاح: 

الأثرة السادسة أو الانقلاب تالسادس: الدى أحدثه غد ج فى 
الحياة البشرية » أنه هدى الاإنسان إلى محل لائق كرم يصرف فيه قواهء 
ورفعه إلى أجواء فسيحة عالية بجحلتق فيها. 

كان الاإنسان قبل البعثة الحمدية جاهلاً هدفه الحقيقي › لا يدري 
إلى أبن يتجه» وإلى أين المصير؟» وما هو الجال الأفضل والحقيقي 
لمواهبه وطاقاته وجهوده؟ . 

انه وضع لنفسه مقاصد وهمية صناعية » وحصر نفسه في دوائر ضيقة 
محدودة » كانت تستنفد قواه وطاقاته وذكاءه. وكان المثل الأعلى عنده 
للرجل الناجح واللامع من يكون أكثر جعاً ومالاء وأوسع نفوذاً وقوة» 
متحکا ٤‏ أكبر مجموعة من البشرء وأوسع ي بقاع المعمورة. كان 
هناك ملايين لم يزد طموحهم على التمتع بالوان زاهية» واصوات 
مطربة » وأطعمة لذيذة» وأكثر من تقليد البلبل في صوته» أو الطاووس 
في لونه» بل أكثر من مسايرة الماشية والغنم » والأنعام والدواب» كان 
هناك الاف عاشوا دايا بين بلاط اللوك» وحاشيتهم » وبذلوا نبوغهم 
وذکاء هم في التزلف إلى الأمراء» والتملق أمام الأغنياء » أو الخضوع 
للجبابرة والأقوياء » أو التسلي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة له في الدنيا 
والآخرة» فجاء عمد ی وجعل غايثه الأخيرة اليققية» وهدفة الأعلى 
المنشود نصب عينيه» وأرسخ في قلب الاإنسان» أن الجال الحقيقي لجهده 


CAT 


واجتهاده» ومواهبه وأشواقه» وطموحه وسموه وطیرانه وتحلیقه» هو 
مقر اظر # ااك واطلاع على صفاته» وقدرته وحکمته› 
وسعة ملكوت السماوات والأرض وعظمتها وخلودهاء والحصول على 
الاريان واليقين › والفوز برضوان الله وحده» والرضا به وبقدره» 
El kS O ER A o‏ 
أحياناً أخرى» وتنمية قواه الباطنة » ومداركه الروحية » للوصول إلى 
درجات القرب واليقين » والحث على خدمة الإنسانية» والإيثار 
والتضحية » والوصول بذلك إلى مكان لا تصل إليه اللائكة المقربون› 
وتلك هي السعادة الحقيقية للإنسان» ونهاية كاله » ومعراج قلبه وروحه. 
ولادة عام جديد» وإنسان جديد: 

لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة النبي عله وبفضل تلك التعالم السامية ء 
كا يتغير الطقس » وانتقلت الاإنسانية من فصل كله جدب وخريف› 
وسموم وهمي› إلى فصل کله ربیع ا وجنات تجري من تحتها 
الأہار» تغيرت طباع الناس» وأشرقت القلوب بنور راء وعم الإقبال 
على الله» واطلع الاإنسان على طعم جديد لم يألفه» وذوق لم يجربه» 
وهیام لم یعرفه من قبل . 

انتعشت القلوب الخاوية الضامرة الباردة الهامدة» بحرارة الإيان 
وقوة الحنان» استضاءت العقول بنور جديد» وسكرت النفوس بنشوة 
جديدة» وخرجت الاإنسانية أفواجاً تطلب الطريق الصحيح وملها 
الرفيع > وتحن إلى مكانتها السامقة العالية» فلا ترى أمة من الأمم» 
وبلدا من البلاد » إلا وهو يريد السباق في هذا المضمار» ويتنافس فيه › 
فا ترى العرب والعجم > ومصر والشام » وتركستان وإيران» والعراق 
وخراسان» وشالي افريقية » والأندلس وبلاد الهند» وجزائر شرق 
ال ر ان اروئ القن الاو را ها 


CA 


الهدف السامي » وفقراء على هذا الباب العالي. 

کان وو ا ا ی وا م وت غا د 
سبات عميق طويل» دام قروناً طويلة » فأرادت أن تتدارك ما فاته 
حت عفر کل جرءَ من اجزاٹها) وکل رکن من ارکانپا بدعاة: ربانیین 
خلصين » مجاهدين مصلحين » مربين » عارفين بالله.. متحرقين لخلق 
الله » باذلين نفسهم ونفيسهم لخير الاإنسانية » وإنقاذها من الخطر الحدق 
با من كل جانب» رجال تحسدهم اللائكة» فأشعلوا مجامر القلوب 
الباردة»:وأزكوا شعلة الب الإهى» وفجروا أبار العلى والآداب؛ 
وا لحك O O TT‏ متدفقاً من العام والعرفان» 
والاإيان والحنان» وأنشأوا في نفوس البشر مقتاً شديداً للظم والجورء 
والعدوان والبغضاء » ولقنوا الشعوب المضطهدة» للمهانة الذليلة دروس 
اللساواة» وضموا المنبوذبن والمهجوربن » والمساكين الذين لفظهم المجتمع › 
وطردهم أهلهم وعشيرتم إلى صدورهم العامرة بالحب والحنانء إإنك تجد 
آثارهم » وتلمس آیانہم على كل جزء من أجزاء البسيطة كمواقع القطر› 
لا جلو منها بيت وبر» ولا مدر. 

وانظر في جوهر أعإلهم وكيفيتها راناةسQ‏ فضلاً عن كميتها 
yانامةاQ‏ وشاهد سمو أفكارهم » وتحليقها في أجواء وآفاق رفيعة› 
وانظر شعورهم المرهف» وروحهم اللطيفة الوادعة الرقيقة» وذكاءهم 
الوقاد » وطبعهم السلم » وكيف كانوا يتوجعون للاإنسانية ويذوبون ها 
كالشمعة» وكيف كانت نفوسهم وأرواحهم E e‏ 
والاإشفاق » والعطف على الخلق» والحرص على ما فيه نفعه وصلاحهء 
كيف كانوا يقعون في المهالك» ويرحبون بالخسائر لأنقاذ الناس» ودفع 
البلاءِ عنهم» كيف كان حكامهم وولاة أمورهم » يصرفون الأمور» 
وروت ابره بجيو بالل ور طون عن الفعرة ركف كان 
الشعب منسجا معهم › مطيعاً لأوامرهم» واقراً - أيضاً - أخبار 


Ao 


عبادتهم » وزهدهم » وحالتهم في الدعاء » ومكارم أخلاقهم » وشهادتم على 
نفوسهم > واحتسابهم ههاء وحبهم للصغار» والضعفاء » ولين قلوہم مع 
الأإخوان والأصدقاء» وكرمهم وساحهم » وعفوهم وصفحهم عن الأعداءء 
وسوف ترى أن أحلام الشعراء والأدباء »> وخياهم الخصيب› وقريحتهم 
الفياضة » لا تصل إلى تلك القمة العالية التي وصل إليها هؤلاء في عالم 
الحقيقة والواقع » ولولا تواتر ما جاء في هذا الباب واستفاضته»ء ولولا 
شهادات التاريخ الموثوق با» بدت هذه الأخبار كقصص وأساطير نسجها 
الخيال. 

إن هذا الانقلاب العظم» والدور الزاهر الجديد معجزة من 
خراك خد و وما رة فى مار عة هوقا من لفات ال جه 
الإلمية التي عمّت الأمكنة كلهاء والأزمنة كلها. 


وما أرسلناك إلا رجة للعالمين) . 
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۹(ح). 

الألوني: (أنظر جود شكري الألوسي). 
امنة بنت ابي سفیان: ٠٤٤‏ . 

»٤۳۸ »۱۰۲ ۹٩ آمنة بنت وهب:‎ 
٤۵١ 
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ابراهم الحربي: ٠٠١‏ (ح). 

ابراه بن ف غ الا و 
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أحجمد السباعي : ۹۸ (ح). 
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أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية: 


۳ 


LAY 


٤ء‎ 


امد بن عبد الرحم الدهلوي: ٠۰۲‏ 
. 

أجمد بن عمد القسطلاني : ۲۸۹ (ح)ء 
۰ (ح). 

اخیلس: 1۸ . 


ادوارد جبون: ۱۰۷ . 

اردشیر: ۳۳» ۴۳ (ح). 
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اسید بن حضیر: ۰۱۵۸ ٤۳٦‏ . 
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الاصطخري: ٠١١‏ (ح). 

الأعشی: ۱۲۱ (ح)ء ٠۰۹‏ (ح). 
أكيدر بن عبد املك الكندي: ۸٦٠۳ء‏ 
۸ (ح). 

الستر م. تایلور: ۳۲ (ح). 

العازر الکاهن: .۲٣٤‏ 

الفرد بتلر: ۲۹(ح)ء ۳۲(ح)ء ۲۸۵(ح)› 
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أمية بن الصلت: .٤۲۹ ۱٤٤‏ 

انس بن مالك : ۲ ۱۹1 ۹1 (ح)ء 
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أن بن النفر ا 
آنوشیروان £1 ۲۹۳ . 
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(الاإمام) الأوزاعي: ۷ (ح). 
آوطان:: 8۸ 

أو. ماللي : ۲۴۸ (ح)» ۲۹ (ح). 
ادوارد جیبون: ۳۱ (ح)ء ۲۹۲(ح). 
ایشورا توبا: ۲۸ (ح). 
ET‏ 
أو آوت ارف ۸› 
۷+ 1۹۸ 1۹4 


۰۹۰ 


بارتلیمي : ۲۸۸ (ح) 

جر بن زهبر: ۳۵۹ . 

.٠١۵ ٠١٤ بحیری الراهب: ۱۰۴۳ء‎ 
ء)ح(۷٦ البخاري: ۳۰(ح)ء 4۸(ح)ء‎ 
(z)11۸ (ح(» °( 111ح(‎ ۹ 
10ء‎ c(z)141 1۹ح(‎ (۷ 
(z)11۸(z) 117(7) 10V «(zo 
VY «1۷1 «(7)10 «(z14 
( )ج‎ 141 (z)1۸۸  ((14 1 ۷ح(‎ 
«( ZV c(2). (ح)› ۱۹۹(ح)ء‎ 1 
«(zo «(z)rrr ۱ح(‎ «(z)rrs 
«(z)rer c«(z)rs. c(7)" «(ZA 
«(z)ror «(z)0۰ «(7)41 (zso 
c«(z)rvY «(z1r (z11 (1° 
(z۲1 ح)›‎ ۹ c(z)¥۸ < (z)TVV 
(zr. c(2). c(t) 44 (ZAV 
c(z)F1۸ (zr (zr 
«(z)rrv «(zr 1 c(z)rrs «(ZA 


«(z)rss ‘(Zs «(z)rra (^ 
«(z)ro1(z)ros «(z)Fo. «(zo 
«(z11 (2T «(z11 (zov 
«(z)rva «(z)rvr <(zrvI <14 


c(z)1 (7) «(7)1 «(ZA 
(t۰ Orson 
(z4 1 (zs ۲ (z)4° ۲)۱ 
(zJerr<(z)s 11 (zs c(t). 
«(zera (zJerv «(z)sTo «(cers 
«(zerr (zerr c(zJer\ «(zer 
(zer csr (ter <o 


(z)sso c(zesT< (z)ss. (zera 
(rev c(t) «(zs «(z1 
ح).‎ ۱ 

بديل بن ورقاء الخزاعي : ۹ 
البراء بن عازب: ۰۱۹٩‏ ١۲۲(ح)ء‏ 
(z0.‏ ۳ 

د. برکات أحد: ۳ (ح). 

برنیر: ۳۷. 

برهان الدين السنبهلي : ۹. 

البزار: ٠١١‏ (ح). 

البستاني: ۳١١‏ (ح). 


بشر بن البراء بن معرور: ۰۱۷۵ ۳۱۸ . 


أبو بضير غتبة بن اسید : TAY o TA»‏ 
أبو بكر الأنباري: ٠٠١‏ (ح). 


c14 CAA أو ا‎ 
VEY CITY ITE +418 (z1 


۸۹ 


“110 c1۳ 7۲ (ح)ء‎ VA CVEA 


CTIA <140 <I <11¥Y +1171 
CPPY Pe OVATE 1 
cPVo <P PIA <PAY o1 


fes (z۹ c44 CPAY PAV 
fe1o0 cel 

أبو بكرة: .٠۵٤١‏ 

البلاذري: ۳۱١ ۰۱٤۳‏ (ح). 
بلال بن رباح الحبشي: ٠٠٤ ٠۰٤‏ (ح)› 
CTA PAY PEY Ye 84‏ 
۷< 0 

بلعام بن پاعور: ۱١٤‏ . 

بلین: ۲۸۸ (ح). 

هرام الأول: .٠١‏ 

برام جوبین: ۲۹۳ › ۲۹۲ . 
بودلي (ر.ف.س): »۲٣۵‏ 
٤(ح).‏ 

بوذا: ۲۸› ۲۸ (ح)» ۰۲۹ ۲۹(ح). 


c4 


بوزورٹ سمیٹ: ۰۵۸ ۵۸ (ح). 


بوش : AA‏ (ح( . 


7 4716-012 ° البھقى‎ 
(z1 (z0. ۸(ح)»‎ 
۹ح(‎ (ze. (z۲ 
(tess c(t)" (zera 

- ت‎ e 


›»٠۱۸۹ »)ح(٠١4‎ ٠٠١4 الترمذي:‎ 
«(z)FYV «(2)۸1 (z)£۹ (z1۹ 


(zere c(z)erFc(z)411(z)s 10 
c(z):۲4 (z)£ ۲۸< (z) «(Jeo 
c(zeso (zessc(z)sser<(z) srr 

(EA c41 


ابن تغري بردی: ۲۹۷ (ح). 
تقي الدين أي مد المقريزي: (انظر 
المقريزي). 


تهيوني لیکتس: .۲۹٤۲‏ 


تیوسودوس الکبیر: ۳۰۷ . 
کا ت 

الثعالي : ٠۸۷‏ (ح). 

ثعلبة بن عمرو: ٠١١‏ (ح). 


ثمامة بن أثال: .۲٦۷ ›۲٦٦ ٩۰‏ 
کک رية أي هب): 
ثیلی: ۰> (ح). 
- ج 
جابر بن سمرة: ٤۲۸‏ . 


CTAT <YoOT «oY :aڑ‎ 
eV c(z)rao c(z)FAY «rss 
EA CELE CEPA EFT c(r)ers 
. ۲٤۳ جبار بن سلمی:‎ 

جبون: (أنظر ادوارد جبون). 

جبیر بن مطعم: ۲۳۳ » ۳٤۲‏ . 

ابن جریج: ٤۰۷‏ (ح). 

جریر: ٤1‏ (ح). 

الجزكيروس أ وقيرس : ۲۹٦1‏ (ح). 
جستنین الاول: ۲۹۸. 


۹۰ 


٩۹٩ جعفر بن ابي طالب الهاشمی:‎ 
ITE IFT IPY ITY <1۳ 
°) 


(zest. (zr <Y 


cP oPTE cFI¥ 4۹ 


طالب). 

ابو جعفر مد الباقر: ١١١(ح)ء‏ 
(z۷‏ 

ابو جعفر ممد بن جرير الطبري: (انظر 
الطبري). 

جعفر بن مد بن علي بن المحسین: ۳۹۱. 
1 جمیل: ۱۲۷ . 

ابو جندل بن سهیل: ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
۲ 

1۸7 › 1۳۹ › 1۳۷ › ۱۲۹ ابو جهل:‎ 
TYE CTIA 


الجهني : ۸. 

د. جواد علي: 1۳ (ح)ء ۱٤١‏ (ح)» 
۷۳(. 

جواهر لال نهرو: ۲۸ (ح). 

جورج روکس: ۷۸. 

ابن الجوزي: ٠٠١‏ (ح)» ٤۲١‏ (ح). 
جوسفوس فلافیوس: 1۸ . 

جولین: ۲۹۸ . 

جون دافنبورت: ٣۷۵‏ (ح). 

جون ذي الانور: .۲۹٩‏ 


جونز: ۲۹۸ (ح). 

جويرية بنت الحارث: ۹ء>. 

جيستن الأول: .۳١‏ 

جیفر بن الجلندا: ۳.۹. 

جيمس کارکرن: ٤۷۱‏ (ح). 

جيمس ماکينون: ۵< . 

جيمس هوستون باکستر: ۲۹ (ح). 
- ج 

أبن أي حاتم: 4۱۲ (ح). 

الحارث آبو زینب: ۳۱۸. 

حارث بن شمر الغساني: ٠.۹‏ . 


الحارث بن عبد العزى: ٠١١‏ (ح). 
الجارث بن عمير الأزدي: .٠۲۳‏ 
الحارث بن قیس: ۸۸. 

الجحارث بن كلدة: .١٤١٤١‏ 


ابو حارثة (أسقف بنو نجران): .۳۸١‏ 
حارثة بن عمرو بن عامر: ۱۵۷ . 
حاطب بن أبي بلتعة: ۳۳۲ ۳۳۳ 
4 

(sev «(7) 1: 

الحباب بن المنذر: .٠٠۸‏ 

ابن حبان: ۱۸۸ (ح)› ٤۳۹‏ (ح). 

.٤٠١ ۳۳١ أم حبيبة:‎ 

ابن حجر العسقلاني: ٠١١‏ (ح)» 
1۸٦1‏ (ح)۱۹۹(ح)۰۹۰(ح)» «(z)rat‏ 
.)z( ۹‏ 


حجیر ان اهاب : TEY‏ 


۹۱ 


أبو حذيفة: ٠١۳۲‏ . 

حذيفة بن المغيرة: ۹ء٤.‏ 

حذيفة بن المان: ٠۵١‏ . 

حرام بن ملحان: ۲٤۳‏ . 

ابو حرة الرقاشي: ٠۹۲‏ (ح). 

حسان بن ثابت الأتضارئ: ۳۲ (ح)» 
۳ 

الجسن بن على : ۳۳۲ ٠٤١١‏ ١١4(ح)ء‏ 
«(ze “£۲۹ +2۹‏ £01 

اتو ان عل ال اوق ۷ 
۳۰ 

لحسین بن علي : »٤۱۹ »)ح(٤۱٦ ۰ ٤۱٦‏ 
۹ ۲۹ح( £01. 

د. حسین کال الدین: ٥٤‏ (ح). 

د. حسن موؤنس: ۲۹۸ (ح)» ۳۱۳(ح)» 
(z14 ۹‏ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۹ء٤.‏ 
الح بن أي العاص: ٠٠۵‏ . 

أبو الح بن هشام: (أنظر أبو جهل). 
حکم بن حزام: ۳۵۵. 


. ٤۵١ ء)ح(٠١١‎ ٠٠١١ حليمة السعدية:‎ 


›۱١۹ ۰۱۱۰ حمزة بن عبد المطلب:‎ 
cTTYT <IA0 <11 CIPFA <1 
CTE PTY TTA «c(z)rrr <FFY 


(ZEY cE csrs 

ابو حمید: ٤۳١‏ . 

مید بن زهیر: ۸۵. 
الحنظلة أ أي جهل: ٩۱‏ . 


حي بن اُخطب: ۰۲۵۲ ۲۵۹ . 

- خڅ 
خالد بن زید البخاري الخزرجي: ۱۹۸ . 
خالد بن الولید: ۰۸۸ ۰۲۸۳ »۴۳۲٣‏ 
FA‘ PVA CFIA +A‏ 
خباب بن الأرت: ۹۳ ۱۲۰» ۱۲١‏ 
1 ۳۷. 
خبیب بن عدي: ۰۲٤۲‏ ۲٣٤۲(ح)»‏ 
PATE‏ 
(الامبراطور) ختا الأول: ٤۷١‏ . 
خديجة بنت خویلد: ۰٩۱‏ ۹١٠(ح)»›‏ 
1۷ 14 11۹4 1£ 
ctl NY cE (r) <2۹‏ 
LOI c4 +27٩‏ 
خزية بن مدركة: ه٠.‏ 
خسرو الثاني: ۰۲۹۳ .۲۹٤‏ 
ابن خلدون: ٩۱‏ (ح)ء ۰۱۵۷ ۱۵۷ (ح)» 
. 


ي سس 


الدارقطني : ٠۱۸۸‏ (ح). 

الدارمي : 14۷ (ح). 

داود (عليه السلام): .٤٥٤ ›۵١‏ 

ابو داود السجستاني: ۹۲(ح)» ۱۸۰(ح)» 
(Z۱‏ 11" )ج( 11" )>( (z(t o‏ 
(essa c(zes1c(zesr (zere‏ 
.(z)4 (z۹‏ 


۹۲ 


آبو داود الطيالسي: ٠٠ء‏ (ح). 
داود بن عروة: ۱٤٤١‏ . 
آ دجانة: ۲۳۵ . 
دحبة الكلي : ۲۸٢‏ 
درابر: ۲١‏ (ح)ء ۳۰۹(ح)ء ۸۱ء (ح). 
0 

دريد بن الصمة: .۳٤١۷‏ 


(ح)» ۷ ۳1 
أبو الدرداء: 
ابن الدغنة: .٠١١‏ 
دنلوب: ۲۸۸ (ح). 
دیانندسرسوتي: ۳۷. 


ابن الديبع: ١١ء‏ (ح). 


دیدوروس الصقلى : Sk‏ 

E 
(ح)»‎ ٠۵١۲۰۱۵۱ آبو ذر الغفاري:‎ 
{LTV cE 


أ ذرة: ۱۳ء (ح). 

الذهي : °4 0رح( ۳ 

ذو الجناحين: (أنظر جعفر بن عبد الله). 

أ ذۇيب: ۱۰۱ (ح)› ۱۷۲(ح). 
ن 

0 بن خدیج : ۱ 

آبو رافع بن خدیج: ۲۳۱. 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: ۳۹۲ 

4 

ابن ربيعة بن الحارث: .٠۹۱‏ 

رستم: ۰0۰ 171 . 

أبو رغال: ٠٤١‏ 


رقية (بنت الرسول : ۱ £10“ 


رملة بنست أي سفيیان: انظ ا 


الزبيدي: ۲۳ 


PPP (° 


CTP (I11 (1° 


زرتشت: ۳۳ . 
الزرقاني: ٠۳١‏ (ح)» 1° )ج( 3۳ 
(z۸‏ 

3 زکي علي : ۱ 

زمبارو: ۹۲ . 

R1‏ زهرة: ۱٤۲‏ (ح). 

الزهري: ۳۹۹ (ح). 

زهير بن أبي أمية: ٠۳۹‏ . 

زياد بن السکن: ۲۳۹. 

زید بن ارقم : .(z) v4‏ 

زید بن تأبت: ۲۲۹٣‏ ۲۳۷ . 

زيد بن حارثة: 


c1۲ <c +۹ 


«(zav CPV cPYO CPE PY 


۹ 
زيد الخير: (أنظر زيد الخيل). 
زید الخیل: ۳۷۹. 


4۹۳ 


زيد بن الدثنة: .۲٤۲‏ 
زید بن سعنة: ٤۳۹٩‏ . 
زینب بنت جحش: ٤۰۹‏ . 
بنت الحرث: ۳۱۸ . 


زرینب 
زینب بت خزية : 2۹ £۰ 
زینب بنت علي بن اي طالب: ٤١١‏ . 


زینب بنت رسول اله نے : c4‏ 
0 41 . 

ا 
سراقة بن مالك بن جعشم: ۹۷١۱ء ٠١۸‏ . 
(الحافظ) ابن سرور المقدسي : ٠١۸‏ (ح). 
سسرو: ٤۷٤‏ . 
سعاد بن عمر: .٤٤١‏ 
ابن سد: ۱۹۹(ح)ء ۱۲۵(ح)ء 
«(z1 «(7)41 «141 c(1‏ 
e(z)YA0 «(2)14 (z1۸ < (ZT‏ 
.(z)e.Ve(z)T1< (z(t <(Z)TA^A‏ 
سعد بن بکر بن هوزان: ۱ (ح)» 
4 
أبو سعيد الخدري: .٤٤0 ›٤٠٤‏ 
سعد بن الربیع: ۲۰۰ (ح)» ۲۳۷. 
سعید بن زید: ۱۲۰ › ۱۳۵ ۱۳۹ . 
سعد بن عبادة ۲۵۳» ۲٦۰‏ ۳۳۸ 
.(zZ)A‏ 
سعد بن معاذ: 
1 


“ION <\IO0V cE 


CTO <Tof <FTFTO CTIA 


EP CTI YY (z1 + 


سعد بن ابي وقاص: ۰۱۲۰ ۲۱۷» 
0. 

سفيان الثوري: ٤۳۸‏ (ح). 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
.(z)ro. ors‏ 

ابو سفیان بن حرب: ۰٩۹۷ ۰٩۹۳ ۰٤۸‏ 


CTV “YF <14 <11 +10 
CTE TET FEF FPA +4 
cP “FY “FV <F «Too 
CTV PPT ot oPPY «fT. 
c0 Pot PEF «PEY “PPA 

.۱ 


نلا بن اف الح ا 

سلام بن مشک : ۲۲۷ ۳۱۸ . 

سلان الفارسي : ۲٤۸‏ . 

ابو سلمة: ۰۱٦۱ ۰۱٦1۰‏ ۲۷۰ (ح). 
ام سلمے: ۰۱۹۰ ۲۷۰ (ح)ء ۷ءء 
Î‏ 

سلمة بن الأكوع: ۰۹ ) 

سلمة بن أي سلمة: ٠١١‏ . 

سلمی بنت عمرو بن زید: ۱۵۸ ۰› ۱۸۵ . 
ام سلیط : ۰۲۳۸ ۲۳۸ (ح). 

سلیط بن عمرو: ۳۰۹ (ح). 

Ps C۸ : ام سلم‎ 

سلمان (علیه السلام): ۰۱۷۵ ۲۹۷. 
سلهان المنصور فوري: ٠۲‏ (ح). 

سلیان الندوي: 1٩‏ (ح)» ۱۰۹ (ح)» 
۹ 


٤ 


سمرة بن جندب: ۲۳۱ .٤٤١‏ 
السمهودي : ۷۲ (ح)ء ۱۸۲ (ح)» 
.(z۰‏ 

سموئيل اسبك: ۲۹٣۳‏ (ح). 

سهل بن عمرو: ٤٤۸‏ . 

سهیل بن عمرو: ۰۲۷۸۰۲۷۷۰٤۳‏ 
۸ 


۰۰ (ح)c‏ ۲۸۹. 
سودة بنت زمعة القرشية: .٤١١ ٤٠۹‏ 
سويد بن سعيد: (انظر ابن ماجة). 
د. سید رسکي: ۷۲ (ح). 
این سيدة: ۱۸۷ (ح). 
سیزر: ۱۰۷ . 
سیف الدین قلج: ۲۸۹ (ح). 
سيف بن ذي یزن: ۸۲. 
السيوطي : ۲۸۵ (ح)» ۲۹۷ (ح). 
سي . وي. وید اهندوکي : ۲۸٢‏ . 

ت 
شارلان: ٤۰‏ ( 
الشافعي (الاإمام): ٠٠١‏ (ح). 
شاه بور: ۳۳. 
شاهین مکاریوس: ۲٢‏ (ح). 
اا ا 
.(z)^10 c(1‏ 
شداد بن اوس: ٤٤۷‏ . 
ابو شرحبیل: ۳۸۱ . 


(z۹ 


شرحبیل بن عمرو الغساني: ۳۲۳ . 
شعیب (عليه السلام): ¥۰. 


شقران: ۲۲۵ . 

شهاب الدين مود الألوسي : (انظر ود 
شکري). 

ابن شهاب الزهري: ۰۱٤۸‏ ۰۲۸۲ 
٥‏ ح). 


ابن ابي شيبة: ٩۲‏ (ح). 


شيبة بن ربيعة:  »۲۲۲۰۱۸۵۰۱٤۷‏ 


tT 
(اللواء الركن) شت خطاب: (انظر‎ 
مود شیت خطاب).‎ 


شیرویه ابن کسری ابرویز: ۰۲۹۵ ٠۰۰‏ . 
الشماء بنت حليمة السعدية: .٠۵۷‏ 


چن 2 
صالح (عليه السلام): .۷١‏ 


ابو صالح: ۲۹٦‏ . 
الصديقة بنت الصديتق: (انظر عائشة). 


صفوان بن أمية:  ۰۲٤۲۰۸۸‏ ۰۳۳۸ 
۸ ۳ 
صفوان بن المعطل السلمي: OV.‏ 
(z۷‏ 


صفية بنت حي بن أخطب : ۰ 
صفية بنت عبد المٰطلب: ۲۳۹. 

د. صلاح الدين المنجد: ۲۸۸ (ح). 
.I1T۲ c11 cC‏ 


صهیب: ۱۲۰ 


ST) 


ا ض ب 
ضام بن تعلبة: ۰۴۳۷۸ ۳۸٤‏ (ح). 


. ۳۳١ ضصمرة:‎ 

EE 
E E E) gi 
cI cI <11 c1 <10 


JEV VE CIPFA CIPFA YE 
الطاهر بن مر: (انظر عبد الله بن مد‎ 
. 

طاووس: ۱۸۸ (ح). 

c(zer4 (zero الط رراني:‎ 


.(z)esv 

الطبري : ۳ (ح)» ۷ (ح)» «(zo‏ 
(ح)› 0ح( (zrav‏ 
0 (ح)› (zr. <(z)r..‏ 
“(z14‏ ۸ (ح). 

طعيمة: ۲۳۴۳ . 


الطفل .بن عبرو الى ا 
ابو طلحة الأنصاري: ۱۸۹ (ح)ء ۹٣٤٠ء‏ 
ET c1‏ 
طلحة بن غبيد اللّه: ›٠١١ ١٠۲١‏ 
.YFo «YF:‏ 
الطيب بن ممد: 
( . 
الطييٰ: ٠٠۹‏ (ح). 

- ع - 
عاتكة بنت عبد المطلب: ٠۴۹‏ . 


(انظر عبد الله بن مد 


العاص بن وائل: .١١١‏ 
ابو العاص بن الربیع: ٠٤١١ ٠۲۲٠‏ 


عاصم بن ثابت: ۲٤۲‏ . 


آ ا 

عامر بن الأکوع: .۳٠۲‏ 

عامر بن فهیرة: ۰۱٦۹۷ ۰۱٦1۵‏ ۰۱۹۸ 
عامر بن مالك: .۲٤۳‏ 

ابن عائد: ۳۳۱ (ح). 

عائشة (رضي الله عنها): ۱۱١‏ (ح)ء 
۸ (ح)e‏ ۱۱ (ح)ء 100 1۷1“ 


A4‏ 14 (ح)» ۹۱ (ح)» 
cT <cTot eA «(z41‏ 
AA <41 c(z)YVT TV‏ 
C0 cle fe cf‏ 
oN ctl (zed c2.‏ 
c۲‏ ۲ح( (zer‏ 
(zer. cers cey cers‏ 
(ze cerx cero osrr‏ 


(zer cto c41 

العباسي (صاحب تاريخ المدينة): 
۷ (ح). 

ابن عباس : (انظر عبد الله بن عباس). 
أبو العباس شهاب الدين القسطلاني: 
(انظر احمد بن عمد القسطلاني) . 


العباس بن عبادة الخزرجي: ٠. ٤٤‏ 
العباس بن عبد المطلب: ۹۳» ١۴٤٠ء‏ 


T1 <PFFo <Y “10۹4 <10 


٤۹٦ 


c0’ cPTPY 
GPE of Cie 

عباس مود العقاد: ۳١ء‏ (ح). 

عبد الله بن اي بن سلول: ۲۰۴۳ ۲۲۷ 
CTIA cCTAY CFT: C۹‏ 


c۳4 CTA <4! 


cT! 


۴۸ 

عبد الله بن ا ۳۸ 

عبد الله بن أريقط: ٠٦۳‏ . 

عبد الله بن ابي اوفى: .٤٤٤‏ 

عبد الله بن ابي بکر: ۱٣۵‏ . 

عبد الله بن جبیر: ۲۳۰ . 

عبد الله بن جحش الأسدي: ۲۰۹› 
TTY CTY +1°‏ 

عبد الله بن جدعان التيمي: ۰۹۳ ۱١١۲‏ › 
۹-. 

عبد الله بن جعفر بن ابي طالب: ۳۲۸» 
LEN +1‏ 

عبد الله ذو البجادین: ۳۹۸ . 

عبد الله بن ربيعة: ۱٩ء .٠۳۲‏ 
عبد الله بن رواحة: ۰۲۲۵ ۳۱۹ 
PTY PTV «PTO PYLE‏ (ح). 

عبد الله بن سعد بن ابي سرح: .۳٤۲‏ 
عبد الله بن سلام: ۲۰٠‏ . 

عبد الله بن الشخير: .٤٠٠١‏ 

ابو عبد الله شمس الدین الذهي : (انظر 
الذهي). 

عبد الله بن طارق: ۲٤۲‏ . 


عبد الله بن عباس: 1٤‏ (ح)ء ١۵٠۱ء‏ 


4° <1۷ c(z)111 «(z) 4 
١ (z0 (z۸. 1ح(‎ 
LEV CEY CE 

عبد الله بن عبد الله اة ۹ 
عبد الله بن عبد المطلب: ٩۹ء‏ ۲١١٠ء‏ 
1۳< 0< 

عبد الله بن عثان: ٤۱١‏ . 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ct‏ 
٤0‏ 

عبد الله بن المبارك: ١٠ء‏ (ح). 

عبد الله بن ممد: .٤٠۵‏ 

۰۳۹۹ ۰۱۸٩1 ۰ ۱۲۰ عبد الله بن مسعود:‎ 
LEA CEPT CEY ctf 

ابن عبد البر: ٩۲‏ (ح)ء» ۸٦۱(ح).‏ 
عبد بن الجلندا: ۳.۹. 

عبد الحي الكتاني: ٩۲‏ (ح)» 1۹۰ (ح). 
عبد الرازق: ۳٣ء‏ (ح). 

عبد بن ابي ربيعة الخزومي: ۹۳. 
عبد الرجن بن ابي بكر: ٤٠۲‏ . 

عبد الرحمن بن عوف: ۹° C1‏ 
YY <(z) °‏ 

عبد الرحمن بن غزوان: ٠١١‏ . 

عبد الرؤوف الدانابوري: ۳۹۹ (ح). 
ابو عبد شمس: ۰۱۲۵ ۱۲۸ . 


عبد العزى (ابو هب): 
۹ 10 


عبد العلي الجسني: ٩‏ 


c11 4۹۳ 


۹¥ 


ن الد رون الا بار 
۲۹ (ح). 
عبد الاجد الدريابادي : o۲‏ (ح). 


1۹۷ (ح)» 


عبد الطلب بن هاشم : cA‘ c<V۹4 <Y‏ 


cle c1 c1۰ <44 AF CAY 
۰. ۸ 

آم عبد المطلب بن هاشم: ٠۵۸‏ . 

عبد اللك بن مروان: ۹۲ (ح). 

عبد مناف: ۷۵. 

ا 

ابن عبد ياليل: (انظر كنانة بن عبد 
يالیل). 

ابو عبید: ۲۰۱ (ح). 


ابو عبيدة ن الجراح: 
TAI cA‏ 


cCTTO c11 


ة بن الجارث بن المطلب بن عبد 
EFE CTY IAD co\Y۰ :‏ 


عتاب بن أسید: .۳١٠٦‏ 


cI <14 1Y علدة بن ربيعة:‎ 
ETE cCTTY CIAO C14 

عفهن بن طلحففة: ›١١١ ۰٠٠۵‏ 
۱ (ح).۷(ح(4؟› :4 


عهان بن ابی العاص: ۳۸۳. 
عاثن بن عفان: ۱۲۰ ›٠٠۵١‏ 
1 ۳۱ 


. 1 1 


<“TVo ۰7۲ 


عڻان بن مظعون : 
“۳۷. 


cI c0 c1 


. ۱٤۷ عداس:‎ 

عدنان: ۷٤‏ ۷۵(ح)» ۰۱٠۰۰‏ 
۰(ح). 

عدي بن حاتم : ۹ E‏ 

عدي بن کعب: ۲۷۵ . 

عدي بن النجار: ۰۱۵۸ ۱۸۵ . 

عروة بن عقبة: ۲٤۲‏ . 
عروة بن مسعود الثقفي : 
TOA <TVVY V7‏ 


CIAL CIEE 


د. عز الدين ابراهم: ۹ (ح). 

ابو عزیز بن عمیر بن هاشم : 0+ 
۹ 

a EE 

عطاء: ٩۲‏ (ح). 

ابني عفراء: ۱۸١ ۰۱۸7٩‏ (ح)»ء .۲۲۶١‏ 
عقيل بن ابي طالب: ٠۰۳‏ . 

عقيل بن عبد المطلب: .٠۲٠١‏ 

عقبة بن نافع : ٤‏ 

عقبة بن اي معیط: ۱۲۸ . 

عكاشة بن محصن: ۲٠۰‏ . 

عكرمة بن ابي جهل: ۳٤۲ ۰۳۳۸ › ٤۳‏ . 
العلاء بن الجارثة: .٠۵۵‏ 

علي احمد الكجراتي الندوي: ٠۹‏ . 

علی بن ابي طالب: ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۱۵۲ ؛ 
7۳+ 131۳ 40< 


CTT c1۸ 


‘TOE <cToT oi oPV ors 


۹۸ 


«(z14 PIE PIT VY 
PFE oP PPT PY 
CFA. cP cod ot 
tet FA c(z)Ta. <4. 
E4 ERY of. +411 

1 


علي بن ابي العاص بن الربيع: ۹٠ء‏ . 
علي بن عبد الله بن جعفر: ٤۱۷‏ . 


عار بن پأاسر: ۰۱۲۰ء ۰۱۲٤‏ ۲۱۰. 
ابن عمر: ۱۸۸ (ح)» ۳۲۷ (ح)» 
(z۱‏ 1ح( CEA‏ 
۹ 

›۱۳٦ عمر بن الخطاب: ۰۸۸ ۰۱۳۵ء‎ 
IIA <10 cI FA +۷ 
CTIA TEE ۰۲۳۸ (ح)»‎ I c1۸ 
CPF OTA TA’ TVA +0 
ePIY cFot cPET oP PY 
FAQ FAY CPA <F FA 
CEPT cCLENV cto c0 ci‘ 
LEE c۹ 


عمر بن أي ربيعة: .٠٤١‏ 
عمرو بن الجموح: ۲۳٣ ›۰ ۱۸٤‏ . 
عمرو بن حزم: ۳۷۹ , 
عمرو بن الحضرمي : 
۱ 

عمرو بن سام الخزاعي: .٠۳١‏ 
عمرو بن سلمة: .٠٤۵‏ 


c1‏ (ح)» 


عمرو بن شعیب: ٩۲‏ (ح). 


عمرو بن العاص بن وائل: «I۳۹۱‏ 


TAV CTA <1 


عمرو بن عامر الخزاعي : ۷٦‏ (ح). 


عمرو بن عبد ود: ۲۵۳ )› ۲۵٤‏ . 
عمرو بن کلثوم: ۰٤٩‏ ۵۰. 
عمرو بن لحي الخزاعي : ۷١‏ . 
عمرو بن معد یکرب: ۳۷۹. 
عمرو بن هند: 0۰. 


عمير بن الحام الأنصاري: ۲۲۳ . 
عمیر بن ابي وقاص: ۲۱۷. 

عون بن عبد الله بن جعفر: .٤۱۷‏ 
عيسى عليه السلام: (انظر المسيح). 
العيني (العلامة): ١١٠٠ء ٠۸١‏ (ح). 


ابن عيينة: ۳۰۱ (ح). 


STAN 
.۳٤١١ فاطمة:‎ 
.٠١١ ء۱٠۳۵ فاطمة بنت الخطاب:‎ 
ء۲۳٣۷‎ ۰۱۲۸ فاطمة بنت تمد (عیے):‎ 
cCGoV PEN cPPY PFT FFA 
A A TD 
.۱ 


الفتني : (انظر ممد طاهر الفتني). 
ابو فرج الأصبهاني: ۱۸۷ (ح). 
ابن الفرقة القرشي: ٠٠١‏ (ح). 
فروة بن عمرو الجذامي: ۳۷۹. 
فضالة بن عمیر: ۳٤٤‏ . 

ام الفضل بنت المحارث: ۳۹۹. 


۹4 


الفضل بن عباس: ۰۳۸۹ .۳۹٩‏ 
فهر بن مالك: .۷٤‏ 

فؤاد علي رضا: ۸۵. 

این فورك: 1۰۰ (ح). 

. ۲۹٤ › ۲۹۲ فوقس:‎ 

یدیا دهار ماهاجان: ۲۹ 
۹(ح(. 

فیکتور شوبارت: ٤۷۱ ۰٤۸‏ (ح). 
فیلیب حتي: ۷۷› ۷۷ (ح). 


و 


داق 


القاسم بن ممد: ٤١۵‏ . 

(الملك) قباذ بن فيروز: .٤١‏ 

قبيضة بنت ذؤيب: .٤١۳‏ 

ابو قتادة: ۱۸۸ (ح)» ۳۷۱. 

قتادة بن النعان: ۰۱۸۹ء ۲۳۵. 

ابو قتيبة: ۵٠۰‏ (ح)» AY‏ (ح). 
قرطة بن عمرو: ۳۳۱١‏ (ح). 
القسطلاني: (انظر احمد بن مد 
القسطلاني). 

قسطنطین: ٤۰‏ (ح)» ۹ 
فصي ن ب ۷٤4‏ 
)ج( . 

قلاوون الصالحي : ۸۹ (ح). 
قيس بن سعد بن عبادة: ۳۳۸ . 


CAY <ALL 


E 


. ٠۰۵ کارادوفو:‎ 

لن ان ک3 

ابن کثیر: ٩۷‏ (ح)›» ۷٦‏ (ح)» 
۹ح( cA‏ ۱۰ (ح)» 
۰(ح)ء» ۱۱۲ (ح)» ۳ (ح)ء 
٦(ح)ء»‏ ۱۲۱ (ح)» ۲۷ (ح( 
0 6¥ )جح( ۸ (ح)» 
0۵ (ح(c‏ ۱ (ح)ء ۲ (ح)ء 
0٥‏ (ح)c‏ ۹ (ح)ء ۷1ح( 
۹ (ح)» ۹۸(ح)» ۱۹۹(ح)» 
۳۰۱ (ح)» ۳ (ح)» «(z)rrs‏ 
(z)rer <(z) Yer <(rz)rs‏ 
«(z)rot <(z) ۲o۰ <(z) <44‏ 
cz). <(z) rov <(z) ro1‏ 
۹ ۳۰۱ (ح)» «(z1‏ 
«(z)rr¥ <(z)rro <(z) r1‏ 
«(z)ror <(z)roIY <(z) rer‏ 
«(z۸۱ «(z)^^ «(z)rov‏ 
«(z41 «(z10 (z1.‏ 
(z)e.T <(z)s <(z) rav‏ 
3 (ح)» (z):.0‏ ¥ )ج( 
c1‏ ۱(ح)» 1۷ح( 


.(z۸ ٤ (z)erv ٤ (z)er1 


ابن قم الجوزية : f1۰‏ 171 (ح)ء کرد علي : .(z)rY‏ 
1۲+ .۳01 (ح)» Yr‏ (ح)» کسری آبرویز: ۰۲۸۱ (z۸0‏ ۸1 


1 ح)ء 1۰(ح)› 41۷(ح). 


CTA cCTAYT CTA C4. cCTAY 


0*۰ 


«(z).. ۳... +۹0 (zar 
EVI CETTE cP 
کسری الأول: (انظر انوشیروان).‎ 
۲٠۰ کعب بن اسد القرظي:‎ 

كب بن الأشرف: ۱۷۷ ۱۷۷(ح)» 
1E TYA +۷4‏ 

کعب بن زهیر: ۰۳۵۹ ۳٣۰‏ . 

کعب بن زید: .۲٤۳‏ 

کعب بن لؤي: ۲۷٤‏ . 

کعب بن مالك: ۱۸۸(ح)ء ١٤٦۳(ح)ء‏ 
(z10‏ 34 
۲ 

الكلي: .(z)^ <(z)VA <(z)r<‏ 
ام کلثوم بنت علي : .٤۱۷ ۰٤۱٦‏ 
آم کلثوم بنت ممد: ٤۱۵‏ ١۱ء.‏ 
کنانة بن عبد پالیل: ۳۸۲»› ۳۸۳. 


ا بت 


اولیري: ۰۷۷ ۰۱۷۷ ۲۹۸ . 


«(z1 (PV 


دولاسي 

لامارتین: 0۹“ ۹(ح)› ۱(ح). 

ابو لباپة: ۲۹۱ . 

لبيد بن ربيعة: ٩۳‏ . 

بو همب: (انظر عبد العزى). 

ليکي : 

(z۰ 
م‎ - 


ابن ماجة: ۹ (ح)ء (z۰۷‏ 


(ze (zerr «(zere 


(z7 1 (zs. 


مارجلیوٹث : 

مارية القبطية: ٠٠١۰‏ › 
(الإمام) مالك: 
۱ ح). 
مالك بن سنان: ۲۳۲. 

مالك بن عوف النصري: ۳٤۷‏ › ۳۵۱ . 
ماني: ۳۳ .(z)rr‏ 

مجد الدين الفيروزآبادي: ١١٠(ح).‏ 
جیب الله الندوي: ۲۰۹(ح)» ١١۳(ح).‏ 
محسن احمد باروم: 1. 

مد أحد باشمیل: ۸ح c(‏ ۹ (ح)› 
7 (ح). 

بن اسحاق : (ح). 
اکبر خان: ۲۱۹(ح)› .۳۷٤‏ 
حسن الأنصاري: ۱۹ . 

ا جسني : (z)sor‏ 

حسین هیکل: ٤۱۸(ح).‏ 

حمید الله: ۱ح( ۰ (ح). 
الخضري: .٠۷۵‏ 

الرابع الندوي: ١١٠٣(ح).‏ 

زکریا الکاندهلوي: ۳۸۹(ح). 


0 1۷0 (ح). 
E0 c1‏ 
۲(ح)ء 1(ح)› 


Kk KKK KKK 


1 زهرة: ۷۱ (ح)ء ۱٤۸‏ (ح). 
مد سلهن المنصور فوري: ›٠٤٠۵‏ 
.(z)e1r <(z)rvr‏ 

مد سيد الطنطاوي: c(z)\vr‏ 
۷۸(ح). 

هر شفیع : ۹ 


مد طاهر الفتني : ٦۱۸(ح)›‏ ۱۸۹(ح)ء 
.FVV <(z)FFr (z)ror «(z4‏ 

عمد بن طولون الدمشقي : ١‏ (ح(. 

“۹4 “71 ۵ :)( مد بن عبد الله‎ 
CEY CNV <11 c10 VE NF 1۲ 
OF coOY (ZEA CEN ctf of 
“11 <1 <04 c(z)o¥ <0¥ «<00 
“7۹4 c(z)VV VY <(z)¥1 «¥0 1 
“AV AF c(z)AY c(2). A0 A4 


۸ح( 4 4ح( 1۰ 
۰ح( ۱ .)ج( 
«(z4 <14 ۳‏ 10“ 
1e4 ۷‏ 10۹4 ۹ح( 
° .الح( V۲ oV‏ 
4 ۱0› ۱0 (ح)ء 011 


٦‏ (ح)› ۷ ۰۱۱ ۸(ح)» 
I۲1 «<1۰ +1۹‏ 1 
I71 <10 +14‏ ۹(ح)› ۹Y‏ 


c1۲ 


c(z)\Yv‏ ۸ 1۲4 ۹ح( 


CAFO NPE NPY oN c1 
f I4 IFA «FY +1 
N60 NEE c(rDNEY IE +81 
IEA (ze NEY 41 
10۰ ۸(ح)› 144› 144(ح)»‎ 
<10 <10 <\IOF <\I0۲ <10 
«11 <104 «10۸ c(z)lo¥ <0۷ 
«110 134 13۳ 17۲ e)1 


c(1 4 1۷ 1‏ 1314ء 
c(z)1V0o <10 «<۱۷۱ «(z4‏ 
¥1 ۷۸ج( 
IAL 1A «(z)14۲ «(z۸۱‏ 


c۸ c1¥¥ 


6۵0 ۱۸۸ (ح)» ۱۹۰ (ح)ء 
۹۱ 1۹0 471 7(ح)ء 
۷ ۱۹۸ ۱۹۹ (ح)c‏ 
CVoeY ۰۱ (۰ CY‏ 
c۹4 CYA cel Y0 oP‏ 
CTI TIO cCTIY oYNY c1‏ 
Y1 c(7) 14 CTIA +1۷‏ 
cYYo FYE oYYF YY <(z)r\‏ 
YA «(zr V <¥ <1‏ 
CYP YP FF. <۲۹ «(za‏ 
YPS cYTTY cP «<YFo <F‏ 
OYE oVEY oN “Yé. c۹‏ 
CTEA CTEV YEN “FEO o44‏ 
cYoOF <cYOY <YOI <0. +4۹‏ 
“F04 <YO01 “T00 «os‏ .¥1« 
eI <Y (z1 +1‏ 
(z10 <10 <14 (z1‏ 
CPV. CPAP 1۷‏ 
cPVo FV «(z) PVT <FYY‏ 
CYA CTV TVA <YVY ¥1‏ 
cCYAO CTA cYTAY +A|‏ ۵ (ح)› 
c(zJYAV ‘YAY <(z)FA1 +۸1‏ 
c(z)YAs <44 <(z)TAA +۸‏ 


0۰۲ 


CAA <TAY CTA CTA <4 
c۳۱ (ح)»‎ Pe. cf.’ C4۹ 
(zr (z)T.V¥ cF-¥ c(r)r.r 
IY cP c(t). 4 +۹ 


cI <F PIE CPI «(z۱۲ 
PY. c1۹ c(۸ CIA 1۷ 


cPTro <CPYTE PYF cCPYY <P! 


PY cP. CPT CPA <Y 


cro Fs PPF cFPY <(z)t\ 
«(z)rrv «fry «(z1 <1 


c(z)rra <4 «(7T <R 
eTEY FEY (zr POY oe 
eTEV F41 c(z)rto cio Fes 
cToY <o! <c<Fo’. PFE cE 


co <Fo00 <Fot <For «(z)roY 


(z1. <1. <04 “FON <o 
(zir <I «(zr < 
«11 «F10 c(t cT < 
PY. c4 c4 «FIA +۷ 
cFVoO PVE c(z)TVY TVY <| 
PAY FA. PVA PVA <(z)Fvo 
cFAO c(z)PAS TAS TAT AY 
CFA TAT <41 (DFAT +1 


c(z)r"a1 <41 «(zo <40 


«۳4 c(z)TA <A <Y 
ctl (rie ct. «(z44 
t4 (zee ct. <(z)eeا‎ 
ctV c(t). “t1 <10 


c1. c(t) <4۹ c(ze.v 
ENE EVEYE 
41۹4 oV c(z)s11 «£11 +0 
cto «(res cr 
(zer cs eT «(reo 
EY cE (zed c4 4۸ 
(zerr cerr (zerr cerr 
«(zero <sro c(zert ctr 
(ZE c4 CEFA EY <41 


A: 


CEG CLEP CEE ciiN oft 
c41 c(r)sto <ctto (rts 
CE EEA SEY (res 
“£071 “EOF «£01 «£0۰ «(zs 
CEA EMV cE EME c1 
COVE EVP CEVY CEN. <1۹ 
cCEAY cEVA cEVY <cEV™T <cEV¥o0 


EAT CEASE EAP 
مد فرید بو حدید : (ح).‎ 

مد فرید وجدي: ۲۹۷(ح). 

مد بن قیس: ۷۹(ح). 

مد مود الصواف: ۷١(ح).‏ 

مد بن مسلمة: ۰۱۷۷ ۰۳۱۶ ٤۳۱(ح)»‏ 
. 

مد معاذ الأندوري الندوي: ۱۹ . 

مد معروف الدواليي: ٠١۷‏ (ح). 
مد ناظم الندوي: ١٥٤(ح).‏ 

مد باشا الفلكي : 1 ح). 

مود باشا المصري: ۹(ح). 


0۴۳ 


جود شکري الالوسي : ۷۸(ح)ء ۹۲(ح)› 
e)‏ 1ح( 1۷1ح( (z14‏ 
مود شیت خطاب: ۲۱۹(ح)۰ ۰۳۲۹ 
VT «(z1‏ 

حي الدبن احمد: ۱۹. 

حي الدين ميحيى النووي: (انظر 
النووي). 

مرارة بن الربیع: ۳۹۹ » .٠۷١‏ 
مرحب: ۳۱٤‏ ١٤۳۱(ح).‏ 

مرم جيلة الأميركية: ۱۷۹ ١٠ء(ح).‏ 
مرم العذراء: ۱۳٤‏ ۲۸۷. 

٤ مزدك:‎ 


ابن مسعود: (انظر عبد الله بن مسعود). 


مسلم ) (صاحب الصحيح): ٠٤۳‏ ١۷(ح‏ (<)ء 
e (z)\V <(z)110 c(7).‏ 
۸ح( (ح)ء (z1۷‏ 
«(z)o1 <(z)o. «(za‏ 11‘ 
c(z)'¥A  <«(z)F¥ «(z1r‏ 
A c(t). c(t) <(z)a-‏ 
(zr 1< c1۲ c(z).۹ c«(z).۸‏ 
«(z)ro. «(zest  <(z}rr\‏ 
(z1r c(z)ros <(z)ro\‏ 10« 
(z51  c(z)slo  c(z)s.‏ 
cePY (zer c(zerv c(r)ers‏ 
(zer  «(zers (zerr‏ 
(zs. (zeri c(zera‏ 
(zee (reer (rest‏ 
۸ح( (zeve‏ 


اليح (عليه السلام): ۰۲٤‏ ٠۲ء‏ ۵۲ء 
YAS TAV c1F c(4 VV 1۸‏ ¢ 
CEE CPR CPoeV cP o4.‏ 
EVO cE‏ 
مسيلمة بن حبيب الكذاب: 
۹ 
مصطفی 
۱ ح). 
مصعب بن عمیر: ۱٤٤‏ ۰› ۰۱۲۵ ۰۱۵۳ 


«(z۹ 


الباي 


٤٤ : الحلي‎ 


cT cO TIAN <104 c<10۸ 


Y4 TTT +1 

الطعم بن عدي: ۱۳۹ . 

الطلب بن عبد مناف: ۷۵. 

معاذ بن جبل: ۰۳۷۹ ۳۷۹(ح). 
معاوية بن ال : 6 

معاوية بن سفيان بن حرب: »٠۵۵‏ 
c(1‏ 7 

معاوية بن قرة: ۳۳۷(ح). 

أبو معبد: ۱٦۹‏ . 
أم معبد الخزاعية: ٠١۹‏ . 
معد بن عدتان: .۷٤‏ 
الغفيرة بن شعبمة: 
EVE CPA:‏ 

المقداد: .۲٠۱۷‏ 
المقریزي: ۰۱٤٩‏ ۱۸۱(ح)»› ٠۲۹٩‏ 
اللقوقس: ۲۸۱ › ۲۸٦‏ › ۲۸۸ ۰ ۲۸۸(ح)› 
۹ 


‘۳O04 <11 < 0° 


cTAV cA CTA C4 


tl. c.۰ ›2 ۹ 


0“ 


این أ مکتوم: ۹ . 

مکرز بن حفص: ۲۷۷ . 

منتغمري وات: ۲۲۷(ح)ء ۲۲۸(ح)» 
(z۰‏ ۲ (ح(. 

منذر بن ساوي: ۲۸۸(ح)» ۰۳۰۸ 
۸( ۳۹4. 

النذري: ١٤٤(ح).‏ 

ابن منظور: ٠۰٤‏ . 


.)ح(٤٥۵‎ › ٤٥٥ منوشاشتر:‎ 

A0 <A C۹۲ : موریقس‎ 

c<V1 <O <oY موسی (عليه السلام):‎ 
LOL cP CPE CTE CTY 
c(z)rso <4 أبو موسى الأشعري:‎ 
۳ (z4 ۹ 

موسى بن عقبة: ١۱۱(ح)ء »۲٤۲‏ 
٥‏ (ح). 

.£ c۹1 : ميمونة‎ 


- ن - 


د. نادية حسني صقر: ١٤۱(ح).‏ 
النجاشی: ۰۱۳۲۰۹۹۰۰۹۱ ۱۳۳ 


CTA CTA <TVY <o «<I 
TAA <A +۹۱ (z۸ YAY 
۹ 


«(z4۰ (z14 النسائي: ۸(ح)»‎ 
(zo «(zere 


النضر بن الحارث بن كلدة: ١٤٤١‏ 
00. 

ابو نعم: ۱۷۵ ۲۹٤(ح)ء‏ ۲۸(ح). 
نعم بن عبد الله: ۱۳١‏ . 

نعم بن مسعود الغطفاني: .٠۵۵‏ 

نوح: ۷۱(ح). 

نور عام الى الندوي: ۱۹(ح)» ۱۹ . 
نوفل بن مغيرة: ۲۵٤۲‏ . 

c(7 ۸(ح)»‎ (z۷ النووي:‎ 
(ZEA c(t) <-۸ 


ھے - 


ھاجر: ۰۷۱ ٤۷(ح).‏ 
هارون (عليه السلام): 
0٤‏ . 

أبو هالة: ٠٠١‏ . 
هاشم بن عبد مناف: ۷۵ .۱۸۵ . 


£ 1 


هبار بن الأسود: .۳٤۲‏ 

ھ.ج .ولىس: ٤١‏ . 

هرش (الملك): ۲۸ . 

۰۲۸۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰7 ۰ £۸ هرقل:‎ 
YAY c(z)FA1 +2۸1 0ح(‎ 
CTAYT CTA <۹ (z۹ c۹ 
«۹4 CTA FAS c(rz)TAT <4 
Pet Pe Pe FI c(t). 
CPN PY “PYP c.۷ 
E1 «TIF c(1 <1 


c۳۸ 


0۰0 


حڑ 3g‏ ح7 لھ طط 7~ O‏ سې وړ ر 3F‏ ط7 که که ي کے ے3 Aa gS & <S. 7O FF‏ 
ډه ےا ے لے و سے مه کک <7 < ج٣0۳ WR‏ ا ا < ل2 بي %7 Xx‏ ل( 
3 =3 3 3 3 3 3 سے سے کے ےا نے کے لے کے ل سے لے کک ا يي يي وا 
لل و ی کی ا کل ت ل ا ا اا ا تا ما اا ت جا کد ے س ف 3 يي % ا ۹ 
ى ى ى ى 5 ى 5 ف ى ى ى ف ف ف ف ى 5 ف 3 ف :o ۳ a‏ 
چ م 3 
EE 2 3‏ ي 
i :‏ کر کر ر ل 5 
ا کے تج م € کے 
< يه بے ي اژ ۳ و م و er oe.‏ للك 3 
ډي ج ےF‏ بر و ر د ي کې طط ۳ت0 E‏ في ااا IT To‏ 3 کر ل 
3 3 3 3 3 ح3 سے اج سے کے کے کے کے کے کي کی کا لک > 3 3 J‏ ر2 
ى ي ي ي ى فا ل ي ى ف ى ف ف ی ى ي ف فا لک ي و 
ا ف وتوگ و > 
r‏ 3 س ع کے په کے - 
ف ي س ل 
م ي © کل کم © 7 >7 SEs 3 < FF y> O u eco o‏ 
هي 3 3 C0 P٣٣ 7< ~~ 7 7 F3‏ ا0 ي 7F 7 Fg‏ ا سي سے ي 
وړ ر ر ر ر ر ر7 ا رت سے ا ا ر س ا ا ار ا نے اک ا ا کک ا و 
Luan I Kei‏ کے ا بے کے ا کے ا ج ا بے ا لے ا لے کے ٠ے‏ ا بے ا بے ا کے ا بے ا لے ا لے کے ا بے کے ا ا ا ر پهي 3 
E U U U U‏ 
ke aaa‏ 
۹ ج > 4 4 4 سو ي ےۇ و و ج مه ا مهت ي ے3 >< pp‏ ص e Fg‏ ۳ 
4 ° ت س ¢ »هه <7 <7 0© 0 في لډ 3F FF‏ ل س کک <7 ج o٣‏ سس ي ت 
a‏ 3 7“ في 3 3 LA ZK XK FF OF Fg FF F3 F3 F3 F3‏ 
+ کے ى ۰ ۹ کے ا کے اا ج ا بے ا لیے ا لے ا لے ا لے ا لے ر کے کے ا بے کے ا بے ا بے کے کے ا بے 
(8_ . ` 3 ك J Û0 ۸) J J‏ 
n 3 ë٤‏ ا 3 + 4 2 n e‏ ا س ا n‏ یک n n n n r e r r n e n n‏ 
۰ : ف ف 5 5 5 ف ف ف ف € ى يف ف ف ف ف ف ف ى 
3 2 2 
= 9 5 9 :3 8 > عي صي 
ل 2 5“ م" N a‏ ي > 
له ت 8 س o FPF mm‏ < سے ج F3‏ < سے r‏ ص . | يي 3 3 > بي 
ا WW o٣۳ ٣ < qr pk Fr npg s> < Dg <£ f}‏ 
e KK EEE‏ 7 ۳ ےق لط ق خو و جو ك او خو ق ا و ق ق و ج ج 
کے کے aE‏ کے کے کے ف کے ي کے کے ا Se.‏ 
U U SOO OD OOOO n 3 0C‏ 
> ت 8 کک .۰ 3 سا ا ا ا سا سا سا سا سا سا 3 و سا ہا سا سا سا ست 
ت 2 ۰ ى 5 ى 5 ف ى ى 5 ف ف ص < 5 ف ف ى ف 5 
e‏ > > ار لل 3 
سے 3 J‏ ی 5 
هه سي ۰٠.‏ س 
ى و رژ ې ج رو بے ي ې ر < في ے اط7 © OGL r‏ 
عي ج7 ڙر @ فيي في ےے 3F‏ 7 طط ص يک ج W@W o٣ P۳‏ ت 
F3 F3 F3 < 3‏ ب3 KM pp Pp gp OD FF F3 Fg Fg Fg Fg Fg‏ 
0 3 8 کے کے ی کے کے کے sas EN‏ کے کے کے e‏ ا کے asar‏ کے کے کے 
e‏ د ت س ت ت س د د ت د د س د e‏ س e‏ د e‏ 


هوذة بن علي : ۹ ۹ (ج). 
هیرودوتس: 1۸ › 1٩‏ . 

کر ق ت 
واقد بن عبد الله التميمي : ۱. 
الواقدي: ۹۹٠(ح)»‏ 0۵ (ح)ء ۲۹۹ 
(z14 <r «(z1‏ 
والتر ولبنك: ٣۲‏ (ح). 
وحشي : ۲۳۳ ۰ ۲۳۳ (ح)ء ۳٤۲‏ ۳۷ . 
ورقة بن نوفل: .۱١۸ › ۱١۷‏ 
ولي الله الدهلوي : (انظر احمد بن 
عبد الرحم). 
أبو الوليد: (انظر عتبة بن ربيعة). 
أبو الوليد الأزرقي: ۸۷(ح)ء ۹۸(ح). 
الوليد بن عتبة: ۰۱۸۵ء ۲۲۲ .٤۳٤١‏ 
الوليد بن المغيرة: ۹۳ء ۴۳۵٠ء .٠١۸‏ 


ولم میور: ۰۵۵ ۷٥(ح).‏ 
وهرز: ۸۲. 


ياقوت الحموي: 
۰(ح)ء ۹۱(ح). 
يحجیی بن سعید بن اہان: ۸ .(z‏ 
یزدجرد: ۲۷ ۰۳٦‏ ۳۰۰. 


(ZA 144 


یزید بن سفیان بن حرب: ۳۵۵. 
یعقوب (علیه السلام): ١۲ء .٤۷۸‏ 
يوحنة بن رؤبة: ۷ 

يوسف (علیه السلام): ۳۳۵»› .۳۶١۱‏ 
د. يوسف حنا نصر الله : (z4‏ 
يوسف القرضاوي: ۹۲(ح). 

يوسي فوس: ۱۷۱ . 


فهترس‌القبائل والاقوام 


۱ 
n 
1 


«1۳0 


.٤۸ »۳۷ الاريين:‎ 


0۱ 
الابيقورية: .٠٠۵‏ ۸ 
الاأخباش: (أنظر الجحبش). \V4‏ 
أخم: ۸ (ح). ۹ء 
إرم: ۱۵۵ . c۲‏ 


c۳٦ 


«<\0۲ 


1Y 


«1۵۳ 


c1۰ 


<10 


c1۳ 


(zs‏ 40< ٦ح(‏ ۹ح( 


› ۱۵0 


(rz) IV <11 +0۹ 


۷7 (zo 7 
1۹4۰ ۸ ۰ح(‎ 


cre 


ef 


c<0 


٤ 
0 (ح)› ۰۱۵۷ ۰۱۸۰ ۳۷۹ . ۹ ۲ (ح)»‎ ۱۵١ الازد:‎ 


.۳۸۱ ۰۱٦۰ ۰۸۸ ۰۸۷ بنو اأسد:‎ 
ror «۱۷۳ «0۳ ۰۲4 ۲۳ بنو إسرائيل:‎ 
CTV 1¥ (vv ۷۹(ح)›‎ (z٤ 


TAY (71 CVAD CTA] <T:V < <4 +8۹ ۷۸ح(‎ 


c4۴ <00 EOE TIE CP 
الإسرائيليين:(أنظر بنو إسرائيل). | ۷ء‎ 
e\v] <۲. “14 <1۳ 1۲ السلا 1۱ء‎ 
cP. 1۱(ح)» 1۳ح(‎ COA <0V <00 <۹ 
rev] <¥ <¥1 <1۹ <A +1۷ 1ح(‎ 


ete FT (zrav «ra ‘1 «(z4 c(ح(‎ ۳ ۹ح(‎ 
CPVY FV. F۹4 (rT 1° 114 4111 NF cC 


cPVol «I4 <I cIFI CITE CITT. 


Î 


COTTE 
«< TYO 


c۹۸ 


c0 
ٴ‎ TA» 


۰ 


YEY «P4 «FFs «(z)'| 


CY 
cAI 


c۰ 


«(z).4 <(z).۸ 


c۳۹ 
ARE 
cA 


cTVY 


(P. 
CTPA 
° 


cTYA 


T1 
PEY 
cTOA 


۹ 


C1۷۸ 
۰١ 
۰ 
۳ 
“۷ 
“۷ 
«TAY 
TAA 
c۳ 
c10 
۹ 
«t0 
۳۹ 
c1۸ 
TV 
CPA 


CPA FAO PASE “FAY +A\ 
CENI cfs FAO CFA 44 
CEY cEPY c(t) c11 c64 

ET 


بنو اسماعیل: ۵۳› ۷۷. 

الشعریون: ۰۳۸۰ ۳۸۰ (ح). 

.٠۳٦۷ ۳٣۱ بنو الاصفر:‎ 

الأعراب: (أنظر البدو). 

الأقباط: ۰۲۸۸ ۲۸۹ (ح). 

. ۱٤٤ ٩۳ ۰۸۸ ۸۷ أمية:‎ 

.۷٦ ء٦۸ الأنباط:‎ 

الأنصار: ›٠۵٤١ ٠١۴۳۰٠٥۲‏ 0ح( 


cA: c<IV <10 <10 <10 
“14۹4 <140 <A <10 A4 
CI cP “1 c(1. c۰ 
cT CTYTA cT <O oY 
cTOY <ToOIl <F CTE cCTPY 
c14 CTIA <l. “T04 «<00 
CFF PTA PFE (r) <° 
col <Foo <o. «PEF <A 
«(z4۹ cTAVY cPVY FI <0۹ 
CEVVY CELA CEPV cf Cofieo 

۸ 


أهل القبط : (أنظر الأقباط). 

أهل المدينة: ۰۱۸۵ ۱۸۷ (ح)ء ۱۸۸٠ء‏ 
۸ ح)» ۰0 
.)z ۲‏ 

الأوس: ٤٤ء‏ ١١٠٠ء‏ ٤١٠(ح)»‏ 0۵۵٠ء‏ 


۰۹7 ۰ 


“10۹4 “10A <10¥ <101 (z0 
CIAL <A: <14 ¥۸ «(zy 


cTeF <14 CIAO c<CIAE c\AY 
cT cT cT <1 C0۹ 
۷۱ 


›٠١٦ ۰٤۸۰٤0 › ٤۲ › ٤١ الاإیرانیین:‎ 
1¥ 

- بپ - 
البدو: ۱۵ › 1۷ › ۰۸٤ ۰۸۳ ۰1۹٩‏ ۰۹۷ 
VA + ۷Y‏ . 
البراهمة: ۳۷› ۳۸ › £00 . 
البرهمية: ۲۷ . 
البروتستانتية: ٠١٠۵‏ . 
بنو بکر بن وائل: ۳۰۱ (ح)»›» ۰۳۲۹ 
PY cP.‏ 
بلقین : 4 
بلى: ۳۲٤‏ › ۳۸۲ . 
بهراء: ۰۳۲٤‏ ۳۸۱. 
البوذیة: ۰۲۸ ۲۹. 


- ت = 


بنو تغلب: ۵۰ . 
@م: ۰44 ۳۰۸ (ح)› 0۷< ۷۸ . 
تم: ۸۷ ۰۸۸ ۱۲۷ . 

تم اللات: (أنظر بنو النجار). 


* 


- ٿ - 


نو ثعلبة: VY‏ (ح)» Yo‏ (ح). 


01۰ 


\EO NEE «VET «(| E۲ قفا‎ 


F04 “FOS <PTor <FTEY c17 


YA 


جذام: ۳۲۲١‏ ۳۹۳. 
جرباء: ۳۹۷. 
جرهم: ۷٤ ۰۷4٤‏ (ح). 

بنو جشم: ۲۵۹ (ح). 

بنو جعفر: ۳۲۷ . 

بنو جفنة: ۱۷۲ (ح)ء (zr‏ 
جمح : AR AY‏ 

جهينة: ۳۲۸ . 


- جح 
بنو الحارث: ٠۷۲‏ (ح)ء ۹. 
بنو حارثة: ۱۸٤‏ . 

.\A* AY الجبش: ۸۰ (ح)»‎ 
.۸٤ ء٦۷‎ ء٦۵ الحضر:‎ 


حمیر: ۳۷۹ . 
بنو حنیفة: ۰۹۰ ۳۰۹ (ح)» ۳۷۹ . 


= 
CVA (YVES CTV «¥4 خزاعة:‎ 
TTI CPT. 
<100 <O <O «ft الجزرج:‎ 
«104 «10۸ <10 +01 (z0 


c\A* <1¥۷4 +۷۸ ۷۷ح(‎ ¥۲ 


<14 CIAO CIAL CIA 1۸1 


CTIA cCTAE CTA co, C.F 


.۷۱ 


. ۲٤۳ ذکوان:‎ 


.1١1 ربيعة:‎ 

.۲٤۳ رعل:‎ 

OV «EA «EY «FY «(z) ۳۱ الروم:‎ 
1¥ <1۰ (z٤ ۱(ح)»‎ «(z۸ 
TAY TAY c(z)TA1 <A 10° 
CPO PTE Pet cP. (zar 
cP PAT <P +1 
TAI cA +۸ 


1Y 


۷۱ 1۹ ›٤۸ ء٤0‎ ء۲٤ الرومان:‎ 
PAE cPNV oT CTA CIV +1 


ا 
الساسانیین: ۰۲٦‏ ۲۷ (ح)» ۳٣(ح)ء‏ 
(ze cto o «(zr <1 <s‏ 
(z۲ ۰‏ 
(z44‏ 0۵ 0(ح(› 
(eV c.4 (z)..‏ 
بنو ساعدة: ۱۷۲ (ح)› ۲۵۹ (ح). 
بنو سالم. بن عوف: ۱۹۷ . 

CEY <14 ce +1۱ 


c4 ۲ Î 


RE 


بنو سعد 
۹ح( ۳۷۸ ۳41. 
بنو سلمة: ۱۸٤‏ . 
آل أبى سلمة: ٠١١‏ . 
بنو سلم : POV YEP‏ 
سهم : ‘AV‏ 
سے س — 
شتری: ۳۷ › ٤۵۵‏ . 
شودر: ۳۷» ۰.۳۸ 
E‏ 
طی: ۱۷۹ - ۳۷۹. 
حال 2= 
بنو ظفر: ۱۸٤‏ . 


ع 


عاد: 1٩‏ ۷۰> ۱0۵0 
بنو عامر: ۳۷۸ . 


. ۳٦۳ عاملة:‎ 


الأسد: 1 


بنو عبد 

بنو عبد الاشهل: ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
بنو عبد الدار: ۰۸۸ .١١١ ۰۱١١‏ 
بنو عبد القیس: ۳۰۸ (ح)»›» ۳۸۰. 
بنو عبد المطلب: ۰۱۲۱ .٤۳۹ ۰۳۵٦‏ 
بنو عبد مناف: ۱۹۲ . 

العبرانيين: 1۸ . 


A4 “£۷۲ ٤۲۵ ۹۳ العجم:‎ 
٠۷٤ ٩۷ العدنانية: 11 11(ح)ء‎ 
10A +4۴۳ 

عدي: ۸۷ ۸۸ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ ۰۱0۸ 
بنو عدي بن کعب: ۲۷۵ . 

. ۱۸۵ ۰۱۸۱ بنو عدي بن النجار:‎ 
cE cE (ح)»‎ ۳١ ۰۳۰ العرب:‎ 
“0¥ <00 <0 <44 (r) cto 
(z11 11 10 c(ح(1۳‎ <۸ 
V4 <° «(2)14 <14 1۸ 1۷ح(‎ 
c(t). <. (zDVAC VAYE 
(zar As AT (zRTA-A| 


IY c(t). 1. <46 «(z)ar 
NEE CNET CIF IYA ۹Y 
(ح)›‎ ۵ “100 <10 <01 c40 
c(zDVY <1۷1 <13 <10 +101 
c(zVes Ve c(zDIVT ۷Y 
VA  c(zDIVY IVY ۷1 


cCIAY IAI <A: 4 ۷۸ح(‎ 
»)ح(٥‎ 1A4 ۳ح(‎ (z1۸ 
۹ء ۹ح(‎ «(z1۷ 1ح(‎ 


01۲ 


(z).v‏ °۸ ۰ح( ۱ح( 
‘T10 «To +11‏ 7)11( 41« 


ی 


CPeA oP ce cCTAA ج(“‎ ۲۹٦ 
ج(“ ۳۰۹ (ح)» ۳1۲ (ح)»‎ 


ج( ۴۹ ۳۱۹ (ح)» PY.‏ 


ی 


۴۳۰۸ 
۴1۷ 
۳۲۰ 


efPY FTO PTE PTY «(rz 
(۱ CFA FOI cPEV «FEO 
۸ح(‎ CPV CFE CPT 1Y 


CENI cfl CPV «PV PY 
f0. EME cio ctl c14 
LAS CY 
العرب العاربة: (انظر بنو قحطان)‎ 
. ۲٤۳ عصية:‎ 
.۲٣۱ . ۱٦۱ بنو عمرو بن عوف:‎ 
بنو عوف: ۱۷۲ (ح)» ۲۵۹ (ح).‎ 

- غ‎ - 
. ۳۸۲ غامد:‎ 
PVT cPVY «PF «۳1۲ غسان:‎ 
. AY 


غطفان: ۰۲۵٦ ۰۲۵۵ ۲۵۲ » ۲٤۸‏ 
۳ ۳ح( ۳۹. 
بنو غفار: ۱۵۲ ۰۲۹۸ ۳۰۹. 


ف 


«F0 “TEA (ح)»‎ 1 “AY : فارس‎ 
TIA ce CFA. CTAY 


CVet ON CUE CTV CET الفرس:‎ 


TAF cFAYT “TOY TEAS <1A0 


1Y «471 (z4r 
.۳۸۱ »۳۵۷ بنو فزارة:‎ 
. ۱۲۱ بنو فهر:‎ 
. ۲۲۱ الفینیقیون:‎ 

TS 
. ۱۸۵ » ۱۵۸ ۱۵٤ قحطان:‎ 
. ٠۵۸ ء٩۷ (ح)ء‎ 1٦ 1٦ القحطانية:‎ 
۸۱ ۰۷۹ ۰۷۸ ۷7 › ۷0۵ ۰۷٤ : قریش‎ 
c(2). “AA (tA AY <۸0 +۲ 
44 4۳ ۱ 


۵< 0ح( 


\e¥ <0 (ح)»‎ 1۰۰ 44 ۷ 
۲ e) ۱ ۱ ۰ ۹ 


ATTY CNTY oN. «1I4 +4۸ 
۷ (ح)»‎ TT NTA NTE 1۴ 
ATA NTE CNTY «14 +۸ 
NET CNET oN cle +48 
(e) VER IEA VET E0 46 
CAT NAY «11. «100 «04 
VASE <11۹4 «IA «11¥ +۷+7۴ 
NI. uF “TeV <“ <1A0۵ 
CTI CTIA «TIT «10 +1۱ 
Y4 c(z) YYA ‘TTY TFT “TTS 
CYOF VOY TEN “TEY “T4 
CFV oF. “F04 “TOT <00 
CTV oTVY “TVYT «TV0 ‘VE 
C44 TAT TAT TAY TA: 


o1۳ 


c(z) PPI FFI FF. PT +1 


CTPA cePTPTY cP: coFrr «oPrY 
cPTEV cio oF oF. cT 
LEVY cEFE cCPTAY cCPFVA <Foo 


بنو قريظة: ۰۱۷۲ ۱۷۲ (ح)» ۰۱۷۳ 


<cTOT <00 <FTOYT <A <1۸! 


cT (ZT CFU c1. +0۹ 


cT <l < «(r1 
(ح).‎ ۰ (z1 (z1 
AV : بني قصي‎ 
.۷۰ : قوم لوط‎ 
. ۲۱۷ : قوم موسی‎ 
. ۱۰۹ قیس:‎ 
V۳ <(z) 1V۲ 1Y : بنو قینقاع‎ 
«(zr <¥ AV +۸۱ 
(z1r «(z1r 
ا‎ 
. ۳٤۷ › ۱۲۱ بنو کعب:‎ 
. ۳٤۷ بنو کلاب:‎ 
بنو کلب: ۳۹۸ (ح).‎ 
. ۳۳۲ ۰۲۷۷ ›٩۵ بنو کنانة:‎ 
۳۷۹ کنده:‎ 


- م 
نو مازن: ۱۸۱١‏ . 

. ۱۸١ بنو مالك:‎ 
. ۲۸۷ › ۱۰۷ ›0٤ › ۲٦ المجوس:‎ 
۰۱٩١ ۰۹۳ ۰۸۸ ۰۸۷ خزوم:‎ 

بنو مرة: ۳۱۹ (ح). 

.٠٤١ ء۳٣ المزدكية:‎ 

مزينة: ۳۸۱ . 

السلمون: ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۳ (ح)» 
CVA CVT TV CTE <0 <10 cE‏ 
CITY c11 <10 CITE <1 A <۹۱‏ 
I1 <10 c14‏ 


“104 c۳۸ 


c1 <14 01۹ 0 


TeV c(z) 1 <1 c.0 Yet 
(ح)»‎ PII CTY c1 CF4 CFA 


CTIA cTIVY cCTIT oF oP 
(z)TTAc TV TTI Toc TFET 


CTPA CPV oP YP cr4 
CTE oFVEYT cE cé. c4 
cTOF" cCYOY C0. oV <o 
ki TON cO <FO00 <O 
TY cz) FI TIE CF o1. 
cCTVVY <TVO CFV cFVY «FV 


c(t) 4. <4. TAN TV4 VA 
TY Pe c.1 <۹۹ «(z) AF 


cT CPI CFI CPI oP 
cro cP oP oP cP. 
cTTA cro cP CFA AA 


01٤ 


cFo’ cP CFESA oPFEVY <1 
cToY <Fot <Tor <FoYr <o! 
co <cPFIE cP CPTI CFO 
cCPVE cCPVY cPY. <F 17 
cCPTAS <cPFAO cPFAY cPVA <PVo 
cf. cE c(t) “FAR <0 
cL cLIF cCLEIY cEioVN ct 


EA (reo EV c4. <4 
COV cT CTV CFO CTE المسيحية:‎ 


171 <0 (ح)ء‎ A۰ ¥1 <1۸ 
c(z) PV cP.V c.1 c4۸ 10° 
c44 (r) 1 c(7) 4 ۸ 

LAs CEVA CEVO EVE +200 
(ح)»‎ ۷۹ »۵۷ »۵٤ ›۲۵ السیحیون:‎ 
«11 10 c(z) PY <1۷ <10 
CPA cF:¥ <۹۸ «(z) YA <-0 


CELE CEE cfef cfl PV 

۱ 
»)ح(۱٤۷۰٠٤٦‎ ٠ ۱٤۱۰۱۴۳۸ المشرکون:‎ 
Te IIA «IY c11 +107 


c(t) TN cT. CTV TT 4 


cYTYI <14 CTIA <¥I0 +1۲ 
coYPFT cFToOo CTY CYT (coYYY 
‘TOV cTOL CTE cé. CYTE 
CTPA cP CTA cCTVA <1 


. £0۰ CFIA cP 0° 


بنو المصطلق: ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ › ۲٠۹۸‏ (ح)ء 
f C4‏ (ح). 


. ۲٣٤ مدیان:‎ 

مضر: 11ء ۷٤‏ ۱۵۷ . 

بنو المطلب: .٠١۸‏ 

بنو معاوية: ۱۸٤‏ . 

المغول: ١ء٤.‏ 

بنو المغيرة: .٠١١‏ 

e1۲ c(ح)‎ ۱ المملكة البيزنطية:‎ 
refl 

النافقون: ۰۲۰۲ ۲۰۲ (ح)» ۴۳١۲ء‏ 


CYA TIT <O cO + 
clo FYI <34 «(rT 
c0 PV. PY «F11 c(7 

۸ 
»۱۹۹ ۰۱۹۱ ۰۱٦۰ ۰۱0۵۸ المھاجرون:‎ 
CH. Te cT c(t) YY. 
c44 YE0 YP «FIS +171 
PY. CFV “T04 <00 ‘Y0! 


cP. CPP CPA <P (z۱ 
EVA cEVY FAV <PVY <o 


الموالي: ۹۳ .٠٥‏ 
ك ن ك 
بنو نبهان: ۱۸۰ . 
بنو النجار: ۱۷۲ (ح)ء ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 


۸-. 
نجران: ۰۳۸۱ ۳۸۱ (ح). 


النجع: AY‏ . 
النصارى: (انظر المسيحيون). 


010 


النصرانية: (انظر المسيحية). 
بنو النضیر: ۰۱۷۲ ۱۷۲ (ح)ء 1۱۷۳ء 
CYYV IAT 1A1 <14 +44‏ 
cPIY c(z)TIY <TOY TEV osé‏ 
۱ £1۰ £01. 
بنو نفاسة: ۳۳١‏ . 
نوفل: ۸۷› ۸۸. 

ا 
بنو هاشم : ۰۷۵ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۳۶١‏ ۰۱۳۸ 
EFE CTP ۹۹‏ 
بنو هدل: ۱۷۲ (ح). 
هذیل: ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 
همدان: ۳۷۹» ۳۸۰ . 
اهندوكية: ۰۲۸ ۲۸ (ح)»› ۰۲۹ .٤۵۵‏ 
هوازن: ۳٤۸ ۰۳4۸ › ۳٤۷‏ (ح)› ۳٤۹‏ 
<Tot <o!‏ 071" 


او 
بنو وائل: ۲٤۷‏ . 

»)ح(٥0٠‎ ۳١۰۲۹۰۲۷ ۰۲١ الوثنية:‎ 
CVI CVT <V1 <1 <04 <OA <0V 
«110 “AV <41 «VA «VV «(7) 1 


cIAE <1۷ <100 <I <1 
cCToeoV ce c0 cof CIAO 
cCTVA <c<FO\ CFE cT oFTA\ 


. £04 cTAO c<PFAT 


. ٤0۵0 › ۳۷ : ویش‎ 


ك ې - 
آل یاسین:. ۱۲۶١‏ . 
اليهود: 


1۳< 10< 100 (ح)» 10< 10۷“ 


“۷۱ ۵0۱ (ح)ء‎ HH 


(z)\vr< ۷۳ (z۲ 1۷1 


CIVA IVY cT <10 ¥4 
(ح)ء‎ VAY cCIAY IAI <1A* +۹ 
(ح)»‎ ۱۸۷ ۷ c(z) 1A۳ +7 
c1 <140 <14 <14 0›° 4۹ 
(r). (z.1۰1 Y4 
TEV «(z) YIN YA «YY 


«10 c(z) TIF <0۹ «Yoo <4 
cA «AA «A1 <Y «(z) 11 
ePIV FIO FI <F +11۱ 
c(z)T14 <14 <۳1 «(z1 
EOL cto cto (zr. FT. 


.6۷4 ۷۱ 

هود تماء: ۳۲۰. 

بود خیبر: ۳۱۲ (ح). 
اليھودية: ۳< 0< IVT <VV‏ 


¥۸ «(zs 
O cE 


c(z)04 <° 


.۷1 ۰1۹ › 1۸ ›٦۳ ›٤٥ اليونان:‎ 


01١ 


فهر الأمككة والواضخ 


ء۶ 
Ee‏ 
آسیا : ا c(z)V1 <14 <F cof‏ 
C۹41 4°‏ ۱ح( O04 c۹‏ 


آسيا الصغرى: ۳١‏ (ح)ء ۳. 
اسیا الوسطی: ۲۸ . 

الأبواء: 1۰۲ ۲۰۹ › ۱۲ ۲< AY‏ 
أثينا : ا 

ائیویا: ۹۷ 

(E) FF أُذربيجان:‎ 

آذرح: ۳۹۷ . 


الأحقاف: ۰۹ ۷۰. 

ارون انط الى ت الا رو 
الماشمية). 

ارمینیا: ۰۲۸۵ ۲۹۳ (ح). 
الاسکندرية: 1۸ ۰›» ۰۲۹۵ .۲۹٩‏ 

أسبرته: ۴۴۳ (ح). 

۴۹۱ ۰۹۰ 1٩ ۵٤ فریقیا (قارۃ):‎ 
AA «TAV «4F «(z4| 

أفريقيا الشمالية: ۳١‏ (ح)ء ٤۸ء.‏ 
أليريا : ۳.٦‏ 

أم القرى: (أنظر مكة). 


الاندلس 4۷ ۸ء 

(zar cos o cf. 4 : وربا‎ 
4۳ ۹1(ح(<‎ ۱ (z۷ 
(z11 <41 +6 
(z۰ 

اأوربا الغربية: ١ء٤.‏ 

وربا الوسطى : 1۷ . 
ُورشلم: ۳۱۷ . 

أوطاس: ۱ . 

اوکسفورد : ۸ (ح). 
إیران: ۲۹ ٦ح(‏ ¥ (z۷‏ 
4ح( c(z)rs <F «(z)rr «rr‏ 
cso. c(t) <1 «(zo <o‏ 
(eV «(te1 +1 (zo‏ 17 
(za 44 (z4r ۹۲‏ 


‘EVE 


PAY e (ح)ء‎ Pe... CTA 
EAS «(JVI ۷| 

. ٠. إيطاليا:‎ 

1Y «(TY <14 : أيلة‎ 


.۳۹٦۲ ایلیاء:‎ 


إيوان کسری : ۳0. 


01¥ 


بابل: ۲٤‏ . 
باریس : 1١‏ (ح). 
بتراء: ۷٦‏ . ۰ 


البحر الاحمر: ۰1۳ ۰۲۹۷۰۰۹۲ ۲۹۸. 
البحر الأطلسي: ۲۹ .٤٤‏ 

بحر القلزم: (أنظر الخليج العربي). 
البحر المتوسط: ٦۸‏ ۷۷. 
البحرین: »›٦٤‏ ۳۰۸»› 
(r.4‏ £0۰. 

“1۸0 › ۱٤0 › 1۰۷ ٩۱ ٤٤ بدر:‎ 
(z1 4¥ (ح)›‎ 0 c0 
YE YY <(z)r¥ «(z14 
CY CYTA <F +0 (zs 
PPE oP (zar (z1۷ 
LO EET cE c14 
.٤٤ البرك:‎ 

cP «(z)rar » ۲۸۷ ۰۱۰۳ بصری:‎ 
LON c4 

بطرة: (أنظر بتراء). 

بعاث: ۰۱۵۵ ۱۵٥۵‏ (ح). 

بقع الغرقد: ٠۹٩‏ . 

بكة: (أنظر مكة). 

بلاد الروم: ٩۲‏ (ح). 

بلخ: ۳۳ (ح). 

البلد الحرام: (أنظر مكة). 


۹۷ ۳۳ › ۳۲۵ › ۳۲٤ البلقاء:‎ 


(z۸ 


بلقان: ۳۱ (ح). 

بومباي: ۷. 

۷۳ ء)ح(٥٤‎ ۳۰ بیت الله الحرام:‎ 
“(z۸۰ 
CITT <4AV <40 CAF CAE AY AY 


cA‘ <V\ CVA <V0 oV 


CTV cYVo FV <11 +44 
TAV TEE PPA «AA +۹ 
.۲۹۳ ۰۲۰۸ بیت القدس:‎ 

بئر بني عدي بن النجار: ٠٠۲‏ (ح). 
بر عروة: ۱۹۷ (ح). 

بئر معونة: ۲٤۳‏ . 

(z۸ ۸ح(‎ c(z)rr : بیروت‎ 


.)حz(‎ 1 


4 


کک 
تبوك: ۰۷۰ ٩۱۹(ح)›‏ ۰۲۹۹ ۱٦۳(ح)›‏ 
cA TY <11 (zs c<1‏ 
(zerd cer PV PY‏ 
(JEV «EVV c(zJerA‏ 
تهامة: 1٤‏ . 

تونس: ۲۹۱ (ح). 

تماء: ۳۲۰. 


ثنية الوداع: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ (ح)ء .٠٠١‏ 


a 
جامعة حیدر آباد: ۲۸ (ح).‎ 
0 ا ا‎ 


01۸ 


الجامعة العثانية: ٠١١‏ (م). 
جامعة علي کره: ۱۹ . 

جامعة کوبن هاجن: ۲٦‏ (ح). 
E‏ 

جبال هملايا: ٤۵٦‏ . 

چ ی ی 

۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ جبل احد:‎ 
to eT ET ETT 

الجبل الأحمر: .۸٤‏ 


الجبل الأعرف: (أنظر الجبل الأحر). 
جیل التنعم: ۹ 

جبل حسمي : ۳٣۱‏ . 

جبل السراة: ۳۱۳ (ح). 

جبل شروي: ۳٣۱‏ (ح). 

جبل غزوان: ۱٤۲‏ . 

جبل قعیقعان: ۳۲۱ . 

الجحفة: ٠۹۰‏ (ح). 

جدة: ۵0 ١٤4١‏ (ح). 

جرجان: ۳۳ (ح). 

الجرف: ۳۹۷. 

جزائر شرق افهند: .٤۸٤‏ 

الجزيرة العربیة: ۰۲۸ ۳۳(ح)» ۳۹ء 
<OVY <00 <O <01 <0° “40 ct‏ 
VY oV <3۹ CA CY cE +1‏ 
۷۱(ح)ء ۷۲ح( < ¥< (za.‏ 
c(2). <41 40 Af AR 2Y‏ 
CO NOE NEY CITE +17‏ 


CTA TA’ cT VALE +۷1 
(z)rr« 20 «(zar (1 
CPVY OAT PMN CPTEY PTY 


EO cto CPA CPA 
TON c«Fot <FToY الجعرانة:‎ 


2 


4۵ ٩4۱ ۸۲ ۸۱ ۸6 ۷۹ الحبشة:‎ 


«Io 1T ITY cI <10 


V1 CTA +۹۷ (z۸۸ TAV 
«(z)aY CV <¥ cT c14 الججاز:‎ 
۹ح(‎ 4 c(z).4 (z0٤ 


E (z)r 10 


.۳٠١ الحجر:‎ 

' ٠. الحجر الأسود: ١١١۱ء ۳۸۷ اوع‎ 
V4 «VT 4۳(ج(«‎ ٤۳ الحديبية:‎ 
PIT CFI TAY CTY +0 
. حراء: ۱۰۹ (ح(»‎ 

VY «PP. «YEY «¥۸ ارم‎ 


حرة واقم: ۱۵07›» ۱۸۳ ۱۸4 
.(z ۹‏ 

حرة الوبرة: »۱۵١‏ ١۱۸۰ء‏ ۸۳ 
۹ (ح). : 


حصن بنو حارئة: .۲۵١‏ 

حصن القموص: ۰۳۱۳ ۰۳۱۶١‏ ١۳۱(ح).‏ 
حصن ناعم: ۳۱۳ . 

حضرموت : ۷۰ . 

حراء الأسد: .٠۶١١‏ 


۵0۹ 


. ۲٦٣۲ حجمص:‎ 

۴۵۲ ۰۳٤۹ ›)ح(۳٤۸‎ ۰۳٤۸ حنین:‎ 
. £0۰ c(z)roV <Fot 

حوض البحر المتوسط : ۳١‏ (ح). 
حیدر آباد: ۸۹ (ح)ء ۲۰۱ (ح)» 
۳ 

.۳۷۳ ۰٩۹٦1 ۰٦٦ ۰۵۰ الحیرة:‎ 


- خ - 
خراسان: ۳۳ (ح). 

الخليج العربي: ۳٦ء ۳١١ ۰٦٤‏ (ح). 

الخليج الفارسي : (هو الخليج العربي). 

خوارزم: ۳۳ (ح). 

خوخة أي بکر: ۳۹۹ (خ)ء ۰٠٠٤ء‏ 
0 (ح). 

خوزستان: ۳۳ (ح). 

۰۲٤۸ خیبر: ۰1۷۵ ۲۵› ۲0(ح)›‎ 
cI <«(z)I1 11 1ح(‎ 
c10 (z1r eI <(z)1۲ 
PY. <14 c(z)TIA PIV <17 


.£01 c۳47 .۱ 


ا 
دار اق قان 
دار ام هانيء: .۳٤١۱‏ 

دار عبد الله بن جدعان: ۱۱۲ . 
دار بني التجار: ٠٠۴‏ (ح). 
دار" بني عبد الأشهل: .:۳١‏ 
دار ارقم بن أبي الأرقم: ٠٠٠‏ : 


دار قصي بن كلان: (أنظر دار الندوة). 
دار الندوة: ۰۸۷ ۱۹۲ . 
الدارون: ۳۹۷. 
الدانمرك: ۲٣‏ (ح). 
دمشق: ۱١‏ (ح)ء ۲۳ (ح)ء ۲۸۸(ح)ء 
۱ ح). 
الدوحة: ۲۹۸(ح)ء ۲۸۹(ح)ء ۳۱۹(ح). 
دومة الجندل: ۰۲٤۹‏ ۰۳۹۸ ۳۹۸(ح). 
- ل 
ذا الحليفة: ۳۹۱. 
دي طوی: ۳۸۷ . 
ا 
راي بریلي: ۲۰ . 
الربع الخالي: .۷١‏ 
الرجیع: ٠٠۲ ۰۳۰۹ »۲٤۲‏ . 
روضة خاخ: ۳۳۳. 
روما: ۰۷٦‏ ۰۱۰۷ ۱۰۷(ح)»› ۲۹۲(ح)» 
0 


زبید: ۱۱۲ . 
زمزم: 4۷ ۳4۰ 

- س - 
ساحة اسثور: ۵١‏ (ح). 
سبأً: ۲۹۷. 


سد مأرب: ۱۵١‏ (ح)» ۰.۱۸۰ 


. ٠١١ ۰٠۱٤۹ سدرة المنتهی:‎ 


O0۰ 


سرخس: ۴۳ (ح). 
سرف: ۳۸۷ . 
سعد : ۳۳ (ح). 
سقيفة بني ساعدة: ١ء٠‏ . 
سوریا: ۳۱ (ح)» .(z)VV «VV <Y‏ 
سوق بني قينقاع : ۰. 
سیستان: ۳۳ (ح). 
اا کک 
الشام: 
4A۱ <4 AR (z۸۰‏ ۲ح( 
IAQ «IO «11۰ c1F‏ 1ح( 


VT <V. cI <O¥ ل‘‎ 


FEO TTY cT +10 (ح)›‎ ۷ 
PEY c(z)TAT TAP CTA. +0° 
cPAV CPA «FY 1Y ح)›‎ ۱ 
LAL CEO ۷ 

شه جزيرة العرب: (أنظر الجزيرة 
العربية). 

شبه القارة اهندية: (أنظر المند). 
شجرة سمرة: ۲۷١‏ . 


. 1٤ شط العرب:‎ 
- ص‎ - 
£ : صحراء البحربن‎ 
۱۳٦۱۲۹ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ ۸£ الصفا:‎ 
TAV cFEYT CIAO <IAE 1Y 


ض اع اليمن: CAI cCA®‏ 0< 
۹ح( 0۰ . 


الصين : ۷۱ (ح( 

= ك ول‎ 
(zer ١٤١ ء١٠٤١‎ ۹۰ الطائف:‎ 
c4۷ ح)›‎ 1 CIE IE c4 
CTV. NAE (ح)»‎ ۸ c4۸ 
۳0۳ «(zor “۳۵1 «(z۸ 
۳۵۸ «(z)ro1 «(z)ros «Po 
.۹ 
طبرستان: ۳۳ (ح).‎ 
ء٠١ طيسيفون االمداین): ۴۳ (ح)»‎ 
.4۵ ۳ 

مرل ا 
ظفار: ۰۱۹۱ ۱۹۱ (ح). 

ت ع کڪ 
عذرة: .۳A\‏ 
العراق: ۰۲٦‏ ۳۳(ح)ء» 11 ۷۸ 
۷۸ح( ۰. 
العرج : PAV‏ 


۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰٩۷ عرفات (عرفة):‎ 
.(zevY CV ۹1 


۳۰١۹ ۲۹۷ ۰۹۰ ›1٤ العروض:‎ 
(ح).‎ ۹ 

.۳۸۷ » ۲۷٤ ۲٤۲ عسفان:‎ 

. ٠۵١۹ ۰۱۵۲ العقبة:‎ 


عان: ۰۳۰۹ ۳.۹ (ح). 


o1 


- غ - 

غار ثور: ۱110 ۰۱11 ۰۱۹۷ ۱1۷(ح). 
غدیرخم: ۰۳۹۰ ۳۹۰ (ح). 

غزة: ۳۰۱ . 

غسان (علكة): .۹٩1‏ 

.۲۱١ ›» ٤٤ غمدان:‎ 


ا 


فارس: ۳۳ (ح)ء ۱٤٤‏ . 
فدلی: ۰۳۱۹ ۳۱۹ (ح)» .۳ 
c<0* ¢:‏ ¥1. 


(ح)» ۹۷۱۲۱ .۳A¥‏ 
- ق - 


القادسية: ۳۷۴۳ . 

القاهرة: ٠١١ ء)ح(٠٤ ٠١١‏ (ح)ء 
۸ (ح)ء ۱۷۲ (ح)ء ۸۱(ح)ء 
۱ح). 

4 1 : 

قېرص: ۱۹7 . 

القبلة: ۰۲۰۸ ۲۰۸(ح)›» ۲۲۱»› ۳۸۷ 
۹ 

. ۲۹۳ › ۱٤۹ القدس:‎ 

قدید الجبل: ۱۸٤‏ . 

قرطاجنة: ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 


القسطنطينية: ۰۳۱ ۳۱(ح)» ۲۹۲٠ء‏ 
PV CAE c۹F‏ 
قصر المدائن الأبيض: 0۰. 
(بلاد) قضاعة: ۳۲۸ . 
قعیقعان: .۸٤‏ 
القليس: ۸۰. 

ل 
کاتیهاوار: ۳۳ (ح). 
كجة: ۳۳ (ح). 
کارتهیج : (أنظر قرطاجنة). 
کامبردج: ۲۹ (ح). 
الكرك: ۳۲۳ (ح). 
کرمان: ۳۳ (ح). 
الكعبة: ۳۰»› ۵۱› ۵۲› ۰۵0۷ ۰۷۹ 
c1 CAV CAF CAO CAY CAY cA‏ 
۱ ۱(ح)» 1۲(ح)» 1۳۸“ 
c۹4 IE (ZIT NEE N4‏ 
cE. PPA CPPA CFT FV‏ 
PVP cPEE cPEY oP‏ £01 
الكعبة الشامية: .٠٤٤‏ 
الكعبة المانية: .٠٤٤‏ 
كنيسة الاسكندرية: .۳١١ ۳٠۵‏ 
کیبودیشیا: ۲۹۱ . 

ا 
لاهور: 11 (ح). 


لکهنو : CY‏ 1۰ (ح)» tor‏ (ح). 
لندن: ۲٤(ح)» (z4۸‏ z)ov(ء‏ 


oY 


۸(ح)ء z)vv(ء ٥‏ (ح)ء ۸ح( 
٥ (z4 (z0‏ (ح). 
- م 
مالوه: ۳۳ (ح). 
المحيط الأحر: (أنظر البحر الأحر). 
المحيط انمادي: ۲۹ . 
المحيط اهندي: 1۳ . 
المداين: (أنظر طيسيفون). 
مدبن: ۷۰ ۷۱. 


١۱٤١ ٠١۲ ٤۳۰۱٠۰ المدينة المنورة:‎ 


“103 «(zoo <0 4 
“11 104 ۰10۸ ۰10۷ (ح)ء‎ 7 
4 (ح)ء‎ ۸ “11۲ 1 
AVF <۲ «¥1 «(z8 
1۸۱ <1۰ e(z)1¥A «(YY 
«1۸3 < 1۸0 c1A€ c(zDIAT +۸۳ 
4۰ 4(ح)›‎ CIA cVAA < AY 
“14۷ 1۹1ح(‎ ۰1۹71 1۹0 ۱ 
f. «Te «(7)14 «(z4۷ 
«3 (zo ‘TA <Y <4 


0 
CY oP. CTT CFTA CTY 
(z۹ CYA TEA CTE cE 
(z1 c<0" <TOGE <TOF «Yor 


4 4۸ (z1r 1 
CVE CVT VY  c(r)rY- 
CAY TAY <A. <۹ <(z)Vt 
er. <c(z)rIr c(i <Y 


CFIA cPFTVY FY «(z)rrr 
cto PEF FFA <FFE <c(z)rrr 
c۳1 ۱ح(‎ c04 FORA <FoY 
TU FIT <F «(rT 
cA <FAO <PVY «Fo c(1 
c0» EFT cE (za. <4 
.LVVY c0! 

مر الظهران: .۳۳٤١‏ 


مرو: ۳۳ (ح)» ۳۸۷. 

المروة: ١٤۸٠ء‏ ۱۸۵ . 

المریسیع: ۰۲۹۸ ٠۲۹۸‏ (ح). 

.٤۷٣١ ۳۸۹ المزدلفة:‎ 

الد الأقصی: ۱٤۸‏ ۹١١٠ء‏ 
۹(ح)»› ۱0۰ . 

المسجد الحرام: ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۱٤۸‏ ۳۲۱ . 
مسجد قباء: ۱۹۷ . 

مسجد الكعبة: ۸۷. 

مسجد الى له : ۸ ›۰ ۰.۱۹۹4 
مشارف: 0 . 

المشعر الحرام: ۳۸۹. 

«0V c(z)FY <Y مصر: ۰۲۹ ۳۱(ح)ء‎ 
cCYAO «TAY (۱ 4 ¥٦ 
c4۰ 1ح)› ۸ح(‎ ۸1 
(z0 
EAS cE (z۹4 «(zrav 
: معان‎ 
.۳۸۷ مقام إبراهم:‎ 

مكة المكرمة: ۷ح( «(z)r«‏ ۵۱“ 


4¥ ۰۹ <40 


PVA CPE CV. 


oY 


“¥1 ¥۰ <17 00 (ح)ء 0 (ح(›‎ ۱ 
“V1 <¥ <c(z)Vs ¥ VY 
CAY AY <۸ c(z)A. <¥۸ c(z)¥1 
AY <(z)Ao <A c(rDAs A4 
1ح(‎ <4۱ c(1. <4. ء(z)Av‎ 
1° <1 c(z)A <41 <40 44 
c(z)110 <10 1F <1۲ +1۹ 
c(z)\v c10 IYE <1۰ 1Y 
146° 1۳۹4 <1۸ «1۲ «(z4 
NEO NEE NEF (rer 4 
c164 IY +47 


<10 <10 


1۰ ۰10۸ “104 


›° 


۰107 
4ح(‎ c14 131۳ ۳۴ 
«1۸۰ (DV <1۷ + 4۸ 
۰1۸4 ۱(ح)› ۱1۸4۳(ح)ء‎ 
14۰ c(4 <14 ^ ۷ 


›۰›`› 


› 0 
“1۸1 
“1A0 


۱ ۹0“ 1(ح)ء ۷ح( 
c1۸ ۰ ۲ E cof C+‏ 
“VV +4 (z۸ CYA <0‏ 


c«(z)vs CTV CTIA cYTY +0۹ 
CYAY TAI TV CYVA +¥O 
FYI <14 <44 <4۸ <(z)rar 
CPT CFPY CFP. CF4 A 
TTY cP cro «(r)rrr 
(zr ere cerr «(z)rrv 
PEV PET cto cPEF oer 


c31 <“ FO^A «(z)ror CTE FEA 
c(z)Av CPAY PA: CPVA cCPVY 


CEE c(2). <4. AS +۸ 
60V c0 CEPA EP c1 
»۷۷ ۷١ المملكة الأردنية الماشمية:‎ 
.(z)rrr 

الك اة اة ۷> 
۱ (ح(. 

.۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ منی:‎ 
. ۱۷۳ مهزور:‎ 
TOE To: 
Tl FA c(z)rrv «(z1 
.(z)vs 

میدیه: ۳۳ (ح). 


نيقية: .۳۰٠١‏ 
نجد: ٦٤‏ ۳۱۳ (ح)» ۳۱۹. 
نجران (أُرض): ۰۷۱ ۳۷۹. 
نمرة: ۳۸۸ . 
نہر کابل: ۳۲۳ (ح). 
نهر اليرموك: ۳۲۳ (ح). 
نیودهي: ۳۹. 
نيويورك : 0١‏ (ح). 
-_ ھے _ 
هرات : ۳۴۳ (ح). 
الھند: ۵ء ۷ء ۰۹ ۰۲۰ ۲۳(ح)c‏ ۲۸ 
۸ح( ۹ 4 (UT <° c(t)‏ 
CE CEY eFA «(z)rv Î‏ 


ort 


4۰ ۹ح(‎ 4 oV EA 


44 (r.1 ء)z(۲۰۱ ۹(ح)ء‎ 
«(zJsor <Frr «(tI <4۸ 
LAGS EVE CEVYT cEVI cCE00 


الهند الوسطى: ۲۸. 
هیکكل بيت المقدس: ٠۷١‏ . 
هیکل سلمان: ۲۹۸. 

و س 
وادي بطحان: ۰۱۷۳ ۹٣۲(ح).‏ 


وادي البكاء: (أنظر وادي بكة). 
وادي بكة: .۵١‏ 

وادي العقیق: ۰۱۸۷ ۱۹۷ (ح). 
وادې الفرات: ۰۷٦‏ ۷۷. 

وادي القری: ۰۳۲۰ ۳۲۰(ح)» ۳۲۸. 


الولايات المتحدة الأمريكية: .۲٠۵‏ 


ی 
یثرب: 1۳ › 11ء C۷۱‏ 1۰۲ ۲( 
«1V۱ “10A «<10 «<101 +104‏ 
CAT VAT CIVAT CIA +1°‏ 


04 CTY «1۹41 +1۷ 
.>٣ اليرموك:‎ 

المامة: (أنظر العروض). 

A‘ VI cT c8 اليمن: ۳۴۳ (ح)»‎ 
A0 4° AR CAY «AY «(za 
«Y0. c(t) AV 1A۰ +1064 
«(z4 CPV cCPEYT cf CAA 
eV c(Z. (PA. ۸° 

يونان: ۳۱ . 


فهمس المتراجع العرية والاوروسيّة 


القرآن الكري : 


الجامع الصحيح 
e‏ 


الجامع للترمذي 
سنن ابي داود 


سنن النسائي 
سنن ابن ماجة 
موطأً الإمام مالك 


مسند احجمد 


السنن الكبرى للبيهقي 


لاسام أي عدا ند ن إتاعبل 
البخاري . 

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري . 

للإمام أي عیسی محمد بن عیسی الترمذي. 

E E 
اسان‎ 

اة أن اة هد ن رن ا 
القزويني . 

للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي . 
للإمام أبي عبد الله أحمد بن ممد بن حنبل 
الشعبان.: 

للعلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
للعلامة أبي ممد عبد الله بن عبدالرحمن 
الذارفي: 


oY 


الدب المفرد 


شمائل الترمذي 
شرح معاني الآثار 


مشكل الآثار 


مسند أي داؤد 


شرح السنة 
الملصنف 
مشکاة المصابيح 


الترغيب والترهيب 


زاد المعاد 
كنز العال 


شرح مسام 


فتح الباري 


للحافظ أبي عبد الله بن ممد بن عبد الله 
العروف بالجا ۴ النيسابوري. 

للإمام آي عبد اله دنن ماعل 
البخاري. 

للإعام آي عيى عد بئ :عي الترذى: 
للإمام أبي جعفر أحمد بن ممد بن سلامة 
الطحاوي . 

للإمام أبي جعفر أحمد بن ممد بن سلامة 
الطحاوي. 

للحافظ أبي داوّد الطيالسي . 
ا 
البغوي. 

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن هام 
الصنعاني. 

للعلامة أبي ممد الحسين بن مسعود البغوي 
والشيخ ولي‌الدين ممد الخطيب التبريزي. 
للحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي 
المنذرى. 

للعلامة تمس الد ابن م الجورة: 
للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدبن البرهان بوري . 

للعلامة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. 

للملامة 'النافظ اد بن علي بن ممد 
المعروف بابن حجر العسقلاني. 


O۲۸ 


عمدة القاري 


حع الفوائد من جامع 
الأصول ومع الزوائد 


اف الك 
المواهب اللدنية 


شرح المواهب اللدنية 
مجمع بحار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولياء 


كب النفسبر؛ 


جامع البيان في تفسير 
القرآن (تفسير الطبري) 
تفسير القرآن العظم 
(تفسير ابن كثير) 
تفسير ماجدي 


کنب السيرة النبوية : 


للعلامة بدرالدين أبي متمد جود بن أحجد 


للعلامة ممد بن مد بن سلمان بن الفاسي 


المغرلي. 

للعلامة سلهان بن أحمد بن أيوب الشامي 
الطبراني. 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن مد 
القسطلان . 


للعلامة ممد بن عبد الباقي الزرقاني. 
للعلامة ممد طاهر الفتني 
للعلامة عبدالحي الكتاني. 
للعلامة أبي نعم الأصبهاني. 


للعلامة الحافظ عادالدين بن كثير. 
للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي (اللغة 
الأوردية والانجليزية). 


للعلامة أي القاسم عبدالرحمن بن عبد الله 


0۹ 


كتاب الشفاء 


السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
المغازي 

الروض الأنف 


كتاب الفصول 

الخصائص الكبرى 

امتاع الأسماع» با 
لاروك ن الابتاء 
والأحوال والحفدة والمتاع 
الرسالة الحمدية 


خاتم النبيين 
عبقرية د 
الرسول القائًد 
حجة الوداع وجزء 
عمرات الني 
غزوة الأحزاب 
الي 

رة للعالمين 


أصح السير 


للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصي . 

للعلامة الحافظ عاد الدین بن کثر. 
للشيخ علي بن برهان الدین الجحلي الشافعي . 
للعلامة ممد بن عمر الواقدي. 

للحافظ عبدالرحن بن عبدالله السهيلي 
ا لمغري . 

للعلامة ممد بن الحسن بن فورك الأنصاري. 
للعلامة جلال الدين محمد بن أحد السيوطي . 


للعلامة تقي الدين أبي محمد المقريزي. 
للعلامة السيد سليان الندوي (تعريب 
الأستاذ ممد ناظم الندوي). 

للغلامة عة ابو زهرة: امرف : 

للأستاد عباس مود العقاد 

للركن المتقاعد ممود شيت الخطاب 


للعلامة الشيخ ممد زكريا الكاند هلوي. 
للعلامة شبلي النعاني (اللغة الأوردية). 
للقاضي مد سلمان المنصور فوري (اللغة 


الأوردية). 
للشيخ عبد الرؤوف الدانابوري (اللغة 
الأوردية). 


O0۰ 


عهد نبر کی ميدان جنك 
ساحات القتال في العهد 


النبوي) للدكتور ممد حيد الله الحيدر آبادي المقم 
بباريس (اللغة الأوردية). 

حدیث دفاع للواء محمد أكبر خان الباكستاني (اللغة 
الأوردية). 

مد رسول الله للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقم 


بباريس » (اللغة الانجليزية). 


ا ن رش للعلامة ممد بن سعد كاتب الواقدي. 
تاريخ الأمم والملوك 
تاريخ الطبري للعلامة أي جعفر ممد بن جرير الطبري. 

البداية والنهاية للعلامة الحافظ عاد الدين بن كثير. 

الكامل للإمام فخر الدين بن الأثير الجزري. 

فتوح البلدان للعلامة أحمد بن يحيى بن جابر الشهير 
بالبلاذري . 

تاریخ ابن خلدون للعلامة عبد الرحجمن بن ممد بن خلدون. 

تاریخ الخمیس للققاضي حسين بن مد بن الحسن 
الدياربكري المالكي . 

الاستيعاب في معرفة 

ااففات للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكي 
الاندلتى: ٠‏ 


yT 


o1 


النجوم الزاهرة في أخبار 
ملوك مصر والقاهرة 
لمغام المستطابة في معالم 
ا 

وفاء الوفاء في أخبار 

دار المصطفى 


للعلامة عرز الدين أي الحسن علي بن: عمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

للعلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي بن ممد 
الجوزي. ٍ ) 
للعلامة الحافظ شمس الدين اي عبد الله 
الذهي . 

للاإمام عبد الله بن المبارك. 
لأي تة عند اله بن سنل ب قتببلة 
الدينوري. 


للأستاذ مجيب الله الندوي (الأوردية). 


لأبي الفرج الأصبهاني. 


للعلامة الأمير يوسف بن تغري بردي . 


للعلامة مجد الدين الفيروزآبادي. 


للعلامة علي بن عبد الله بن أحجمد السمهودي 
الشافعي . 


or 


بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب 

أخبار مكة 

تاريخ مكة 

مزل الوحي 

حج ومقامات حج 


آثار المدينة المنورة 
مكة والمدينة في الجاهلية 
وعهد الرسول 


للسيد مود شكري الالوسي 

للإمام أبي الوليد ممد الأزرقي. ٠‏ 
للأستاد أحمد السباعي . 

للدکتور ممد حسین هیکل . 

للأستاذ مد الرابم الندوي (اللفة 
الأوردية). 

للاستاة عك القدؤسن. الأتضارى: 


للإستاة اح [براهم القريف: 


تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي . 
تاريخ اليهود في بلاد العرب 
في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب). 


اران سید ناتان 


ترحمة الدكتور ممد اقبال معام الكلية 
الشرقية بلاهور. 


(إيران في عهد الساسانيين) (اللغة الأوردية). 


تاریخ یران 

نأامهء تنسر 

تاریخ جين (تاريخ 
الصين) 

بنو إسرائيل في القرآن 

والسنة. 


هندوستاني تمدن 
(الهند القدية) 


لشاهین مکاریوس . 


(وثيقة إيرانية تاريخية - طبع مينوى). 
جيمس كاركرن. 


لاشور أتوبا (اللغة الأوردية). 


orf 


كتب الشريعة الإسلامية والأديان والمذاهب: 


خة االله البالفة 


تاريخ التشريع الإسلامي 

فقه الزكاة 

الكاز المرصود في قواعد 
التلمود (اليهود على 
حسب التلمود) 
الكتاب المقدس : 
الانجيل 

التوراة 

ستیارته برکاش 

(في الديانة المندوكية) 


0: ® 


منوشاستر 
المعاجم ؛ وکتب الأدب 


لسان العرب 


فقه اللغة 


لشيخ الإسلام أحد ولي الله بن عبد الرحم 
الدهلوي . 

للعلامة الشيخ ممد الخضري. 

للأستاذ يوسف القرضاوي . 


لديانندسر سوتي (اللغة الأوردية). 


والحاضرات والموسوعات: 


للعلامة أبي الفضل جال الدين ممد المعروف 
بابن منظور المصري.. 

للعلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
العروف بابن سيدة. 

لای مد عبدالله بن مسلم بن قتيبسة 
الدينوري . 

للعلامة الشيخ أبي منصور الشعالبي . 
لااد ع2 اة الفا ر 


ort 


شرح السع المعلقات 


ديوان الحاسة 
العقد الفريد 


حسن الحاضرة | 
دائرة المعارف للبستاني 
دائرة معارف القرن 


المشرين 


للعلامة أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن 
الجسين الزوزني. 1 

ق ا ا و 
للعلامة الشيخ شهاب الدين احمد المعرو 
باين عبد ربه. الأنداسى: 

للعلامة جلال الدين ممد بن أحمد السيوطي . 
للمعام بطرس البستاني. 


للأستاد څمد فرید وجدي. 


oro 
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اة ك EA‏ 


aT eae SLE SSS e AAs مقدمة الكتاب‎ 

العصر الجاهلي 

1 = 
O RT نظرة إجالية على الوضع الديني ف القرن السادس المسيحي‎ 
Ase Nees اطلالة على البلاد والأمم‎ 
N ege ees: الامبراطورية الرومانية الشرقية‎ 
Rae aA eas الأمبراطورية الإيرانية‎ 
A SRSA Aa Ra ASS اهند‎ 
E Esra alse الجزيرة العربية‎ 
PA SNe ESTES Stee O RS sd أوزبا‎ 
0 ORES AASS AR RS aE ظلام مطغی وناسن:فاتل‎ 
CTPA a a Ra rE ظهر الفساد في البر والبحر‎ 
LR E لاذا بعث الني في جزيرة العرب؟‎ 
e EE فترة حالكة مويسة‎ 
OR SESSA at OSS الحاجة إلى ني مرسل‎ 


DE EO OE O TO تحدید جزيرة العرب‎ 
SS NES طبيعة الجزيرة وأهلها‎ 


E Ne e ESE مراکز عمران وحضارة‎ 
e Se AEA aa طبقات العرب‎ 


وحدة اللغة 


era e جزيرة العرب ف تاریخ الأمم والدیانات‎ ٠ 
SS صلة الجزيرة بالنبوءات والأديان الساوية‎ 


اسماعیل في 


OEE EE مكة‎ 


‘oeoeoucocceconnnacnncnccucnceuCeDGGCOCOCOCCNONMOGCGCGGDGGANS 


الوثنية ف مك تارجها ومضادرغا E‏ 


4 0 
حادثة الفيل ssoeoeccc®QacccBCBBOBENOOBOBGBOGOROSOBGGBOGGGSSGAGGSNS.S‏ 
إيان قريش بمكانة ١‏ ند ال 
0 
یں فريس اانه لبيت غند الله secede nenenns‏ 


وقع حادثة 


مكة مدينة 


الفيل ودلالتها ES ROSE‏ 
مكة زمن البعثة وعند ظهور الا سلام: 
AA = AT‏ 


AAR SSA لا قرية‎ 


نشأة مكة الجديدة وصاحبها SSR SS‏ 


وتوزیع مناصب ومسئولیات REP OEE‏ 


النشاط التجاري؛ وحركة التصدير والاإستيراد O E CET‏ 
الحالة الاقتصادية والعملة واللكابيل ST‏ 


أثریاء قریش ومترفوها SSR Sa‏ 
الصناعات والثقافة والآداب في مكة e RSENS‏ 


RRS ES e a Se SO De AES القوة الحربية‎ 


کبری مدن الجزيرة وعاصمتها الروحبة والاجتاعية CITE TET‏ 
الناحية الخلقية e E OS‏ 
التاحنة الدة ee LES SSS‏ 


من الولادة الكرية إلى البعثة العظيمة؟ 


EOE RETESET TTC VECTES VCE IEC E عد الله وآمنة‎ 


ولادته الكرية ونسبه الزکی ra ATES SEES‏ 


رضاعته - صلی الله عليه وسم = .۰ DEES‏ 

وفاة آمنة وعبد المطلب O EEO‏ 
مع عمه اي طالب RE ASS RSS‏ 
مثال غريب من التعصيب الديني والاإمعان في الافتراض والتخمين a‏ 
OT E‏ 
زواجه - ل - من خديجة SASS E SSSR‏ 


مبعثه - صلی الله عليه وسم ج eR Ones aile anemone deê‏ 
في بيت خديجة رضي الله عنها ASS‏ 


O a ALES a a e oe بين يدي ورقة ن نوفل‎ 
SE اسلام خديجة وأخلاقها‎ 


اسلام علي بن اي طالب » وزيد بن حارئة OOS ORDA‏ 
إسلام أي بكر بن قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام RS‏ 


0١ 


اسلام اشراف من قریش ote SS RRs‏ 


الدعوة جهاراً على جبل الصفا e A‏ 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعلم E‏ 
اظهار قومه العداوة وحدب أبي طالب عليه E‏ 
ین رسول الد ا وان طالب N‏ 
لو ووا لشن ى یی :قاری NS‏ 
تعذيب قريش للمسلين SSSA‏ 
محاربة قريش لرسول الله-عل4- وتفننهم في الاإيذاء ا 
ما فعل کفار قریش: باق بکر E‏ 
احتیار قریش في وصف رسول الله -مه- ES‏ 
قسوة قريش في إيذاء رسول ال-4 - ومبالغتهم في ذلك 
اسلام حمزة بن عبد المطلب SE ee‏ 
ا ار ن عة وین ازمل اله د O‏ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة aR AS‏ 
تعقب قريش للمسلمين e SE‏ 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالاإسلام ... 
خيبة وفد قريش SSSR‏ 
اسلام عمر بن الخطاب E RT‏ 
مقاطعة قريش لبني هاشم والاضراب عنهم E‏ 
في شعب ابي طالب OE ADA‏ 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة ee‏ 
وفاة أ طالب وخديجة E‏ 
وقع القرآن في القلوب السليمة E RE‏ 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى E‏ 
أضواء على الطائف ES‏ 
في الطائف AES‏ 
الاسراء والمعراج AS‏ 
معاني الاإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة E‏ 


o0۲ 


eeneceeecnecenes 


eee 


ene nenenennn 


eens 


ene necanane 


oceans 


eens 


فرض الصلوات OT‏ 
عرض رسول الهو - نفسه على القبائل EAR‏ 
الطريق إلى الا سلام I E TOTNES YPC‏ 
بكدء ٍسلام الانصار O E COO‏ 
بيعة العقبة الأولى RS RES‏ 


انتشار الإسلام في المدينة E A‏ 
بن اة اة AR‏ 
ادن هة ال الد NS AS‏ 


تآمر قريش على رسول الله به الأخير وخيبتهم فيا أرادوا 


E TE المدينة‎ U هجرة‎ 


تناقض غریب AEA‏ 
درس من اهحرة RSA ESS ASR‏ 
إلى غار ثور N ARE ESR‏ 
ن روا الت e SD‏ 
وله جنود السماوات والأرض ASR‏ 
أدق للحظة مرت بها الإنسانية es‏ 
لا تحزن ان الله معنا ESSA‏ 
ركوب سراقة في أثر الرسول ْله وما وقع له SES‏ 
نبوة لا يسيغها العقل المادي AR‏ 
رجل مبارك RES‏ 


اختلاف بين الجتمع اللكي والجتمع المدني E‏ 


a lse RSS STS البهود‎ 
SE e EN 


oeeeneeneenenee 


eens 


eens 


eee nens 


eee nananenaonn 


een nann 


OS RT AES الوضع الطبيعي‎ 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية SRO‏ 
الحالة الأقتصادية والمضارية e‏ 


الوضع المعقد الذي واجهه الرسول ره في مدينة يثرب 
ف المدينة: 
۹0۵0 - 1۳ 


كف استقتلت الدينة رول اله ل A‏ 
مسجد قباء وأول جمعة في المدينة ae‏ 
في بيت أف يوت الأنصاري N eS‏ 
بناء المسجد النبوي والمساكن E‏ 
ال احا ين الها جروالا ضار N‏ 
كتابه مه بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود 

شرع الأذان TE OE DIDIT ECP‏ 
ظهور النفاق والمنافقين في المدينة E‏ 
طلائع عداء اليهود Si RES SA‏ 
تحول القبلة E ESS‏ 


خرش قريشن بالسلمين الد نة 2 
الإذن بالقتال ESS RRS‏ 


SRLS aa O فرض صوم رمضان‎ 


senecenennsocenasanane 


nenere nn 


eee nnn 


asena neneece nenn 


seoeseacceneenensennes 


eee onennnn 


enenaeeneceecenecnnne 


eee esnnn 


أهمية معركة بدر eens nneneneeennnnnn‏ 
تحاوب الأنصار وتفانيهم ف الطاعة A e eT‏ 


تنافس الغلان في الجهاد والشهادة N OAS‏ 
التفاوت بين المسلمين والكفار في العّدد والعدد eee‏ 


33 


استعداد للمعركة bS TR RSE‏ 
دعاء وتضرع ومناشدة وشفاعة RSS‏ 
تعريف دقيق بالامة وتحديد لمركزها ورسالتها E eee‏ 
هذان خصان اختصموا في e ERS ner)‏ 
التحام الفريقين ونشوب الحرب OE‏ 
أول نقتيل EES‏ 


مسابقة الإ خوة الأشقاء ف قتل انات الله ورسوله 


RS CO SE الفتح المبين‎ 


وق مغر يدر CR ES‏ 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة ao ees‏ 
کا عاونالا ری SS‏ 
تعلم غلان المسلمين فداء الأسرى O EEE‏ 
غزوات وسرایا SEs RE SSSA‏ 
غزوة اخ 
۲٤٦ = ۹‏ 
الحمية الجاهلية وأخذ الثأر OOO EE‏ 
في ميدان الخر ress Rane SS CRS SER e‏ 
مستابقة بین اترات SR SS‏ 
ا E‏ 
شهادة حزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ا 


غلبة المسلمين E EE‏ 
كيف دارت الدوائر على المسلمين E‏ 
روائع من الحب والفداء SS ESRA e‏ 
عودة المسلمين إلى مرکزهم es‏ 


صر .را5 مو نة NETE ASR‏ 


كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء احد؟ E‏ 


eeoecenecacenne 


erence 


ean socns 


ay E eg 

اتباع المسلمين أثر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول م 
تربية نفوس المسلمين AA eR‏ 
أحب إلى النفس من النفس ET‏ 
بئر معونة ROE ٠٠٠...‏ 
كلنة شيل كانت ما لالام القانل e‏ 
اجلاء بني النضير adaneke‏ 
غزوة ذات الرقاع RS‏ 
من يمنعك مني ؟ RSS‏ 
غزوات لم یکن فیها قتال RSS‏ 
غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب: 

OV — EV 
EGA الحكمة ضالة المومن‎ 
A ....... روح المساواة والمواساة بين المسلمين‎ 
E نور الفتوح الاإسلامية في ظلام الحصار والشدة‎ 
Na المعجزات النبوية في الغزوة‎ 
SS ف جاؤ و من فوقک ومن أُسفل منک‎ 
E بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية‎ 
a أم تحرض ابنها على القتال والشهادة‎ 
ee ERS ولله جنود السماوات والأرض‎ 
: غزوة بني قريظة‎ 
V۲ - ۲0٦ 

نقض بني قريظة العهد RSS Saet‏ 
السير إلى بني قريظة OE NE EOS‏ 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه SS‏ 


موافقة لشريعة بني إسرائيل RE OR‏ 


صلح الحديسة: 


TAT ¬ YT 


زؤا ستول الد و وم تلن دول كه E‏ 
إلى مكة بعد عهد طويل Ea‏ 


فزع قريش من دخول المسلمين في مكة SAE‏ 
اتان الت والرفاء e e EONAR‏ 


A SAS DR N SE AAS A صلح مهين آم فتح مبين؟‎ 
rE ie i eS E عسی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لک‎ 


كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ e‏ 
اسلام خالد 54 الوليد وعمرو س العاص A ENTERS LEE‏ 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام: 


۳.۹ - 0 

دعوة وحكمة eS eS RR Tso‏ 
الكت الى ازسلت ال الوك OER‏ 
O E E‏ 
وکتب إلى النجاشي ملك الحبشة ARAS‏ 


وكتب إلى المقوقس عظم القبط CA EAS‏ 


إعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل 


من هم هولاء الملوك؟ RSS N‏ 
هرقل الأول قيصر الروم ( ٦٤١-٦٠١‏ م) E‏ 
E EG‏ او الثاني ۵۹۰ - 1۲۸ م) TES‏ 
الت NR ERS Se‏ 
النجاشى NESS ASAR‏ 


کن لن و ك و ا الک SS‏ 
حوار بين هرقل وأبي سفيان eee Se e‏ 


من هم الاريسيون؟ esenaenovineunodaneunvsauecideniivovenveeconne‏ 
رسائل إلى أمراء العرب OTO EN‏ 
غزوة بني يان وغزوة ذي قرد EDE DS ASE‏ 


جائزة من الله eee eases‏ 


5 


جيش ممن تحت قيادة ني ERE ae‏ 
قائد منصور eS STO RAA‏ 
بين أسد الله وبطل اليهود ES SR N E‏ 
عمل قليلا وأجر كثيراً ! ASSO‏ 


eee 


a SSeS Ra RS SDT NOC NRE عمرة القضاء‎ 


غزوة مؤتة: 
TTA - FY‏ 


قتل سفير المسلمين وعقوبته AR ESASA‏ 


اول جیشن ف رجن الروم a AS‏ 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة RE SEER‏ 


قتال المستميتين وصولة السود AAS‏ 
قيادة خالد الحكيمة E‏ 
خبر عیان لا بيان EASES‏ 
الطيار ذو الجناحين SER EOS‏ 
حب نبوي وعاطفة انسانية Se AS‏ 
کرارون لا فرارون SERE‏ 
بين موتة وفتح مكة ESS OEE OR ONES‏ 


4 Slt Ra SACS SERE E e نقض بني بكر وقريش الحلف‎ 
SASSO AER NRE الاستغاثة برسول الله عا‎ 


براءة الذمة وإقامة الحجة sexi a r a a‏ 
حاولة قريش لتجديد العهد aeRO NEARS‏ 


إيثار التي عل الابا الايا E ONE‏ 
حيرة أي سفیان واخفاقه E a Ra ROD aS eae‏ 


اهب لكة وكا عاط س أن تة ee AAR‏ 


a DOR SE O SO SS E عفو عمن ظلم‎ 
SERA KREGER Ee KARE TS ابو سفيان بین يدي رسول اله یا‎ 


عفو عام وأمن بسيط ER‏ 
أبو سفيان أمام موكب الفتح SA E‏ 
دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح مخال AE SAS‏ 
مرحة لا ملحمة N OS‏ 
مناوشات قليلة REE SAVES SAS‏ 


نهار ارم مى الأزتان والاضا e‏ 


او EEO‏ 
الاسلام دبن توحيد ووحدة esas Re RSE‏ 


ني الحبة ورسول الرحة SRE‏ 
لا تميیز في تنفیذ حدود الله RRS aa‏ 
عقون الا عداءالالذاء E‏ 
ن اد ا فة ون رسو ال ا RS‏ 
اميا محيا؟ والمات مات AS‏ 
كيف انقلب العدو محباً والماجن تقيا ROL‏ 


إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية E RASA‏ 
أثر فتح مكة A‏ 
أمير شاب حدیث السن AE Ee SESS ASAD‏ 
غزوة حنين 
For — FEY‏ 


E RE RÊ aS a a e ف وادي حنین‎ 


O O الفتح والسكينة‎ 


‘neve nenaenensneununeneneecsasnenecsreneeoesen ق اوطاس‎ 


غزوة الطائف: 


۳1. — For 


رفع الحصار O‏ 
سبايا حنين ومغانها ESE ASSESS Abs‏ 
خت الا ضار وإيثارهم ese ASAS‏ 
رد السبايا على هوازن Ê gS‏ 
رقة وكرم E E A EE‏ 
عمرة الجعرانة EE‏ 


غزوة تبوك: 


زمن الغزوة E TE TEE IOC‏ 
تنافس الصحابة ف الجهاد والمسر encase enan‏ 
مسار الجيش إلى تبوك aie iS RAA‏ 
تخوف العرب من الروم eeeceenecenesansnoenoeoananacaesonannes‏ 
الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة SERR ESA‏ 
عودة الرسول إلى المدينة SS SD SS‏ 
في جنازة مسام مسكين E SE‏ 
ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه E ES‏ 


ESS a rE SER r نظرة على الغزوات‎ 
aE Sa أول حج في الإسلام‎ 


تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة 
بين وثني جاهل وبين ني معام 


فرض الزكاة والصدقات 


حجة الوداع وأوانيا 
قيمتها البلاغية والتربوية 


كال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء 
مدارسة القرآن ومضاعفة اعتكاف رمضان 

الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا 
شکوی رسول اله له .. 


آخر البعوث 
الاهتام ببعث أسامة 


عام الوفود: 
TASE — PFVY‏ 


seenoeeveecenenacenesseenncaneceecacenenecsesennsn 


eee nenernenunnnuncucennennesenenenanacsesess 


sesane nnenesenenaceseenseesanacessenanns 


الوفاة: 
۰۷-۳ 


seuneeenenenenencinencesnnn 


دعاء للمسلمين وتحذير هم عن العلو والكبرياء 
زهد في الدنيا وكراهة لا فضل من الال 
اهتام بالصلاة وامامة ابي بكر رضي الله عنه 


آخز نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة SS‏ 
تحذير من عبأدة القبور واتخاذها مساجد acess‏ 


E O N O الوصية الأ خيرة‎ 
E ESSN ES كيف فارق رسول الله ل الدنيا؟‎ 
ET e So a aoa J ك‎ 
E OPE ORO ETTORE TET EDT مو ا بک الجاسم‎ 
e SEES AA بيعة ابي بكر بالخلافة‎ 
SES a a RES کیف ودع السلمون رسوهم وصلوا عليه؟‎ 
أزواجه أمهات المؤمنين:‎ 
ENV — £۹ 


TTT ELT TOTTI TEE TOETTT وقفة :قصيرة عند تعدد الزوجات‎ 
ICCTA ITT CTE اولاده وأسباطه ل‎ 


الأخلاق والشمائل : 


٤0 - ۹‏ 
صفة رسول اف ی ار Sa ES A‏ 
مع الله تعالی E E‏ 
نر و ل ا د ا sS:‏ 
٠‏ مع الناس O E E‏ 
اعتدال الفطرة وسلامة الذوق E E E‏ 
في منزله ومع هله وعیاله E RRA‏ 
تقدم الأقربين في الخاوف والمغارم وتأخيرهم في الرخاء والمغام e‏ 
رقة الشعور الاإنساني ونبل العاطفة SRE‏ 
کرمه وحلمه SRS SE MRS‏ 
الحقاظ على اصالة الدين وألغيرة على روحة وثعاليمة N E‏ 
تواضعه ی eos GR aE‏ 
شجاعته وحياژه SSAA e aS ASM SSE‏ 


& 
EE ES EE OEY REAR HEOKIORSRE RASA KASE رافة عامة ورحجمة وأسعة‎ 
£ 
ESEREN SA SSS أسْوة كاملة وقدوة عامة‎ 


فضل البعثة الحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة: 


CAT ~ for 


إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات DAs‏ 
قيمة الرحة التي اقترنت بالبعثة الحمدية كا وكيفا A‏ 
البعثة الحمدية أنقذت اليل البشري من الشقاء والهلاك A‏ 
مهمة النبوة ودورها في الاقاف رالاناد هللانا E‏ 
تصوير العصر ال جاهلي وتہيره للانهيار والانتحار SA DS‏ 
العام الجديد في حساب البعثة الحمدية ومنحها DE‏ 
منح البعثة الحمدية الست » وأثرها في تاريخ الاإنسان SS‏ 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة ES SS‏ 
مبدأً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية ASA le‏ 
اعلان كرامة الإنسان وسموه EES O AR‏ 
محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاء والثقة E‏ 

ف نفس الاإنسان EE ERASE SESE‏ 
الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف المتنافرة؛ والمعسكرات 

التحاربة E O O‏ 
تعيين الأهداف والغايات » وميادين العمل والكفاح ES AES‏ 


ولادة عالم جديد » وانسان جديد SP SEES‏ 


e E 
as .................. فهرس القبائل والأقوام والديانات‎ 
EE RRS فهرس الأمكنة والمواضم‎ 
ES فهرس_المراجع العربية والأوروبية‎ 
O EON فهرس المراجع الأجنبية‎ 
a EERO SESS Ress OR فهرس امحتويات‎ 


00 


